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ا                                                   ــــــــــــــــــــــــــرئيســـــ         جامـــعـــة تلمســـــــــــــــان        ي  ـــأستـاذ التّعليم العالــ   محمّد موســـــــــــــــــــــوني  -
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ِ اِ۬لرهحِيمِ  ن حَْمٰ ِ اِ۬لره  بِسْمِ اِ۬للَّه

 

جٰاعِلٞ فِِاِ۬لَرْٰضِ  وَإِذَ قاٰلٰ ﴿ قاٰلوُٓاَ  خٰليِفٰة    رٰبُّكٰ للِمَٰلَٰٓئِكٰةِ إنِِِّ
مٰاءٰٓ وٰنحَٰنُ نسُٰبحُِِ  فَسِدُ فِيهٰا وٰيسَٰفِكُ اُ۬لِِ تجَٰعٰلُ فِيهٰا مٰنَ يُّ

ٰ
أ

سُ لكٰٰ  قاٰلٰ  عَلمُٰ مٰا لَٰ تعَٰلمُٰونٰ   بحِٰمَدِكٰ وٰنُقٰدِِ
ٰ
ٰ أ  ٢٩ إنِِِّ

 وٰعٰلهمٰ ءٰادٰمٰ اَ۬لَسَٰمٰاءٰٓ كُلههٰا ثُمه عٰرضٰٰهُمَ عَٰلٰ اَ۬لمَٰلَٰٓئِكٰةِ فٰقٰالٰ 
ءِ ان كُنتُمَ صٰندِقِيٰ   نۢبـِ ُونِّ بأِسَٰمٰاءِٓ هَٰٰٓؤُلَٰٓ

ٰ
قاٰلوُاَ  ٣٠ أ

نتٰ اَ۬لعَٰليِمُ سُبحَٰننكٰٰ لَٰ عِلمَٰ لَٰآٰ إلَِه مٰا عٰلهمَ 
ٰ
تنٰآٰ إنِهكٰ أ

 سورة البقرة ﴾٣١اُ۬لحَٰكِيمُ  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



   
 

 كلّلو  والحقيقة الحلم فيهااتّحد   التي اللَّحظة هذه في   
 والاستمرار  تجدَّد فيها العهد بالمتابعةبالثِّمار و   الجهد

محمّد   :الدّكتورالف اضل   الأستاذ إلى بالشُّكر الجزيل تقدّمأ  
 الجميل يذكر وله العمل هذا أشرف على الذي  بلق اسم

 علميّة ونصائح ذهبيةّ. رعاية من بهخصَّني   ما على والعرف ان

لأعضاء اللجّنة المناقشة:   أتقدّم بجزيل الشّكر والامتنان كما
أ.د محمّد موسوني، أ.د عبد الجليل مصطف اوي، أ.د إدريس  

هراء الصغير  قرقوى، أ.د عبد الرحمن بغداد، أ.م ف اطمة الزّ 
ونثر عطرهم فيها، على الرغم  أطروحتي  عناء قراءة  لتجشّمهم  

 الاتهم، لكم منّي كلّ الثنّاء والتّقدير.من انشغ

 

 خيرة بوخاري                                            
 



 

 إهداء
مَنْ سَلكَ » ، إلى القائل:محمّد صلى الله عليه وسلم إلى نور الهداية

من كتاب  1385حديث رقم  «طَريِقًا يَ لْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ الُله لَهُ بِهِ طَريِقًا إِلَى الجَنَّة

 رياض الصَّالحين. 

ة مَ حْ الرَّ  نَ مِ  لِ الذ   ناحَ ا جَ مَ هُ لَ  ضْ فِ إلى من قال فيهما تبارك وتعالى:﴿واخْ 
   (24) سورة الإسراء ا﴾يرَ غِ ي صَ انِ يَ ب َ ا رَ مَ ا كَ مَ هُ مْ حَ ي ارْ ب  رَ  لْ قُ وَ 

ونبع العطاءِ  حياتي وفيض الحنان في الن ور منبع أهدي ثمرة جُهدي إلى
بلا حدود، إلى من ضحّت بشبابها من أجل سعادتي، فكانت بذلك مثلي 

 .أم يفي التّضحيَّة والوفاء: 
 الغالي حفظه الله ورعاه.أبي إلى من علّمني معنى الكفاح:  

 إلى سندي في الحياة زوجي: زناتي بومدين
بن  ، والدكتورنصائحه القيّمة وتوجيهاته الصائبةمحمّد بوحجر ل .كتورد الإلى 

 لمساعدته في ترجمة الملخصّين. إبراهيم حميدة
 إلى كلّ الأساتذة الذين تعلّمت على أيديهم من جامعة سيدي بلعباس

 بعد الله.والعرفان بالجميل إلى جامعة تلمسان لهم يذكر الفضل  
 إلى كلّ من ساندني من أوّل يوم لي في مسيرة العلم، إلى آخر

 شخص قدّم النّصيحة والعون.

 خيرة بوخاري
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 مقدّمة:

، ما        يُشكّل الأدب بكلِّ فنونه المختلفة سواءً أكان شعراً أم نثراً مظهراً من مظاهر الإبداع الفنِِّّ
 كلّ جوانبه الفنّية، واللّغوية  يجعل منه مجالًا خصبًا للدّراسة، وميداناً للتّذوّق الجمالي، الذي يمس  

، خاصَّة الن صوص الجاهليّة التي تنبئ عن والدّلالية، والكشف عن مواطن الجمال في النّصوص الأدبيّة
تفر د الإبداع الشّعري تفردًا يجعلك تبحث عن جماليَّة لغته وأسلوبه وإيقاعه، بحثا ينطلق منه كنص 
شعريّ قديم ليصل إلى مداه الآني، وذلك من خلال القراءة الفن ِّيّة واعتماد الأدوات الإجرائيَّة التي 

 الحديثة. أوجدتها المناهج النّقديةّ
ا، وعُدَّ ديوانهم الذي حفظ كما أنَّ الشِّعر الجاهلي تصدّر المشهد الثقّافي والفنِّّ لدى العرب قديمً        
م وتراثهم وبعضًا من عاداتهم وتقاليدهم ومآثرهم، حتّّ غدا منبعًا للدِّراسات العربيَّة قديماً لغته

يا النّقديةّ والجماليَّة، لذلك حاورنا أسلوباً من أساليبه وحديثاً، ومادّةً ثريةًّ لاكتشافِ الكثير من القضا
الفن ِّيّة، ألا وهو الحوار السّردي الذي يثُير في المتلقّي دوافع البحث عن بواطن الجمال فيه، التي 

لشِّعر تشكَّلت من رُؤية الشَّاعر الجاهليّ لبيئته محاكيًا ذاته والآخر في حقبة زمنيّة معيَّنة، إلاَّ أنّ تفرَّد ا
الجاهلي وشغف الباحث به من حيث هو ديوان العرب، جعله يتجاوز حدوده الزَّمنية إلى الزَّمن 
الحالي، ومُتجاوزاً حُدوده الجغرافيَّة إلى حدود أبعد، ولغته العربية إلى لغات عدّة ترجمة ودراسة؛ فكيف 

تيّة وجماعيّة تكشف عن أبعاد جماليّة لا نعود إليه بالدِّراسة والتَّحليل وهو الشِّعر الذي حمل رؤية ذا
 وفنّية. 

نحاول قراءة جماليّات الحوار السَّردي من خلال تجلِّيه في نماذج من الشِّعر الجاهلي لأنّ هذا الشِّعر      
عاصر ازددنا عطشًا للارتواء من  نانِّياته وجمالياّته، فكلَّما رأييزال يتميّز بف لا

ُ
لهفة الدَّارسين للأدبِ الم

أدبنا الجاهليّ، الذي كلَّما عُدنا إلى مقاربتِه يتوهَّج بأسرارهِ من خلال شعراء لم نلقاهم يوما لكنَّهم 
يحاوروننا بشعرهم عبر الزّمن الذي يمتد ليكشف ما أضمر من جوهر، ويظهر ما اكتنز من خيال، 

 ين فرصة التجدّد والتّلقي لهذا الإنتاج الجاهلي. فيعطي للباحث
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تعرّض العديد من الباحثين للحوار بحثا وتدقيقا إلّا أنَّ الدِّراسة اقتصرت على تحديد بعض      
الجوانب، وتركت جوانب أخرى لبقيّة الدّارسين، لذلك جاءت قراءتنا لتُسلّط الضَّوء على الحوار 

فانطلقت من المكوِّن الجمالي للحوار والدّاعي لاستخدام هذا السّردي وتكشف عن جماليّاته، 
 العصبيّة دليل على انعدام الحوارالأسلوب في الشّعر الجاهلي، كون هذا الشِّعر وُصف بالعصبيَّة، و 

، باعتباره نقل الأسلوب الحواري من آليّة تواصل بشريةّ لهاومعلوم أنّ الشّاعر الجاهلي ابن بيئته محاكيًا 
سلوب فنِّّ، داخل فضاء قصيدة ووصفت بالغنائيّة المحضة، وهذا ينفي عن الشّعر الجاهلي وجود إلى أ

ابتداء من ماهيَّته وصولا إلى  اول تسليط الضَّوء على الجانبينسرد وقصص فيه، وبهذا الطرّح نح
 جماليَّته.

ه ليقيم على أعتاب الدّراسات حواره السّردي وغنائيتضمن إنَّ قراءة الشّعر الجاهلي قراءة جماليّة       
الحديثة علائقيّة تجمعه بنظريةّ الجمال التي ينطلق منها ونظريةّ التلقّي التي نحاول من خلالها تلقّي 
النّصوص الشّعريةّ وأفعال الكلام التي تبلور لتحدّد طرفي الحوار، وفي خضمِّ هذه العلاقات التي يبنيها 

نجد أنّ  ؛تفرضه الظ روف اعلائقي ابشري فصالاعري )القبيلة( انالحوار فتنفصل خارج إطار النّص الشِّ 
وكأنّ  ل من أشكال الحوار ليصل ما انفصلالشّاعر يعيد ربط الاتِّصال بما فصلته الظ روف عبر شك

 الشّعر وسيلة اتِّصال تربط وشيجة رحم الشَّاعر بقبيلته وبما يحيط به من حيوان وجماد وطبيعة.

وعليه؛ فالجماليَّة التي نروم بحثها قد تشكّلت عبر أنواع وأدوات أسلوب الحوار، لأنهّ أساس تواصل     
العلاقات بين البشر، يتشكَّل عبر الل غة، وإذا كان الحوار بين البشر يتشكَّل عبر الإيماءات والكلام 

 للغة في تشاكلها وانسجامها جماليّة.فإنهّ في اللّغة يتشكّل بين الدّال والمدلول الذي يضفي من خلال ا

وإذا كانت جملة الحوار السَّردي تتكوّن من نمطين، فإنّ الثَّاني سبب لوجود الأوّل. فالحوار هو       
العامل والسَّرد هو المعمول وإذا كان الحوار دالًا على وجود قصص فإنّ السَّرد مدلول على وجود 

على الغنائيّة، بل تضمَّن الحوار السّردي في بنيته الغنائيّة، وخلَّد حوار، لأنَّ الشِّعر لم يعد مقتصرا 
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العديد من مآثر العرب في حروبهم وأيَّامهم في حيّز القصيدة بين المحدودية المكانيَّة صدرا وعجزاً، وحيّز 
 الزّمانيَّة بين حركيّة الأفعال وتتابع الأحداث وتسلسلها.

في الشِّعر الجاهلي إلاَّ لكونه يزخر بطاقاتٍ إبداعيّة مُتفرّدة، امتدّ  وما اختيارنا للحوار السّردي     
اثي اللاَّمحدود عبر التّاريخ، متجاوزاً الأزمنة بحضورها الفع  ليّ الجمالّي حتَّّ العصر الحديثعطاؤها التُّ 

بسط آلياته واقتُّانه بالسّرد لأنّ زمن الحوار مقتضب في النّص الشّعري في حين زمن السّرد يمتّد وي
داخل النّص الشِّعري، هذا النّص الذي يحتويّ العديد من السّمات الجمالية، فالعلاقة بين الشِّعر 
والسَّرد علاقة تصاهر تولّد الجماليّة، كما أنّ الحوار السَّردي لم يحظ بكثير من الدِّراسات، إذ هناك 

عن بدراسة كافيّة، لذلك نروم من خلال هذا العديد من القصائد الجاهليَّة التي يكثر فيها الحوار لم ت
 البحث محاورة النّص الشِّعري في جماليَّات حواره وغنائيته وسرده.

وما توقَّعناه أثناء اختيارنا لهذا الموضوع أن يكون الحوار هو الملاذ للشَّاعر الص علوك من أجل       
ر الآخر غير القبيلة، حاور الكون بكلّ أطرافه إيجاد روابط اتّصال تربطه بالقبيلة، إلاَّ أنهّ كان يحاو 

 وانب الجديدة في مثل هذه القصائدالمتعدِّدة من حيوان وجماد، ولذا حاولنا الكشف عن بعض الج
ولأنَّه يعسر علينا تتبّع كلّ الجماليات والآليات لتفعيل الحوار في الشِّعر الجاهلي، آثرنا الوقوف عند 

ت المفعِّلة للحوار الأكثر تشكيلا للحدث السَّرديّ، والأكثر بروزا في بعض النّماذج وبعض التّقنيا
بعث الحركية في آلية الحوار، استطاع الحوار بآلياته أن يخلق حركيّة تعبيريةّ داخل الفضاء السّمعي 

 للقصيدة الجاهليَّة من خلال عرضها.

 : الإشكاليَّة-

أن تثير مجموعة من التَّساؤلات تساهم في تقريبه  استدعت جماليَّات البحث في الحوار السّردي      
حين مُقاربته، فالس ؤال المطروح ليس هو مفهوم الحوار السَّرديّ ومن ثّم نحصر الدِّراسة بين التَّعريف 

 والمفهوم، بل تجسّدت في أسئلة تخصّ دواخله ومكامنه ومن بينها:
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 هلي وكيف تحوّل الحوار القصصي إلى سردي؟ما الدّاعي لاستخدام الحوار السّردي في الشّعر الجا-

كيف يمكننا محاورة الن صوص الشِّعرية في حدِّ ذاتها محاورة تستنطق جمال الشّعر الجاهلي في أسلوبه -
 ولغته؟ 

اذ الحوار السَّردي نمطاً له؟ أهي حاجة تواصليَّة بينه وبين - ما هي البواعث التي دفعت الشَّاعر لاتخِّ
ا حاجة نفسيّة فرضتها عليه الظرّوف؟ لأنهّ كان يعاني من الاغتُّاب والوحدة حتّّ داخل القبيلة؟ أم أنهّ 

 قبيلته؟

لتوظيف أسلوب الحوار في قصائده؟ هل غيّر الحوار من عقليّة كيف اهتدى الشَّاعر الجاهلي   -
 الشّاعر الجاهليّ؟

الجاهليّ بالعصبيّة" والعصبيَّة دليل في السّنوات التي خلت هو "وصف نا والس ؤال الذي كان يؤرقّ   
على انعدام الحوار بين الأطراف، ولماّ عُدنا إلى شعرنا الجاهليّ وجدنا الحوار مبثوثا في ثناياه باعتبار 

أنَّ هناك  اهلي بالعصبيّة إجحاف في حقّه أمالشِّعر الجاهلي مرآة عاكسة لتلك الفتُّة، فهل وصف الج
أينما حلّ وارتحل حتّ  أنّ هذا الوصف قد التصق بالعربّ ذلك أسباب أخرى دعت لوصفه بذلك؟ 

في عصرنا الحالي، فإذا كان الشّاعر الجاهليّ محاورا في جلّ قصائده، فكيف وُصف بالعصبيَّة القبليَّة؟ 
 لأنّ هذه العصبيَّة تتواجد حينما ينعدمُ الحوار؟

ي بين غنائيّة وسردية لوجدناه شعراً ضَمِنَ بين لو تأمَّلنا جدليّة الحوار القائم عليها الشّعر الجاهل   
حدود شطريه سردية أبدع الشّعراء في نظامها، ومن بين الش عراء الذين وظَّفوا الحوار السَّردي توظيفًا 

 جماليًا تتنامى صوره مشاهدا حيّة ولوحات فنِّية الشّاعر:

الحوار السّردي توظيفًا مكثفّا، وقع  فقد كان من أوائل الشّعراء الذين وظفّوا امرؤ القيس""      
اختيارنا على سينيَّته التي توزع فيها الحوار في ثنايا الأبيات بين أقول وتقول، فجاءت دراسته لتكشف 

" في عينيته التي رثى فيها أبناءهُ أبو ذؤيب الهذليعن حركية الأفعال داخل دائرة الحوار  والشّاعر "
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المتواجد بين الحيوانات على صراعه الداخلي بين جدليَّة الموت والحياة محاوراً زوجته، مسقطا الصّراع 
" في رائيَّته التي الشَّماخ بن ضراروجاءت لتصوّر لنا المشاهد السّردية في قصيدته الحوارية والشّاعر "

ى اعتمد فيها على الحوار السّردي انطلاقا من الطَّلل منتقلًا إلى محبوبته عبر حبكة اعتمد فيها عل
تسلسل الأحداث بين حضور الأنا والآخر، ورغم بعض الدّراسات التي تناولت الموضوع في شقِّه 
الأوّل إلّا أنَّنا تساءلنا عن سبب توظيف الحوار السّردي في الشّعر، هل كان الشّاعر يبحث عمَّن 

لتواصل. هل كان يحاوره، أم أنهّ كان يؤسِّس لأسلوب يجعل العلاقات الإنسانيَّة تتواصل عبر آلية ا
 الجاهلي يفتقد للحوار العادي في يومياته، حتّ جعله في أدبه؟

اث القديم، فإنّ مقاربتها تجددّ لها الحياة وتبعث فيها       وإذا كانت النّماذج التي نود  قراءتها من التُّ 
ات المتاحة لكلّ نوع أكثر من حياة، فمقاربة هذه النَّماذج الشِّعرية القديمة على ضوء المناهج والآليَّ 

وموضوع، تسمح لنا بتجديدِ الر ؤى من خلال مقاربتها جماليًّا، وعليه؛ سنستفيد من علم السَّرد 
 الحديث ونأخذ من آليَّاته وإجراءاته لنلج فضاء القصيدة الجاهليّة بسلاح الحديث، يتوسّم الجمال.    

وإيقاعها وتصويرها، محاولين النَّفاذ إلى جوهرها نحاور القصيدة محاورة تنطلقُ من بنية تشكيلها       
واستنباط مكامن الجمال في صُورها وسَردها واستجلاء ما ينطوي عليه شعر هؤلاء الش عراء من محاسن 
الجمال، فكلّ قصيدة شعريَّة فرضت علينا ترسانة أدواتها الإجرائيَّة التي تناسب دراستها الدَّاخليّة 

اليّاتها الثاّبتة والمتحوِّلة، وهنا تكمن أمييّة الدِّراسة في هذا الموضوع كونه والخارجيّة وتكشف عن جم
يدعو للاستعانة بالآليات الإجرائيّة الحديثة، لأنّ موضوع الحوار  السّردي في حدّ ذاته لا يتَّخذ شكلاً 

بل يتحوّل من  ثابتًا يسير عليه من بدايته إلى نهايته، قد تجده حوارا مباشرا، وحوارا غير مباشر،
 الشّكل إلى المضمون، وهذا يدفعنا للاستفادة من الآليّات الإجرائيّة المناسبة للمنهج الذي اتبّعناه.

، فالمنهج المتّبع في الدّراسة تنوعّ بحسب ما اقتضته  راد اتبّاعهالدّراسة حدّدنا المنهج المقبل الولوج في    
كل مرحلة من مراحل البحث التي تكون حينا نظرية وحينا آخر تطبيقيّة، اتبعنا المنهج التّاريخي 
والمنهج الوصفي، استفدنا من المنهج التاريخي للتَّأريخ للجماليّة خصوصًا في مفاهيمها عند الفلاسفة 
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ا العودة لأصول بدايات أسلوب الحوار الذي وجد قبل وجود البشر على والنّقاد القدماء، وكذ
قاربة الشّعر الجاهلي، وقد خصّ لملأنهّ الأنسب التّحليلي الأرض، وركّزنا على اتبّاع المنهج الوصفي 

منهج الدِّراسة مجموعة من الآليَّات والأدوات الإجرائيّة منها: التّحليل الذي تغلغل في ثنايا القصيدة 
فاعتماد  ا آليّة من آليات استنباط الجمالالجاهليّة الحواريةّ، وآليّة القراءة باعتبار الجماليّة في حدّ ذاته

على ما جاء في نظريةّ القراءة والمنهج الجمالي من آليات تساهم في إثراء قراءة هذا البحث من خلال 
ن خلال الوصف والتّحليل والتّذوّق، مكوّنه الجمالي، فالملامح الأساسيّة لمنهج الدّراسة تتُّاءى م

فتناولنا بالبحث والدّراسة والتّحليل الجانب الجمالي والمتعلّق بألوان التّصوير الفنِّّ والكشف عن مزايا 
أسلوب الحوار من خلال أدواته التي أظهرت تنوّعا فنيّا في القصيدة الواحدة، فالنّص الجاهلي لا يزال 

 يملك ذروة التَّسلط. 

إنَّ المعرفة العلميَّة تستند بشكل عام على تناسب الجانب النَّظري والتَّطبيقي، فالكلّ يكمِّل       
 الخطةّ التي تضبط لنا سير البحث الآخر ويستند إليه ويثُريه، فبعدما حدّدنا المنهج اتّضحت لنا

بمثابة البوابة التي تفتح تصدّرت الخطةّ مدخلا نظريا عنوناّه ب : الأطر المعرفيّة لعنوان الدّراسة، كان 
 ات العنوان بين المفهوم والأبعادالطرّيق أمام الباحث ليلج بعدها لعمق دراسته، ضبطنا فيه مصطلح

، عرفّنا الجمال والجماليّة عند الفلاسفة والن قاد القدماء داخل الأجناستوالعلاقة بينهما في إطار 
حدثين، ثّم انتقلنا للمصطلح الذي يشكّل عص

ُ
 الحوار فعرَّفناه لغةً واصطلاحًاب الدّراسة ألا وهو والم

وعرَّجنا عليه في القرآن الكريم، لأنّ القرآن حوى بعضا من مظاهر الجاهليَّة، ثّم ذكرنا بصفة عامَّة 
ملامح الحوار في القصيدة الجاهليّة تمهيدا للفصل الأوّل، ثمَّ انتقلنا إلى الفصل الأوَّل الذي عنوناّه ب : 

ات الحوار في القصيدة الجاهليّة، فقد فصّلنا في مفهوم الحوار بين ماهيته وتأسيسه، منذ أن كان تجلِّي
الحوار أسلوبا بشريا وصولًا إليه في صياغته الفنّ يّة في الشّعر، ثّم عدّدنا مواصفات الحوار الأدب بوصفه 

 تعبيراً وشكلاً ومسرحًا.
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وار في القصيدة الجاهليَّة فوجدناه انقسم إلى نوعين: الحوار ثّم عرّجنا على الأنواع العامَّة للح      
الدَّاخلي الذَّاتي، فالكثير من الش عراء لجأوا لمحادثة أنفسهم في خلواتهم، إلّا أنّ الشّاعر لم يستطع 
حصر أناه الدّاخليّة فانتقل إلى الآخر من خلال النّوع الثاّني: الحوار الخارجي، فنقل لنا مشاعر 

تمثّل موقفه من الجماعة، وهذين النّوعين فتحا لنا الباب أمام الحوار  فوجدناه مبثوثاً في  مشتُّكة
أغراض وموضوعات الشّعر الجاهلي التي ضمّنت الحوار، كان أوّلها: الحوار في المقدِّمات الطلّليّة من 

 ر يسأل ليجيبنته، فلم يكن الشّاعخلال ذلك التّساؤل الفلسفي الذي يبحث فيه الشّاعر عن كينو 
بل كان يتماهى داخل الطلّل، ثّم أردفنا ذلك بالحوار في رحاب الغزل الذي تغنّّ فيه الشّعراء بمحاسن 
المرأة فحاوروها لوعةً وصبابةً، وكشفُوا عن علاقتهِم بها إمَّا شوقاً أو عتاباً، ثمَّ انتقلنا إلى الحوار في 

 قومه، ثّم الحوار في ضيافة الكرمالشاعر بنفسه و  رحاب المعاتبة، والحوار في رحاب الفخر، افتخر
فكثيرا ما ألبس الشّاعر الجاهلي نفسه لباس المنح والعطاء والسّخاء وألصق البخل واللّوم بالمرأة، ثمّ 
الحوار في ساحات الوغى والحوار مع الحيوان، والحوار في بيت الحكمة والحوار مع خيبة الشّكوى 

فقد  طير، والحوار في مغامرة الصّعلكةالحوار ضمن الموروث الدِّينِّ والأساوالحوار ضمن غرض الهجاء و 
تعدّدت مواطن الحوار في الشّعر الجاهلي مماّ أثرى الدّراسة أمام الباحث، فالشّاعر لم يتخيّر غرضًا 

 واحدًا وألزمه الأسلوب الحواريّ وإنّما نوعّ الاختيار.

ثّم انتقلنا إلى الفصل الثَّاني الذي خصَّصناه للحوار السّردي بصفة خاصَّة، حيث عرَّفنا فيه الحوار     
السّردي في ظلّ القصيدة الجاهليّة، وأشرنا إلى التَّداخل السَّردي والشِّعري في القصيدة الجاهليّة التي 

اعر الجاهلي استطاع أن يوظِّف السّرد في وصفت في غالبيّتها بالغنائية، ورغم غنائيّتها إلّا أنّ الشّ 
شعره، فأصبح ما يسمّى بغنائية الحوار السّردي، كما تحدّثنا عن العلاقة بين الحوار والسّرد، التي 
أنتجت الحوار السَّردي مشهدًا والحوار السّردي مسرحًا، فانبثقت من ذلك كلِّه وظائفُ للحوار بين 

اميَّة والوصفيّة والجماليّة. تجسّدت من خلاله آليّات تفعيل المشهد السَّردي في التّبليغيَّة والتّواصليّة والدر 
القصيدة الحواريةّ من زمان ومكان وتعدّد للأصوات، إلى جانب أدوات الحوار من الأساليب الإنشائيّة 

 التي جعلت نبرة الحوار تتغيّر من نبرة إلى أخرى كالنِّداء والاستفهام والأمر والنّهي.
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وميّزنا الفصل الثاّلث بالجانب التّطبيقي في تجلِّي الحوار السَّردي تجلّيا جماليًّا، فاعتمدنا على       
اعتمدناه  "امرئ القيسثلاثة نماذج تختلف قراءة كلّ نموذج عن الآخر، جاءت القراءة الأولى لسينيَّة "

الصِّيغ القوليَّة لما لها من أمييَّة في تفعيل أوّلا باعتبار التُّّتيب الزّمنِّ، تدرسنا الأفعال الحواريَّة ضمن 
ديناميكيَّة الحوار، باعتبارها أفعال كلاميّة تبعث في النّص الحركة والحيوية، مماّ يجعل الكشف عن 
مكامن الجمال ممكنًا، ولعلَّ هذه الصِّيغ أصبحت في حدّ ذاتها أداة إجرائيّة تستعين بمقولات الأفعال 

لإنجاز الكلام بين الطَّرفين، والشّاعر لم يحاور فقط الإنسان وإنّما حاور  افعلي امؤطرّ  تبارهاالكلاميّة باع
الطَّلل فجسّد ذلك في جماليّة المكان الذي كان دافعًا لاستنطاق الجمال منه رغم قفره، والمكان دومًا 

ء القصيدة، فيجعل للحوار يرتبط بالزّمن الذي يؤُطِّر عبر جماليّته الأزمنة الدّاخليّة والخارجيّة في فضا
مسافة بين صِيَغِه التي جعلته أقرب للمساجلات اليوميَّة، وهذا ما قادنا إلى تذوّق جماليّة أخرى 

 انبثقت منه وهي بلاغة الإيجاز في الحوار، وهذا الإيجاز أضفى جماليّة في التّقابل الحواري. 

" التي حاور فيها زوجهُ، درسنا من أبي ذؤيب الهذليثّم انتقلنا للنّموذج الثاّني متمثّلا في عينيّة "    
خلالها المشاهد السّردية التي تشكَّلت ضمن دائرة الحوار، انطلقت هذه العينية من ذات الشاعر التي 

لتمتدّ من الجزء إلى الكلّ، بدأناها بدراسة الاستهلال الحواري لما له من تأثير وجودها تبحث عن 
ي، ثمَّ انتقلنا إلى الحوار الدّاخلي والخارجي، ثّم تعمَّقنا في دراسة البنيّة الإيقاعيّة جمالي في استثارة المتلقِّ 

التي تفرّعت إلى حوار عبر الإيقاع الدّاخلي وحوار عبر الإيقاع الخارجي، باعتبار الحوار يحمل ذبذبات 
دّدات الصّوتية، كما درسنا المحاور إمّا ميسًا أو جهراً، تصريعا وتكرارا، فجاءت رثائيتّه مشحونة بالتُّ 

البنيّة التُّكّيبية للمكوّن الجمالي في الحوار السّردي انطلاقاً من الأساليب الإنشائيّة باعتبارها من 
الأدوات المفعّلة للحوار، حيث تناولنا الاستفهام الذي أرّق الشّاعر وجعله بين المنون وريبها، وأسلوب 

محاولة منه لنفي الحالة النَّفسيّة التي كان فيها، ثّم سلّطنا الضَّوء النّفي الذي كثّف الشّاعر من توظيفه 
على أسلوب الالتفات في الضّمائر الذي يثُريِ الحوار ويصبغه بصبغة جماليَّة، ما جعل الشّاعر يلعب 

 لعبة الانتقال من حاضر إلى غائب.
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إبداعيّة فنّية، فانتقل من اللّغة العاديةّ  ودرسنا البنيّة التّخييليّة كون الخيال شحن لغة الشّاعر بطاقة    
إلى اللّغة الشِّعريةّ عن طريق علائقيّة المكوّن الجمالي الذي كشف عن آليّاته من تشبيه واستعارة حاكى 
الشّاعر من خلالهما بيئته في سكونها وحركتها، ثمَّ انتقلنا إلى البنيَّة الدّلاليَّة التي تراوحت حقولها بين 

لملموس لما لها من علاقات في تأطير فضاء الحوار السَّردي، فتنوّعت بين حقل الموت ممثَّلاً المحسوس وا
في الحزن والحواس وحقل الحياة ممثّلا في الطبّيعة والحيوان، فكلّ هذه الحقول لها علاقة مع بعضها 

تتابعة عبر المشاهد التي جعلت نص العينيّة  
ُ
 كأنهّ مسرح شعريّ.البعض، فقد مثَّلت حلقات السّرد الم

" بالتّذو ق الجمالي لبراعة الاختتام الحواري الذي كشف عن أبي ذؤيب الهذليوختمنا قراءة عينيّة " 
 براعة الشّاعر، فكما أحكم الشّاعر وثاق المتلقّي في استهلاله، شدّ إحكامه في اختتامه.

 الأنا والآخر في قصيدته الحواريةر " درسنا حضو الشَّماخ بن ضرارثّم انتقلنا للنّموذج الثاّلث "    
باعتبار الأنا والآخر أهمّ قطبي الحوار، فالشَّاعر لا يحقِّق ذاته ووجوده إلّا إذا وصل ما انفصل، ولا 
يتّصل ما انفصل إلّا عبر آليّة الحوار، فقد رأى الشّاعر الآخر في صورة محبوبته وفي صورة قومه وفي 

ه بهم من خلال عنصر الطبّيعة، ثّم كشفنا عن عناصر الحوار صورة ناقته، فحاورهم وربط علاقت
 ان ومكان وألوانٍ وظفّها الشّاعرالسّردي التي ساميت في تشكيل جماليّة القصيدة من شخوص وزم

الآخر المخاطَب، فقد انطلقوا لكينونة وإذا كان الحوار يبلور إطارا خاصا بالمتكلم فإنهّ يؤطِّر كذلك 
 تأسيس بنيّة سردية تتميَّز بعُمق الدَّلالة وجماليَّة الص ورة.من الحوار كآليّة ل

ا سبقت      حاولنا الوقوف عند بعض الجوانب كون هذا الموضوع ليس مبتكرا في جزئه الأوّل، وإنمَّ
إليه أبحاث ودراسات ساعدتنا في جمع المادَّة العلميَّة، ومهّدت لنا سبيل الدِّراسة، ومن أهمّ الدِّراسات 

تناول فيه  "فاتح عبد السّلام"،ية ل : عليها، كتاب الحوار القصصي تقنيَّاته وآليَّاته السّرد التي اعتمدنا
تعريف الحوار لغةً واصطلاحا وكذا عدّد أنواعه التي تجاوزت الحوار الدّاخلي والخارجي، إلّا أنهّ لم 

آليات  وكتابيتناول الحوار في كلّ أغراض الشّعر الجاهلي، مماّ حدا بنا لاستكمال هذا العنصر. 
الذي أفدنا منه آليات السّرد ومن بينها الحوار  عبد النّاصر هلال": "السّرد في الشّعر العربّ المعاصر ل 
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السّردي، وكتاب تاريخ الأدب العرب العصر الجاهلي لشوقي ضيف، مع الاعتماد على دواوين 
والمجموعات  ،"الشّماخ بن ضرار"و "الهذلي أبي ذؤيب"و "امرىء القيس"الش عراء الجاهليين خاصّة 

وهذه الدِّراسات التي ، غانيوالأصمعيّات للأصمعي والأ الشّعرية مثل: المفضّليات للمفضّل الضبّي 
اعتمدناها ليست على سبيل الحصر وإنّما كانت بمثابة مصادر اتّكأت عليها الباحثة والبقيّة استعنَّا بها 

جزئيات من الحوار وأشارت إليه كآليّة من مُدوَّنة في مكتبة البحث، مع العلم أنّ هذه الكتب تناولت 
 آليات دراسة الشِّعر الجاهلي.

وقد وصلت الدّراسة في ختامها إلى مجموعة من النَّتائج التي طفت فوق سطح الدّراسة، وجاءت     
فصال، كما بين الحوار كآلية تواصل، والسّرد كآلية تداخل وما وجد بينهما كعلاقة الاتصال أو الان

أخرى تنطلق من آخر ما وصلنا إليه، لأنَّنا مهما حاولنا أن نستجليَ  اتحت آفاق لدراسأنّها فت
جانبًّا من الشِّعر الجاهليّ المتمثِّل في الحوار السَّردي تبقى جوانب أخرى بحاجة إلى إضاءة، ثّم أردفنا 

 عناوين المذكِّرة. البحث بملحق عرَّفنا فيه الشّعراء، وختمنا بفهرس الموضوعات لتسهيل العودة إلى 

في إنجاز نا ، ومن بين الص عوبات التي واجهتلا تخلو دراسة من صعوباتفإنهُّ ومماّ لاشكّ فيه     
 قتُلالموضوع هو تكرار الكلام القاصر الذي يتداوله العديد من الباحثين من أنّ الشّعر الجاهلي "

من القضايا الجماليَّة في  لمواصلة البحث ومُحاورة بعضراً "، إلّا أنَّ هذا الكلام زادنا عزمًا وإصرابحثاً
الشِّعر الجاهليّ التي لم تستوف حقَّها، لأنَّنا إذا عُدنا إلى هذه المادَّة وتمعناّها نجد العديد من 
الموضوعات تحتاج لقراءة بآليات أنتجتها المناهج الحديثة، مماّ يجدّد الحياة للشّعر الجاهلي، ومماّ صعبّ 

البحث هو ذلك التّداخل والتّناقض في التّوجهات بين ما هو شعري وسردي، وتعدّد علينا 
 المصطلحات في المجال الواحد.

 وفي الأخير أتوجّه بأسمى عبارات الشّكر والامتنان لرئيس مشروع الآداب العربيّة القديمة المشرف   

 رعايته التي أفاد منها الباحثة ىبه نصائح وتوجيهات قيّمة وعلخصّنِّ على ما  "بلقاسم محمّد" أ.د
 ولطلبته. له ألف شكرٍ وتحيّة لخدمته للعلمف
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 خيرة بوخاري                                                                           

 في تلمسان                                                                           

 ه  1441م الموافق ل : 01-12-2019
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 مهيد:ت
عر الجاهليّ أربعة مصطلحات      ردي في الشِّ راسة المعنون بجماليَّات الحوار السَّ لُ إطار هذه الدِّ كِّ يُشَّ

ها البعض ارتباطاً مُتداخلاً، تحكم نسيجه الجماليَّة باعتبارها مقوّمًا من مقوِّمات اللّغة ضترتبط ببع
عري، واكتشاف ما يحملُه من قيم فنيَّة، أضفت عليه الشّعريةّ،  يكمنُ عملها في استنطاق النَّص الشِّ

د في العمل الأدبّي بصفةٍ  جماليَّةً مُستوحاة من رؤيا الشّاعر، ومن ثمَّ فمصطلح الجماليَّة سمة تتجسَّ
عر، لأنَّه ي د بصفة خاصَّة في الشِّ ة، سواء أكان شعراً أم نثراً، وتتجسَّ تميَّز بوظائفه الصّوتيَّة عامَّ

يه أن يقُارب النَّص من خلال علاقة هذه العناصر  والتركّيبيَّة والدلاليَّة والصرفيَّة، التي تسمح لمتلقِّ
ببعضها البعض، تقابلًا وانسجاما، تنافرا وتناسقا، ومدى تفاعُلِها داخل فضاء القصيدة مماّ يولّد 

 المكوّن الجمالي للنّص الشّعري.
اعر ذاته وغيره، متخذًا منها آلية لنظم ت      عدُّ القصيدة نسيج من اللّغة، واللّغة أداة يحاور بها الشَّ

رد. ومن ثمَّ نكتشف أنَّ هذه  الأحداث، مُنوّعًا أساليبه سردا وحواراً، وما الحوار إلاَّ آلية من آليَّات السَّ
في الأنواع الأدبيَّة مع بعضها البعض، وما المصطلحات الأدبيَّة من حوار وسرد وشعر تحلينا إلى تداخل 

ا البحث في جماليَّة هذه العناصر، وفي  نروم بحثه ليس فصل كلّ عنصر على حدة والبحث فيه وإنََّّ
عر الجاهلي. ة الشِّ عر العربي القديم، خاصَّ  علاقتها ببعضها البعض وفي بلاغة جماليتّها في الشِّ

عر بطاقاتٍ إبداع     اثي اللاَّ يزخرُ هذا الشِّ ا محدوددود عال التّاريم، متجاو ً يّة مُتفرّدة، امتدّ عطاؤها الترُّ
عر الذي لايزال يفرضُ هيمنته  الأ منة بحضورها الفعلي الجمالي حتََّّ العصر الحديث، هذا الشِّ

لى الدراسيَّة، لا لشيء إلّا لأنهّ تميّز في طريقة نظمه، لم تحدّه حدود البيئة الصَّحراوية التي فرضت ع
الشّاعر الحلّ والتّرحال، بل أغْنتهُ بزخم من الموضوعات، جعلته يتجوَّل في  تلك البيئة الصَّحراويَّة 
مستعينًا باللَّفظ الصَّحراوي الممتدّ في شساعة الصَّحراء، آخذاً من رمالها بريقًا، ومن حباتها أشكالاً 

 .وألواناً، ومن حسن مناظرها تركيبًا يتّسم بالبعد الجماليّ 
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لا يزال الشّعر الجاهليّ الذي ينُسب إلى فترة ما قبل الإسلام محدودطَّ أنظار الباحثين، وملاذ      
يَّة المختلفةِ، التي سالت أغواره وحامت حوله  راسات الفن ِّ قين، رغم ما بُنَي حوله من صرحٍ للدِّ المتذوِّ

سبقتها في دراسته، لأنَّه يملك خاصيَّة  فهو يحتاج إلى مواصلة البحث فيه أو إضافة جماليَّة إلى جمالياتٍ 
ممارسة جماليَّة انبثقت من رُؤية »التَّفرَّد، لفظاً وتركيباً، مضموناً وشكلاً، فأصبح يوصف على أنهّ 

اعر حين نبُوغه، والقوامة للشّعر على سائر 1«العربِ لعالمهم ، هذا العالم الذي جعل الزَّعامة للشَّ
الأفراح احتفاءً بظهور شاعر في أيِّ قبيلة، لأنَّ الكلمة  الشّعريةّ كان لها و نها الأنواع الأدبيّة، فأقاموا 

اعر يتغنََّّ  بحسَبِه وبأمجاد قومه فهو  بنفسهِ وببطولات قبيلته، مُفاخراووقعها لدى المتلقّي، فقد كان الشَّ
عري والقصيدة من قبيلة  لسانها الّذي يذودُ عنها، ويمجّد أياّمها وأفراحها، فتُسافر الكلمة والبيتُ الشِّ
عر المكانة المرموقة، فكانت تُضرب له القبة  إلى أخرى، حاملةً مشاعرهم وأخبارهم، وبذلك أعطي للشِّ

عراء المتناظرين.الحمراء  وينشدُ على مسمع القبائل، ويغ  نََّّ على مرأى الشُّ
اعر عن وجدانه وعواطفه       وبناءً على ما سبق؛ فإنَّ غنائيَّة الشّعر الجاهلي ما هي إلاَّ تعبير الشَّ

مه في ناصية لغت من الأنَّاط أعطت  اهِ، وهذه الغنائيَّة أخذت ألوانً وقدرته على صياغة فنِّه، وتحكُّ
ليّة، وجم اعر فسحة تأمُّ اليَّة كونيَّة، استطاع من خلالها أن يُحاور ذاته لا من أجل ذاتهِ، بل ليرى للشَّ

فيها مرآة مجتمعه، وليعكس رؤية كينونته، ويتملَّص من بعض عادات وتقاليد قبيلته، فيسمح لنفسه 
لطبّيعة جمالها من ا الا يستطيع الوصول إليها، محدوداورا إيَّاها مستلهمً  بمحاورة العاذلة أو المحبوبة، التي

اعر المرأة فتمثَّلها كائنً آخذاً رشاقتها من الغزال، وشراستها من الأسُودِ وعلى هذا المنوال حاور   االشَّ
كون، وجعل من الحيوان ثنائيَّة  متيَّماً به، وحاور الطبّيعة فجمع بين الجامد والمتحرِّك، بين الحركة والسُّ

آخر  ا، وحلّه وترحاله، وغزواته، وحينً له في صعلكته تجدُه أنيسا اتفرض جدليَّة من التّناقض، فحينً 
فريسةً يصطادها لقوته، وهذا من مفارقات الحياة، وحينا آخر ينسلم من الفريسة والقوت إلى تأمّله في 

 حركاته.

                                                 
فلسفة الجمال في الوعي الشّعري الجاهلي، مركز دراسات الوحدة العربيّة، سلسلة أطروحات الدكّتوراه،  جماليات الشّعر العربي دراسة في هلال الجهاد، 1

 .11، ص2007، 1بيروت، ط
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عريّ العربّي ما هي إلّا رؤية تلامس لغة الحوار       اث الشِّ ومهما يكن من بدّ؛ فإنّ إطلالتنا على الترُّ
اث في أبهى تجلِّياته، ومحدوداولة اوالمتحوّل حديثً  االثاّبت قديمً  خلالمن  ، عال الذوق الجمالي، ومحدوداورة الترُّ

عر الجاهليّ جمالٌ في اللُّغة والأسلوب جمال  استجلاء جمالياته، ذلك أنَّ الجمال الذي نرومُ بحثه في الشِّ
دة كلّ البعد عن تراثنا العربّي، جمال يرتبط ببنية في نظم الشّعر، لا جمال في الفلسفة الظَّاهراتيَّة البعي

لات الحوار وتمظهراته في صيغ الأفعال في إيقاعه وانسجامه، من خلال حركاته وسكناته،  اللُّغة، وتشكُّ
لاته            ا في البيئة الصحراويةّ،  عر يمكن »في نبض القصيدة الجاهليّة وتشكُّ وعلى هذا الأساس فإنَّ الشِّ

اعرية" هي حدود الأسلوب لهذا النّوع، وهي تفترض وجود أن يع رف على أنَّه نوع من اللَّغة وأنَّ "الشَّ
، وما هذه الخصائص إلّا لبثِّ الجماليَّة التي 1«"لغة الشّعر"، وتبحث عن الخصائص التي تكوّنها

عر. لت عال الأسلوب في الشِّ  تشكَّ
إنّ تشكيل الشّعر الجاهليّ بصفة عامّة يندرج ضمن المحاكاة، التي عُرف بها الشّاعر الجاهليّ      

عن بقيّة  يّزاالذي حاكى ما وقعت عليه عينه بغنائيّة الشّعر، هذه الغنائيّة التي جعلت منه جنسًا متم
واطف، فهي مادّته الأجناس الأخرى؛ من أنواع الشّعر الملحمي والدرامي، يختصُّ بالأحاسيس والع

يتما ج فيه جمال اللّغة  2التي يُشكّل من نسيجها نصًا شعريً الأولى التي يُلامس بها شغاف اللّغة وا
 بجمال الإحساس ممزوجاً بجمال الكون، فكيف نظر الفلاسفة والنّقاد إلى الجمال؟

 
 الجمال بين الفلاسفة والنّقاد-1
 الجمال في اللّغة: 1-1

عري بصفة خاصّة بتلك اللَّمسة الإبداعية التي تضفي        يتَّسم النّص الأدبي بصفة عامّة والنَّص الشِّ
د من خلال عناصر مكوّنة له كاللُّغة في تركيبها الإيقاع في انسجام  عليه ملامح الجماليّة التي تتجسَّ

عريّ ليفرضا م    تهو نه، ومن ثمَّ فالحديث عن الجمال والجماليَّة والبحث عن تجلّيا علينا  في الخطاب الشِّ

                                                 
 .24، ص1990، 3ع، القاهرة جون كوهن، بناء لغة الشّعر، تر: أحمد درويش، سلسلة الهيئة العامّة لقصور الثقافة، كتابات نقدية، 1

 .4، ص1985، 1طد، العامّة )آفاق عربيّة(، بغداأيوّب، دار الشّؤون الثقّافية  نعبد الرحماينظر، جرار جينيت، مدخل لجامع النّص، تر:  2
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البحث عن المصطلحات التي تندرج ضمن مكوِّنات مادّتهما اللّغوية، والّتي نجدها تندرجُ ضمنَ مادّة 
 )ج م ل(.

ومن خلال عودتنا إلى المعاجم العربيّة فإننّا نجد مصطلح الجمال تحت مادّة )ج م ل( والتي تُحيل     
الَجمَالُ: مَصْدَرُ الَجمِيل والفعل جَمُل... أَيْ بَ هَاءٌ »نه الجمال وينبعث للمتلقّي، ويعدُّ إلى كلّ ما ينبعُ م

يل  وحُسْنٌ. ابن سيِّده: الَجمَال الَحسَنُ يَكوُن في الفِعْل والخلَْق. وقد جَمُل الرّجُل، بالضَّم جَماَلًا، فهو جمَِ
ال، بالضمّ والتَّشْديد: أَجَمل من الَجمِيل. وجَمَّله  .وجُماَل، بالتَّخفيف؛ هذه عن اللَّحياني، وجُمَّال والُجمَّ

ل: تَكَلُّف الَجمِيل. أبَو يد: جَمَّل افيفي عليك تَجْميلًا إِذا دَعَوْتَ له أَن يجعله افيفي .أَي َ يَّنه والتَّجَمُّ
يلة: وهو أَحد ما جاءَ من فَ عْلَاء لا يلًا حَسَنًا. وامْرأَةَ جَمْلاءَ وجمَِ عَل لها قال جمَِ وَهَبْتُه من أمََةٍ  :أفَ ْ

عَاني؛ ومنه الحديث: إِنَّ  جملاء قالسوداء، ليست بِحَسْناء ولا 
َ

وَر والم ابن الأثَير: والَجمَال يقَعُ على الصُّ
بُ الَجمَال أَي حَسَن الأفَعال كَامِلُ الَأوْصَافِ... يل يحُِ ومن ثمَّ فالجمال الحقيقي حسب ما  ،1«الله جمَِ

 يلي: د في التَّعريف اللُّغوي نجده فيماور 
 الكريم، أيّ الجمال في الجنَّة، لأنَّ فيها راحة المؤمن واستراحته. في القرآن-1
 وفي أفعال النّاس وصفاتهم الخلَقيَّة؛-2
ابقة، إذ -3 كما أنهّ يوجد في الخطاب الأدبّي في صوره ومعانيه، لكنَّه يختلف عنه في العناصر السَّ

نا في متن البحث.في اللُّغة عال مجا ها وانزياح الجماليتجلّى   ها، وتنوعّ أساليبها، وهذا ما يهمُّ
 الجمال عند الفلاسفة: -1-2

د المنطلقات الفلسفيّة والإبداعيّة والنقديةّ    د مواضعه، وتعدُّ د مفهوم الجمال بتعدُّ ولا يمكن بأيّ  ،يتعدَّ
، وإنَّّا نشير إلى أوائل الفلاسفة الفلسفية للجمال كلّ النظريات  حال من الأحوال النّظر إلى

 أرسطو...( الذين بحثوا عن الجمال في عالم المثل، وفي الفنّ بشكل خاص.-)أفلاطون
فإذا كانت الجماليّة فلسفيّة المنطلق، لها أسسها وانبعاثاتها التّاريخية، منذ الحضارة الإغريقيّة، وإذا      

نا في الجمال ذلك   نيي        خلاقي الذي يرتبط أكثر بالجانب الدِّ كانت عقائدية لها جانبها الأ وما يهمُّ
                                                 

 1 ابن منظور، لسان العرب، مادة )ج م ل(، دار صادر، بيروت، مج 3، ط1، 2010، ص 387.
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الجانب الذي نلمسه في العمل الأدبي وخاصّة النَّص الشّعري فهو ذلك الجانب الفنّي الجمالي الذي 
مات التي  تميّز النَّص يلامس النّص من خلال مكوّناته الدّلالية والصوتيّة والترَّكيبيَّة؛ أو هو تلك السِّ

فالجمال وإن كانت القيمة العليا التي يسعى إلى تحقيقها فيما يبدعه ويتذوّقه من آثار فنِّية »الأدبي، 
ه أحكامه بالخير والشّر على السلوك وعلى  وأدبية فإنَّه على صلة بالخير الذي هو القيمة العليا التي توجِّ

من هذه القيم الثّلاثة التي تختلف باختلاف الزّمان  الحق الذي هو غاية المعرفة ولمَّا كان لكلّ قيمة
دت فلسفات الجمال واختلفت مذاهبه ومن  والمكان وباختلاف حاجات الإنسان ورغباته فقد تعدَّ

التي لم تقتصر على جانب واحد وهو الجانب الوجداني  1«هنا كان لتاريم الفكر الجمالي أهميته
ا ارتباطها ب  الجانب العقلي للمبدع.الحسي في الإنسان، وإنََّّ

ومهما يكن، فبحثنا عن الجماليَّة ينطلق من الحضارة التي حفلت به مصطلحًا ومفهومًا، فقد      
ظهر في الفكر اليوناني عند أوائل الفلاسفة، فمنهم من نظر إلى الجمال على أساس أخلاقي، ومنهم 

ك من نظر إليه على أنهّ محدوداكاة ترتبط نظر إليه كمثاليّة مطلقة تتحدّد في الأفعال والأقوال، وهنا
 بالواقع، وما العمل الإبداعي للإنسان إلاّ صورة ينقلها الوعيّ عال العمل الفني مدركاً بالإحساس.

  Hippias*"هيبياس"  من خلال محدوداوراته، ومن بينها المحاورة المسماة يظهر الجمال عند أفلاطون
 هيبياس، ومنه استنبط الجمال:وهذا جزء من الحوار الذي دار بين سقراط و 

 سقراط: أفي الحجر الجميل جمال كذلك؟»
 .هيبياس: إذا كان في مكانه الصّحيح وجب أن نوافق على ذلك

 إذا كان قبيحاً عندنا يكون في غير مكانه، أأوافقه أم لا؟ عمّا-السّائل–سقراط: وإذا سألنا 
 هيبياس: يجب أن توافقه.
 اعاج والذهب يجعلان للأشياء منظرً بك حكمتك إلى تقرير أنّ الأبلغت »سقراط: عندئذ سيقول 

يس جميلا عندما يكونان مناسبين للغرض، وإلاّ فهي قبيحة، وتستمر المحاورة لتؤكد أنّ موافقة الأشياء ل

                                                 

 1أميرة حلمي، فلسفة الجمال، دار قباء للطباعة والنّشر والتو يع، مصر، ط1، 1998، ص 231. 
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، ويتّضح من خلال هذا المثال أنّ الأشياء تستمدّ جمالها حين تكون في مكانها 1«اإلّا جمالًا عارضً 
المناسب، وفي موضعها الذي وجدت له، وما الذّهب والعاج إلّا مثالًا لإدراك الوعيّ الجمالّي للأشياء 

 الخارجيّة. 
ث يرى أنّ حي»الرؤية الجمالية للأشياء لا تظهر في جانب واحد، بل من عدّة جوانب، إنَّ     

في  -كما يقول على لسان هيبياس–الأشياء جميلة جمالًا مطلقاً، وإنَّّا تكون جميلة عندما تكون 
الجمال موضعياً والأمر هنا لا  ، كأنّ أفلاطون يجعل2«موضعها وقبيحة عندما تكون في غير موضعها

يظُهر  اة أو ترتّب أغراضها ترتيبً الغرف يتعلّق بالأشياء المادية التزيينيّة، كأن تجعل الألوان متناسقة في
الجمال في ذلك المكان، وإنَّّا يتعلّق الأمر كذلك بوضع الألفاظ في أماكنها المناسبة داخل الجملة، 

 فالجمل هي بيوتُ الألفاظ، والمبدع هو الذيّ يتخيّر وضع الألفاظ. 
ينطلق من البحث عن ، فهو بلا شكّ لا "أرسطو" وهو "أفلاطون"وإذا انتقلنا إلى تلميذ      

الجمال في الأشياء كما فعل أستاذه، بل يبحث عن الجمال في الأثر الذي يُحدثه من خلال الكشف 
قوانين الفنّ الجميل من حيث هي أوّلًا وقبل كلّ شيء جزء من ناموس الطبيعة، ولكنّه سرعان »عن 

ى من القواعد التي وضعها لتأليف ما عرف القوانين الأساسيّة للشّعر دون أن يتقدّم بتطبيقها كما نر 
لأدبّي حتَّّ لا ، ففي بحثه عن الجمال يطلب العودة إلى القوانين التي تحكم العمل ا3«"المأساة الكاملة"

 من أسس الجمال. يكون عملاً خاليا
وإذا كان الجمال مُصطلح يندرج ضمن دائرة الفنّ أو الإبداع، فإنّ الفنان أو المبدع يبحث عن      

ال في ذاته وفي الأشياء الكونية التي تحيط به، بحثاً ينطلق من المطلق، لأنّ هذا المبدع سواء أكان الجم
يتمتّع بروح شفافة مهذّبة تستطيع أن تدُرك الجمال في أعلى »فهو  ااما أو شاعرا أو نّحاتا أو كاتبً رسّ 

ق جمال الأشياء بمراحل درجاته، أو بعبارة أخرى أن تدرك الجمال المطلق، ذلك الجمال الذي يفو 
متباينة البُعد ولكنّه يفوقها جميعا، فإذا نقل الفنّان شيئا من هذه الأشياء كان عمله الأساسيّ هو أن 

                                                 
 .38، ص1984، 3طعزّ الدّين إسماعيل، الأسس الجماليّة في النّقد العربي، عرض وتفسير ومقارنة، دار الفكر العربّي، د.ب، 1

 .38ص، صدر نفسهالم2

 3أميرة حلمي، فلسفة الجمال، ص31. 
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يقرّب به ما أمكن من ذلك الجمال المطلق الذي أدركه من قبل روحه. فهو إذن يترقى به في مدارج 
لسّبب في أنّ الفنان ينبغي عليه ألا ينقل الجمال باكتناهه جوهر هذا الشّيء الجميل، وهذا هو ا

إلى جوهر الأشياء من أجل إظهار الجمال  1«الطبيعة نقلًا رديئاً، بل يحاول أن يصل بنظره الثاّقب
 أواكتشافه عن طريق رؤيته الثاّقبة.

ن ما يمثّل المشاعر الأصيلة الدّائمة للإنسا»فالمبدع لا يستمد الجمال فقط من ظواهره، وإنَّّا     
أويفصح عن الإحساس بالوجود الروحيّ، وفي كلتا الحالتين كانت أنَّاط الجمال مستمدّة من الطبيعة 
أو كانت تحاول أن ترقى إليها، أي تحاول أن تصل إلى مثل أعلى مفترض، يمكن استشفافه من صور 

الحقيقيّ تمثّل  ، فهذا عنصر من بين العناصر الملهمة للمبدعين، لأنّ الطبّيعة في تجلّيها2«الطبيعة
الجانب البصري والسّمعي، لذلك نجد الكثير من الشّعراء ملمحهم الأوّل في الوصف استمدّوه من 

وإنَّّا  اتجريديً  اكاتهم لم تكن وصفً ور وغيرها معدنه البصر، لكنّ محدودا الطبيعة، وهذا الامداد بالصّ 
ان من مزجوها بأحاسيسهم، فظهر الجمال من خلال هذا المزج، أمّا فيما يخصّ الجانب السّمعي فك

 .اوحفيفً  اخلال محدوداكاة أصواتها خريرً 
وهناك من يذهب هذا المذهب ويرى أنّ هذا التصوّر الذي ينبع من الطبّيعة التي يرونها المثل      

 اصادقً  االجمال في كلّ ما يجسّدُ تجسيدً »فلاطونية، فهي ترى المناهضة للأ *الأعلى وهي المودرنية
حقيقة ذهنيّة أو حقيقة شعوريةّ، مهما يكن قبُح هذه الحقيقة أو تلك في الإطار التقليدي، وهي من 

 3«ثّم تلغي "الإطار المرجعي" للجمال، وتقدّم بدائل ما تفتأ تتغيّر لما يمكن أن يثير فينا حاسّة الجمال
عورية تجتمع من أجل إظهار الجمال، لأنّهما إذا انفصلتا قد تغيب اسّتين الذّهنيّة والشّ فكلتا الح

                                                 

 1 عز الدّين إسماعيل، الأسس الجمالية في النّقد العربي، عرض وتفسير ومقارنة، ص43.

 .210، ص1986، 1محدودمّد عناني، دراسات في الشّعر والمسرح، دار غريب للطباعة، القاهرة، ط 2
وإنَّّا هو في شقّها الأول من الجذر العربي )حدث(، وأضيف له المصدر الصناعي، وهذا لا يعني أنهّ مصطلح عربي، أخذت المودرنيّة أي الحداثيّة، *

من المصطلحات الرائجة في الثقّافة الغربيّة، تستدعي الوقوف عندها لأنّها من مواليد ما بعد الحداثة، يصطلح عليها  Modernism)معرّب من )
 بحركة الحداثة، فهي تستخدم لتغيير الوعي الفكري والنّظر إلى القضايا نظرة حديثة وجديدة.

 .211ص ،عناني، دراسات في الشّعر والمسرح محدودمّد 3
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عور فلا يدركه إلّا صاحبه،  مزج و الجماليّة، لأنّ العقل يؤمن بالأشياء المجرّدة الظاهرة للعيان، أمّا الشُّ
 من مقوّمات الجماليّة.يعدّ  العقل بالشّعور في النوع الأدبيّ 

ق الجمالي نلحظ الكثير يستخدم لفظة الاستتيقا ذوّ ماهية التّ  من هذا المزج في انطلاقا    
(**(Aesthetics  ّظرية الجماليَّة. لينوّه بها عن علم المعرفة الحسّية أو الن 

 
 الجمال بين أفلاطون وأرسطو:-1-3

يشترك أفلاطون مع أرسطو في نظرتيْهما إلى الجمال، يتمحور حول مبدأين أساسين يمكن     
 تحديدهما فيما يلي:

أولًا: تحديد الجمال في النّظام الذي تقوم عليه الأشياء، فالنّظام يكون في الكون، وفي العلاقات وفي 
الفكر اليوناني قديما، وكذلك في  اللّغة نفسها، ودراسة الجانب الجمالي في النّظام هي التي شغلت

التي يشتملها النّظام نفسه، وتتحدّد في الانسجام والتناسب  -)ماوراء الطبّيعة(-العناصر الميتافيزيقية 
 أكثر منها في الأشياء الأخرى.

ثانياً: تحديد الجمال في الخير، وهذه الفكرة هي التي آتى بها أفلاطون، فإذا كان الجمال هو الخير فهو 
 .1يربطه بأفعال الإنسان

ق.م(  322)ت" أرسطوو " ق.م( 347)ت"أفلاطونوخلاصة القول أنّ نظرة كلاًّ من "     
الو ن والتناسب هما عنصرا الجمال والكمال. »للجمال تحدّدت من خلال تعاريفهم، فالأوّل جعل 

" من أفلاطونذكره "، فما 2«وكذلك يكتب أرسطو: إنّ الجمال يتركّب من نظام في الأشياء الكثيرة
"، لأنّها أفلاطون" أعمّ من نظرة "أرسطوو ن وتناسب من أسس النّظام وجزئياته، ومن ثّم فإنّ نظرة "

                                                 

علم الجمال أطلق هذا اللفظ في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، ومعناها نظرية الإدراك الحسّي استخدمها الفيلسوف "باومجارتن"،  الاستتيقا* *
 poema pertinentibus Meditationes philosophicae de وكان أوّل ظهور لهذا المصطلح في بحث نشره "باوتجارتن" بعنوان

nunnullis وقد جعلها اسما لعلم خاص، ثمّ تابع ظهورها في كتاباته، واستعملها بمعنَّ دراسة 1735، بعد حصوله على درجة الدكتوراه سنة ،
 . 17، ينظر، عزّ الدين إسماعيل، الأسس الجمالية في النقد العربي، صcritique"ا بعده كانط بنفس المعنَّ في كتابالمدركات الحسية، ثمّ استعمله

 .45، صعناني، دراسات في الشّعر والمسرحمحدودمّد ، ينظر 1
 2المصدر نفسه، ص46.
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اشتملت على أسس الجمال وعليه؛ فإنّ نظرة أفلاطون للجمال نظرة مثاليّة محدوددّدة في عنصرين فقط، 
 أمّا أرسطو اعتال الجمال خاصيّة يتميّز بها العمل الفني.

 
 الجمال عند المحدثين:-1-4

لعلاقة جديدة بين شيئين أو أشياء لم يكن » لجمال عند المحدثين كونه اكتشافاًيتميّز مفهوم ا    
)لا  يتصوّر أحد وجود علاقة بينهما، أو اكتشاف حقيقة نفسيَّة لا يجسّدها إلّا التّضارب والتّنافرُ

في الإنسان -من ألوان وخطوط–يّة أو الحسيّة لنّفسالتّوافق والاتّساق( بين العناصر الذّهنيّة أو ا
أوالطبّيعة. ولم يعد ثّم ما يمكن تسميته بشيء جميل في ذاته، كما لم يعد هناك ما يمكن أن يكون 

، اسابقً  اوالمتّسقة كما كان معروفً ، فالجمال لم يعد بإمكاننا إدراكه في الأشياء المتفقة 1«قبيحا في الفن
بل يمكن إدراكه من خلال تلك العلاقة بين الأشياء المتنافرة والمتضاربة فيما بينها، فقد يكون القبح 
في حدّ ذاته جمالًا، وهو ما نراه في الأعمال المسرحيّة، حين تجسيد الأدوار بين الخير والشرّ، فحتَّّ 

ر لأنهّ أدّى دوره، وجعل المتلقّي الذي أدّى دور الشّر في النّص المسرحي قد يكون جميلًا في نظر الآخ
 يكرهه في دوره.  

لم يعد يقتصر الجمال على المعنَّ القديم الضيّق لمفهومه، بل تعدّاه إلى الأشياء القبيحة، لأنّ    
الأشياء الجميلة لم تعد مقصورة على ما تعارف عليه القدماء في تصويرها، بل تعدّتها وتجاو تها إلى ما 

 الجمال في»حياتنا اليومية، أصبح صبح الجمال في الأشياء البسيطة والعادي     ة في هو أبعد من ذلك، أ
الدّيناميَّة والقدرة على النّظرة الشّاملة، ومن ثمّ جاء تعريفهم للاستعارة، وهو تعريف يكسر ما  التّغيرُّ و

قة ما بين شيئين تواضع عليه التَّاريم الأدبي من أنّها مركّب لا مني أي مركب تشكيلي يثبت علا
أوأكثر فأصبحوا يرون في الاستعارة مركبًا  منيًا، أي يعتمد على الحركة الدائبة في العلائق بين 

، والقرائن التي تثبت علاقتها بالمشبّه، ومنه لم يعد الجمال سطحيا يرُى بالعين المجرَّدة أوعال 2«الأشياء

                                                 

 1 المصدر السابق، محدودمّد عناني، دراسات في الشّعر والمسرح، ص211. 

 .211، صمحدودمّد عناني، دراسات في الشّعر والمسرح السابق،المرجع 2
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وية، ويبحث في العلاقات المكوّنة لنسيج النّص ألفاظ مسجوعة، وإنَّّا نسقيًا، يتشكّل عال قرائن لغ
   .  تلك العلائقيّة التّي تشكّل الجماليّة في البناء الفنيِّ

، كما     فالجمال في الأدب أصبح جماليات يتعدّد ويتنوعّ حسب تموقعه في النّص كجنس أدبي معينَّ
ل هو قيمة إيجابيَّة نابعة من فالجما»أنّ للجمال قيم نستند عليها لننطلق في ثناياه لبحث منبعه، 

يء خلعنا عنها وجوداً موضوعيًا، أو في لغة أقلَّ تخصُّصاً  ة نعتالها صفة في -طبيعة الشَّ الجمال هو لذَّ
، وإذا كان الجمال قيمة، فعلام تستند هذه القيمة؟ أعلى الإدراك الكلّي لواقع الأمور 1«الشيء ذاته

 لإنسانية؟أم انفعال منبثق من طبيعة التَّجربة ا
الجمال قيمة، أي أنَّه ليس إدراكًا لحقيقة واقعة أو لعلاقة، وإنَّّا هو انفعال، انفعال لطبيعتنا » أولا:

، وبهذه النّظرة فالجمال 2«الإراديةّ التّذوقية، فلا يكون الموضوع جميلًا إذا لم يولد اللَّذة في نفس أحد
ا قً ي الذي يكون هو الآخر متذوِّ تأثيرا في المتلقّ انفعال وبقدر هذا الانفعال يكون للعمل الأدبي 

فإمّا ينبع من تجربة قاسية  ،تولّد له الجمالالتي جربة التي يعيشها الشّاعر هي لجماليّة النّص الأدبي، فالتَّ 
د الإبداع من رحم المعاناة، وإمّا ينبع من تجربة فرح عميق، وكلا هاتين التّجربتين متناقضتان في فيولَ 

 .تأثيرها في المبدع يولّد الجمال تلقّي، لكنّ شدّةنظر الم
في بحثه عن الجماليّة وصفاتها مJohn Dewey "(1952 ) ديويّ  جونركزّ عليه " هو ماو      

إذا أراد أحد ما أنْ »حين عاد بنا إلى عمليّة الفهم، فإذا أراد أحد ما الجوهر بحثها في العلاقات و
فة الّتي تُضفي على  فة الجماليَّة فعليه أنْ يتجاو  العمل مصدر وجوده. هنا في يفهم الصِّ العمل الصِّ

، فهو بهذا الطرّح الذي 3«هذا الوجود نكتشف الجوهر الجمالّي والدّيناميّة التي تحرِّك الفعل الخلاَّق
ربطه بالفعل الخلّاق للعمليّة الإبداعيّة يمزج بين عنصرين أساسيين هما: الجانب الشكليّ لأنّ الصّفة 
ترتبط بالشكل من خلال وصفه والجانب الداخليّ لجوهر الأشياء، فهو يربط بين ما هو سياقي 

 ونسقي في نفس الوقت. 
                                                 

 .92، ص2001 ،1طى بدوي، مكتبة الأسرة، مصر، تر: محدودمّد مصطفجورج سانتيانا، الإحساس بالجمال، تخطيط النظرية في علم الجمال، 1

 93، صنفسهالمرجع  2

 3 نانسي إي. أيكن، الجماليات والتّ طور، تر: صفاء روماني، مجلّة الثقافة العالمية )الجماليات والفنّ(، الكويت، ع175، 2014، ص90.
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نّ الجمال نابع من التَّجربة الإنسانيّة على مستوى التّفكير الأدبي بناءً على ما سبق يمكن القول أ    
وعلى الشّروط التي يجب توافرها في الشّيء ليصبح جميلا، وتلك »المنبثق من التّأملات الكونيّة 

العناصر التي تتألَّف منها الطبّيعة البشرية التي تولِّد الحساسية إ اء الجمال، وكُنه العلاقة بين تركيب 
، التي تتمثَّل في الأعمال الأدبيَّة، ولعلّ هذه الشّروط ما ذكره 1«لموضوع وإثارة هذه النّزعة الجماليَّةا

" سابقا في حديثه عن الانسجام الجمالي الذي يتشكّل من الانسجام والتّناسب على مستوى أرسطو"
، عالق فيما بينها تعالقًا جماليًاوجعلها تتالنّظام، وهذا النّظام يضبطه مستوى التّفكير حين مزج الأشياء 

 والتي بدورها تجعلنا نستشف ماهيّة التَّذوُّق الجمالي.
: وحينما نجعل للجمال قيمةً يتبادر إلى الذّهن السّؤال الذي يبحث في هذه القيمة: فعلام تستند ثانيًا

الحسّيّ للأشياء  هذه القيم أثناء تحديدها للجمال في العمل الأدبّي؟ هناك من يعتمد على الإدراك
ا إحساس بوجود شيء حسن أو بانعدام شيء حسن»أي:  وهو ما يحدث للمتلقّيّ، فإمّا أن  2«أنهَّ

تُحدث القصيدة في نفسه هزةّ شعوريةّ بجمالها، فتنبسط نفسهُ، والأمر هنا يتعلّق بالتذوّق الجمالّي، فقد 
الإدراك الحسّي الإيجابّي، وهذا لا يعني يعجب المتلقّي ببيتٍ شعريّ واحد في القصيدة، وهنا يتحقّق 

إقصاء باقي أبيات القصيدة من صفة الجماليّة، وإنَّّا قد يكون ذلك البيت وصل إلى ذروة الجماليّة في 
صورة تشبيهيّة أو مزج أسلوبين بطريقة عجيبة، حتَّّ كأنّك تراهما وجهين  أو تحقيقه لعلاقة تقابليَّة

ولسّرد، ناهيك عن تصوّر آخر للجماليّة حين تنبثق من أمرين: إمّا  لعملة واحدة كمزج أسلوب الحوار
عند فرحٍ شديد يملأ  عالم الشّاعر إلهاماً أو حزن كبير يوّلد جماليّة، وهنا يوُلد الإحساس بالجمال 

 بالحزن أو الإحساس بالفرح وكلاهما يمثّل قيمة إيجابيَّة للجمال.
 

داخليا أو خارجيا، وعلى سبيل المثال هناك من يرى جمال  كما أنّ الإحساس بالجمال قد يكون     
القصيدة في شكلها الخارجي، وهناك من يراه في بنيتها الدّاخليّة، ففي المقطوعة الغنائيّة 

                                                 

 1 جورج سانتيانا، الإحساس بالجمال، ص 52.

 2 المرجع نفسه، ص93.
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( نجد هذه الجملة "إنَّ الوردة تبدو جميلة"، فالنّاظر يحكم على شكلها الخارجي 54لشكسبير)رقم
ذي الذي يحيا فيها وينبعث للآخر، فيستشعر بالجمال، إلاَّ أنَّنا نعدها أك ثر رونقًا لذلك العطر الشَّ

ياقي، إلّا أنّ  جمال عطرها، والعطر هنا داخلي، كأنَّ الجانب النّسقي هو المفضّل على الجانب السِّ
جمال الوردة ها هنا داخلي وخارجي، حتَّّ وإن جزموا على رؤية الجمال المنبثق من الدّاخل، فالجمال 

 .1هر الأشياء أكثر تأثيرا من الجمال الظاهرفي جو 
وهناك من يذهب في تحديد الجماليّة بالمقارنة بين الأشياء، ومن خلال المقارنة بين الشّيئين تظهر     

يء، ومن هؤلاء الفوارق، وهذه الفوارق هي التي    م( 1831)ت"  Higelهيغل"تكوِّن جوهر الشَّ
ص في أنَّ الحقُّ هو الفكرة حين ينُظر»الذي حدّد  ولكنّ  إليها في ذاتها الفارق بين الحقّ والجمال يتلخَّ

، فالجمال عنده يرتبط بالإدراك 2«الفكرة تتحوّل إلى جمال حين تظهر مباشرة للوعيّ في مظهر حسّي
ي لهذه الفكرة إدراكا لا ينطلق من الذّات فقط، وإنَّّا ينطلق  من الوعيّ بهذه الذّات، حينها الحسِّ

تتحوّل هذه  الفكرة إلى إحساس بالجمال، فالجمال عنده مكوّن من بداية تأسيس فكرة إلى الوصول 
 إلى تجسيدها في شكلها النّهائي. 

الجمال هو الفكرة عندما تتجسّد في الشّكل »إلى تأكيد موقفه من أنّ  " Higelهيغلثّم يعود "    
، فالكلمة سواءً أكانت فعلًا أم اسماً لا تعمل لوحدها ولا يظهر جمالها إلاّ 3«الفنّي الحيّ داخل العمل 

كلي، ولا يمكن للعمل الفنيِّ أن ينبض بالحياة إلّا إذا  إذا نسجت في قالب فنّي، وتحدّدت بإطاره الشَّ
ة قاتها، فالجماليّ    لاوعليه، إذا كان الجمال تجربة إبداعيّة تُخلق من ألفاظ اللّغة في ع، مُزج بالإحساس

الجماليّة هي البحث العقلي في قضايا الفنّ »كيب الذي يخضع للعقل، وإذا كانت بحث في جمال التّر 
على اختلافها من حيث أنّ الفنّ صناعة، خلق جمالي، لها أصولها المتنوّعة ولها حرفيَّتها التقنية 

ة...غير أنَّ البحث العقلي في قضايا الفنّ والأ دب لابدّ حتَّّ يرقى إلى مستوى الجماليّة ويصبح الخاصَّ

                                                 

 1 ينظر، المرجع السابق، جورج سانتانيا، الإحساس بالجمال، ص94.

، نقلا عن محدودمّد مرتاض، مفاهيم جماليّة في الشّعر العربي القديم 77، مصر، ص1970، سبتمال 67أميرة حلمي مطر، مجلة الفكر المعاصر، ع 2
 .20، ص1998، 1ططبوعات الجامعيّة، الجزائر، )محدوداولة تنظيرية تطبيقية(، ديوان الم

 3مجاهد عبد المنعم مجاهد، جدل النّقد وعلم الجمال، دار الثقافة للنشر والتّو يع، القاهرة، ط1، 1997، ص57. 
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في نطاق علم الجمال، من أن يكون النّظر فيه مستنداً على نظرة فلسفيّة عامّة للحياة والكون، يندرج 
النّظر الجمالي في سياقها، كما تندرج في هذا السّياق أيضا سائر مواقف الباحث من ظاهرات 

 ع لتشمل جميع مظاهر حياة الإنسانالفلسفيّة للجماليّة، فهي تتّس ، ومن ثّم تتحدّد النّظرة1«الحياة
ولكنّها في نفس الوقت تتقلّص حين بحثها، فهي موجودة بالضّرورة في كلّ شيء، لأنّ الشّاعر يقتني 

 ألفاظه ويُحسن تركيبها، فيختار ما يناسب المقام مقاله، وبهذا تتجدّد الجماليّة.
تين هما: تأسيسًا على ما سبق فإ      عمليّة الخلق وعمليّة »نّ الجماليّة تتلخّص في عمليتين مهمَّ

، فالأولى ترتبط بالمبدع سواءً أكان كاتباً أم شاعراً، فكليهما يرتبط بالإدراك العاطفي 2«التّذوّق
مّا وسيلته في ذلك كلّه اللّغة، أبع من الأديب ذاته، من تجاربه، و والحاسّة الجمالية، فالخلق عمليّة تن

عمليّة التّذوّق فهي أقرب إلى مجال النّقد، لأنّها تثير الإحساس بالجمال في العمل الأدبي من خلال 
 التّمييز.  

نزعة مثاليَّة، تبحثُ في الخلفيات التَّشكيليَّة، للإنتاج الأدبي والفنيِّ تختزل »ة اليوم فهي ا الجماليّ أمّ      
ثّم أصبحت بحثاً في سمات الخطاب الأدبي بكلّ أجناسه ، ومن 3«جميع عناصر العمل في جمالياته

متجاو ة في ذلك النظرة الضيّقة للجمالية الفلسفية، لأنّ الثانية تفتح أمام المتلقّيّ أبوابا يستطيع من 
خلالها محدوداورة النّص الشّعري، محدوداورة تستند على آليات الجمالية خاصّة عند مقاربة الشّعر العربي 

 العديد من الدارسين، فكيف استنبط العرب القدامى الجمالية من خلال مؤلفاتهم؟ القديم الذي شغل
 
 الجماليّة عند العرب القدامى:-1-5

عر العربي القديم في أبر  صورها في عمود الشّعر العربّي الذي لقي      تجلّت النّظرية الجماليّة في الشِّ
في كتاب )الموا نة بين الطائيين(  (ه371ت)"الآمديعناية خاصّة لدى النّقاد القدامى؛ أمثال "

في )منهاج  (ه684ت)"حازم القرطاجنيوالقاضي الجرجاني في )وساطته بين المتنبي و خصومه( و"
                                                 

 1ميشال عاصي، مفاهيم  الجمالية والنّقد في أدب الجاحظ، مؤسّسة نوفل، بيروت، ط2، 1981، ص20.  

 2مجاهد عبد المنعم مجاهد، جدل النّقد وعلم الجمال، ص50.

 3 سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبيَّة، دار الكتاب اللبناني، لبنان، ط1، 1985، ص62. 
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 عبد القاهرفي شرحه لديوان الحماسة(، و" (ه421ت)"المرزوقيالبلغاء وسراج الأدباء( و"
قاد الذين استنبطوا الجماليَّة من القضايا في )نظريةّ النّظم(، وغيرهم من النّ  (ه471ت)"الجرجاني

عر الجاهليّ، كقضيّة الطبّع والصّنعة، التّخييل، النّظم اللّفظ والمعنَّ، الصّدق النّقدية التي مسّت الشِّ 
والكذب..(، إلى جانب مصطلحات أخرى ارتبطت بالجانب الجمالي وقد جرت على ألسنة النّقاد 

والحلاوة والتحبّب إلى النّفس وحُسنُ تأليفِ الكلام والإغراب الطّلاوة والرّونق »قبيل  من
، ومن ثمَّ فقد كانت هذه المؤلفّات والقضايا بمثابة تصوّر شامل للجماليّة، فكان عمود 1«أوالتّعجب

الشّعر هو النّظرية الجماليّة للشّعرية العربيّة، والإطار الفنّي الذي يجب على الشّاعر أن يحترمه، مثلما  
 مقياسا للحكم على النّص ومبدعه -المعاني، البيان، البديع –ت البلاغة بعلومها الثَّلاثة كان

 والاحتكام إلى العناصر البلاغيّة كفيل بكشف عناصر الجماليّة النّص.
ـوقد ذكرها لفظاً حتَّّ في شعره، وتصادفنا لفظة الجماليّة عند الشّاعر  في وصفه  "ماخ بن ضرار"الشَّ

 : ولهللنّاقة في ق
هِ لَاسْتَكْبَ رَتْ أنْ تَضَوَّرا يْفُ غَرْضَهَا        عَلَى حَدِّ  2جُمَّاليَّةٌ لَوْ يُجعَلُ السَّ

عند الشّاعر في  شعره توظيفا لفظيا، فليس الجمال نجده وظفّها في طرفة بن العبد"وكذلك الشّاعر "
 اللفظ الحسن فقط، وإنَّّا مزج بين ذلك لفظا وتركيبا، وذلك في قوله:

 3جُماَليَِّةٌ وَجَنَاءُ تَ رْدِي كَأنََّ        هَا          سَفَنَّجَةٌ تَ اْلِي لِأَ عَرَ أرْبَ               دِ 
شّاعر يحقّق الجماليّة من خلال العناصر الفنّية التي يوظفّها في شعره، هناك عناصر وإذا كان ال     

أخرى يرى فيها الشّاعر الجمال، فالجمال لا يتجسّد في الأشياء الجميلة فقط، بل يراه البعض حتَّّ في 
والتّناسق يدُركُه  القبيح كأدوار التّمثيل التي تتفاوت جودتها في دور البطل أو الشّرير، ويراه في التّضاد

اعر يرى الجمال في كلِّ شيء يتناو »بسمعه،  حتَّّ في الزَّهرة الذّابلة، والنبتة     رهله سمعه وبصفالشَّ
الحائلة، والنَّحلة الطَّائرة، والفراشة الحائمة، وفي مدارج النمال وأفاحيص القطا، والتؤى المهتم والجدث 

                                                 
 .35، ص2002، 1طرف، الاسكندرية، ة، منشأ المعامحدودمّد بن عبد الحي، التّنظير النقدي والممارسة الإبداعيّ 1

 .134، ص2009، 1طعارف، مصر، الشّماخ بن ضرار، الدّيوان، تح: صلاح الدّين الهادي، دار الم 2

 .152، ص2000، 2طرفة بن العبد، الدّيوان، تح: دريةّ الخطيب، لطفي الصقّال، المؤسّسة العربيّة للدّراسات والنّشر، بيروت، لبنان، ط 3
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خيف، والخيال الرَّ 
ُ

بح الم ائع، وفي الضفدعة الملقاة على شاطئ البحر، والدّودة الممتدّة في البالي، والشَّ
فالشّاعر بخياله يلتقط عناصر الجمال بعينه، ويصوّرها للمتلقّي، فالشّاعر يحاور ، 1«باطن الصَّخر

  الأشياء في الطبّيعة ليستلهم منها الجمال، ويُحاور اللّغة لتمدّه بإعجا  البيان، فإذا كان الشّاعر يُحاور
 كلّ هذه العناصر بلغة الإعجا ، فكيف جاء أسلوب الحوار في القرآن؟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
. )الرواية في أصلها للأديب الفرنسي ألفونس كار من الأدب 161،  ص1طجدولين، دار النهضة، مصر، د.ت، مصطفى لطفي المنفلوطي، رواية ما 1

 (. Sous les tilleulsعنوانها بالفرنسيّةالرومانسي، 
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 الحوار السّردي بين اللّغة والاصطلاح:-2
 :*الحوار في القرآن الكريم-2-1

راسات اللُّغوية العربيَّة، فقد أعجز الباحثين لبلاغته وتعدّد أساليبه ومن بين  يعدُّ القرآن الكريم منبعا للدِّ
الأساليب التي احتفى بها القرآن الكريم احتفاءً قصد منه تبليغ رسالة ما وهو أسلوب الحوار، فقد 

بهذا الأسلوبِ في القصص القرآني، وأورد ذكره في الكثير من المواضع  -سبحانه وتعالى–أمتعنا الله 
 مبنيّة على الحجّة والدّليلرةً والمواقف، مماّ جعلنا نقف وقفة تأمّل لهذا الأسلوب، فقد ورد لفظاً ومحدوداو 

وعباده  -سبحانه وتعالى–بين المؤمنين والكافرين، بين أصحاب الجنَّة وأصحاب النَّار، بين الله 
 :وملائكته وأنبيائه، وبين الأنبياء وقومهم، وردت لفظة الحوار في عدّة مواضع

ۥَوَكَانََ﴿الموضع الأوّل:  َٓفَقَالََلِصََٰحِبهِِۦَوَهُوَََرَ مَُثََُلََُ ناَ
َ
َأ ٓۥ ََيُحَاوِرُهُ عَزُّ

َ
َمِنكََمَالٗاَوَأ كْثََُ

َ
أ

تجمعُ الآية القرآنيّة بين العديد من المفاهيم التي تقُربّنا إلى الحوار في ثلاث محدوداور، المحورُ ، 1﴾٣٤َنَفَراٗ َ
رات الحوار، فهو الذي يحرّك الحوار ويصعده، والمحورُ الثَّاني ورودُ  الأوّل: ورود فعلُ القول وهو من مؤشِّ

يَّة تحمل في لفظةِ الحوار بذاتها، ثّم الانتقال إلى دوران الِحوار بين شخصين، وكأنَّ هذه الآية القرآن
 وبنيّةً.  امفهومً و  اطياتها الحوار لفظً 

ۥَقاَلََ﴿ الثاني: الموضع َمِنََيُحَاوِرُهََُۥوَهُوَََحِبُهَُصََََٰلََُ كَفَرْتََباِلِذےَخَلقََكََمِنَتُرَابَٖثُمَّ
َ
ٓۥأ

َ َٰكََرجَُلٗ  ي َسَو ّ۪  .2﴾٣٦ََنُّطْفَةَٖثُمَّ
إنَّّا غايته تبليغ  الحوار الذي يدور بين بني البشر،تؤكّدُ هذه الآية القرآنيَّة على أنَّ أسلوب      

الحقائق عال أسلوب حواري، فهو وسيلة من وسائل الإقناع، حيث يمكّن الآخر من المحاورة، كما 

                                                 

قال، أوّله الحوار الربّاني بين الله والملائكة، ثّم يليه الحوار بين جرى الحوار في القرآن الكريم في العديد من المواضع المختلفة حسب اختلاف المقام والم*
وقومه، حوار إبراهيم عليه  -عليه السلام–وقومه، وحواره مع ابنه، حوار هود  -عليه السلام–الرّسل وأقوامهم من أجل تبليغ رسالة التّوحيد، ثّم بين نوح 

مع  -عليه السّلام–حواره مع الملك النمرود الذي استعمل فيه النمط الحجاجيّ، ثّم حوار شعيب  مع الخالق، حواره مع أبيه وقصّة الفداء، -السّلام
 مع الرجل الصالح الخضر، حوار الصاحبين في سورة الكهف، إلى جانب حوارات أخرى بين الخير والشرّ.  –عليه السّلام –قومه، وحوار موسى 

 .   34سورة الكهف، الآية: 1

 2سورة الكهف، الآية:36.    
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مور في أسلوب عجيبٍ، فبَ يْنَ خلقِ الإنسان من ترابٍ وتسْويته رجلاً تغتزلُ هذه الآية الكثير من الأ
 الكثيُر من التّساؤلات التي تثير الدّهشة في النّفس البشريةّ العاجزة.

َوَتشَْتَكَِٓالموضع الثَّالث: ﴿  َزَوجِْهَا َفِِ َتجََُٰدِلكَُ َاَ۬لتِِ َقوَْلَ ُ َاَ۬للََّّ َسَمِعَ ََقدَْ ُ َوَاللََّّ ِ َاَ۬للََّّ إلََِ
 َ َسَمِيعَُُۢبصَِير َ َاَ۬للََّّ إنَِّ  َٓ  1﴾١َيسَْمَعَُتحََاوُرَكُمَا

يجري بين البشر، فإنّ القرآن الكريم ما ترك لنا ثغرة إلّا سدّها في هذا  اتواصليّ  اإذا كان الحوار نَّط    
 ين الزَّوج و وجه. اسْتِماعه لجريان الحوار ب -عزّ وجلَّ –الأسلوب، فقذ ذكر المولى 

" قابيل، هو الحوار الذي دار بين بني آدم وهما: "تّأثيريةّيِّ يستوقفُنا بمشاهدِه الأوّل حوار سَردو     

َاَ۪. في قوله تعالى ﴿"هابيلو" بَاَقُرْبَاناَٗفَتُقُب لََِاَٰبْنَََوَاتلَُْعَلَيهِْمَْنَبَأَ َإذَِْقرََّ ِ مِنَََدَمََباِلحَْق 
َمِنََاَ۬لمُْتَّقِيَ ََقاَلَََاَ۬لاخََرََِمِنَََيُتَقَبَّلََْوَلمَََْاَحَدِهِمَا ُ مَاَيَتَقَبَّلَُاُ۬للََّّ َقاَلََإنَِّ قْتُلَنَّكَ 

٢٩ََلَََ
َبسََطَْ َلئَِنُۢ َيدََكََلَِِقْتُلنَََِتَّ َيدَََِإلَََِّ َببِاَسِطٖ ناَ

َ
َٓأ َََيََمَا َإنِ ِ قْتُلَكَ 

َ
خَافََُإلََِْكََلَِ

َ
أ

َ َ َاُ۬للََّّ
َ ٣٠ََََاَ۬لعََْٰلمَِيَ َربََّ َبإِثِمََِْإنِ ِ

َ
َتَبُوأٓ ن

َ
َأ َفَتكَُونَََأُرِيدُ َوَإِثمِْكَ
َٰلمِِيَ َ َٰلكََِجَزََٰٓؤُاَْاُ۬لظَّ  .2﴾٣١َمِنََاَصْحََٰبَِاِ۬ل ّ۪ارَِِۖوَذَ

يجعلك  احواريً  االقرآن الكريم، يجسّدُ لنا مشهدً وهذا الحوار الذي ورد بمضمونه لا بمصطلحه في    
المشهد خشوعاً وإعجا ا لبيان القرآن الكريم، ولم يقتصر الحوار على سورة أو اثنتين تستحضر ذلك 

الحوار في القصّة القرآنيَّة دقيقاً في انتقاء ألفاظه فلا تغنَّ لفظة عن غيرها مماّ ذكر، واضحاً »بل وجدنا 
روة كما في ا وصُعُدً  اى الرَّد فيما يدفعُ الحدث قدُمً في معانيه، فاعلًا في حفز الطَّرف الآخر، عل إلى الذَّ

عراء. "فرعون"و عليه السلامموسى" الحوار بين "  في سورة الشُّ

                                                 

 1سورة  المجادلة، الآية: 01.   

 2سورة المائدة، الآية: 27، 28، 29.    
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ورة نفسِها ويتو َّع       حاورات في القرآن الكريم، وحوار إبراهيم مع قومه في السُّ
ُ

وهو من أطول الم
يَّة ياق بدقّة متناهيَّة بحسب المراد للمعنَّ وللحبكةِ الفن ِّ ، وأكثر وُرود أسلوب 1«الحوار والسّرد في السِّ

د في قصص الأنبياء، وهو ما جعلنا نعود إلى الق لأنّ بعض النّماذج ن الكريم ونأخذ منه رآالحوار  تجسَّ
أنَّه أنزلَ في عصر صدر الإسلام وهو  علما.تحدّى شعراء الجاهلية أن يأتوا بمثله -عزَّ وجلَّ –المولى 

 العصر الذي جاء بعد العصر الجاهلي، وحمل العديد من مظاهر الجاهليَّة في عصبيّتِهِم وعاداتهم.  
ارس الباحث في ألفاظ القرآن الكريم يلاحظ تنوعّ أساليبه بين حوار وسردٍ ومماّ لاشكَّ فيه أنَّ الدّ     

رد في القصة القرآنية لا »قد يجمعا في مواضع وقد يفترقا في مواضع أخرى، حيثُ  يتآ ر الحوار مع السَّ
ختفية وراء شخوص القصّة وفي حنايا 

ُ
من أجل تصعيدِ الحدث فحسب بل من أجل إبرا  المشاعر الم

ده فعل القول.2«منفوسه  ، فالحدثُ يتصعَّدُ عن طريق التَّتابع، والتَّفعيل الحواري الذي يجسِّ
الملاحظ أنّ الفعل الغالب في أسلبة الحوار في القرآنِ الكريم ورد بصيغ قوليّة تعدّدت أ منتها بين     

( ثلاث قالا)( في القرآن الكريم خمسمائة وتسعة وعشرون مرّة وكلمة قال»)ماضٍ ومضارع، وهي: 
( ثلاثمائة وواحد وثلاثون مرَّة، والفعل: قالوا( ثلاثة وأربعون مرةّ، والفعل: )قالتمراّت، والفعل )

(أحد نقول( اثنا عشر مرة، والفعل )تقول( تسع مرات والفعل:)أقول( ستة مرات، والفعل: )قلت)
 3«( تسعة وأربعون مرةّقيل) ( ثمانية وستون مرَّة، والفعل المبني للمجهوليقولعشر مرة، والفعل )

خاطب " وأكثَ رهُا ضمائر الغائب التي تواترت بين 
ُ

وردت بضميِر المتكلِّم: "أن           ا" "نحن"، وضميِر الم
 "هم"، "هي"، "هو".

على سبق يمكن القول أنّ أغلب أساليب الحوار في القرآن الكريم كانت ضمن القصص  تأسيسا    
يمن في السّرد هو الضّمير الغائب، وهذا يظهر جلياً من خلال إحصاء فعل مماّ يجعل الضّمير المه

ة الفعل "قالوا" و"قال"، كما أنّ أغلب المحاورات  القول الذي ورد بكثرة مع ضمير الغائب خاصَّ

                                                 
 .   93، ص1991، 1طكاظم الظاهري، بدائع الإضمار القصصي في القرآن الكريم، دار الصّابوني، د.ب، 1

 2المرجع السابق، كاظم الظاهري، بدائع الإضمار القصصي في القرآن الكريم، ص80.   

3https://www.startimes.com, )2009-02-08 )ألفاظ القرآن الكريم 

https://www.startimes.com,(أرشيف
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ل تواترها قوّة مشهديةّ تستثير  الموجودة في القرآن الكريم شكلّت لنا مشاهدا يمكن للقارئ تخيُّلها، شكَّ
 .عقل والعاطفةال

 
  (Dialogue): الحوار في اللُّغة-2-2

قبل أن نلج المعاجم اللّغوية نعرجّ أوّلا على اللّفظة في معجم ألفاظ القرآن الكريم، لقد وردت     
راد في الكلام، ومنه التّحاور»بمعنَّ: 

ُ
أكثر، فإرسال  الذي يدور بين اثنين أو 1«المحاورة والحوار: الم

 الآخر يتطلّب رجوعاً خاصّة بين بني البشر، ويكون الحوار بهذا التوصيف تناوبيًا.الكلام إلى 
إذا عدنا إلى المعاجم اللُّغويةّ نجد أنّ لفظة الحوار مأخوذة من مادّة )حور(؛ انبثقت منها عدّة     

حَاوَرَة، و الِحوَ 
ُ

حَارة، والم
َ

ار؛ ولكنَّنا نقتصر على كلمات، أخذت معاني متقاربةً في الدّلالة كالَحوْرُ، والم
المعنَّ القريب والمناسب للفظة الحوار الذي يدور بين اثنين، فدلَّنا البحث على أنّ "الَحوْرُ" لفظٌ مكوّنٌ 

يء دوراً »من   2«الحاء والواو والراّء ثلاثة أصول: أحدها لونُ، والآخر الرُّجوع والثالث أن يدور الشَّ
ي: ذلك البياضُ الذي يظهر حول حدقة العين، والثاّني قصد به فالمعنَّ الأوّل قصد به حور العين أ

إرجاع الكلام إلى الآخر، وهو حوار التناوب بين اثنين أو أكثر، والثَّالث قصد به الدورانُ كدوران 
 ول الشّخص ينطلق منه، ويعود إليهالكرة الأرضيّة حول نفسها، ولعلّه الحوار الذّاتّي، لأنهّ يدور ح

 والمعنَّ الأقرب لدراستنا هو الثاني لأنهّ الرّجوع.
يء وإِلى »وهو التَّعريفُ نفسه نجده عند "ابن منظور" الذي يرى في معنَّ الحوار       الرُّجوع عن الشَّ

يء يء وعنه حَوْرً الشَّ : رجع عنه وإلِيه... وفي الحديث: من دعا ومَحدودارةًَ وحُؤُوروا اومَحدودارً  ا، حارَ إِلى الشَّ
لًا بالكفر وليس كذلك حارَ عليه؛ أَي رجع إلِيه ما نُسب إلِيه...وكلّ شيء تغيرَّ من حال إِلى رج

، دلَّت كلمة الحور في المعنَّ الأوّل إلى الرجوع إلى بداية الشّيء أوالرّجوع 3«حال، فقد حارَ يَحُورُ حَوْراً
 .على الشّخص في أمر ما

                                                 
 .  262، ص2009، 1ط الراغب الأصفهاني، معجم ألفاظ القرآن، تح: صفوان داوودي، دار القلم، دمشق،1

 . 115، 1979، 1ط، 2ج ،رون، دار الفكرغة، ابن فارس، تح: عبد السلام هامقاييس اللّ 2
 .   266ابن منظور، لسان العرب، ص3
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حاورته: »س البلاغة" فهو يأخذ معنَّ الحوار من والتّعريف نفسه يذهب إليه صاحب "أسا     
لكلّ أنواع صيغ الكلام من  اللفظيّ والتّبادل، وهنا أخذ الكلام صيغتي التّفاعل 1«راجعته الكلام

سؤال أو جدال أو سجال، وهذا يفرضُ وجود طرفي الحوار: المرسل الذي يبادر بالكلام والمتلقّي 
 .الذي يفعّل أسلوب الحوار

كان الحوار أسلوباً يجري بين اثنين أو أكثر؛ فإنَّه يتطلّب مكاناً يجري فيه الحوار وهو ما دلَّت   وإذا    
المكان الذي يَحُور أَو يُحارُ فيه. والباطل في حُورٍ أَي في نقص »عليه الكلمة الثانية "المحَِارةَ" أي: 

مته فما رَجَعَ إِلَيَّ حَوَارا كويرها؛ وكلَّ ورجوع. والَحوْرُ: ما تحت الكَوْرِ من العمامة لأنَهّ رجوع عن ت
ومَحدودُورةَ، بضم الحاء، بو ن مَشُورَة أَي جواباً. وأَحارَ عليه جوابه: ردَّه. وأَحَرْتُ له  وحِوارا ومُحدوداوَرةًَ وحَويِرا

حاوَرَةِ الَحويِرُ، تقول: سمعت حَويِرَهما وحِوَارَهما. و 
ُ

حاوَرَة: جواباً وما أَحارَ بكلمة، والاسم من الم
ُ

الم
المجاوبة. والتَّحاوُرُ: التجاوب؛ وتقول: كلَّمته فما أَحار إِليَّ جواباً وما رجع إِليَّ خَويِراً ولا حَويِرةًَ ولا 

حَارَة التي دلّت على الموضع 2«مَحدودُورَةً ولا حِوَاراً أَي ما ردَّ جواباً
َ

، ومن ثمّ فقد جمع التّعريف الثاني بين الم
يء بعضه فوق بعض، وأحار التي جاءت بمعنَّ أجاب  والمحاورة والَحوْرُ الذي يعود إليه،  في تكوير الشَّ

 وردَّ.
 رَدَّ إِليَّ حَوْراً أَي جوابا كلَّمته فما»ودلَّتنا الكلمة الثالثة "المحَِاوَرَة" إلى الكلام دون جواب أي:    

ومنه حديث عُبادة...على لسان محدودمد، صلى الله عليه وسلم، فأَعاده وأبَْدَأهَ لا يَحُورُ فيكم إِلا كما 
  يَحُور صاحبُ الحمار الميت أَي لا يرجع فيكم بخير... وهم يَ تَحاوَرُون أَي يتراجعون الكلام.

حُ 
َ

حاوَرَةُ: مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة، وقد حاوره. والم
ُ

شُورَةِ والم
َ

حاوَرةِ مصدر كالم
ُ

ورَةُ: من الم
حْوَرَةِ؛ وأنَشد:

َ
شاوَرَة كالم

ُ
تَكَلِّم، وما جاءتني  من الم

ُ
ةِ الم لِحاجَةِ ذي بَتٍّ ومَحدودْوَرةٍَ له، كَفَى رَجْعُها من قِصَّ

حاوَرَة
ُ

اللُّغوي في مِحدوداروة  ، يتجلَّى المعن3َّ«عنه مَحدودُورةَ أَي ما رجع إِليَّ عنه خال وإِنه لضعيف الَحوْرِ أَي الم

                                                 
، 1ط، انتشارات دفتر تبليغات الأميرالزّمخشري، أبو القاسم جار الله محدودمود بن عمر بن محدودمد الخوار مي، أساس البلاغة، تح: عبد الرّحيم محدودمود،  1

 .98د.ت، ص

 .    267ابن منظور، لسان العرب، ص  2

 .269، ص المرجع نفسه 3
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ع الشيء إلى حدّه يرجع الكلام الكلام لكن دون جوابٍ، فكما يرج شخص آخر من خلال
الجواب إلى صاحبه حتَّ تتكامل حلقة التواصل، لكن المحِاورة تبُقي الكلام حبيس صاحبه وكأنهّ أو 

 يتحدّث مع نفسه.
ابقة للفظة )حَوَ      ( يجدر بنا الإشارة إلى ما دارت حوله كلمة رَ من خلال التَّعاريف اللُّغوية السَّ

 الحوار وما حملتهُ من دلالات أسّست للحوار وما تحمله دائرة الألفاظ التي ينتمي إليها:  
يء، أو الأمر، أو الفكرةالَحوْرُ: حملت معنَّ الرُّجوع و -1  .العودة عن الشَّ
د -2 حَارَةُ: وهي ذلك الإطار المكاني الذي يتجسَّ

َ
فيه الِحوارُ، فيحمل كلاما من الطرفين ويستوجب الم

الردّ، فلا وجود لحوار دون مِحدودارة؛ فإن كان الحوار لفظياً استوجب مكاناً أرضياًن وإن كان في جنس 
ه بحدود الصَّدر والعجز، لكنّه يجعلُ له فضاء أوسع  اعر يحدُّ عر استجوب مكانا مختلفاً، فالشَّ أدبيٍّ كالشِّ

د وهو الخ ة سردية في مؤلّفٍ كاملٍ.للتمدُّ  يالُ، قد تكون جملاً حوارية قصيرة تحملُ وتغتزلُ قصَّ
حَاورة: تحمل هذه اللَّفظة في معناها اللُّغوي في الكلام دون ردٍ كأنّك تحاور ميِّتًا، فهي اللَّفظة -3

ُ
الم

 الوحيدة التي لا تحدث تجاوباً في دائرة الحوار.
ابقة، أو هو ذلك الفعل الذي يجمع ما سبق من الكلمات  وأشَْْلُ منالِحوَارُ: هو أعمُّ 4 الألفاظ السَّ

حتَّ يتجسّد المشهد حيث يسترسل في الحديث، من فعل المتكلّم إلى الآخر، إلى ذلك الإطار المكاني 
 .خصياتالذي يستوعب كينونة الحوار في تجلياته عال الشّ 

عرية  ومن المعاني المتقاربة للتّعاريفُ اللُّغويَّة     ابقةِ للفظةِ "الحوار" ما وجدناهُ في بعضِ الأبياتِ الشِّ السَّ
عر الجاهلي كان الملاذُ للكثير من اللُّغويين والبلاغيين في محدوداولة فهم بعضِ ألفاظ القرآن  الجاهليَّة، والشِّ

 :لبيد بن ربيعة"الكريم، وهو ما نجده في البيت الشّعري ل :"
رْءُ إِلاَّ كَالشِّ 

َ
 1هَابِ وَضَوْئهِِ      يُحورُ رَمَادًا بَ عْدَ إِذْ هُوَ سَاطِعُ وَمَا الم

، وهذا ناموس الحياة باشتعالها، سيعود )يحورُ( رمادا ما بلغَ المرء من مجدٍ وعلًا وبلغت نارهُ الآفاقهمف
 البشرية منذ الأ ل.

                                                 
 .     56، ص2004، 01لبيد بن ربيعة، الديوان، عناية: حمدوطماس، دار المعرفة، لبنان، ط 1
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 يلاقيه، وه      ذا" عن الوغى وما عنترةُ بن شدّادولو درى الفرسُ ما الحوار؟ لاشتكى فرسُ "
 في قوله:

 1لَوْ كَانَ يَدْريِ مَا الُمحاوَرةُ اشْتَكَى     وَلكَانَ لَوْ علِمَ الكَلَامَ مُكَلِّمِي
اعر من أنَّ  م(1311)ت"ابن منظور"يلتقي تعريفُ الحوار عند      مع المعنَّ الذي جاء به الشَّ

اعر الجاه لي من خلال بيت شعري واحد عدّة حقائق: أنّ المحاورة مُراجعة الكلام، في حين أدرك الشَّ
الحوار أسلوب خاصٌ بين بني البشر، لا يفقهُه الحيوان، فالإنسانُ يشعرُ بالحيوان ويحاوره في بعض 
الأشعار لكن لا يستطيع الحيوان أن يردَّ على الشاعر حين يبثُّه شكواه، وهنا تظهر المفارقة بين البشر 

وما  وره هو الآخر كمحاورته للإنسانيدرك جهل الحيوان للحوار إلاَّ أنهّ يحاوالحيوان، رغم أنّ الشّاعر 
دلّ على ذلك اسم الفاعل "مُكَلِم"، وكأنهّ يحيلنا إلى ذلك المشهد التخييلي بين الشّاعر  وفرسه، وإذا 

اعر عمر بن أبي ربيعة:  بحثنا عن الحوار بين بني البشر نجده في قول الشَّ
فَائِهِنَّ لَأسْمَعَ الَحوْراَبَ يْناَ   2تُحاوِرهُُنَّ قُمْتُ إلَى          أقَ ْ

في قصيدته الحوارية، يُضمّنُ لفظ "الحوار" في بيته الشّعري، ويُخالُ  "عمر بن أبي ربيعة"فحتَّّ الشّاعر 
اع ر هاهنا وظّف عن مجيئه من وراء ظهور النِّسوة حتََّّ لا يرونه وهو يسمعُ لحديثهنَّ وتحاورهنَّ فالشَّ

عراءِ توظيفا  الحوار لفظاً وأسلوبا، وأعلنه أسلوباً لمراجعة الكلام بينه وبين صويحباته وهو من أكثر الشُّ
 للحوار في قصائده، ويذكره في بيت آخر إذ يقولُ:

 3فَأجَابَتْ في مُلَاطفَةٍ         أسْرَعَتْ فِيهِ لَهاَ الَحوْراَ
اعر عن سرعة إجاب     ة المرأة له، كأنّهنّ الراغبات فيه، وهو المعروف بكتابته الشّعرية التي يفصح الشَّ

، فليست كلّ المواضيع التي يعرضها الشّعراء كانت ظاهرة، وإنَّّا  تميّزت بغرض الغزل، فهو الراّغب فيهنَّ
عن طريق  يذكر ما تفرّد وقلّ ذكره، فقد كان يروي ما كان يدور بينه وبين النّساء اللَّواتي يتغزّل بهنّ 

                                                 
 .  126، ص1970، 1طمولوي، المكتب الإسلامي، مصر،  عنترة بن شداد، الدّيوان، تح: محدودمّد سعيد 1
 .170ص ،1996 ،2عمر بن أبي ربيعة، الديوان، تقديم: فايز محدودمّد، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 2

 3المرجع نفسه، ص175.
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في شعره، كأنَّ الشّاعر يؤكّدُ على أهميَّة هذا الأسلوب في  ، ولم يكفه توظيفه بل أورده كلفظآلية الحوار
عري.  تدوير الكلام داخل النَّص الشِّ

 في رثاءِ أخيهِ: "البُريْقُ عياضُ بن خويلد الخناعي"وقال 
 1سُّ لَهُ حِواراَ أوُدِّعُ صَاحِبي بالغَيْبِ إِنيِّ         أراَني لاَ أح

اعر في رثاءِ أخيه أنهّ يودّعه لأنهّ لا يشعر أنهّ سيعود، ولن يستطيع محدوداورته بعدما واراه  وما قصده الشَّ
 الثرّى، وهذا ما دلّت عليه لفظُ )حوارا( أي: رجوعا.

 :"عروة بن الورد"وكذلك قول   
 2حَوْرَ الكَسِيرِ إذَا قُ لْتُ اسْتَ هَلَّ عَلَى قَدِيد،      يَحُورُ باَبهُُ 

ونخلُص من خلال العودة إلى تراثنا الشّعري والبحث في بعض أبياته الشّعرية التي أوردت لفظ الحوار 
 أنَّ معنَّ الحوار عند الشّعراء هو نفسه ما وجدناه في المعاجم العربيَّة والتي تعني الرّجوع إلى الشّيء.

يتميّز أسلوب الحوار بالحركة والحيوية التي يبعثها داخل ثنايا النّص، فيبعد عنه الرتابة وينقله إلى      
هي النّظرية التي –الحوار تقطير لا تقرير، وسيلة شكلية للنّفاذ إلى جوهر الأشياء »الحركة، لذلك عُدّ 

جربة الإنسانية في قالب شعريّ، إذ ، فالشّاعر هو القادر على تقطير التّ 3«يقوم عليها الحوار الشّعري
 أنهّ لا يستطيع نقلها حرفياً، وإنَّّا ينقلها عال رؤية ممزوجة بالخيال الذي يعتمده في العمليّة الإبداعيّة.

متداولا  اذ عدّة تأويلات، فقد أصبح مصطلحً تأسيسا على ما سبق نستنتج أنَّ الحوار يأخ     
اتّسعت آفاقه في العصر الحديث، فمن الحوار الدّاخلي والخارجي بين ذات الشّاعر وحوار مع الآخر 
متمثّلا في شخصيّة محدوداورة أو متلقٍ إلى مصطلحات جديدة في مجال النّقد جدليَّة الأنا والآخر 

رات أخرى حملتها التي تمثّل تعدّد الأصوات إلى حوام( 1975" )ت Bakhtinباختين " *وحواريةّ

                                                 
 .63، ص1995، 2دار الكتب المصرية، القاهرة ط 3أحمد الزّين، ديوان الهذليين، ج 1

 .63، ص 1998عروة بن الورد، الديوان، تح: أسماء أبو بكر محدودمّد، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان،  2

 .251، ص2016 ،1ط لعامة للكتاب، القاهرة،اد، الهيئة المصرية امورجان، الكاتب وعالمه، تر: شكريّ محدودمد عيّ  تشارلس3
ل وهلة أنَّه نَّط تواصل بين اثنين كالنَّمط الحواري المتعارف عليه، إلاَّ أنَّه مصطلح ولج السَّ *  احة النَّقدية مرتديا ثوب الحوارمصطلح يظهر للقارئ لأوَّ

ل الأصوات داخل الخطاب الأدبي، وُولدِ من ر  ة النَّص وايةحم الرّ لكنّه حوار يتوسَّ ، فالحواريَّة حوار للضمائر التي تمثّل الأصوات الداخليَّة للنَّص خاصَّ
عر الذي هو مدار دراستنا يختلفُ عنه في الروايَّة.  الروائي، والحوار في الشِّ
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عناوين كتبٍ، كحوار الأديان المتعدّد، حوار الحضارات، حوار الثقّافات، حوار الشرق والغرب، حوار 
الفرد والمجتمع، ومن حوار أصبحت حوارية، فالتسميّة واحدة لكن التّوجهات تختلف حسب المناهج 

عر،  التي وجدت فيها، لأنّ الحوارية تختلف عن توظيف الحوار في المجال ولعلّ »الأدبي خاصّة الشِّ
الحوار الذيّ يكتنف بعض قصائد الشّعراء، والذي يأخذ طابع البساطة في بعض الأحيان، هو حوار 
لا يخرج عن نطاق المساجلة الآنيّة، والفكرة المؤقتّة، والتّأثُّر الذّاتّي، ولكنّه يمثّل اتّجاهًا قصصيًّا، ومجرى 

، لذلك اعتمد 1«شّعريّ ويرسم ملامح توجّهات قصصيّة معروفةحوار كان يأخذه بعده الواقع ال
الشّاعر الجاهليّ على سرد الأحداث ووظّف آلية الحوار، فسمّي بالحوار السّردي باعتباره آليّة من 

 آليات السّرد.
 
  مفهوم الحوار السّرديّ:-2-3

يتفرعّ الحوار السرديّ من دائرات الحوارات الموجودة في الشّعر بصفة عامّة، وهذا لتنوعّ الأساليب      
عر الجاهلي الكثير من  رد والحوار في الشِّ الشّعرية التي وظفها الشّاعر في قصائده، فبين وُجود السَّ

يّة السّرد بين صدرها وعجزها؟ التّساؤلات، بكونه وُصف بالغنائيّة، إلى أيّ مدى وظفّت هذه الغنائ
 هل كان لتداخل الأجناس الأدبيَّة أثر على نظام القصيدة الجاهليّة؟ 

ته، فرغم       رغم ما نفُيَ عن الشعر الجاهلي من قصص، وتضييق حدوده بوصفه بالشّعر الغنائي برمَّ
ردي مرتبط غنائيّته إلاَّ أنهّ تضمّن السّرد في الكثير من القصائد، ولا يخفى أن موض وع الحوار السَّ

يثة التي تبحث في بالجانب القصصي في الشعر القديم وهذا الموضوع أشدُّ الارتباط بالدّراسات الحد
رد بوصفهِ تتابعً »فالحوار في الشّعر الجاهلي يندمج مع السّرد، حيثُ ، سردية القصيدة ا يتوافرُ السَّ

ببنية السّرد كبيرة، تستطيع أن تجعل الحوار يتلبّس   للجمل والعبارات والوحدات على إمكانيّة استيعاب
 االمباشر من الحوار أكثر اندماجً  إلى صياغة سردية موحدة. ويكون الكلام غير فيندمج بها، مؤدّيا

                                                 
 .33عر القصصي في الأدب العربي، صلمحات من الشّ نوري حمودي القيسي،  1
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رد. لذلكَ اصطلح عليه قسم من الباحثين مصطلح  ، وهذه الثُّنائية تفرضُ 1«السّردي الحواربالسَّ
س من علينا النّظر في جانبيها،  سواءً من ناحية البنيّة السّردية أو الأسلوب الذي ينطلقُ من حوارٍ مُؤسَّ

ات إلى الآخر، عال سردِ الأحداثِ، فما الذي دفع الشّاعر لتوظيف الحوار السّردي في شعره؟ هل  الذَّ
 أراد بذلك أن يجعل صلة بينه وبين الآخر، أم أنهّ تجرّد من ذاتيته ليندمج في أحداث قبيلته؟

رد، وتكمن »لأنّ وجود الحوار في الشّعر دليل على وجود قصص وسرد لأنَّ الحوار من       وسال السَّ
ة ومضمونها العميق، ويمكن أن يكون هدفا فنّيا كبيرا  أهميَّته بكونه محدودوراً تستقطب حوله فكرة القصَّ

خصية الفنِّية بذك ، وهذا ما 2«اء وحذقبكونه معيارا نفسيا دقيقا، يستطيع أن يضيق نفسيات الشَّ
 جعلنا نبحثُ في الشّعر الجاهلي الذي تفرّد بخصوصيات الو ن والقافيّة عن الحوار السّردي.  

   
عري الجاهليّ من النُّصوص الثريةّ التي لا الت ت      ستقطب اهتمام الكثير من الدارسينيعدُّ النَّص الشِّ

لأنّ تأليفه أو نظمه كان في بيئة ، صوتية إيقاعيةرغم ما ألُّف حوله من دراسات لغوية أو بلاغية أو 
فإذا كان الشّاعر يحتاج إلى أنيس في حياته العاديةّ، فكيف  ترحاله،اصة، بيئة معروفة بحلّ الشّاعر و خ

لا يجعل لنفسه صاحباً أو صاحبة ليُخاطبه؟ ويجعل من مخاطبته محدودركّاً وباعثاً للصور والحركة والمشهد 
نتساءل: هل كانت حاجة الشّاعر لتوظيف الحوار  تنبض بالجمال، ومن هنا ؛ فيجعلهافي قصيدته

داخل النّص الشعري محدوداكاة لواقعه، أم أنهّ توظيف لم يتجاو  حدود ذاته؟ وبين هذه التّساؤلات يمكن 
 لنا أن نستشفّ الجمال من القصيدة الحواريةّ.

فبعض الأشكال » ؟ولا نعجب بأخرى علنا نتساءل: لماذا نعجب بقصيدةفالجمال هو الذي يج     
تُ عَدُّ على نحو مناسب   وبدءا من البنية الأصلية للنّسيج الداخلي للعمل الفني، أو الكيفيات الخاصّة،

كي تحدث شعورا بالمتعة، بينما قد تُ عَدُّ أشكال أخرى من أجل إحداث الضيق، أو أي حالات 
ت في إحداث الأثر المرجو منها، فإنّ ذلك وإذا فشلت هذه الأشكال أو الكيفيا مناقضة للمتعة،

                                                 

ردية، ص242.  1 فاتح عبد السلام، الحوار القصصي تقنياته وعلاقاته السَّ

 .   156، ص2007، 1د سالم سعد الله، أطياف النص، دراسات في النقد الإسلامي، عالم الكتب الحديث وجدار للكتاب العالمي، طمحدودمّ  2
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، ولذلك 1«يكون راجعا إلى وجود نقائص كانت موجودة، أصلا منذ تلك البذرة الأولى للعمل
فها هو يثوليّة والضمائر، وهذا لا يعني تكبه تؤسّسه الصيغ الق اوار في الشّعر يتّخذ شكلًا خاصً فالح

ه قد يصبح الحوار مجرّداً من السّرد إذا طغت هذه الصيغ على الدّليل على جماليّة الحوار الشّعريّ، لأنّ 
النّص الشّعريّ، وكذا اعتماد البنية السردية يتطلّب من الشاعر اتبّاع آليات السّرد بزمانها ومكانها 

ء الفنّيفي العمل الأدبي يعُنَّ بالبنا»فالاتجاه الجمالي في القصيدة الجاهليّة  وشخوصها وحبكتها.
، يوّ عها الشّاعر 2«على فكرةٍ رئيسة وهي أنَّ العمل الأدبي مجموعة من العناصر المتباينة اعتمادا

 حسب مقتضيات كلّ أسلوب وغرضٍ شعري لجأ إليه. 
ويمثّل الحوار عند الشّاعر الجاهليّ في قصيدته؛ شكلًا من أشكال الجسر الفكريّ الذي يضمن    

وإنَّّا لنقل الأفكار إلى أجزائها، فلم يستخدمه عشوائياً، التّواصل داخل نسيج القصيدة، ويربط بين 
فالشّاعر بمثابة النّاطق -المتلقّي، وإيضاح الرّسالة التي وجد الشّعراء أنفسهم ملزمين بها داخل القبيلة، 

، وليبسطوا لقبيلتهم المالرّات التي دفعتهم للذود عنها، إمّا للارتباط بها فينافح -الرّسمي باسم قبيلته
خارجا عن نطاقها، وبهذا التّقسيم أصبح بإمكاننا أن نجعل  ا متمرّدا صعلوكانها، فخرا ومدحا، وإمّ ع

عراء الجاهليون وفق مجاميع تمثّل كلّ مجموعة فكرة تدافع عنها. فمجموعة تستخدم الحوار بنوعيه  الشُّ
ستخدم الحوار لتدافع عن الدّاخلي والخارجيّ لتدافع عن فكرة الكرم والبذل والعطاء، ومجموعة أخرى ت

حبّ المغامرة، وتجشّم الأهوال أثناء الغزوات والغارات. ومجاميع أخرى تستخدم الحوار لتُحاول إيقاف 
اللائّمين على شرب الخمرة أو لوم العاذلة أثناء كرم  وجها، ومن كلّ هذا يحاول الشّاعر التبسيط من 

 .3الية التي ترتسم في الذّهنخلال محدوداوراته في استحداث الصّور والأشكال الخي
 

                                                 
دراس  ة في س  يكولوجية التّ  ذوق الف  نّي، ع  الم المعرف  ة، سلس  لة كت  ب ثقافي  ة ش  هرية يص  درها المجل  س ال  وطني للثقاف  ة ش  اكر عب  د الحمي  د، التفض  يل الجم  الي، 1

 .84، ص2001والفنون، الكويت، 

 .28، ص1ط ،1998عات الجامعيّة، الجزائر، محدودمّد مرتاض، مفاهيم جمالية في الشعر العربي القديم)محدوداولة تنظيرية تطبيقية(، ديوان المطبو  2

 .54ينظر، نوري حمودي القيسي، لمحات من الشّعر القصصي في الأدب العربي، ص 3
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متداخل الأجناس، مُتنوعّ الأساليبِ، مُتعددّ الأغراضِ، جمع بين صدره  اشعريً  القد ورثنا تراثً       
وعجُزه الكثير من الموضوعات، تجانس وتطابق في ألفاظه حتَّّ تكاد تجمع أنهّ تزيين، فإذا هو ينفلت 

تحسبه في جلّه غناءً، فإذا تدبرت كنهه أفضى لك سرهّ عن من قبضة التحسين إلى امتزاج أصواته حتَّّ 
ترحال، ولدت القصيدة الجاهليّة ناضجة في مجملها، فأضحت الودود لكلّ  حياة الجاهليّ بين حلّ و

 باحث، الولود لكلّ منهجٍ يريد دراسة الشّعر الجاهليّ.
  

عر الجاهلي الَّذي حو       تنوَّع  ابين حدود الصَّدر والعجز حوارً ى وإذا ما أردنا أن نبسط بساط الشِّ
اعر حينما يحاور  أردته مشاعرابتنوُّع الممكنات، فإذا  فإنَّك واجده في حوار داخلي تتنا عه ذات الشَّ

وق والحنين، وفي نفس ا ا لها عن مدى الشَّ إيَّاها بالصَّد والهجران وإذا  لوقت معاتبامحدودبوبته وعاذلته، معالِّ
ك وسرداً لأحداث، فإنَّك واجده في حوار خارجي تتجلّى فيه مشاهد سردية أردته وصفاً للمعار 

أخذت جماليتها من خلال تلك الحركة التي تبعثها اللُّغة في تلك المشاهدِ، وإذا أردته تملُّصًا وتمرُّدًا من 
وإذا قوانين القبيلة فإنَّك واجده عند شاعر تصعلك، فجعل من الحيوان أنيساً له بدلًا من البشر، 

اعر أردته جمالًا كونياً فإنَّك واجده جامدًا ومتح لبيئته، ومحدوداكاتها بكلّ ما رِّكًا من خلال محدوداورة الشَّ
فيها، وهو ما سوف نقاربه في الفصل الأوَّل، فكيف جاء توظيف الشّاعر للحوار في موضوعات 

 الشّعر المتنوّعة والمتعدّدة ضمن أنواع الحوار؟.
 
 
 



 الفصل الأوّل:
 تجلِّيات الحوار في القصيدة الجاهليَّة

 

 التَّأسيس الحوار بين الماهيَّة و-
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 :مهيدت
مُنذ الأزل والإنسان يبحث عن أنيس يُُاوره دون تحديد الشَّكل أو الصّفة، فقد يُُاور كائنًا        

حيًّا، وقد يستغني عنه مُُاوراً جمادًا، لا لشيء إلاَّ لحاجة هذا الكائن إلى الآخر مهما كانت صِفته 
ماليَّة، كونها ترتبط بعواطف وفكر ليشكِّل من طيفِه ثنائيةً تستجيب لها اللُّغة، وتنصهر في بنيتها الج

الإنسان، فهي لغة التَّواصل التي تفسح للمتكلِّم مجالًا لبسط لغتِه عبر أصواتها المتعدِّدة، وعلاقاتها 
الحواريةّ الممتدة عبر الزّمن، حواراً شفهيًّا أو كتابيًا. فهذه الخصِّيصة التي لا تكاد تبرحُ الطَّبع البشريّ 

ياة اليوميّة لإننسان بشكل  أو بخخر، في كلّ تععاملاته ومُعاملاته وربط علاقاته مع نجدها بارزة في الح
الآخر، لأنّ ما يجعل التّواصل بين البشر ممكنًا هو الحوار، سواءً أكان الحوار تبادلًا لفظيًّا أو حواراً 

ل امتزا  ثقافات بالإشارة، تفرضه لغة الإشارات والإماءات، وهذا النَّوع من الحوار تواجد من خلا
الشُّعوب والأمم، وتأثرّ بعضها بأدب بعض، فالحوار أوّلًا أسلوب تواصلي تشّكل بفعل ألفاظ اللّغة 

 قبل أن يكون أسلوب فنّي تشكّل داخل نسيج النّص. 
فالإنسان لا يمكنُه العيش بمعزل عن الآخر، فهو بطبعه اجتماعي، يؤُثِّر ويتأثَّر؛ وهو ما تذهب       

جلّ الدّراسات في مجال العلوم الاجتماعيَّة كون الذّات البشريةّ تحبُّ تكوين العلاقات، لأنّ هذه  إليه
 العلاقات التي يؤسّسها الحوار تكمّل حاجات الإنسان المتعدّدة، كالتّواصل والانتماء إلى المجتمع

لا يستطيع أن يعتزل البشر  النَّمط الحواريّ هو كينونة التّواصل الفطريةّ، فالإنسان بالفطرةباعتبار 
وحتّّ وإن اختار الإنسان ذلك، فإنّ له حديث داخليّ مع ذاته، إذا تنهّد، فينُاجي أناه ويُُاورها بردِّ 

اقتحم الحوار مجمل أغراض الأنفاس، حتّّ أنّ مُاورة الشّاعر لذاته فيها رسائل لغيره ولقبيلته، فقد 
لنّماذ  المبثوثة في الفصول القادمة ستوضِّح توظيف الشّعر الشّعر الجاهليّ شكلًا ومضموناً ولعلّ ا

الجاهليّ لأسلوب الحوار، فقد أضفى عليه نوعًا من الحركة والحيويةّ المحاكيّة لواقع الشُّعراء، فكيف 
حاكى الشّاعر الجاهليّ سجالاته اليومية وبثّها في ثنايا قصائده؟ منتقلًا من الأسلوب التّواصلي إلى 

 لفنيِّّ.الأسلوب ا
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 الحوار بين الماهيَّة والـتَّأسِيس:-1
 قبل وجود الإنسان على هذه الأرض مماّ لا شكّ فيه أنّ ظهور الحوار كأداة تواصليّة ظهر     

إنَّ أوَّلع معا خعلعقع الله »نكتشِفه من خلال مُاورة المولى عزّ وجلّ للقلم، والحديث الذي روى ذلك: 
: اكْتُبْ معقعادِيرع كلِّ شعيء  حتَّّ ت عقُومع السَّاععةُ  : رعبِّ وعمعاذعا أكْتُبْ؟ قعالع  1«القعلعمع ف عقعالع لعهُ: اكْتُبْ. قعالع

الذي زخر بأسلوب الحوار  *في الكتب السَّماويةّ، خاصّة القرآن الكريم ، ثّم تجسّد الحوارالتّّمذيرواه 
للملائكة  -سبحانه وتعالى-في صور متعدّدة ومواقف مختلفة، وجدناه مبثوثا من خلال مُاورة الله 

 لَرَْضِ اِ۬ جَاعِلٞ فِ  وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ للِمَْلَٰٓئِكَةِ إنِِّ حين أمرهم أن يسجدوا لآدم في قوله تعالى: ﴿
مَاءَٓ وَنحَْنُ نسَُبحُِّ بحَِمْدِكَ  خَليِفَة    فْسِدُ فِيهَا وَيسَْفِكُ اُ۬لِّ تجَْعَلُ فِيهَا مَنْ يُّ

َ
ْ أ قاَلوُٓا

 َ سُ لكََ  قاَلَ إنِِّ عْلَمُ مَا لََ تعَْلَمُونَ   وَنُقَدِّ
َ
 .2﴾٢٩ أ

الذي يدُير الحوار، وتكراره ثلاث مرات تجلّى أسلوب الحوار بارزا في الآية القرآنيّة بفعل القول      
والملائكة، مماّ يجعل الإنسان يدُرك ما لهذا الأسلوب من وظيفة تواصليّة  -سبحانه وتعالى-بين الله 

 "إنّ تؤدّي رسالة تبليغيّة، فالحوار الربّاني خر  مخر  الإبلاغ، أكدّت عليه أداة النّصب والتوكّيد "
–إلى جانب جريان الحوار في القصص القرآني، من حوار رباّنّي بين الله تأكيد علم الله بهذا المخلوق، 

والملائكة، انتقل إلى منزلة الأنبياء من خلال تبليغ رسالتهم، إلى أن أصبح أسلوباً  -سبحانه وتعالى
 للمجادلة والنّقاش والمحاجَّة بين البشر. 

دنى، انتقل إلى البشر وموطن استخلافهم ثّم انتقل الحوار من المستوى الأعلى إلى المستوى الأ     
الأرض، وأخذ ينشأ نتيجة لاحتكاكهم بالمخلوقات والموجودات، وهذا الاحتكاك ضرورة تفرضها 

                                                 

 1 ابن كثير، البداية والنّهاية، تح: عبد الله بن عبد المحسن، دار هجر للطباعة والنّشر والتوزيع، الجيزة،  1، 1997، ص13.

ة، ثّم يليه الحوار بين جرى الحوار في القرآن الكريم في العديد من المواضع المختلفة، حسب اختلاف المقام والمقال، أوّله الحوار الربّاني بين الله والملائك*
وقومه، حوار إبراهيم عليه  -عليه السلام–وقومه، وحواره مع ابنه، حوار هود  -عليه السلام–وار نوح الرّسل وأقوامهم من أجل تبليغ رسالة التّوحيد، كح

مع  -عليه السّلام–مع الخالق، حواره مع أبيه وقصّة الفداء، حواره مع الملك النمرود الذي استعمل فيه النمط الحجاجيّ، ثّم حوار شعيب  -السّلام
 مع الرجل الصالح الخضر، حوار الصاحبين في سورة الكهف، إلى جانب حوارات أخرى بين الخير والشرّ.  –م عليه السّلا–قومه، وحوار موسى 

 2سورة البقرة، الآية: 29.
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الذَّات البشريَّة فطرةً، كوسيلة من وسائل التَّواصل مع الآخر سواءً أكان الحوار لغةً منطوقة أم نقوشًا 
نسان البشريّ الطبّيعة التي يعيش فيها، والتي يستشعِرها كياناً على الجدران، أم رسومات يُاكي بها الإ

 باعتباره فردًا ينتمي إلى منظومة معيَّنة.
جميع ظواهر »وحاجة يفرضها ناموس الطبّيعة، لأنَّنا نجد الحوار في  ابشريّ  اتواصليّ  االحوار نمطيعدّ       

الحوار. إنَّ -بالنسبة إليه-الحياة الإنسانيَّة التي يجري إدراكها وتأمُّلها، فحيثما يبدأ الوعي يبدأ 
والعواطف ، لأنّها جامدة تفتقدُ للمشاعر 1«العلاقات الآليَّة وحدها هي التي تفتقر إلى الطَّبيعة الحواريَّة

التي تبادر الإنسان في مواقف الحياة، ومن ثمّ يبقى الحوار الحقيقة المطلقة للتَّواصل البشريّ، إذ لا يمكن 
لإننسان الاستغناء عنه، حتَّّ وإن عاش بمعزل عن الناّس، فإنهّ يلجأ لنفسه فيحاورها ويسألُها متخذًا 

 ج ذاته.منها شخصا آخرا، يبوح له بأفكاره وأسراره التي تختل
ين، يمثِّلان المخاطِب الحوار هو المهارة المكتسبة في إرجاع الكلام بين شخص وعليه؛ أصبح      

أو بين شخص وذاته، يؤُسَّس عبر اللّغة، لذلك، يمكن أن تكون لغة الحوار لسانيّة عِبارة عن  والمتلقّي
ءات، كإشارات المرور أو لغة الصمّ أصوات ذات معنى، أو لغة غير لسانيّة، تتمثّل في الإشارات والإيما

وردِّ القصعص  *والبكم المتعارف عليها بين هذه الفئات، فهو الوسيلة الوحيدة للتّخاطب وبسط الخبر
اللُّغة المعتّضة التي تقع وسطاً بين المناجاة، واللّغة السّرديَّة »والتّوسُّع في الكلام، والاستّسال فيه عبر 

، وهذا يتطلّب حضور الأنا والآخر، هذه الثنّائيّة التي يسعى 2«وشخصيَّة ويجري الحوار بين شخصيَّة

                                                 
 .59، ص1986، 1طون الثقّافيّة العامّة، بغداد، ميخائيل باختين، قضايا الفنّ الإبداعي عند ديستوفسكي، تر: جميل نصيف تكريتي، دار الشُّؤ 1

حوادث  لعرب سواء أكانت حادثة تاريخية أموصفت الدِّراسات الحديثة ما جاء من سرد في الشّعر العربي القديم خبرا، باعتباره سردا لأخبار ا *
بين لفظة القصّ ا اجتماعية، فالخبر في العصر الجاهليّ كان يقصد به قصّ الأخبار التي حدثت للقبائل أو الأقوام البائدة، فكان الجاهليّ يقصّ الخبر، وم

القصّ ا أدخلنا والخبر هنا يتولّد السّرد، دالًا على تتابع الأحداث التي عاشتها القوم، ودالًا على القول الذي يجري على لسان راوي الحدث، وإذا كنّ 
صُّ الخبر"، ومن هذه المؤلَّفات ما جاء في ضمن دائرة الخبر لأننّا صادفنا في العديد من المؤلفات القديمة جملة تكرّرت كثيراً دلّت على السّرد وهي "ق

، والخبر في الأدب العربي «قصّ عليه الخير»، والصّحاح ولسان العرب لابن منظور وردت جملة 233، ص«وأخبره القصَّة»"الأغاني" للأصبهاني جملة 
، وكانت تروى «لتي يُتمل أن تجري في واقع معلومحداث اجملة الأ (Histoire)أطلق عليه الإنشائيون اسم الخير »دراسة في السّردية العربية، جملة 

رة المصطلحات التي تندر  ضمنه هذه الأحداث على لسان الكاتب والشَّاعر والإنسان العادي، وهذا الأخير هو أكثر من فصّل في ذكر الخبر ودائ
، وإذا اعتبرنا السّرد خبرا، فهل يمكن عدُّ الشّعر حاملا لأخبار العرب؟ ويبقى السّرد أدقّ من الخبر لأنهّ يتطلب التتابع في سرد الأحداث يندر  ضمنها،أو 

 .71، ص1998، 1ة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طردية العربيّ لخبر في الأدب العربي دراسة في السّ اد القاضي، ينظر، مُمّ 
  .176، ص2005، 1طالغرب للنّشر والتوزيع، وهران، عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية )بحث في تقنيات السّرد(، دار  2
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من خلالها الشّاعر لإيصال رسالته عبر آلية الحوار، لأنّها الطَّريقة الوحيدة التي تضمن للّغة التّداول 
تّخاطب والتّطوُّر والاستمرار، فالحوار في حدّ ذاته يلتقي مع عدَّة مصطلحات تقع في دائرة واحدة كال

ابقة، فإنَّ لكلّ مصطلح والتّفاعل والتّواصل والمحادثة، ورغم تضمين الحوار لكلّ هذه العناصر السّ 
 ويتحدّد المصطلح حسب النّوع الأدبي الذي وُظِّف فيه. خصوصيّته

ولا يمكن حصر قطبي الحوار في مُاورة شخصين لبعضهما أو أكثر، لأنَّ هناك من يجعل أطراف      
الحوار تتعدَّى الاثنين إلى ثلاثة أشخاص أو أكثر، فيصبح الحوار متعدِّد الأطراف،وهو ما ذهب إليه 

عن الحوار تتمكّن من الحديث بصفة دقيقة »"، حين حدّد ذلك، فلِكعيْ Orecchioniأُركيُوني "
لا يتعيّن فقط افتّاض حضور شخصين على الأقل يتبادلان الأدوار، ويشهدان سلوكهما غير الكلامي 

، حتّّ تتحدّد ثنائيّة الأقوال مع 1«ووجودهما في المحادثة، ولكن يتعيّن عليهما تحديد أقوالِهما بأنفسهما
سرح الذي يتطلّب حضور الأشخاص الأفعال، أي ازدواجية الفعل والحركة، وهو ما نجده أكثر في الم

بأقوالهم ومشاعرهم وحركتهم التي تصنع الحدث فوق خشبة المسرح وتحدّد بأفعالها عنصر التّفاعل 
والتّأثير، لأنّ الفعل أكثر دلالة واتّساع، بدليل حركيَّته، فحينما يتحدّث الشّخصُ؛ فإنهّ يستقطب 

 ترى الشّخصية بحركاتها، فإنّ رسالة العمل الإبداعيّ اهتمام المتلقّي بفعل الكلام وإنجازه، أمّا حين
تختلف عنه في الشّعر الذي يُُاور متلق  قد يكون في زمن غير  زمنه، هذا المتلقِّي الذي تحاوره بطريقة 

 ما ليتفاعل مع النّص الشّعريّ.
التَّكوين البشريّ  خصِّيصة مهمّة في»وبذلك يأخذ الحوار في حدّ ذاته وصفا خاصًا يتميَّز بكونه      

، فالحوار العادي هو الذي يجري بين شخصين اثنين أوأكثر، لكنّه من 2«*منذ عهد الإنسان الأوّل
الحديث اليومي الذي يدور بين الناّس في معاملاتهم اليوميّة، لا يخضع لمقاييس التّعبير اللّغوي التي 

تلط فيه اللَّهجات العاميّة مع الفصحى، بعكس يستعملها الأدباء في كتاباتهم، وإنّما هو كلام العوام تخ
الحوار الذيّ ن عرُومُه في بحثنا، فهو أسلوب فنّي يؤسّس لبنيّة لغويةّ داخل فضاء النّص الشِّعريّ، يستعين 

                                                 

 1 عمر بلخير، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النّظرية التداولية، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط3، 2008، ص58.

 لام، فلقد حاوره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم.الإنسان الأوّل هو أبو البشرية جمعاء، آدم عليه السَّ *
 .14-13، صصصي تقنياته وعلاقاته السَّرديةفاتح عبد السَّلام، الحوار الق 2 
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بأدواته ليجري على ألسنة الأدباء والشّعراء، كونه يتّسم بلغة خاصّة، أساسها الألفاظ والمعاني التي 
زعّ في ثنايا القصيدة توزيعًا يخضع لمقاييس الوزن والإيقاع، بوصفهما السّمة الجوهريَّة تناسب الحوار، تو 

 التي يتميّز بها الشّعر الجاهليّ، الذي تميّز بغنائيتّه رغم ما وُجد فيه من قصص شعريّ.
ة لكن السُّؤال الذي يفرضُ نفسه في الإبداع الشّعري، كيف انتقل الحوار من الحياة العاديّ      

 لإننسان إلى الأعمال الأدبيّة بصفة عامّة؟ أو من أداة تواصليّة إلى علم العرب )الشّعر( بصفة خاصَّة؟
إذا كان الشَّاعر ابن بيئته يتأثرّ بما فيها، فإنهّ مرآة عاكسة للحياة الاجتماعيّة التي يعيشها وسط     

، لا يتّك شيئا، إلاّ أنهّ يجعل ما يتأثرّ به قبيلته، فدون أن يشعر يجد نفسه ينقل ما في يومياته إلى شعره
في قالب فنّي مستعيرا بأدوات التّعبير الشّعري، لا ينقله بحذافيره فيجرّد الأدب من الخيال وإنّما عبر 

 إنهّ بطبيعة الحال يوجده في شعرهصور ومشاهد، فإذا كان الجاهلي تعوّد على أسلوب  في حياته، ف
ر فالشَّاعر يُاور نفسه ويُاور غيره، فكان لابدّ له من توظيفه في وهو ما حدث مع أسلوب الحوا

نًا أغراضه.  شعره بأنواعه متضمِّ
 مواصفات الحوار الأدبيّ:-2

نجدُ الكثير من الدِّراسات والأبحاث الأدبيّة تُطلِق على الحوار عدّة تسميات تتعالق مع بعضها      
إلاَّ  نجده في مختلف الأنواع الأدبيَّةالبعض في العمل الأدبّي، فالحوار شكل من أشكال التَّعبير المختلفة، 

 في فنون الأدب أو أغراض الشِّعر يجة تكثيفهأنَّه يأخذ حي ِّزاً كبيراً في نوع أدبّي معيّن دون الآخر، نت
الأسلوب أو النّمط أو الوسيلة، ولكلٍّ  ومن ثمَّ تعددّت مواصفاته، قد يوصف بالشّكلِ أو التّعبير، أو

من هذه الألفاظ حقل دلاليُّ خاصٌ بها، رغم وجود تقارب في معانيها أو في المعنى المراد الوصول إليهِ 
ه، ورغم تشابك هذه المصطلحات إلّا أنّها قد تأخذ منحى يقتّب من الحوار  داخل النّوع الأدبي نفس

كأسلوب، أو الحوار كأداة للتّواصل البشريّ، فهذه المواصفات التّعبيريةّ تخدم بعضها البعض، فما هي 
 .هذه المواصفات التي وُسم بها الحوار؟
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 الحوار تعبيرًا:-2-1
وعة تعابير وأحاسيس تختلجُ الشَّاعر حين حزنه وفرحِه، يُاول مماّ لاشكّ فيه أنّ الشّعر مجم      

" حين وصفت الحوار الذي هو أسلوب من يمنى العيدإيصالها عبر آليّة الحوار، وهو ما تذهبُ إليه "
 شاط نطقي في العلاقات فيما بينهمالذي يمارسه النَّاس كن التّعبير»أساليب التّعبير الشِّعريّ على أنَّهُ 

هو تخاطب أو تحاور، وهذا يعني أنَّ التَّعبير ليس واحدي المنبت... التّعبير ثنائي المنبت بمعنى أنَّه من أ 
 ر الدّاخلي وهو أحادي المنبت، وهنا إشارة إلى الحوا1«إلى ب وفي الوقت نفسه من ب إلى أ

لخارجي، الثُّنائي المنبت الذيّ المونولو  الذيّ ينطلق من الذّات ليعود إليها، ثّم تنتقل إلى الحوار اأو 
يفتّض وجود اثنين أو أكثر، ومن ثمَّ تُصبح هذه المعادلة التي تنطلق من نقطة إلى أخرى على أساس 
مراجعة الكلام، أو نقطة تراسل يصطلحُ عليها في العمليّة التَّخاطبيَّة: المرسِل لتصل إلى نقطة أخرى 

فإذا تمدّد الكلام ورجع إلى صاحبه يُصبح حواراً، وهو ما يُدّد  يصطلح عليها بالمرسعل إليه أو المتلقّي،
 جوهر العلاقة الإنسانيّة المبنيَّة على التّواصل الكلاميّ.

فالعلاقات الإنسانيَّة تبنى أولًا على التّواصل الشّفهي المعبّر عنه باللّغة المنطوقة، لأنّ اللّغة هي أداة     
أساليبها كالحوار، ليكوّن علاقاته مع الآخر، فلا يمكن للشّاعر أن في المبدع، يطوّعها ليستفيد من 

عن علاقة الإنسان بالواقع والنَّاس في سياق  يُشبهُ مجال حركةِ  تعبيرًا إذ يمثِّلُ الحوار»لخ عن واقعه، ينس
، بمعنى أنهّ يعيد مجريات حياته كما يعيد ترتيب أحداث القصّة الواقعة من جديد، وهكذا 2«قصص

وار بين بني البشر موجّه ومستقبل لرسالة  ما، يدور في فلك دائرة واحدة يمثّل فيها الحوار عملّيّة الح
الرُّجوع لأنَّه وسيلة اتِّصال تضمن للُّغة سيرورتها على الألسن وتضمن تداول العمل الأدبي المتوارث 

ه يؤدّي بهذا الطرّح وظيفتين عبر الأجيال، لذلك يأخذ الحوار أشكالًا متعدّدة من التّوصيفات، لكنَّ 
 متلازمتين، هما: وظيفة التبّليغ المرتبطة بالإنسان ووظيفة فن ِّيّة جماليَّة مرتبطة بالمبدع.

 

                                                 

 1 يمنى العيد، الرَّاويّ الموقع والشَّكل )بحث في السَّرد الرّوائي(، مؤسّسة الأبحاث العربيّة، لبنان، ط1، 1986، ص22.   

 2 فاتح عبد السَّلام، الحوار القصصي تقنياته وعلاقاته السَّرديةّ، ص63.
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 الحوار شكلًا: -2-2  
يناسب المحتوى لشكل القصيدة، فلا يخلّ بوزنها، ولا بما نصّه الشّعري الجاهلي الشَّاعر ينسج     

، وكلّ هذه ومقاله يناسب الألفاظ من معان  ويجعل لكلّ خطاب مقامهبمضمونها، بل يستخدم ما 
يستخدمها بطريقة تجعل كل كلمة تكتسب معنى جديدًا، وتنشأ هذه الجدّة من جدليّة »العناصر 

اللُّغة، من التَّفاعل بين الكلمات داخل القصيدة، ومن أنّ كلّ كلمة لا تنقل مُتوى فحسب بل يمكن 
ى في ذاتها، إنّها حقيقة قائمة بذاتها، إنّ لكل كلمة في القصيدة، ككلّ ذروة في أن يقال أنّها مُتو 

 يس هناك لفظ غير مناسب وإلّا وصف، فل1«البلور مكانها وذلك ما يُدّد شكل القصيدة وبنائها
 صائد الجاهليّة من تعقيد وغرابة.بالغرابة والنّفور، مثلما شاهدنا في بعض الق

طه شكل من أشكال العمل الأدبي مع أنّ الدّراسات الحديثة لا تميِّز بين كلّ عمل فنيِّ يضبو    
الفنّ هو تشكيل، هو إعطاء الأشياء شكلًا، والشّكل وحده هو الذي يجعل »الشَّكل والمضمون لأنّ 
وحتّّ الشّعر الذي حدّته البحور الخليليّة لم يمنع أسلوب الحوار من أخذ  2«من الإنتا  عملا فنِّيا

شكل القصيدة الجاهلية شكَّل انسجاما في تقابله، كأنّ صدر داخل القصيدة الجاهليَّة، فحتّّ  مكانه
 القصيدة يُُاور العجز، باعتبار الحوار يكون بين طرفين أو أكثر.

ا يأخذ شكلًا في     هناك من يرى أنّ الحوار ليس وسيلة اتّصال فقط تؤسّسها اللّغة فن ِّيًّا وجمالياّ، وإنمَّ
أو بكلمة  أدقّ، أحد جوانب شكل  شكللا يكون الحوار وسيلة اتِّصال بل »وفي كتابته، إذ عرضه 

، ويتَّخذ الشَّكل داخل العمل الأدبي إطارا 3«هذا العمل المشارك في تكوين العالم الفنيِّ المحدَّد
كلٌ، فكيف يمكنُ أن أومشهدا يصوِّر نتا  العمليّة التّخاطبيّة أو الحوارية، فإذا نظرنا إليه على أنهّ ش

من و  القصيدة الشِّعرية بصفة  خاصّة؟ يكون شكلُ الحوار في الأدب بصفة  عامَّة، وداخل فضاء

                                                 
 .228ص، 1998، 1طلعامّة للكتاب، مكتبة الأسرة، أرنست فيشر، ضرورة الفن، تر: أسعد حليم، الهيئة المصرية ا 1

 .209، صالمرجع نفسه 2

ثقافة . نقلا عن كوزينوف، حول دراسة الكلام الفني ، تر: جميل نصيف، مجلة ال32فاتح عبد السَّلام، الحوار القصصيّ تقنياته وعلاقاته السّرديةّ، ص3
 .  117، ص1982، 01الأجنبية، بغداد، ع
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كيف اهتدى الجاهليّ إلى شكل المعروف أنّ القصيدة الجاهليّة اتّخذت شكلًا خاصًا في بنائها، ف
 القصيدة العموديةّ التي تُحاور نفسها حتّّ في شكلها؟.

 
يعدّ الشَّكل جوهر العمل الإبداعيّ لأنَّه الملهم للوصف، ولعلّ الشّعراء اهتدوا إلى مقابلة الصّدر      

تحمل رسالة الأدب، وتنقلها إلى عالم التّجربة الإنسانيَّة »بالعجز حتّّ يكون الشّكل عبارة عن مُاورة، 
شَّكل، وتلتحم معه التحام الرُّوح بصدق وشفافية، دون تملُّق أوصنعة؛ بشرط أن تنصهر في بوتقة ال

، وإذا بحثنا عن أسباب هذا الادّعاء 1«بالجسد، ليولد الإبداع الخالد من خلال ثنائية الرُّؤية والتَّشكيل
 فإنّها تقودنا إلى مجموعة من الافتّاضات يمكن الاستفادة منها:

في الأدب عامّة و  م بين اثنينإذا عدنا لكلِّ تعريفات الحوار كأسلوب للتَّواصل البشري نجده كلا-
 ورها، سواء كانت شخصية حقيقية أويجعل الشّاعر من مخيلته كذلك اثنين، هو والشّخصية التي يُا

 من مخيِّلته، فهو يوظِّف طرفين.
وإذا تعمّقنا أكثر في شكل القصيدة الجاهلية، نجدها مجزأّ إلى شطرين من أوّلها إلى آخرها، فهي    

ا غاية الشّاعر منه هو اتبّاع الوزن والقافيّة، وليس ذلك فحسب بل يتجاوزها تأخذ شكلًا موحّد
التّشكيل الجمالّي غائيّ، وغايته تأسيس المعنى، والحقيقة التي تكشف عن وجود »لملاءمة المعنى، لأنّ 

التي تنطلق من وجوده البشري، من بيئة صحراويةّ لتصل إلى إبداع فنّي 2«الإنسان وفاعليّة وعيه
فالشّاعر جعلها شطرين، الضّرب أوجدته قريُة الشَّاعر، فغدا بذلك نموذجاً جماليا في لغته وأسلوبه، 

 والعجز والحوار يتطلّب عنصرين.
الحوار في العمليَّة  لوبأسوينتقل في موضع آخر من وصف الحوار بالشّكل في العالم الفنّي إلى    

التّخاطبيّة التّواصليّة، لأنّ الحوار في أصله نمط تواصل وهذا يدلّ على أنّ الحوار يتّخذ شكله حسب 
الجنس الأدبّي الذي وُظّف فيه، لأنّ له دور وظيفيّ في تحقيق فعل  قوليٍّ وفنّي بنائي في ضوء علاقة 

                                                 
 .30عيسى قويدر العبادي، أنماط الحوار في شعر مُمود درويش، ص 1

 2 هلال جهاد، جماليات الشِّعر العربّي دراسة في فلسفة الجمال في الوعي الشّعري الجاهليّ، ص13.
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بين المتلّقي لنصّه الشِّعري ليحدث التّفاعل بينهما ويكون يعبنيها الشَّاعر بينه وبين الآخر، أوبينه و 
، لأنّ ذات الشّاعر واحدة، *، ويمكن الاصطلاح عليها بالانشطار1المتلقّي شريكا للعمليّة الإبداعيّة

 لكنّه يصبح يمثّل شطرين، كما في الرّسم التّوضيحيّ:
 اعرانشطار الشّ                                            

 
 الشَّطر المخاطِب         الشّطر المخاطعب                               

، يمكن استقصاؤها من خلال مقاربة النُّصوص الحوارية  وهكذا أصبح لأسلوب الحوار عدّة معان 
عل من فالشّاعر قد يتخيّل طرفا آخر يُُاوره حقيقة، أو يتذكّر مُاورته له، أو يبني حواراً من مخيّلته ويج

 ذاته شطرين، المخاطعب والمخاطِب، وبهذا يتشكَّل الحوار.
من المعروف أنَّ الحوار يأخذ شكلا معيّنا في النّصوص النّثرية ويستلزم أدوات يعتمد عليها      

الكاتب، باعتباره أنّ الكاتب يتحرّر من بعض القيود في الكتابة كالوزن والقافيّة، أمَّا في الشِّعر فإنَّ 
القصيدة الجاهليّة التي تتكوّن  الأمر يختلف تمامًا، لأنّ نمط الحوار يتطلّب مرسل ومرسل إليه، وشكل

فالعلاقة التي »من طرفين هما: الصَّدر والعجز، فالعلاقة بين الحوار وشكل القصيدة علاقة مُشابهة، 
يتحدَّث عنها ليست سابقة على التَّشكيل بل هي حادثة بحدوثه، وناتجة عن تفاعل الأصوات 

، فالمحتوى عبارة عن جمل ركُبّت 2«يَّز به في آن واحدوتجاوزها وتنسيقها بصورة خاصَّة تميِّز المحتوى وتتم
وأطرّت بحدود الشَّطر والعجز، ولم تمنع الحوار من تشكيله داخل النّص الشِّعريّ، وإنّما يتماشى الحوار 

 مع شكل القصيدة لأنهّ يُدث بحدوثها ووجودها هي المؤطرّ مسبقا بالوزن.

                                                 

النّفس، ويعني انشطار الذّات إلى أكثر من واحدة أي: ازدوا  الشّخصيّة ( مصطلح يخصُّ الذّات البشريةّ ومجاله علم Dissociation*الانشطار)
)انشطار أوتعدّدها، وهو في الأدب يتّصل بالحوار، فالأديب يعدّد شخصياته عبر أيقونة الأسلوب الحواري، أشار إلى هذا )بيتّ ماكلير( في كتابه 

 الذهن(.
 .30تقنياته وعلاقاته السّردية، ص السّلام، الحوار القصصي فاتح عبد1
 .05ص ،1998، 1قافية للنشر والتوزيع، طحسني عبد الجليل يوسف، التمثيل الصوتي للمعاني دراسة نظرية وتطبيقية في الشعر الجاهلي، الدار الث2
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، وإذا 1«الذي يولِّد الشَّكل وليس العكس ضمون هوالم»وهناك من يذهب إلى الاعتقاد أنَّ     
سلمنا بهذا الاعتقاد، فكيف يمكن لمضمون أي موضوع أن يُدّد شكله خاصّة في الشِّعر؟ ذلك أنَّ 
الشِّعر مُدّد شكله مسبقًا، فهو سابق في شكله على مضمونهِ وهذا ينطبق على القصيدة الخليليّة، 

وهو يتَّبع الوزن والإيقاع التي تؤطرّ الشّكل، وعليه؛ فإنَّ هذين  فالشَّاعر حين ينسج كلامه ينسجهُ 
ا هو تجميع للمادّة بصورة معيّنة، ترتيب معيّن »العنصرين يُدّدان شكل القصيدة  وما نسمِّيه شكلاً إنمَّ

 خاضع وتابع لنظام القصيدة، والتّطوّر هو الذي يتدخّل في تغيير شكل القصيدة. 2«لها
طر بالعناصر المشكّلة لقطبي الحوار من خلال المتكلّم والمستقبل، أو المخاطب والشّكل مؤّ     

كلّ منهما يقتضي الآخر بالضّرورة، إذ لا يمكن أن نبلِّغ »والمتلقّي، يتبدلان أدوار الكلام في حين 
شيئا ما دون وجود الآخر، ولا يكون هذا الآخر مستقبلا أو سامعًا مُايدا بل يكون فاعلا، أي 

، والأمر نفسه نجده في شكل القصيدة الجاهليّة التي تضعنا في شكلها 3«لا ومجيبا في الآن نفسهسائ
الهندسيّ أمام شطرين متحاورين، ومن خلال هذا الطرّح يمكن تشكيل هذا التّمثيل البياني الذي 

.  يوضّح العلاقة بين أطراف الحوار، وكيف انتقل الحوار من أسلوب بشري إلى أسلوب فنيِّ

 

                                                 
 .194إرنست فيشر، ضرورة الفن، ص 1

 .108، صنفسهالمرجع  2

 .200، ص2006عبد السّلام عشير، عندما نتواصل )مقاربة تداولية معرفية لآليات الحجا (، إفريقيا الشرق، المغرب، د.ط،  3
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تأسيسا على ما سبق يمكن القول أنّ الحوار اتّخذ وصفين باعتباره وسيلة للتواصل البشري وأسلوبا      
فنّيا في العمل الإبداعي؛ بينهما مرحلة تسمَّى مرحلة الانتقال: والانتقال يُدث بعامل التّأثير والمحاكاة 

 رسل إليه، أو من باث  إلى متلق  م وهنا يأخذ منحيين، المنحى الأوّل: انتقال الحوار من مرسل إلى
، وبينهما رسالة التَّبليغ التي تقع داخل 1«حديث يدور بين اثنين dialogueالحوار »باعتبار 

النّسيج الحواريّ، ويُدث هذا في الكلام العادي لأننّا لو تركناها رسالة فقط، فإنّها لا تتطلب طولًا في 
الحواري، فإنّها تنبئ عن أخذ وعطاء داخل بنيّة أسلوبية جماليّة  الحوار أمّا إذا اصطلحنا عليها النّسيج 

 أسّست للمنحى الثاّني. 
أمّا المنحى الثَّاني فهو أسلوب الحوار الذي يؤسّس لبنيّة اللُّغة الجماليّة داخل نسيج اللّغة الحواريةّ     

مى الحوار داخل حيِّز القصيدة والذي يتفرَّع بدوره إلى صيغ أخرى، لها وظيفتها ودلالتها، ومنها يتنا
بصيغ وأدوات متعدّدة كالنّداء، الاستفهام، الأمر، الالتفات مماّ يجعل للحوار صوتاً يتغيرَّ بتغير صيغ 
الكلام فالحوار حين النّداء يختلف عنه أثناء الاستفهام، ويختلف هذا الأخير عن الأمر... فتنوعّ هذه 

الحوار ليُضفِي على النَّسيج الشّعري والسّردي جماليّة الانتقال من نبرة  الأساليب الإنشائيّة التي يتوسَّلها
 صوت إلى أخرى.

 ومماّ سبق توضيحه فإنّ الحوار يتمحور حول وصفين مهمّين هما:    
 : الوصف الأوّل- 

المخلوقات يطلق على الخصِّيصة البشريةّ، أي أنّ الحوار خاصيَّة يتّصف بها البشر على غيرهم من      
ر الذي تربطه به وشائج الرّحم الأخرى، فتبادل الكلام بين طرفين حاجة الفرد للتّواصل مع الآخ

 صداقات أو علاقات أو غيرها من المعاملات.أو 
 الوصف الثاّني:-

ى فنّ القصِّ متمثِّلا بشخصين يطلق عليه الصِّياغة الفنّ يّة أي أنّ الحوار أسلوب فنّي يتّكئ عل    
ر ويؤسّس لفضاء خاص داخل النّص الشّعريّ، كما أنّ استخدام  الحوار في الشّعر بوصفه أكثأو 

                                                 

 1 جبور عبد النُّور، المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت، ط2، 1984، ص100.    
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 هايضفي على الشِّعر نوعًا من الفنّ القصصي، وينزع من القصيدة رتابت»أسلوبا من الأساليب الفنّ يّة، 
فسيّة لدى ويعمل على تنويع الإيقاعات الدَّاخليَّة فيها، ويفُصح أيضا عن المشاعر والأحوال النّ 

ال التي تصبغ الحوار من خلال استعانة الشّاعر بتنويعات اللّغة من حروف وأسماء وأفع 1«المتحاورين
تجعل المتلقِّي يستشعر اللّغة الحوارية من خلال همس الحروف وجهرها، سكونها ورتابتها  بصبغة آنيّة

 ا أصواتا وحركات، تنغيمًا ونبراً.فإذا كنّا نعتبر اللّغة أداة تواصل، فلابدّ من استشعار تشكّلاته
فالحوار لم يوجد نفسه نمطاً ناضجًا في الصِّياغة الشِّعرية القديمة، وإنّما مرّ بمراحل من إيماءات       

وإشارات ومُاكاة أنتجتها العلاقات الاجتماعيّة التّفاعليّة بين البشر، وذلك في إطار المنظومة البيئيّة 
ذه البيئة التي حاكى فيها العربّي أصوات الحيوانات على اختلاف أنواعها المؤثِّرة في الإنسان، ه

وأحجامها، وأصوات الطَّبيعة على امتداد مناظرها، حاكى حتّّ صوته وحاوره، حين كان يرتفع إلى 
قمَّة الجبل ويصرخُ بأعلى صوته: آه، فيردّ عليه الجبل صدى صوته، مُاورا إياّه بلغة الصّوت وانبعاث 

 ته من ذاته.أنَّا
ولم يكتف الإنسان بهذا الحوار الممزو  بالطَّبيعة، المولود مع الفطرة الإنسانيّة، وإنّما انتقل من       

حوار عاديّ تشكّل بفعل الحاجة الإنسانيّة للتَّواصل بلغة  يفهمها العام والخاصّ، إلى حوار جُمعت فيه 
أوجده المبدع لحاجته إلى أدب يتواصل به مع غيره  الحروف في نسيج مُتجسِّد في ثوب  لغويّ إبداعيّ،

من الأمم، تتوارثه الأجيال عبر الزَّمن، فالزّمن يتعاقب بفعل ناموس الكون، والأدب يورّثُ بفعل 
 المشافهة والتَّدوين.

كان في الحياة اليوميّة الجاهليَّة قبل الحياة الأدبيّة التي   -أوّلاً –وعلى هذا الأساس تجلّى الحوار     
جميع ظواهر الحياة الإنسانيَّة التي يجري إدراكها وتأمُّلها »يعيشها الجاهليّ، فالحوار نجده ممثّلا في 

، وما 2«فحيثما يبدأ الوعي يبدأ الحوار. إنّ العلاقات الآليَّة وحدها هي التي تفتقر إلى الطبّيعة الحوارية

                                                 

 1 علي سعيد هصيص، وجه الحطيئة: مرايا الاتهام والبراءة، دار عالم الثّقافة للنّشر والتّوزيع، الأردن، ط1، 2009، ص213.

 .59، ص1986ميخائيل باختين، قضايا الفن الإبداعي عند ديستوفسكي، تر: جميل نصيف تكريتي، دار الشؤون الثقافيّة العامّة، بغداد، د.ط، 2
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ي، الذي بلغ بالشَّاعر الجاهلي  إلى استثمار عداها من العلاقات تتأسّس عبر الحوار والتّواصل والوع
 ما هو موجود في الحياة اليوميّة إلى الحياة الأدبيَّة تأثّ راً ومُاكاة.

ومع مرور الزَّمن وخلْقِ الإنسان لفنٍّ قولي، كالتّّانيم والأناشيد الدينيّة التي كان يردّدها طقوسًا      
الشّعر، الذي يعدُّ جنسًا أدبيًا تطرب له أذن السّامع، كما وقرباناً للآلهة، عُرف فيما بعد ما يسمّى ب

أنهّ يعدُّ أسمى الفنون قديماً، خصوصًا عند العرب في العصر الجاهلي، فقد أصبح الحوار داخل النّسيج 
دخلت مجال الأدب لتنبئ عن وعي فكريّ ناضج، صاحبع هذا الإنسان  1«صياغة فنّ يّة»اللّغويّ 

المبدع الذي حاول الارتقاء بنفسه وأعماله الأدبيّة، فاختزل تجارب الحياة بحلوها ومرّها، بعاداتها 
وتقاليدها بخرافاتها وأساطيرها، في قالب شِعريّ موزون، شعحنه بعواطفه وأحاسيسه، مازجا كلّ ذلك 

عريّ، مماّ أضفى على هذا الفنّ القولي جماليّة تجسّدت في الصّوت واللُّغة، حتّّ أنّ الحوار في بخياله الشّ 
لكونه يظُهر جماليّة الأسلوب في لفظه وصوته، مماّ حدا بالشُّعراء لتوظيف  الشّعر وُسم بالسِّمة الفنّ يّة

أبلغ منه لإبلاغ رسائله، فهو أسلوب الحوار لتتحقّق به سمات الجماليّة في النّص الشّعري، فلم يجد 
 يجمع بين المتحاورين ويلقي بظلاله على المتلقّي، فأصبح النّص الشِّعري بحد ذاته يتميّز بالحركة.

وبهذا استطاع الشَّاعر أن يضمِّن هذا الفنّ القولي العديد من الأساليب، حسب الموقف الذيّ      
لى لسان الفرد والجماعة؛ هذا الأسلوب الذي ينظم فيه شعره، وهو من أكثر الأساليب جريانا ع

انتقل من الحياة اليوميّة بهدف التّواصل إلى الحياة الأدبية بفعل التأثرّ والمحاكاة، ومهما يكن فالشَّاعر 
ابن بيئته، يتأثرّ بها فينقل ما يودُّ تبليغه إلى الآخر بلغة أرقى من لغة العوام، وأسلوب  أنسب للُغةِ 

للُّغة  لا تتأتَّى إلّا لصاحب الصّنعة وهم الأدباءُ والشّعراءُ، والتي تتميّز عند الأوّل الحوار، وهذه ا
بإعمال الفكر، وعند الثاّني بإعمال الحسّ والشُّعور وقد يتماز  الأوّل مع الثاّني في خلْقِ فنّ أدبيِّ  

ا فكرياً وثقافيًا، فكان يوظّف كالقصَّة أو الرّواية، إلى جانب تأثُّر الإنسان بخداب الأمم الأخرى تأثرّ 
في شعره ما كان يسمعه من أخبار وحكايات عن الأمم السَّابقة، توظيفا نسبيًا، وما يراه من مناظر 
استحوذت على لبِّه، خصوصًا الشَّاعر الجاهليّ الذي نجده ضمّن شعره العديد من المحاورات الأدبيَّة 

                                                 
 .14فاتح عبد السَّلام، الحوار القصصي تقنياته وعلاقاته السَّردية، ص 1
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لحوار الأدبّي، فهل الحوار الأدبي لفظ عام لكلّ الأنواع ولهذا نصادف في الكثير من التّعريفات لفظ ا
؟.  الأدبيّة، أم أنهّ خاص بنوع معينَّ

 الحوار أدباً:-2-3
الحوار أسلوب يندر  ضمن فنون الأدب عامَّة، وأحد العناصر التي يقف عليها العمل المسرحي 

آليات العمل القصصي يساهم في  لتشكيل مشاهد الممثِّلين الفردية أو الثنّائية أو الجماعيَّة، وأحد
تكوين بنيته السَّرديةّ ويثريها بتعدّد شخصيات القصّة، ومن المسرح والقصّة أخذ الحوار يتسلَّل إلى 
باقي فنون الأدب، ومن الفنون التي أثارت جدلًا في توظيفها لآليّة وافدة من جنس آخر وبعثت 

الحوار ليبثَّ فيه روحا جماليَّة يستشعرها المتلقّي حينما  بتساؤلاتها هنا وهناك، فنّ الشّعر، فقد وفد إليه
 تتشكّل المحاورة بين شخصين أو أكثر في بيت القصيد.

جاء توظيف الحوار في الشّعر ليكون أداة تعبير تواصليّة حتّّ داخل النَّص الشِّعريّ، فالنّص      
إبراز ذات الشّاعر متشظيّة في أصوات الشِّعريّ في تععالقُاتهِ يُاور بعضه البعض، فهو يعتمد على 

أخرى، تعتمد أساسا على الضَّمائر، ليحدّد التفاتته من ضمير إلى آخر، وهذا ما يجعل الكلام 
ينسجم بطريقة تثير الاهتمام والإعجاب ويتيح للكلمة الحركة والحيوية داخل النَّص الأدبّي، سواءً 

لإبلاغ، أو الضّمائر التي تلتفتُ من حاضر  إلى غائب بتوظيفِ الأفعال الكلاميّة التي تؤدي وظيفة ا
 أو من غائب  إلى حاضر، وكلُّ ذلك ينتظم بخليات تخصّ كلّ جنس أدبّي.

ينتظمُ الحوار في الأدب عن طريق اللُّغة وأنظمتها، فلا يكون الحوار عشوائيًا، بل يخضع لنظام     
المسرح ويبسط المجال أمام المتحاورين بسطاً عن طريق اللّغة المفروضة في النّوع الأدبّي، حيث يتّسع في 

الفعل التّلفُّظي، ونفس الأمر بالنسبة للرّواية يجد الحوار فيها أرضيّة خصبة أكثر منه في جنس  أدبي 
آخر،  ويتقلّص قليلًا في القصّة بحدود حجمها وطولها، ويُُدّ الحوار في الشِّعر أكثر فأكثر بحدود 

ما يفسح له المجال هو ذلك الخيال الذي تتميّز به اللّغة في مجازها وإيجازها، فقد يأتي الشَّطر والعجز، و 
الشّاعر بجمل حوارية يُدّها الصّدر والعجز لكنّها في رسالتها تبلّغ معناها وتتجاوز آفاق ذلك الحدّ 

اله وضمائره لا بطوله ببلاغة الإيجاز، ومنه يمكن القول أنّ الحوار في العمل الأدبي يتحدّد بإيجازه وأفع
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أو قصره. وقد ذكر العديد من الباحثين أنّ الحوار ضرب من ضروب الأدب عرفهُ العربُ منذ 
الجاهليَّة، هذه الجاهليّة التي وصف أهلُها بالعصبيّة، فهل يمكن أن يكون هناك حوار في ظلِّ شعر 

 قبائل عرفت بعصبيّتها؟
وجّهاتهم منذ بداية نظمهم الحوار في أشعارهم وعدّدوا فيه تأوجد الشُّعراء الجاهليون أسلوب لقد     

المنافرات، وأثناء مناظراتهم الأدبيَّة التي لم تكن تخلو  فقد وظَّفوا الحوار في خطبِ المفاخرات و للشّعر
م توسَّلوا بهذا الفنّ الأدبي إلى قضاء مخربهم، لأنهّ الأقرب لح لّ   من المحاورات. ويشهدُ تاريخُ العرب أنهَّ

فكان  اء مفاخرهم وتنازعهم على الشَّرفكثرة خصوماتهم، فهو أسلوب يصل ما انفصل، وتحاوروا أثن
الرّجلان إذا تنازعا في صفاتِ الشّرف والصّدارة يلجخن إلى واحد  أو أكثر من حكماءِ العرب يقضي 
بينهما بمن أحقّ بالصّفات الكريمة، والمخثر المشهودة التي ترجع كفّته على كفّة غريمه، ولهذا السّبب كان 

كم القاضي بينهما، وهي عادات يظلّ الأحد منهم يذكر الدّليل، وكذلكع يفعلُ الغريم إلى أن يُ
عاشت بين القوم ما عاشت الجاهليّة، فلمّا جاء الإسلام حرّمها وقضى عليها شيئًا فشيئا، وهذّبها 

 ين في المعاملة عن طريق المحاورةإلى اللّ  *بالتّدريج وهذّب معها أساليب الحوار، فانتقل من العصبيَّة
لشّعر فقد أضاف أسلوب الحوار جماليّة تشكّلت من خلال وهذا أثناء معاملاتهم اليوميّة، أمّا في ا

 . 1أدواته، انطلقت من الذَّات إلى الآخر عبر اللُّغة الشّعريةّ
الحوار الأدبي، وإن بدا في الظَّاهر حواراً بين شخصين فهو في »ومهما يكن للحوار صفات فإنّ       

ا يمرُّ عابراً إلى المتلقّي الذي يكون في مثابة  حقيقة الأمر غير مُصور في هذا المدى المنظور، وإنمَّ
، وهنا الحوار يتجاوز مساحة كينونته 2«الشَّخص الثاّلث غير المرئي بين هذين الشّخصين المتحاورين

المعتادة عند الأديب أو الشّاعر إلى إشراك مُاور آخر وهو المتلقّي، وبالضّرورة سيضمّ المتلقّي صوته 

                                                 

ولعل  إلى علم النّفس وبحثنا عن الكلمة، فإننّا نجدها ترتبط بالجهاز العصبّي، أي عندما يبلغ الإنسان العادي حدّ الانفجار، يوصف بالعصبي، إذا عدنا*
 هذا يدخل في تركيبة الإنسان العربي قديما، وإذا وُصف الجاهليّ بالعصبيّة، فكيف أمكنه توظيف الحوار في شعره؟

، 1دار النشر: جامعة أمّ القرى، السعودية، طالحوار في الحديث النبوي الشريف، دراسة تحليلية بلاغية،  د عبد الله الحساني،لوة  بنت عابع ينظر،1
 .74، 73، ص1994، 1، ط1ر،  زهير مُمّد جميل كتبي، فنّ الحوار المصطلح والتّطوُّ ، نقلا عن 14، ص2009

 2 فاتح عبد السّلام، الحوار القصصي تقنياته وعلاقاته السَّردية، ص14.   



جاهليّة........تجلّيات الحوار في القصيدة ال................الفصل الأوّل ........  
 

~ 63 ~ 
 

ويُُاور ذلك النَّص الأدبّي أو الشّعريّ، ومن بين الفنون الأدبيّة التي   السّطورالخفيّ الذي يقرأ ما بين
 يُضمّنها الأديب أسلوب الحوار، فنّ المسرح.

 الحوارُ في المسرح: -2-4
" فقد عرفناه في المسرحتشير العديد من الدّراسات أنّ الجنس الأدبي الذي وُلد معه الحوار هو "    

والرّومانيّة، اللَّتين جسّدتا ملاحمهما مسرحًا، إذ يعدّ هذا الأخير الموطن الأصلي  الحضارة اليونانيّة
لغة المسرح جاءت في صيغة الشّعر منذ الإغريق وبعدهم »لنشأة الحوار في العمل الأدبي إلّا أنّ 

التي كان يتمثلّها ، وما ميزّ العمل المسرحي في تلك الفتّة التَّاريخية هو تلك الأقوال الشّعرية 1«الرّومان
الممثلون حوارا على خشبة المسرح، ومن ثّم تظهر لنا حقيقة وجود النَّمط الحواري في أقدم الأجناس 

 الأدبيّة ألا وهو الشّعر، وهو ما حدا بنا للبحث في جماليّات الحوار في الشّعر.
سيد آليّة الحوار التي جعلتنا كما أظهرت الكتابات المسرحيّة لليونان القدماء في نصوصها الأدبيّة تج     

أنّ الفنّ المسرحي ولد شعرياً في صياغة حواره، وانتقل إلى الصِّياغة النّثرية بعد »نلمس حقيقة مفادها: 
، وهذا يعني أنّ وجود الحوار في الشّعر المسرحي اليوناني ليس وليد حقبة زمنيّة مُتأخرة وإنّما 2«ذلك

شير إلى أسبقية وأحقيّة الشّعر بالنّمط الحواري، ذلك أنّ هناك ما يعدّ من أقدم الأنماط، كما أنهّ ي
 يسمّى بالشّعر المسرحي. 

تقصَّيناها بحثا، تتمثّل لنا مسرحا في العديد من الأعمال الدراميَّة   و إذا عدنا إلى الملاحم القديمة و   
كة لأحداث الملحمة  وغيرها، أوليس الحوار في هذه الملحمة هو الآليّة المحر  *جلجامشكملحمة 

" حول "جلجامش وأنكيدوكاملة؟ خاصّة في اللّوح الثاّني عشر، الذى  يُدثنا عن مُاورة بين 
                                                 

 13صفاتح عبد السّلام، الحوار القصصي تقنياته وعلاقاته السَّردية، ، السابقالمصدر  1

 .15ص المصدر نفسه، 2
ترجمت إلى العديد من لغات العالم، وقد بقيت حية منذ أن كان جلجامش ملكا على اوراك سنة »ملحمة جلجامش من أقدم الملاحم البابلية  *

 ،اك ثلاث ترجمات في بلاد الرافدينم إلى هذه الساعة، وكان للملحمة الصدى الواسع في الأرض التي خرجت منها   الهلال الخصيب   فهن ق 2700
عن طه باقر وسامي سعيد الأحمد وعبد الحق فاضل، وثلاث في بلاد الشام، فراس السواح و أنيس فريُة و وديع بشور، هذا بالإضافة إلى ما كتب 

اجة مة من دراسات وتحليلات عديدة، وكان لكل ترجمة من هذه التّجمات ميزة وأفضلية على غيرها، الملحمة تحتوي على الكثير من الأمور التي بحالملح
-01-21، 4341رائد الحواري، ملحمة جلجامش النص الكامل، الحوار المتمدن، ع ،«إلى دراسة متخصصة، لما فيها من عمق واتساع فضاء

2014 ،08:50. 
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)النُّزول إلى العالم السُّفلى( بعد الموت، ومن مثل هذه الأعمال بدأ التَّأثيث للحوار  في كلّ الأنواع 
 -لما ينطوي عليه من نظام-ن المسرح واستطاع م»الأدبيَّة، وإن كان الكثير يؤكِّد أنّ عنصر الحوار وفد 

 1«أن يشكّل أهميَّة بارزة في كثير من فنون القول، مثل "الشِّعر/الرِّواية/القصّة/الحكاية وغير ذلك
فالأعمال الأدبيَّة بكلِّ أنواعها هي مرآة عاكسة للمجتمع، لنظامه ولظروفه ولطبيعته فالمبدع يتأثَّر 

ر في الشّريك المفتّض، أي: المتلقِّي للعمل الإبداعي، هذا الأخير الذي تحكمه ببيئته ويؤث ِّرُ هو الآخ
 علاقات تفرض عليه وسيلة التَّواصل.

ولماّ كان المسرح الخشبة التي تتجسّدُ فوقها فنون القول منذُ القدم، لا يستطيع الأديب أن يتخلَّى      
ما ترتكز الخيمة على أعمدتها، ومن ثّم يمكن عن الحوار داخل عمله المسرحي، لأنهّ يرتكزُّ عليه ك

فهو في المسرحيّة من أهمّ الأدوات المباشرة في »القول أنّ للحوار أهميّة تتفاوت من فنّ إلى آخر، 
تطوير العمل المسرحي، وتعتمدُ عليه المسرحيّة من مبدئها إلى ختامها، وله دور بارز وقيمة عظيمة في 

أطراف الحوار يعرضُ فكرته، ويُُاول إقناع الطرّف الآخر بها، وعن إيضاح الأفكار، فكلّ طرف من 
تصل الفكرة إلى متلقِّيها، وهذا الحوار يكون مجسّدا بين طرفين  2«طريق ذلكع العرض ومُاولة الإقناع

 يُمل رسالة يريد المحاور إيصالها أو الوصول إلى نقطة إثارة المحاوعر حتّّ يتمكّن الآخر من مجادلته. 
ناهيك عن توظيف المحاور لعناصر تمكّنه من استثارة الطرّف الآخر والتّّكيز على عنصر      

حاوِر على أنَّه 
ُ
 لتّغلغل في أعماق النّفس البشريةذو اقتدار على ا»الاستجابة، فمن خلالها يظهر الم

لانتقاء واستغلال عنصر وعلى معرفة نوازعها وميولها وما تفكِّر فيهِ، ثّم في قدرة الأديب على التّخيرُّ وا
حاور يجعل المتلّقي في  3«المفاجأة، ثّم إجادته في خلق عنصر التوترّ لدى القارئ أو السّامع

ُ
فحتّّ الم

لحظة ترقّبُ لما بعد القول، ولعلّ الحوار هو العنصر العامل والمحرّك في النّص الشّعريّ، لأنهّ يبني علاقة 
متحاورين، ومن هنا تنبثق علاقة تواصل تنشأ لدى المتلقّي  اتّصال داخل نسيج النّص باعتبار وجود

                                                 
 .24، ص2010السّينما في نماذ  من القصَّة العراقيَّة، الهيئة العامّة السُّورية لكتَّاب، دمشق، د.ط،  -المسرح-حمد مُمود الدُّوخي، جماليات الشِّعر1

الإمام مُمد بن سعود، رسالة دكتوراه، عبد الرحمان بن عبد العزيز الفايز، الحوار في الشِّعر العربي إلى نهاية العصر الأموي، دراسة بلاغية نقدية، جامعة 2
 .09-08، ص2004المملكة العربيّة السّعودية، 

 ن. المرجع نفسه، ص 3
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للنّص الشِّعري، ومن هنا كان التنوعّ في أسلبة النّص الشّعري ضرورة تفرضها الآليات والأدوات 
 الإجرائيّة الحديثة من أجل قراءة النّص قراءة جماليّة.

مل الأدبي )النّص(، باعتباره أداة وعليه؛ ليس هناك أبلغ من الحوار في بسط كينونته داخل الع     
جزء فنىِّ من كيان أدبى تتوافر فيه العناصر الأدبيّة المتكاملة التي تجعل من »فنّ يّة في يد المبدع، فالحوار 

ذلك الكيان اللَّفظي أدباً و ليس شيئًا آخر. فالحوار في ضوء هذه الحقيقة تأسيس فنيِّ فيه يُتوي 
، وهذان العنصران في حدِّ ذاتهما يؤسّسان لما يسمّى بالانسجام 1«اخاصيتا الانفصال والاتحاد معً 

 الجمالي الذي أسَّست له النَّظرية الجمالية عند الفلاسفة اليونان.
هذا الانسجام الذي ينشأ من الاتّحاد والانفصال، من الاجتماع والانفراد هو ما أشار إليه      

مُاكاة تتّسم بوسائل ثلاث قد تجتمع وقد »ف الشِّعر  بأنَّه "  في كتابه "فنُّ الشِّعر" حين وصأرسطو"
" يُُدّد العلاقة بين هذه العناصر "أرسطو، ومن ثمَّ نجد 2«تنفرد وهي الإيقاع  والانسجام، واللّغة

" في الاتّحاد "حسن غريبالثّلاثة التي قد تجتمع  وقد تنفرد لتُشكِّل  أدبيَّة النَّص الشِّعري، وهو ما رآه 
نفصال، ويرى "أرسطو" أنّ ما يجمع بين الإيقاع واللّغة هو الانسجام الّذي جعله وسط العناصر والا

 السَّابقة.
الّذي حصر  ق.م( 475)"هيراقليطس" العنصر الأوسط )الانسجام( من "أرسطواستلهم "     

ذا التّناقض في مفهوم الشّعر في الانسجام الجمالي الّذي ينبع من الأضداد، الاتفّاق، الاختلاف، فه
" يصنع وحدة وانسجام وتناسق يُشكِّل هيراقليطس" و"أرسطوحدّ ذاته الذي ذهب إليه كلّ من "

جماليّة النّص الشّعري الذي يُاور فيه الشَّاعر ذاته وغيره، مستلهما جلّ موضوعاته من بيئته التي 
تماعي القبلي مستأنسًا بالآخر في يُاكيها ويُاورها متأثرا بكلّ ما يراه وما يعيشه داخل النّظام الاج

 .3بسط حواراته عبر أقنيّة اللّغة بأدواتها الفنيّة ووسائلها الجماليَّة
 

                                                 
 comwww.diwanalarab.، د. ص، 2006، غزَّة، الثقافية حسن غريب أحمد، سمات الحوار القصصي، مجلة أقلام1

 2 أرسطو طاليس، فنّ الشّعر، تر: عبد الرحمن البدوي، دار الثقافة، لبنان، ط2، 1973، ص40. 

 .231، ص1987، 1ينظر: ثيو كاريس كييسيديس، هيراقليطس، جذور المادية الديالكتيكية، تر: حاتم سليمان، دار الفرابي، بيروت، ط3
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 بوابة الرئيسيّة إلى عالم المسرحتأسيسًا على سبق يمكن القول أنّ الشّعر منذ أقدم العصور يعدّ ال    
خاصّة المسرح اليوناني الذي ععرف أسلوب الحوار في شعره، فقد أورد في حواراته الشّعرية العديد من 
القصص خصوصا القصص التي تروي الصِّراعات مع الآلهة، التي كان يختلقُها هو بذاته ويطوّرُ 

ري حواراته على أحداثها بخياله، بعكس الشّاعر الجاهليّ الذي كان يتوارثُ القصص الدينّي، فكان يج
 نفس المنوال، إلاّ ما جاء في تخيّلاتهم للغُول والجنّ، وسنعرض لهذا في ذكر نماذ  شعرية لاحقة.

 الحوار في الشِّعر:- 2-5  
لقد اهتم القُدماء بالشّعر وببنيته الدّاخلية والخارجيّة، فكانت إشاراتهم للحوار في ثنايا تحليل     

و بصيغة أخرى نقدها نقدا يبحث في كلّ ما يخصُّ القصيدة من حيث القصائد والتَّعليق عليها، أ
اللُّغة والأسلوب وطرق نظم الكلام، مع أنّ هذا الاهتمام دخل ضمن قضايا ومصطلحات أخرى 

خاطب والمتكِّلم، إذ 
ُ
ينبغي للمتكلّم أن يعرف أقدار المعاني »تلتقي معه في حقل معجميٍّ واحد ، كالم

قدار المستمعين، وبين أقدار الحاجات، فيجعل لكلّ طبقة من ذلك كلامًا، ولكلِّ ويوازن بينها وبين أ
حال من ذلك مقاما حتّّ يقسّم أقدار الكلام على أقدار المعاني، ويقسّم أقدار المعاني على أقدار 

" نستنتج الجاحظ، ومن خلال كلام "1«المقامات، وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات
 لموجودة بين المتكلّم والمتلّقي، وهذان العنصران في النّص الشعري يشكّلان قطبي الحوار.العلاقة ا

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .139-138ص ،1998، 7، ط1،  هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، البيان والتبيين، تح: عبد السلام ظالجاح 1
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وعلى هذا الأساس نتساءل: هل العرب هم أوّل من عرف الحوار في أعمالهم الأدبيّة أم أنّهم تأثَّروا     
على السّؤال الذي يبدو في بالأعمال الإبداعيّة للحضارات السَّابقة كالحضارة اليونانيّة؟ ولإنجابة 

ظاهره زئبقيّ يتملّص من قبضة الباحث، لا مناص من العودة إلى الأدب القديم والبحث عن 
ريتشارد " أشار المستشرق الألماني فقد الأدبيّة عامّة والشّعر خاصّةفي الأعمال  *إرهاصات الحوار

الجاهلي كان بدائيًا لكنَّه إلى أنَّ الحوار في العصر »( م1883)ت"Richard Wagnerفاغنر
، ولعلّ هذه البدائيّة انبثقت من أسلوب حياة الجاهلي، فالشّاعر  1«تطوَّر في العصر الأموي والعباسي

كان متأث ِّراً ببيئته وما جاورها، فكان نتيجة هذا التأثرّ الأدبي وجود ما يسمّى بالحوار في أدبنا القديم 
الحوار أسلوب موجود في القصّة، أو بالأحرى في الشِّعر خاصّة الشّعر الجاهلي، خصوصًا أنّ 

 القصصيّ الذي ضمّنه الشّاعر جزءا من حياته ويومياته.
فإذا كان حكايةً إخباريَّةً منقولة فالأفضلُ أن تكون قصيرة صغيرة »تميَّز الشّعر القصصي بالإيجاز     

قافيَّة هذا فضلًا عن كونها واقعية حقيقية الحجم والأحداث لتلائم أسلوب الشِّعر المقيَّد بالوزن وال
وبخاصَّة فيما يتعلَّقُ بحياة الشَّاعر أو مجتمعه أو أحداث عصره، وهذا يعني تنّوع الأخبار القصصيّة فقد 

، وحتَّّ هذا الشّعر القصصي عُرف عند الجاهلي 2«تكون أخباراً غراميَّة أو أحداثاً حربيّةً أو اجتماعيَّة
وعُرف بوفرته في الشِّعر اليوناني، إذ يصطلح عليه بالقصص الشعريّ، لأنّ هذا النّوع من بقصره وقلَّته، 

 الشّعر يتطلّب الإطالة في سرد الأحداث التي غالبا ما تكون خياليّة وغير واقعيّة.
 

                                                 

الفنّي الشّعري في المسرحين اليوناني والرّوماني القديمين، حيث اهتمّ اليونان القدماء بالحوار المسرحيّ شعرا، وهو ما يُدّد مبكرا الشّكل ظهر الحوار *
قديما كتب شعرا  الخاص للغة الحوار المسرحي، فالمسرح الإغريقي قديما جمع بين الشّعر والغناء والموسيقى الخفيفة والرقص والفنون التشكيلية. فالحوار

عبدالسّلام في   ليحقّق متعة جماليّة ذات تفاعل مع معطيات المتع التي تقدّمها الفنون الأخرى المشتّكة في إنتا  النّص المسرحي اليوناني.)ينظر، فاتح
 .15كتابه الحوار القصصي تقنياته وعلاقاته السّرديةّ، ص

، جامعة اليرموك، إربد، الأردن، 11في دراسات بعض المستشرقين الألمان، مجلّة جامعة أمّ القرى، ع موسى ربابعة، الأنواع الأدبيّة والشّعر الجاهليّ 1
 .289، ص 1416

، 1990، 1بشرى مُمد علي الخطيب، القصّة والحكاية في الشّعر العربّي في صدر الإسلام والعصر الأمويّ، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط2
 .40ص
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لذا نجد أنَّ الحوار في الشِّعر يختلف اختلافا جوهرياً عن الحوار في الأنواع الأدبيَّة الأخرى، وذلك     
غير أنَّه لا يبتعد عنهما من حيث إضافة الوظيفة الناتجة عن الحوار؛ فهو في »يعود إلى طبيعة كلّ نوع 

الدَّلالات والجماليات التي لا تكون في الشِّعر إن جاء مختزلا ومكث َّفًا، إلاَّ أنَّه يُمل في طياته من 
، لأنَّ الشّعر مقيّد بوزن  وقافية، ورغم هذا التَّقييد، إلّا أنَّ الشَّاعر حين يأتي بالحوار في 1«قالب آخر

شعره فإنهّ يُُاورُ المتلّقي بإيجاز الجمل، وتضّمينها من المعاني البعيدة والقريبة، التي إن بحثت عن أصولها 
ك إلى عدّة مشاهد شعرية، تنوّعت بتنوعّ أغراض الشّعر، كالوصف والرثّاء وغيرها من تجدها تأخذ

 الأغراض الأخرى. 
هذه المحاورات التي اقتبسها من القصص الدِّيني الذي عُرف عند أجداده، أو قد يكون متأث ِّراً      

أو على -الشّعر اليوناني  أنَّ العرب عرفوا»إلى القول  بكريمر"بشِعر الحضارات الأخرى، مماّ حدا "
، إلّا أننّا لا نزال نجهل ما هي هذه الطريقة العارضة 2«بطريقة عارضة -وجه أدقّ تلقُّوا ما عرفوه منه

التي يقصدها، لأنّ العرب في العصر الجاهليّ عُرفوا بالشّعر الغنائي فقط، فكيف تأثرّ الشُّعراء 
اث الشِّعري ؟ والعرب لم تعرف التّّجمة إلّا مع *عُرف بأضربه الأربعةاليوناني الذي  الجاهليون بالتُّّ

 العصر العباسيّ عندما اختلط العرب بالفرس والرُّوم.
" مماّ حدا به إلى القول أنّ العرب في شوقي ضيفوهناك من النّقاد من يفنّد هذا الرأي، أمثال "     

هذا النّحو نظم شعراء الجاهليّة شعرهم وعلى »الجاهليّة ذهبوا مذهب اليونان في نظم الشّعر الغنائي، 
 3«في جو غنائيّ مشبه لنفس الجوّ الذي نظم فيه اليونان شعرهم الغنائي فقد كان الشّاعر يغني شعره

معتمدا فيه على التنوعّ من الأساليب والأغراض التي تُساير إنشاده، فتجده حينًا مُتوجِّهًا إلى الآخر 

                                                 
 .22، ص2009السهيمي،  الحوار في شعر الهذليين دراسة وصفيّة تحليليّة، رسالة ماجستير، كلية اللغة العربية، جامعة أمَّ القرى، صالح أحمد 1

مان خوص والزَّ *عُرف الشِّعر عند اليونان بأربعة أضرب شعر قصصي وهو الذي يتضمَّن الحوار السَّردي تمتد قصائده إلى آلاف الأبيات، تتجسّد فيه الشُّ 
عرب في والمكان والعقدة وأغلب القصّة تدور حول البطل الذي يواجه العديد من الأحداث مماّ يجعل قصائدهم تتميّز بالطّول، وهو ما لم تعرفه ال

سرحيّ من حركة وحيوية أشعارها التي تميّزت بالقصر، وشعر تعليمي وشعر غنائي وشعر تمثيلي، وهذا النّوع الأخير من الشِّعر الذي يعتمد على التّمثيل الم
 .189لتجسيد مشاهد يديرها حوار سرديٌّ طويل..)ينظر، شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي العصر الجاهليّ، ص

 .15، ص1993، 02إحسان عباس، ملامح يونانية في الأدب العربي، دار الفارس للنّشر والتوزيع، عمّان، ط 2
 3 شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربّي العصر الجاهلي، ص193. 
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اخراً أو هاجيًا أو راثيًا، وحينا آخر يبسط لغته بسطاً في سرد الأحداث مُاوراً إياه سواءً مادحًا أو ف
التي كان يعيشها أو تعيشها قبيلته، فالمواقف هي كانت تفرض على الشَّاعر نظم قصيدته في إحدى 

 الأغراض العربيّة القديمة.
 ت حول أمور  موجودةكئ على خرافاالشّعر اليوناني أيضا يتَّ »يذهب هو الآخر إلى التّأكيد أنّ      

، ومن المؤكّد أنّ هذه 1«تشبه خرافات كليلة ودمنة وخرافة "ذات الصّفا" التي ذكرها النَّابغة الذبيانيّ 
الخرافات كانت تعتمد في حكاياتها على الحوار بصفته أحد العناصر الأساسيّة المكوّنة للبنيّة السَّردية 

" زامن العصر الجاهلي، فهل يمكن أن يكون تأثرّ بيانيالذ "النابغة في شعرنا القديم، ومعروف أنَّ 
وهنا  ،ترجمةً شفاهيةً؟ وذلك لتميّز العصر الجاهلي بأدبه الشّفاهي *الشُّعراء الجاهليين بشعر اليونان

لتقصيّ ما سبق ذكره في خرافة "ذات الصّفا" وإذا  النّابغة الذبياني"لابدّ لنا من العودة إلى قصيدة "
 احتوت على حوار سرديّ، يبلغنا به الشَّاعر رسالته:

ائرِعهْ    2أعلاع أعبْلِغعا ذُبْ يعانع ععنّي رسِع                      العةً      ف عقعدْ أعصْبعحعتْ ععنْ معن ْهعجِ الحعقِّ جع
ستفتاح "ألاع" مخاطبًا صاحِباه والمخاطبة أخذت دور الحوار من يستهلُّ الشَّاعر قصيدته بأداة الا       

خلال توظيف الضّمير المستتّ "أنتما" الذي دلّ عليه الفعل الذي اتّصلت به ألف الاثنين في الفعل 
"أبْلِغعا"، وهذا الضَّمير كثير الاستعمال عند الشّعراء العرب، استهلّوا به بدايات قصائدهم، مخاطبة 

" لصاحبيه إلاّ لتبليغ رسالته ل قبيلة الذّبياني الناّبغةلآخر من أجل تبليغ رسالة ما، وما حوار "ومُاورة ل
 "ذبيان"، التي يراها زاغت عن المنهج الحقّ في قوله: 

    رِعهسعفِيهًا وعلعنْ ت عرْعوا لِذِي الوُدِّ آص                           أعجِدَّكُمُ لعنْ ت عزْجُرُوا ععنْ ظُلامعة     
ُت عنعاصِ                                     

 3               رعهف علعوْ شعهِدعتْ سعهمٌ وعأعبْ نعاءُ معالِك           ف عتُ عْذِرُني مِنْ مُرَّةع الم

                                                 

 1 إحسان عباس، ملامح يونانية في الأدب العربي، ص43.
ية.)تاريخ الفكر هناك من يذهب إلى القول أنّ الثقافة اليونانيّة رفضها الشّرق، وما أخذ منها: كان بمثابة الاستفادة، أو ما أدخلوه على صناعتهم الفنّ *

 .(168الدينّي الجاهلي، ص

 2النابغة الذبياني، الديوان، تح: كرم البستاني، دار صادر، بيروت، 1926، ص 68. 

 3المرجع نفسه، ص 68.
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" ولقومه الذين تناسوا صلة القرابة التي الذّبياني لابن مرّة بن عوفيوُجِّه الشَّاعر لومه وعتابه "    
اث حادثة " "، وتشبيه ما فعلوه بما ذات الصّفاتجمعهم به، ليواصل سرد الأحداث مستلهما من التُّّ

فعلته الحيّة بالإخوة، وهذا يُيلنا إلى تعوارُثِ الجاهليّ لحكايات خرافيَّة، لم يتّكها تندثر وإنّما وظَّفها في 
 ها، فيبقى بين إمكانيَّة تصديقهاي لغرابتشعره توظيفًا مشوّقاً، فالأشياء الغريبة قد يتلقّفها المتلقِّ 

وإمكانيّة اعتبارها نوع أدبّي يمتِّع المتلقِّي بجماليتّه، ويواصل الشّاعر سرد قصّة ذات الصّفا من خلال 
   قوله:

 تعضعاءعلُ مِنْهُ باِلععشِيِّ قعصعائ     ِ                                      رِعهْ            هُ                 لجععاءُوا بِجعمْع  لمعْ ي عرع النَّاسُ مِثْ لع                  
ُحعإنِِّ بعاقِ       

انع الم             رعهْ                                     لعي عهْنعأع لعكُمْ أعنْ قعدْ ن عفعيْتُمْ بُ يُوت عنع                            ا          مُنعدَّى عُب عيْدع
هُمُ         وعمعا أعصْبعحعتْ تعشْكُو مِنع الوعجْدِ سعاهِرعه          علْقعى مِنْ ذعوِي الضِغْنِ مِن ْ  وعإِنّي لأع

لِيفِها           وعمعا انِفعكَّتِ الأعمْثعالُ في النَّاسِ سعائرِعه               ا لعقِيعتْ ذعاتُ الصَّفعا مِنْ حع  1كعمع
الملاحظ عند الشّاعر توظيف الأمثال الموروثة عند العرب، التي تتناسب مع غرض القصيدة والمثل      

، التي لا يؤُمعن جانبها، فهو لا يرى في قومه *"، هو مثال الحيّةالنّابغة الذبيانيالذي يستحضره "
خيراً، مماّ جعله يعقد مشابهة لقصّته مع قومه الذين تنكّروا له في الودّ والوصال، فما أصبح يربطهم إلاَّ 

 على لسانها:المحبة والمواثيق وهو ما جاء به الحقد والضَّغائن، لا أواصر 

                                                 
 .69، صالمرجع السابق، النّابغة الذبياني، الدّيوان 1
لهما في إبل وهذه الأبيات موقوفة على سماع حكاية هي من أمثال العرب، أوردها: أبو عمرو الشّيباني وابن الأعرابي: ذكروا أن أخوين كانا فيما مضى *

ل أخوه: فأجدبت بلادهما وكانا يرعيان عند ضفة الواديّ: يسمى: "عبيدان" فيه حية، فقال أحدهما: لصاحبه: هل لك في وادي الحية فإنه ذو كإن فقا
، إذ باغتته الحية  حين إني أخاف عليك الحية، ألا تعلم أنّها تهلك كل من نزل الوادي، فقال: والله لأهبطن ذلك الوادي، فأخذ يرعى إبله،  وينام آخرها

 .ق أخيأبصرته فقتلته ثم دخلت جحرها، تأخّر في العودة، فعرف أخوه أنه قد هلك فقال: ليس هناك رغد عيش بعد أخي،  لأنتقمّن ولأقتلنّها أو ألح
رعى الوادي فتكون فيه وأعطيك ما نزل الوادي، بحث عن الحية ليقتلها، فحاورته قائلة: ألست ترى أني قد قتلت أخاك، فهل لك في الصلح؟ فأدعك ت

ت له فزاد بقيت دينارا يوما ويوما لا، قال: أو فاعلة أنت قالت: نعم. قال: فإني أقبل. فحلف لها وأعطاها المواثيق لا يضرها وجعلت تعطيه ما ضمن
سائلًا: كيف يطيب العيش وأنا أنظر إلى قاتلة لكنّه تذكر أخاه فاغرورقت عيناه، وحاور نفسه مت .ماله، وزادت إبله حتّ صار من أحسن الناس حالا

أخي، فعمد إلى فأس فأحدّها ثم قعد فمرت به فتبعها وضربها فأخطأها ودخلت جحرها ووقعت الفأس فوق جحرها فلما رأت ما فعل قطعت عنه 
كنا عليه فقالت: كيف أعاودك وهذا أثر فأسك   فلما رأى ذلك تخوف شرها وندم فقال لها: هل لك أن نتواثق ونعود إلى ما .الدينار الذي كانت تعطيه

: مُمد نبيل طريفي، وكان حوار الحية والأخ من مشهور أمثال العرب، ينظر، خزانة الأدب، البغدادي، تح .وأنت ترى قبر أخيك وأنت لا تبالي بالعهد
 . 420، ص1998، 1ط ،8  دار الكتب العلمية، بيروت، يعقوب،إيميل بديع 
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ي عنّي مِنْكع باِلظلُ  ْ                 مِ بعادِرعه ف عقعالعتْ لعهُ: أعدْعُوكع للِْععقْلِ        وعافِيعا           وعلا تعغشع
الع غِبًّا وعظع                 

ع
انعتْ تعدِيهِ الم ا باِللَّهِ حِينع ت عرعاضعي    ع                      ا           فعكع             اهِرعهفعواث عقعهع

ائِ           رعهف علعمَّا ت عوعفّّ الععقْ        لع إِلاَّ أعق علَّ                            هُ          وعجعارعتْ بهِِ ن عفْسٌ ععنِ الحعقِّ جع
       رعه              تعذعكَّرع أعنىَّ يجعْععلُ اللَّهُ جُنَّ                             ة ً              ف عيُصبِحع ذعا معال  وعي عقْتُلع واتِ         
 1                    رعهف علعمَّا رعأعى أعنَّ ثَعَّرع اللعهُ معالع                    هُ             وعأعثَّلع معوجُودًا وعسعدَّ معف ع   اقِ               

نها فما كان من الحيّة إلّا أنْ تجد حيلة لتطفأ نار الثأّر عند الأخ الذي فُجع في أخيه، فجعلت بي  
وبينه موثقا، حتّ تضمن الأمان منه على حياتها، والشَّاعر ها هنا يوظّف الموروث الدّيني بذكره لفظ 
الجلالة "الله"، فقد كان الجاهلي قديماً على دراية بعبادة "الله" من خلال توارثه لقصص الأنبياء الذين 

ارثنا الشّعر الجاهلي الذي حوى سبقوا مُمّد صلى الله عليه وسلم، توارثوا القصص مشافهة، كما تو 
 أمثالاً وقصصًا رغم غنائيّته وذاتيته.

يواصلُ الشّاعر سرد قصّة الحيّة والأخوين، التي يُضرب بها المثل عادّة في نقض العُهود، فبعد حوار     
ينعم الأخ مع نفسه ومُاولته لإيجاد الخلاص من ميثاق الحيّة، التي وفرّت له رغد العيش، إلاّ أنهّ لم 

بذلك أمام قاتل أخيه، فينتقل الشَّاعر إلى الحوار المباشر المجسّد بفعل القول: )قال: الأخ، قالت: 
الحيَّة(، ومن هنا يتّضح أنّ توظيف المثل في الشّعر، زاد من الحضور المكثّف لأسلوب الحوار الذي 

ياً هي السّرد الذي يجعل وظيفة نجده يتنامى أكثر في الجانب القصصي، لأنّ الآليّة التي تحركّه تصاعد
التَّفاعل تظهر بين الشّاعر والمتلّقي للنّص الشّعري وهذه الوظيفة تتمثّل في عنصر التّشويق، الذي يشدّ 

 .لتي وصلت إلى نهايتهاذهن المتلقّي، ويجعله يعيش في حلقة التّساؤلات عن عقدة القصّة ا
 
 
 
 

                                                 

 1 النابغة الذبياني، الدِّيوان، ص70.
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   :في قوله الشَّاعرنهاية يسردها  في و
عععاوِلِ ب   ع                                 اترِعه      دَّ غُراب عهع          ا      أعكعبَّ ععلعى فعأْس  يُُِ  

 مُذعكَّرعة  مِنع الم
 ليِ عقْتُ لعهعا أعو تُخطِئع الكعفُّ بعادِرعه      فعوقِ جُحْر  مُشعيَّد         ف عقعامع لهععا مِنْ 

ا اللَّهُ   وعللِبرِّ ععيْنٌ لاع تُ غعمِّضُ ن   ع         اظِرعه    فعأْسِ            هِ          ضعربعةع  ف علعمَّا وعقعاهع
: ت عععالي نجعْععلِ اللَّ   ععلعى معا لعنعا أعوْ تُ نْجِزي ليع آخِرعه  هع بعين عنع         ا         ف عقعالع

يُن اللَّهِ أعف ْععلُ إِنَّن     ي         يِنُكع فع            اجِرعه      ف عقعالعتْ: يمعِ  رعأعيْ تُكع معسْحُوراً يمع
  1ي فعاقِرعه     وعضعربعةُ فعأْس  ف عوْقع رعأسِ    ي                       أعبى ليع قعبٌر لاع ي عزعالُ مُقعابلِ

دليل على وجود حوار سردي، ظهر نتيجة المواقف  النّابغة الذبياني"وما نستنتجه من قصيدة "     
التي كان يتعرّض لها الشُّعراء الجاهليون، فينسجون على منوالها، لكن الشّاعر الجاهلي لم يكن يقصد 

وإنّما فرضت البيئة نفسها عليه »أن يجعل قصيدته سردية كليّة، أو يجعل منها وعاءً للقصص والأمثال، 
غمسًا في حياة قومه، يعاني ما يعانون، ويتطلّع إلى ما يتطلّعون ولم تكن وعلى شعره، ولأنهّ كان من

أمامه وسيلة أخرى للتّعبير، فحمل شعره رسالة إلى قومه، توضّح موقفه ومشاعره من الأحداث التي 
ا تمسّه والأوضاع التي يجد نفسه في داخلها، فجمع الشِّعر الجاهلي بين الفنّ والمهمّة الاجتماعيّة، وربمّ 

ا حوى أسلوب الحوار 2«لو امتلك أهل الجاهليّة وسيلة أخرى للتّعبير لخلا شعرهم من هموم الحياة
ع
، ولم

في نوعه الغنائي، ذلك أنّ الحوار يتنامى أكثر في الشّعر المسرحيّ والدراميّ، إلاّ أنّ العرب عرفت النَّوع 
 الأوّل في شعرها القديم على عكس الحضارات الأخرى.

 
 
 

                                                 

يوان، ص 70. بياني، الدِّ  1المرجع السّابق، النّابغة الذُّ

 .21، ص2012يناير، سوريا ، 01، 281مُمود سالم، أوضار الشِّعر العربّي، مجلّة التّّاث العربّي، ع  2
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اث العربي واليوناني ما ذعكعره "      حين عدّد الفارابيّ" وما لفت انتباهنا من خلال الغوص في التُّّ
، وذكر نوعًا يلتقي مع الحوار السّردي الذي وجدناه عند *أنواع الشِّعر اليوناني الثلاثة عشر نوعًا

ل، بمعنى يجسّده فعل ("بوصفه شعر موزوناً مشهور بالأقاويIambosالعرب، يُصطلح عليه: "أيامبو )
القول، مماّ يجعله يُرّك آلية الحوار، لتتوزعّ داخل النّص الشّعري، كما أنهّ ذكر أنّ هذا النّوع من الشّعر 

 .1يستعمل كذلك في الجدال لإدارة الحديث داخل النّص الشّعريّ 
دية التي تمثِّلُ التّواصل على ما سبق طرحه؛ يمكننا القول أنَّ الحوار انتقل من الحياة العا تأسيسا      

البشري عن طريق اللّغة إلى العمل الأدبي بصفة عامّة، وإلى جنس الشّعر بصفة خاصّة، عبر مُاكاة 
الشّاعر والأديب لحياته ويومياته، ومماّ لا شكّ فيه أنّ الأديب مرآة عاكسة لأحوال مجتمعه، ينقل 

الشّاعر هو الآخر ابن بيئته لا ينسلخ عنها  مجريات وأحداث الشّعوب في قالب أدبي، إضافة إلى أنَّ 
لا في طريقة عيشِها ولا في نمطها المعتاد الذي نسج على منواله عديد الشّعراء، فقد ضمّنوا شعرهم 

قيعمهم وأخلاقهم ونظرتهم إلى الحياة، وذكروا فيه ملامح حياتهم وبيئتهم، فكانت له أهميتّان: أهميّة »
، تمثلّت الأولى في كونه مصدر أساسي للبحوث اللّغوية والأدبيّة 2«يخيّة وثائقيّةأدبيّة لغوية، وأهمية تار 

التي كشفت عن تعدّد وتنوعّ أساليبه كالحوار والسَّرد وغيرها، وكونه يمثّل في شقّه الثَّاني وثيقة تاريخيّة 
 صوّرت لنا أياّم العرب، وأحوالهم، وطريقة عيشهم إخباراً وسردا.

وهذا ما عرفناه كذلك في الحضارات القديمة التي وُجد الحوار السّرديّ في أعمالها الأدبيَّة، فقد      
 اير وجود الحوار الشّعريساير الحوار العادي الحوار المسرحي الذي يعدّ موطنه الأوّل وهذا الأخير س

لحوار في شعره مُاكاةً لواقعه يعدُّ تضمين الشَّاعر لأسلوب ا كمالأنهّ جُسّد شعراً على خشبة المسرح.  
                                                 

وإيامبُو وأفيقي وريطوري وغيرها، فالنّوع  (Comedyوقوموذيا )أنواع الشِّعر اليوناني التي جعلوها ثلاثة عشر نوعا منها: الطراغوذيا، وديثرمبي ذكرت *
ف وزن الطراغوذيا الأول نوع من الشّعر له وزن معلوم، يمدح به مدبورا المدن من ملوك ويتغنّون بهم، أمّا النّوع الثاّني فهو من الشّعر الذي له وزن ضع

وع الثاّلث نوع من الشّعر له وزن معلوم تذكر فيه الأهاجي والأخلاق المذمومة هو عكس تذكر فيه الخبرات كلية من أخلاق وفضائل إنسانيّة، أمّا النّ 
( هو Rhetoric( وريطوري )Epicالنّوع الذي سبقه، والصّور المشتّكة القبيحة بين الإنسان والحيوان، أمّا فيما يخصّ لنوعّ الرابع والخامس أفيقي )

سية ويذكر فيها سير الملوك وأخبارهم، أما النّوع السادس أيعامبُو سبق ذكره ينظر، إحسان عباس، ملامح نوع تُوصف به المقدّمات السياسية والنوام
 .31يونانية في الأدب العربي، ص

 .21ينظر، مُمود سالم، وضار الشِّعر العربي، ص1

 2 المرجع نفسه، ص21. 
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الشّعر في التّصوير أعرق من الشّعر في اللّغة، فحينما  »ته في عمله الأدبّي لأنَّ االمعاش، فقد صوَّر حوار 
كان المصوّرون القدامى يرسمون صورهم على جدران الكهوف وعلى الصُّخور لم يكن الإنسان قد 

، ومن هذه المحاكاة 1«ر في رسومه إيقاعا موسيقياً للحركةاكتشف اللّغة بعدُ ولكن شاعريتّه جعلته يختا
للرّسوم والصّور التي كانت على الصّخور استطاع الإنسان أن ينسج شعراً على منوال تناسق الأشكال 
والألوان، مُاوراً كلّ ذلك بشاعريته التي تفتّقت من تأثرّه بكلّ أشكال الطبيعة الجامدة والحيّة، فما كان 

  بح المشهد الشّعريّ ينبض بالحياةأضفى عليه جماليَّة من اللُّغة وصبغة من التّصوير، فأص منها جامدا
كأنّك ترى لوحة فنيّة، ليست بأنامل رسّام، وإنّما بلغة شاعر، وما كان منها حياّ أضفى عليه من 

 أحاسيسه ومشاعره فتمازجت اللّغة والمشاعر لتضفي جماليّة على النّص الشِّعري. 
ن هنا أخذ أسلوب الحوار في الظُّهور مع العرب القدامى فيما يسمّى عندهم ب : "علم العرب" وم    

في أقدم القصائد، فهو أسلوب موجود منذ نشأة القصيدة »الذي عرفناه مع الشّعراء الجاهليين 
 سهلوق مع الإنسان، الذي يُاور نف، لأنّ الحوار أصلًا مخ"امرئ القيس"العربيّة، كما نجده عند 

، فالشّاعر الجاهلي عرف الحوار في 2«أويُُاور الطَّبيعة، إن لم يجد، أو لم ي عرُد الإنسان الذي يُاوره
 ترحاله، في نمط عيشه، في تواصله مع الآخر. العديد من المواقف التي استوقفته في حلّه و

من كون الشّاعر القديم لجأ إلى إيجاد صياغة أسلوبيّة وهي  أحمد عمارة"وعلى حدِّ قول "      
الحوار، أراد من خلالها الخرو  عن المعهود في الشّعر، من سكون  وهدوء  ورتابة ، مُتجاوزا هذا النّمط 

 لقصيدة مشهدا تجسده آليّة الحوار، فهو بهذا أراد أن يمنح ا3الثَّابت إلى نمط تكثر فيه الحركة والحيوية
 القدماء خصوصًا الشّعر الجاهليّ  سلمنا بهذا القول، فيمكن أن يكون إجحافا في حق الشُّعراء وإذا

" نجده وظَّف الحوار المتَّبع بالسّرد القصصي في امرئ القيسلأننّا إذا عدنا إلى الشّعر القديم كشعر "
 فوا الحوار في قصائدهمالذين وظّ  شعره بشكل واضح، كما أنّ هذا الشَّاعر من أوائل الشّعراء القدماء

" في مُاوراته التي تعدّدت بين الذَّات والآخر، بينه وبين مُبوباته في مغامراته امرؤ القيسومماّ جاء به "
                                                 

 1عبد السّميع عبد الله، الشِّعر وفنّ التّ صوير، مجلّة الشّعر، مصر، ع2، 1964، ص22.

 2 عليّ سعيد هصيص، وجه الحطيئة مرايا الاتّهام والبراءة، ص213.

 3 ينظر، المرجع نفسه، ص214. 
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ومسامراته، تستوقفنا إحدى المغامرات التي تكشف عن مغامرات الشّاعر العاطفيّة، ونرى إذا كانت 
في إحدى مُاورات الشّاعر  أحمد عمارة"في ذكر " هذه الأبيات تخلو من الحركة والحيوية ؟كما جاء

 لمحبوبته عنيزة:
جِلِيوعي عوْمع دعخعلْتُ الخِْدْرِ خِدْرع عُن عي ْزعة            ف عقعالعتْ: لعكع الْوعيْلاعتُ إِنَّكع مُرْ   

  فعانْزلِِ القعيْسِ  ت عقُولُ: وعقعدْ معالع الْغعبِيط بنِعا مععً    ا          ععقعرْتع بععِيِري يع        ا امْرأع 
نع                      اكِ الُْمعع  لَّلِ                       ف عقُلْتُ لهععا: سِيِري وعأعرْخِي زمِع  امع     هُ         وعلا تُ بْعِدِيني مِنْ جع

ائِ                  فعمِثْلِكِ حُب ْلعى قعدْ طعرعقْتُ وعمُرْضِع          فعأعلهيْتُ هع              ا ععنْ ذِي      مع مُُْوِلِ تمع
لْفِهعا انْصعرعفعتْ لعهُ       بِشِ                قٍّ وعتْحتي شِقّهع                      ا لْم يُُعوَّ                لِ إِذعا معا بعكى معنْ خع

ثِيبِ ت عععذَّرعتْ          ععليَّ وعآلعتْ حعلْفع                    ةً لْم تحععلَّل                  وعي عوْمًا ععلعى ظعهْرِ الْكع
لّلِ         وعإِنْ كُنْتِ قعدْ أعزْمععْتِ صعرْمي فعأعجمِْلي              ا التَّ           دع  أعفعاطِمع معهْلاً ب ععْضع هعذع

 أغعرَّكِ منيِّ أنَّ حُبَّكِ قع                             اتلِي          وعأعنَّكِ معهْمع             ا تعأْمُريِ الْقعلْبع ي عفْ ععلِ 1
تعدُّ هذه الأبيات من أوائل المعلَّقات الشّعريةّ التي عرفها العرب، وهنا يمكن الاعتقاد على أنّ أوّل      

"، فقد جسَّد لنا خلوته وما ناله من امرئ القيسمن وظّف الحوار القصصي في شعره هو الشّاعر "
ه، وجسّد الحوار الذي دار بينهما عبر صوتين، الأوّلُ: صوت الشّاعر، والثاّني: صوت عشيقت

"، كما أنهّ جسّد لنا مشهدا تصويريا بحضور آليات  فعّلت المشهد تفعيلًا ينحو منحًا غزليًا عنيزة"
السَّير وهي  حين ذكر مكان جريان الحوار وهو دخوله "الخدر"، وحتّّ المكان ليس ثابتًا وإنّما فيه حركة

و ردَّةُ فعل المرأة حين عنيزة" أوّل حركة بعثت الحيويةّ في المشهد، وثانّي حركة حين زجرته صاحبته "
الزّجر تدلّ على تحريك اليدين، وثالث حركة حين تمايل الغبيط بهما، ثّم أخذ وسيلة أخرى وهي 

دى مغامراته داخل الهود ، أتانا وسيلة التذلُّل لها، حتّّ ينال مطلبه منها، وهذه الحركات من إح
 الشّاعر بها في بنيّة سردية مُكمة التّوصيف.

 
                                                 

 1امرؤ القيس، الدِّيوان، تح: مُمّد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ط5، 2009، ص12-11. 
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 لِي( من أجل أن يبلغ مراده منهافقد اتّسم أسلوب الشّاعر بالتّّجي )سِيِري، لاع تُ بْعِدِيني، أعجمِْ       
أمَّا أسلوبها فتميّز بالتَّحذير والويلات له في قولهِ على لسانها )لك الويلات(، فالشّاعر في البيت 

 الأمر )انْزلِِ، سِيِري، أرْخِي وظّف مفردات خاصّة بالمرأة، وما يلاحظ على الشّاعر تكثيف فعل
مر، والآمر تكون له السّلطة أجِملي...(، وهنا مفارقة في التّوظيف فهو يتذلّل لكنّه في نفس الوقت الآ

على الآخر، والدَّليل على ذلك تواتر أفعال الأمر التي شكّلت ذروة التّوصيف لشغفه بها، وهذا أنبأ 
عن سيطرة الصّوت الذُّكوري على الصّوت الأنثوي، وهذه الأفعال شكّلت جماليّة إذ ينطلق منها 

 الفعل ليتولَّد عنه أفعالاً أخرى في أزمنة مغايرة. 
وهناك العديد من الألفاظ التي بعثت الحيوية وجعلت النّص الشّعري ينبض بالحياة، فالفعل       

)سِيري( التي تدّل على حركة المشيّ، مماّ يفعّل النّص الشّعريّ بالحركة البطيئة، التي دلّ عليها فعل 
، سيري كلّها أفعا ل تدلّ على الحركة التي السّير، وتتصاعد الأحداث، بصيغة الأفعال: دخلتُ، معالع

المعلّقاتّي الوحيد الذي يُاور المرأة، ويُسمِعُنا " »امرؤ القيستناسب التغزّل بالمرأة، وبناءً عليه يعدّ "
حِوعارعها هي أيضاً، على حين أنّ المعلّقّاتيّين الآخرين كأنما يتحدّثون عن كائن ميت. إنهّ يجعلنا نسمع 

صيغ القول )قالت، تقول، فقلت لها( على الحوار المباشر بين ذلك، وأكثر ما دلّ على 1«منه ومنها
الطَّرفين، دليل استجابة الطرف الآخر )الحبيبة(، مماّ يجعلنا نستبعد حتّّ الرتّابة بين المتحاورين، وحتّّ 

فأخذ الأسلوب الحواريّ الذيّ   وإن كان الحوار قصيرا إلاّ أنّ الشّاعر بسط أنفاسه في سرد الأحداث،
هدّ به الشّاعر للبنيّة السّرديةّ مساحة داخل النّص الشِّعريّ، وتجاوز الشّاعر بتغزلّه منطقة المعهود إلى م

التّغزل الصّريح الذي يخدش حياء المتلقِّي، وهنا دلالة واضحة على أنّ الشّعر الجاهلي تميّز بحركته 
 وحيويتّه حواراً وسردًا ومشهدًا.

 

                                                 
 ، السبع معلقات مقاربة سيمائية أنثروبولوجية لنصوصها -دراسة–عبد الملك مرتاض، السَّبع المعلّقات، مقاربة سيمائيّة أنثروبولوجية لنصوصها  1
 .441، ص 1998شق، د.ط، ، اتحاد كتاب العرب، دم-دراسة–
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عمر بن »ما تميّز به الشّعر الجاهلي من أسلوب الحوار، حتّّ وإن كان ولا يمكن لأحد أن يغفل     
أبي ربيعة أوّل من جعل الحوار سمة أسلوبيّة بارزة في شعره، فإنّ سابقيه في الجاهليّة والإسلام، قد عرفوا 
 مثل هذا الأسلوب، ووظَّفوه في أشعارهم، فمنهم من حاور اللَّيل، كامرئ القيس، الذي حاور المرأة

يار والأطلال، ونجد عنتّة  أيضا، ومنهم من حاور النّاقة، كالمثقّب العبدي، وقد كثرت مُاورة الدِّ
 ، حين يقول في معلقته في موضع وصفه لفرسه الأدهم:1«يتخيَّل الحوار تخيلاً مع فرسه

 2لو كعانع يعدْريِ معا المحعاورةُ اشْتعكعى     وعلكعانع لعوْ علِمع الكعلاعم مُكعلِّمِي
يتمنىَّ الشَّاعر لو أنّ فرسه "الأدهم" يدُرك المحاورة، فيشتكي مماّ يقاسيه من طعنات، وما يعانيه      

من جروح أدمت جسده في المعارك، لكنّه على يقين أنّ فرسه لا يدري ما المحاورة؟ ولو كان يدري 
ا يبرز القيم التي كان لتكلّم ولفظ ما في جوفه خارجا كما تلفظ البشر، وهنا نلمح جانبًا عاطفيً 

يتحلّى بها الشَّاعر الجاهلي وهي الرأفة بالحيوان، وتلك العلاقة القويةّ التي تجعله يشعر بمعاناته حين 
يسمع صهيله، وما يلفت الانتباه لفظة "المحاورة" التي وردت في موضع التّذكير "الحوار" بالتّأنيث، وما 

من الجنس الأنثوي )النّساء(، فظاهر الشَّكوى في البيت تأنيثها إلّا لكثرة الشّكوى التي تصدر 
 الشِّعري للفرس، لكنّ الشّاعر ركب فرسه  الذي بثهّ شكواه، فأصبحت للشّاعر أكثر منها لفرسه.

 ومن مُاورات امرئ القيس للَّيل ما ذكره في قوله:
 الهمُ               وم ليِعبْتل   ِ                                يولعيل  كعموِ  البعحر أرخعى سُدُولعه           ععليَّ بأنْواعِ  
 وعأرْدعفع أعْجعازاً وعنعاءع بِكعلْك     ع                              لِ                     هِ         ف عقُلْتُ لعهُ لمَّا تمعطَّى بصُلْب        ِ         

، وعمع  ا الإصْ بع احُ م نِ كع بأِعمْثعلِ أعلاع أعيُّ هع ا ال لَّ يْ لُ   ال طَّ ويِْ  لُ ألاع انْ جع لِ  ي        بِ صُ بْ ح 
    لِ فع  يع  ا لع  كع مع  نْ لع  يْ  ل  كع  أنَّ نُ  جُ  ومع  هُ          ب  كُِ  لِّ مُ  غع  ارِ ال فع  ت لِْ شُ  دَّتْ بِ ي عذْبُ 

 3قع  تْ فِ ي مع صع امِ  هع ا          بِ  أعمْ  رعاسِ كع  تَّ ان  إلِع  ى صُ  مِّ جع  نْ  دعلِ كع أعنَّ ال ثُ رعيّ  ا عُ لِّ 

                                                 

 1 علي سعيد هصيص، وجه الحطيئة مرايا الاتهام والبراءة، ص213.

يوان، تح: مُمّد سعيد مولوي، المكتب الإسلامي، القاهرة، د.ط، 1964، ص126.  2 عنتّة بن شداد، الدِّ

 3 امرؤ القيس، الدِّيوان، ص19.
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 وعتمته، ومن البحر موجه واتّساعهيستهلُّ الشَّاعر مُاورته بعقد مشابهة تأخذ من اللّيل سواده    
ه، بل أخذ منه أمواجه التي فالشّاعر في هذا البيت لم يأخذ من البحر جانبه المريح، ليلقي همومه علي

 تتلاطم، وذلك لأنّ الهموم أثقلت كاهله باللَّيل، الذي يبتليه ويبتلي صبره وجلده على صعاب الحياة. 
ثّم ينتقل الشّاعر إلى مُاورته حواراً مباشراً مستندا على حرف الاستفتاح والتّنبيه وهو "ألا"، كأنهّ      

 عليه همومهنكشف، وهو أمر لغير العاقل، يُُاور اللّيل الذي أرقّه وأثقل يوهمنا بتجلّده، آمراً اللّيل أن ي
إلّا أنّ هذا اللَّيل لم يرد جوابا للشَّاعر، ثّم يمضي إلى وصفه وتصويره الذي ينمّ عن بعدين، البعد 

القلق الجمالي في تصوير اللّيل، وبعد نفسي يتجلّى في مُاورة اللَّيل ومناجاته، إنهّ ليل يثير الخوف و 
والاضطراب في نفسيّة الشّاعر، ويظهر ذلك في الزّمن الذي يؤرقّه، تمدّد فتّة اللّيل وطولها، حتّّ أنهّ 
خاطبه على هيئة بشر، وهو غير عاقل، فالزَّمن هنا بالنسبة للشَّاعر مثقل بالهموم، كأنهّ توقّف عنده  

ما الصّبح بالنسبة للشَّاعر إلّا مشابه كثقل حرف اللاَّم في صدر البيت الذي تكرّر دالا على وزنه، و 
 لليل في همومه ومعاناته.

" الذي قصّد القصائد من أوائل الشّعراء الذين امرؤ القيسومن هنا نلمح أنّ الشّاعر الجاهلي "  
ومن المحاورات التَّشخيصيّة ، في أشعارهم، وميّزوه بسرد قصصهموظَّفوا الحوار  للعاقل ولغير العاقل 

 مُاورته لناقته، حين تخيّلها إنساناً يتكلّم، فحاورها في حوار مباشر في قوله:  لـلمثقَّب العبديّ""
ا دعينهُ أبعدًا وعدينِى؟           ت عقُولُ: إِذعا دعرعأْتُ لهعا وعضِينِي    أعهع                  ذع
 ! ي عب ْقعى ععلعيَّ ومعا يعقِي   نِى  أمعا     أكعلَّ الدَّهْرِ حعلٌّ وعارْتحع                  الٌ   
هع              ا  طِي     نِ          فعأعبْ قعى بعاطِلِي وعالِجدُّ مِن ْ

ع
 كعدكَُّ          انِ الدَّرعابنِعة الم

 1ثن عيْتُ زمِعامعهعا وعوعضععْتُ رعحْلِي          وعنُمرقُعةً رعفعدْتُ بِهعا يمي                     نِي    
خيال الشّاعر جعله يبني حواراً متبادلًا مع ناقته، إلاَّ أنَّه لم يكتفِ بوصفها كما عهدنا ذلك مع     

الشّعراء الجاهليين، وإنّما جعل منها طرفا آخرا مُاورا إيَّاه، فالشّاعر ها هنا أسند إليها التكلّم بلسان 
ل من مكان إلى آخر؟ وفي نفس حالها، فتتساءل عن حالها، هل تبقى هذه عادته وعادتها في التّنق

                                                 
 .203 -200، ص1971المثقّب العبدي، الدّيوان، تح: حسن كامل الصيرفي، جامعة الدّول العربيّة، معهد المخطوطات العربيّة، مصر، د،ط،  1
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الوقت يعود الشّاعر لمحاورة نفسه ويلزمها أن تبقى على عادته في لهوه، وتبقى النّاقة على عادتها في 
 جدّها ونشاطها رغم ما تحمله من أثقال ومتاع يشدّ إحكامها.

ان، وظهر وهذا النّوع من الحوار السّردي عُرف عند العرب في سردهم للقصص على لسان الحيو     
ويبقى ، نات، ثّم انتقل إلى الشّعرهذا النّوع كثيرا في القصص النّثرية، التي جسّدت الحوار بين الحيوا

هذا التّشخيص على لسان الحيوان شكلًا من أشكال التّعبير، اتّخذه الشّاعر الجاهلي كوسيلة للتّدليل 
الحواري هو بوضوح ظاهرة مشخّصة لكلّ التّوجيه »على تعايش الإنسان ألفةً وحاجة للحيوان، لأنّ 

، وهو الغاية الطبيعيَّة لكلّ خطاب حيّ. يفاجئ الخطاب خطاب الآخر بكلّ الطرّق التي  خطاب 
، وهذا التّفاعل الحواري 1«تقود إلى غايته ولا يستطيعُ شيئًا سوى الدّخول معه في تفاعل حاد وحيّ 

 عيش في بيئة خاصّة كالبيئة الصّحراويةّ.يفرضه ناموس الحياة على الإنسان خصوصًا الذي ي
تأسيسًا على ما سبق يمكن القول أنّ الحوار في توظيفه يختلف كونه كأداة فنيَّة، أو حاجة نفسيّة      

للآخر، أو كخلية نمطيّة تعوّد عليها الإنسان، أو كأسلوب تفاعليّ في الشِّعر عنه في الرّواية أو في 
الأدب تختلفُ طرائق التّصرُّف في الحوار من جنس أدبي إلى آخر، إذ يبدو مجال »المسرح، إذْ نجده في 

في المسرح أوضحُ منه في الرّواية بحكم أنهّ الأداة التّعبيريَّة المباشرة الوحيدة، وهو في الرّواية أوضح منه في 
رواية منها في القصّة القصيرة...ممَّا يجعل التناوب بين السّرد والوصف، والحوار حلقاته أظهر في ال

، أمَّا بالنسبة للشِّعر، فهو أقلّ 2«القصَّة القصيرة بموجب اتّساع الحيّز في الأولى واقتضابه في الثانيّة
اتّساعًا، سواءً أكان مباشراً أو غير مباشر، مُدّد بمحدودية الصّدر والعجز، وذلك لخصوصيّة الشّعر 

اعه متشّعبا بتعدّده، حوار الشَّاعر مع الآخر أو ذلك القديم من حيث الوزن والقافيّة، نجد الحوار بأنو 
الحوار الذي تتعدّد أصواته من ضمير إلى آخر، من حاضر إلى غائب، وهو ما يصطلح عليه بأسلوب 

                                                 
 .125ص، 1997، 2، تر: فخري صالح، منتديات المكتبة العربيَّة، بيروت، طيخائيل باختين والمبدأ الحواريتيزفيتان تودوروف، م 1

 .532-531، ص2008،  01البشير الوسلاتي، فنّ القصّ عند يوسف إدريس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، تونس، ط 2
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، وفي الرواية وغيرها من الأجناس وار على خشبة المسرح مشهدا حياّالالتفات. فكما تجسَّد الح
 د في الشّعر بطريقة ما، تضبطها أوزان الشّعر العربي القديم.الأدبيَّة، استطاع الحوار أن يتجسّ 

فالحوار يختلف في توزيعه وحضوره من جنس أدبي إلى آخر، قد يكون في المسرح مكثفّا وبدرجة      
عاليّة، لأنهّ الآلية الأكثر استعمالا فيه والمحركة للشّخصيات قولًا وفعلًا، أمّا في الشّعر القديم فهو 

كن بنسبة مُدودة، وبأنواع وأشكال مقتضبة، بعكس الشّعر الحديث الذي تحرّر من كثير موجود، ل
الحوار عند »من القيود، كالوزن والقافية، لذلك نجد من النّقاد من يميّز فهم 

بوصفه شكلًا دراماتيكيًا، وفهمه لأيِّ شكل من أشكال النَّزعة  (1881)تDostoevsky*ديستويفسكي
يعرف سوى الحوار  ه تعبير عن الدراماتيكيَّة بالضبط. إنَّ أدب العصر الحديث لاالحواريَّة على أنَّ 

الدراماتيكي، وإلى حدٍّ ما الحوار الفلسفي الذي أضعف بحيث أصبح شكلاً بسيطاً للسّرد إلى أسلوب  
في الأشكال  تعليميّ. زدِْ على ذلك أنّ الحوار الدراماتيكي في الدراما، والحوار المشبع بالدراماتيكيَّة

، وهو ما نجده في الشّعر الحديث خصوصا 1«بإطار مونولوجي متين ومتماسك القصصيَّة مُاط دائما
 في الشِّعر الغربي.

و مماّ لا شكّ فيه أنّ الحوار انتقل من خشبة المسرح التي يجد فيها أرضية خصبة يبسط فيها      
الحديث بسطاً، تتبادله أدوار الشَّخصيات الرئّيسية والثاّنوية، إلى مُدودية الشِّعر بين الصَّدر والعجز 

 ادا إلى ثلاثة أو مُاورً اورا واحالذي يبدعه شخص واحد وهو الشّاعر، ويجعل له شريكا مفتّضًا أو مُ
، مماّ يسمح للحوار  جماعة، إلاَّ أنَّ هذا الحد يتجاوزهُ الشّاعر بخياله، فيقتصرُ القصَّة الشعريةّ في أبيات 
أن يتمدَّد داخل فضاء القصيدة الجاهليّة، ولذا نجد أنّ الشّاعر الجاهلي الذي يعيش في مجتمع  تحكُمه 

عمَّا يؤنس ذاته، فلم يجد سبيلًا إلّا سبيل مُاورة ذاته، مُاورة عادات وتحدّه تقاليد دائم البحث 

                                                 

 روائي  وكاتب روسي للقصص القصيرة.  Dostoevskyديستوفسكي  *
 .2010، 01دار الكتاب العربّي، القاهرة، ط أحمد المنياوي، جمهورية أفلاطون "المدينة الفاضلة كما تصوّرها فيلسوف الفلاسفة، 1
 .25ص 
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في  ع البوح بهداخلية تحرِّره من سيطرة الآخر، حتّّ وإن كان يُاوره، فإنهّ يبوح في شعره بما لم يسْتطِ 
 واقعه ومواجهته للآخر.

قد  اللّغة التي شكّلوا منها حواراً وما نلاحظه في كتب العرب القدامى اهتمامهم بلغة الشّعر، هذه     
فالحوار في  تُضفي على عالم الشِّعر جماليَّةيكون كتابيا أو شفهيا، ابتداء من تلك المناظرات التي كانت 

أساسه شكل وبنيَّة، لأنّ اللّغة تشكِّل الجانب الأساسي في تماسك عناصر الحوار، فقد عُولج هذا 
العرب بكلّ الأمور التي تتعلّق بالكلام والمتكلّم وكيفيّة تشكُّل اللّغة  الأمر من قبل العديد من الدّارسين

من خلال الحوار والتّواصل،  وهو ما نستشفه في أغراض الشّعر الجاهلي التي اصطبغت موضوعات 
بألوان الحياة التي عاشها وعايشها الّشاعر الجاهلي حين الفرح وحين الحزن، حين الفخر وحين 

 ه الأغراض أتاه بلغة الحوار. الهجاء، كلّ هذ
ومماّ لا شكّ فيه أنّ هذه اللّغة التي تؤسس للحوار هي وسيلة اتصاليّة بين بني البشر، بغض النّظر     

عن نوع اللّغة فهي تتضمّن حوارا، سواء أكانت اللّغة وضعيّة، تلك التي تواضع وتعارف عليها النّاس 
الإماءات التي  شاعر وأحاسيس، أم لغة الإشارات وفعبّروا بها عمّا يختلج في أنفسهم من م

استحدثتها ظروف الحياة، وإذا كانت اللُّغة وسيلة اتصاليّة فإنّ الحوار وسيلة تواصليّة، ذلك أنّ اللغة 
تحتا  إلى ناطق بها، يركبّ أصواتها تركيبا متعارفاع عليه، في حين أنّ اللّغة في سيرورتها العادية ومنذ 

إلى طرفين، الأوّل المتكلّم والثاني المستقبل، وبينهما تكمن وظيفة اللُّغة التَّواصل الذي القديم تحتا  
يؤسِّس لاستمرارية العلاقات بين الأفراد والجماعات، هذا التَّواصل الذي تشتّك فيه أطراف أخرى قد 

 تكون طرفا ثالثا متلقيا للعمل الأدبي.
لا يمكن لوجه الاستغناء عن الآخر، لأنّ اللُّغة تؤسِّس  فاللُّغة والحوار وجهان لعملة واحدة،    

نتا  اجتماعي لملكة »للحوار، والحوار ممارسة لأصوات اللُّغة التي تنمو وتعيش داخل المجتمع فهي 
 1«اللِّسان، ومجموعة من المواضعات يتبنّاها الكيان الاجتماعيّ ليمكّن الأفراد من ممارسة هذه الملكة

 ار، والحوار هو الذي يؤسِّس لاستمراريةّ اللُّغة عن طريق التّواصل.التي تؤسّس للحو 
                                                 

 1 فرديناند دي سوسير، دروس في اللِّسانيات العامة، تر: صالح القرمادي وآخران، الدّار العربيّة للكتاب، ليبيا، د.ط، 1987، ص29.
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اللُّغة أكثر طرق الاتّصال الإنساني استعمالًا وأعظمُها تطوّرا... »ومهما يكن من بدّ تبقى       
ا وسيلة اتصال تقوم أساسًا بنقل المعلومات بطريقة ما، أي إنّها رسالة بين مرسل  ومستقبل، والرِّسالة إمّ 

بواسطة علامات على سطح Graqhicallyمن خلال الهواء، وإمّا كتابةً Vocallyتنقل صوتياً 
التي يمكن وصفها تجاوزا لنطاق الورق  1«ما؛ هو الورق في الغالب، اللّغة إذن صورة من صور الاتصال

 .إلى نطاق أوسع يتجسّد في مُاورة متلق النص الإبداعي من خلال انفعاله مع العمل الأدبي
نظام اجتماعي »" حين حديثه عن اللّغة، فهي عنده الفارابيوهو التّعريف نفسه يذهب إليه "   

تتكلّمه جماعة معيّنة بعد أن تتلقاه عن المجتمع، وتحقّق به وظائف معينة، وتتشكّل من جيل إلى 
 *يضمن حياة اللّغة، والسَّبب الرَّئيس في تشكّل اللُّغة وتطوُّرها واستمرارها هو الحوار الذي 2«جيل

فهذا الأخير ممارسة كلاميّة بين طرفين، يمثّل الأوّل المرسل والثاّني المتلقّي يؤسّسان للتواصل الشّفهي 
 عن طريق ألفاظ اللُّغة. 

ا تجاوز ذلك إلى تقنيّة الكتابة الإبداعيّة أصبح      لم يبق الحوار حكراً على اللَّفظ الشّفهي فقط، وإنمَّ
وف في تأمّلاته الكونيّة والكاتب في مناظراته الأدبيّة والشَّاعر في التّعبير عن ذاته، فإذا وسيلة الفيلس

معظم كتابات أفلاطون عبارة عن مُاورات، وهي التي تشكِّلُ الإطار الذي »تقصَّيناه فلسفةً فإننّا نجد 
رية" وبطلها المعلّم وضع فيه أفلاطون أفكاره عن "جمهوريته" أو مدينته الفاضلة في كتابه "الجمهو 

سقراط الذي كان يمثّل أفلاطون نفسه، وفي هذه المحاورات يسألُ سقراط النَّاس عن أشياء يدَّعون 
، وبهذه الجدليَّة بين الأنا المبدعة والآخر كانت انطلاقة الحوار في 3«معرفتها ويدَّعي هو الجهل بها

 الأعمال الأدبيَّة بكلّ أجناسها.

                                                 
، 2004د.ط، نادية رمضان النجار، اللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين، مراجعة وتقديم عبده الراجحي، دار الوفاء للطباعة والنشر، الاسكندرية، 1

 .29ص

 2 نادية رمضان النجار، اللغة وأنظمتها بين القدماء والمحدثين، ص21.
 أشارت إليه "حفنى ناصف" في كتابها الموسوم: حياة اللّغة العربيّة ويعني أحوال اللّغة العربيّة واستعمالاتها وأطوارها المختلفة، منحياة اللّغة مصطلح *

 نوابغبداية نشأتها إلى تطوّرها عبر الألسن، وتغيّر بعض ألفاظها، ويدخل في ذلك وصف الكلام من شعر ونثر في كل عصر من عصور التّاريخ وذكر 
 الشّعراء.

 3 أحمد المنياوي، جمهورية أفلاطون "المدينة الفاضلة كما تصوّرها فيلسوف الفلاسفة، ص63.
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أنواع وفنون، ولكن أصله أن يكون ثََّة طرفان يتداولان الحديث »وار في العمل الأدبي ومن ثمَّ فالح     
حول مسألة ما أو قضيَّة، فيجري بينهما كلام حول تلك المسألة أو القضيّة، هذا الكلام هو الحوار 

ثه مع نفسه تتعدّى الشَّخص الواحد في حدي1«أعياً كان موضوعه أو أطرافه، إنهّ عمليّة لغويةّ تواصليّة
إلى استحضار شخصيتين أو أكثر، حسب المقام والسّجال والمناظرة التي يجري فيها الحوار، إلّا أنهّ في 

 الشّعر ينقسم إلى قسمين: 
: الحوار الخارجي وقد يتّخذ كلّ منهما تسميات أخرى والقسم الثاني: الحوار الدَّاخلي، القسم الأوَّل

 .، إلاّ أنّ هذين النّوعين يشملان ضمنيًا كلّ أنواع الحوار في الشّعرقديةنجدها مبثوثة في المؤلفّات النّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 1 السيّد خضر، أبحاث في النّحو والدّلالة، مكتبة الآداب، القاهرة،  1، ط1، 2009، ص125.
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 أنواع الحوار في الشِّعر الجاهليّ:-3
 في القصيدة الجاهليَّة:(Monologue)الحوار الدّاخلي )الذَّاتي( -3-1

 " في كتابه "العمدة"ابن رشيقلعلّ ما يؤكّد على حضور الحوار الذّاتي في الشّعر الجاهليّ ما ذكره "    
إنّ ذا الرِّمة سُئل كيف تعمل إذا انقفل دونك الشِّعر؟ فقال: كيف »مستندا إلى قول ذي الرّمة؛ 

، ولعلّ هذا 1«ينقفل الشّعر دونّي وعندي مفاتيحه، وعنه سألناك ما هو، قال: الخلوة بذكر الأحباب
 ه يتّصفُ بالذّاتيّة رغم ذكره للأحبابِ.الخلوة التي يعود إليها الشّاعر هي التي جعلت شعر 

ولعلّ حوار الشّاعر مع ذاته يتفرعّ إلى نوعيِن من حيث الاصطلاح، الأوّل يُصطلح عليه الحوار     
والثَّاني  إلى المصطلحات العربيَّة المحضة الذَّاتي، الذي يعبّر فيه الشّاعر عن خلجات نفسه، وهو الأقرب

مصطلح يُستخدم بمعان »و الأقرب إلى المصطلحات الأجنبيَّة، فهو ، وه*يصطلح عليه المونولو 
 -مع أوبدون جمهور-عدّة، مع أنّ المعنى الأساسي له هو الشّخص المنفرد الذي يتحدّث لوحده

، ولعلّ هذا يشير إلى 2«ومثال ذلك ما نجده في معظم الابتهالات والقصائد الغنائيّة والمرثيّات
فالشّخص قبل أن يكون شاعراً  كان يلجأ لذاته فيتغنّى بما وعرثِعه مِن كلام  البدايات الأولى للشّعر،

مسجوع في مناسبات دينيّة، فيُردّد ما حفظه من أجداده، ويرُثي دون شرط وجودِ الآخر ليستمع 
 ابتهالاته وغنائه، حتّّ أنّك تراه منهمكاً في أشغاله وهو يردّد تلك الابتهالات.

وع أكثر في مجال علم النّفس، فالنّفس البشرية كثيرا ما تنأى عن الآخرين لتعود ويتحدّد هذا النّ     
أحادي الإرسال تعُبرِّ فيه شخصية واحدة عن »لذاتها، تنشد ذلك السّلام الدّاخلي، باعتبار المونولو  

                                                 
 .10، ص1959يعة، مطبعة جامعة دمشق، د.ط، شكري فيصل، تطوُّر الغزل بين الجاهليّة والإسلام من امرئ القيس إلى ابن أبي رب 1

2J. A. CUDDON, a dictionary ofLiterary Terms and Literary Theory , Revised by M. A. R. 
Habib Associate Editors Matthew Birchwood, Vedrana Velickovic, Martin Dines and Shanyn 
F, FIFTH EDITION, This edition first published 2013,  p444. النّص الأصلي«monologue A term 
used in a number of senses, with the basic meaning of asingle person speaking alone – with or 
without an audience. Most prayers,much lyric verse and all laments are monologues»)ترجمة شخصية( 

وتعني الكلام عند اليونانيين   (Logos)وتعني واحد و (Mono) شعرنا العربّي بالحوار الذّاتي، ولفظة مونولو  منحوتة من الكلمتينيصطلح عليه في *
  (.(Monologue ( وبالانجليزي monologeولفظ مونولو  هو ترجمة من اللغة الفرنسية ) فهو شكل من أشكال الخطاب،
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 حركة وعيها الدَّاخلي، في حضور متلقِ، واحد ، متعدِّد ، حقيقي أو وهمي، صامت غير مشارك في
 ، قد يفرضُ وجود الآخر ضمن ذات الشّاعر، ومن ثمَّ أصبح الحوار الذعاتي أو المونولو  1«الإجابة

 وجه لعملة واحدة تمدّ جسورها إلى الحاضر.  -منذ القدم-
والأمر نفسه نجده في الكثير من التّعريفات من أنّ الحوار الذَّاتي يعبّر في الغالب على تجربة       

شخصيّة للشَّاعر، فينطلق من ذاته التي يُُاورها مُاورة لا يتجاوز من خلالها حيّز نفسه وأناه، لأنهّ 
  2« داخل ذات شخص  آخرالحوار بينه وبين ذاته، وكأنَّهُ حوار حاصل بين اثنين وليس في»يتمثّل 

كأنّ الشّاعر يتماهى مع توأمه النّفسي، يتوسَّل فيه الوسيلة ليعبّر فيه عن نوازع النَّفس وخلجاتها 
وليجعل من أسلوب الحوار معطيَّة يعبُ رُ بها لإظهار رغباته في القصيدة، فكثيراً ما كان الشُّعراء 

ذّاتية ملاذهم الوحيد حين تنزل بهم نازلة، أو يقعون الجاهليّون يعودون لذواتهم وأنفسهم، كأنّ هذه ال
ولهذا حكُوا عن أنفسهم مراجعتهم إيَّاها وخطابها لهم، وأكثروا من ذكر التّّدُّد »في حيرة من أمرهم، 

 بينها وبينهم، ألا ترى إلى قوله: 
 3*»لعععلِّي أوْ ععسعاني  : وعلي ن عفْسٌ أقُولُ لهععا إِذعا معا        ت عنعازعععنِي 

يعود الشّاعر إلى نفسه التي تتأرجح بين الحرف المشبّه بالفعل )لعلّي( الذي يدعو فيه نفسه إلى الطمع 
والتّّجي في وقوع الأمر، والفعل الماضي الجامد )عساني( الذي يفيد كذلك التّّجي في وقوع ما يُبّه 

التأرجح، وعودة الإنسان إلى نفسه هي ويتمنَّاه، ويُُاورها حتّّ يصل إلى مبتغاه أو يجد مخرجًا من هذا 
 طبيعة بشريةّ تفرضها عليه الحياة بكلّ ما فيها.

ونولو  لأنهّ يجعل    
ُ
ويعتمد الكثير من الشّعراء على هذا النَّوع من الحوار الذي يُصطلحُ عليه بالم

أشدّ الأشكال »الشّاعر في حالة استّجاع لما علق في ذهنه من صور، لذلك وُصف بالثرّاء كونه 

                                                 
نقلا عن  رمضان عمر، رئيس رابطة أدباء بيت  .52،  ص 1997، 10طاب المسرحي، مجلَّة الموقف الثقافي، عمُمود عبد الوهاب، الحوار في الخ 1

 .05المقدس، فلسطين، ص

 .125فاتح عبد السّلام، الحوار القصصي تقنياته وعلاقاته السَّردية، ص2
 *  المقتضب. هذا البيت الشّعري ينسب للشّاعر عمران بن حطاّن، وهو مبثوث في الكتب القديمة، ذكره سيبويه في الكتاب، والمبرد في

 3 ابن جنّي، الخصائص، تح: مُمد علي النّجار، دار الكتب المصريةّ، مصر،  3، د.ط، ص 25
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 لوصول إلى الجماعة"أنا" لالتي تجسِّدُها أنا الشَّاعر، فهو ينطلق من الضّمير  1«الحوارية ثراء بالصُّور
من  بلي، وكلُّ هذا يأتيهفغالبا ما يقصد قبيلته من خلال التّعبير عن ذاتيته، لأنَّه جزء من الكيان الق

خلال تراكيب اللّغة، فيأخذ من صورها المحسوس والملموس، ليجعل المتلّقي ينتقل من العالم الواقعي 
 غةِ.إلى الخيال، فيعيش الدّهشة عبر أقنيَّة اللُّ 

ذلك أنّ  وعليه؛لم يكن انفراد الشّاعر بذاته هروباً من واقعه، بل تمثيل لواقع قبيلته في ذاتيته،    
المونولو  الدراميّ هو الحوار الدراميّ الدّاخليّ المنفرد بين صوتين لشخص واحد أحدهما هو صوته »

ته الدّاخليّ الخاص الذي لا يسمعه الخارجيّ العام؛ أي صوته الذي يتوجّه به إلى الآخرين، والآخر صو 
إذ يبرزُ لنا كلّ الهواجس –غيره، ولكنّه يبزغ على السّطح من آن لآخر. هذا الصّوت الدّاخليّ  أحد

 إنّما يضيفُ بعدًا جديدًا من جهة -والخواطر والأفكار المقابلة لما يدور في ظاهر الشّعور أو التّفكير
يختصُّ الجانب الأوّل بمشاعر  ، فيُظهر جانبين من التّعبير، 2«أخرىويعين على الحركة الذّهنيّة من جهة 

وأحاسيس الشّاعر والجانب الثاّني بتوجيه العقل الذي ينقل حقائق عينيّة أو شعورية عبر الخيال 
 عريّ.الشّ 

وغالبًا ما يقع خلطٌ، بين )المناجاة( »وللحوار الدَّاخلي عدّة أوجه كالمناجاة غير المونولو       
و)المونولوك(، بشكل  تعسُّفي، ففي علاقتها بالحوار: )نقولُ إنَّه يفكّر وحده(، ومع اللُّغة الدّاخليَّة: 

) على أنّها مناجاة الشّاعر لنفسه، أمّا ، في حين كان ينُظر للمناجاة 3«)نقول إنَّه يفكِّرُ بصوت  عال 
المونولو  فيتّخذ الشّاعر من ذاته مُاوراً، وغالبا ما يجسّد المونولو  في المسرح والرّواية لأنّ الكاتب 

 بطبعه راوي، فيتكّئ على المونولو .
ها الشّاعر بين أمّا في الشّعر فيتغيّر الأمر، لأنّ القصيدة من إنتا  تجربة شعريةّ شعورية، يلجأ في     

الحوار الدّاخلي المعبرَّ عنه بالمونولو  إحدى أهمّ صيغه »الفينة والأخرى لربط علاقة مع ذاته، كون 
التَّوصيليَّة، هو تحقيقُ الصِّلة العلائقيَّة بين الذَّات بوصفها كينونة نفسيَّة ووجوديَّة، وبين الذّهن  بوصفه  

                                                 

 1  مُمد عناني، دراسات في المسرح والشِّعر، ص 33 

 .20، ص1997 د.ط، أسامة فرحات، المونولو  بين الدراما والشّعر، الهيئة المصريةّ للكتّاب، مصر، 2

 . 22، ص1985جرار جينت، مدخل لجامع النّص، تر: عبد الرحمان أيُّوب، دار الشّؤون الثقّافيّة، بغداد،  3
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، والجمعُ بين صفة الكينونة والعقليَّة لا يتأتّى 1«ال والذَّاكرة معًاكينونة عقليَّة توليديَّة متّصلة بالخي
للشَّاعر إلّا بمحاكاة أو معايشة تلكع التّجارب التي يعيشُها، فيمز  بين التّجربة النّفسيّة والتّجربة 

ة الواقع  الإبداعيَّة، وبين هذين الصِّفتين يولد ما يسمّى بالصِّدق الفنيِّ الذي يتولّد عن طريق مُاكا
 كالبيئة الصَّحراوية فيكون الإبداعُ أبلغ عند المتلقِّي. 

بالشِّعر اعتناءً كبيراً، فضمَّنوه  وما يفنّدُ مُاكاة الشُّعراء في العصر الجاهلي لبيئتهم هو اعتناؤهم    
اتية وجدَّدُوا مواقفهم من الحياة من خلال المحاورات ا  عر بعضهملتي جسَّدوها سردًا في شعواطفهم الذَّ

فالشَّاعر الجاهلي جعل من الحوار عالمه الخاص، الذي يجد فيه فسحة من الخيال يستطيع فيه الحركة 
 الذَّات المتكلِّمة»عري لأنَّ دون قيود، يبوح دون تردّد، ودون كبح جماح  داخل فضاء النَّص الشِّ 

ة مُتداخلة، وليس التَّعبير الخارجي مأخوذة من الدَّاخل، تصبح وبصورة  كلية ، نتاجًا لعلاقات اجتماعيَّ 
وحده هو ما يقع ضمن حدود الأرض الاجتماعيَّة، بل الخبرة الدَّاخليّة أيضًا، ومن ثمَّ فإنَّ السُّبل التي 

تقع بكاملها «( التَّلفُّظ»بعملية تحويلها إلى موضوع خارجي)«( المعبرَّ عنها)»تصل الخبرة الدّاخليَّة 
، ومن ثمَّ فإنَّ الشَّاعر يأخذ شخصيات من الواقع ثم يصبغها بصبغة 2«ةضمن الأرض الاجتماعيَّ 

 شعرية تسمح له بالبوح بما لا يستطيع ذكره علنًا، وذلك لطبيعة العربّي، وعاداته وتقاليده.
فجعل الشّاعر من  الحوار السَّبيل الوحيد للتّواصل مع الآخر، فوظّف الحوار توظيفًا جمالياً       

داخل قالب من القيّم الإنسانيَّة كقصص الكرم والوفاء، وكذا في رحاب الغزل، وما أكثره عند الشّعراء 
ثاء حين الفقدِ، وفي فضاء الطبيعة الذين تغزلّوا بالمرأة وبوصف مُاسنها، وصدّها ومعاتبتها، وفي مأتم الرّ 

حين التَّشبيه والوصف، وفي تمرّد الصَّعاليك حين خُروجهم عن إطار القبيلة، فتجاوز الشَّاعر الجاهلي 
بذلك المعهود، وجسّد المحسوس في صور  خلّدها التَّاريخ فأنتج لنا ما يسمَّى بالحوار الذَّاتي. وهذا يعني 

ا ليست مقتصرة على التَّعبير عن »أنَّ الشِّعر بصفة عامَّة  اتيّة كيفما كان نوعه على أنهَّ مستودع الذَّ
ا هي ذاتية معدية موجَّهة للتّأثير في فرد  أو في جماعة ، فالشّاعر 3«الذَّات في الانغلاق على النَّفسِ، وإنمَّ

                                                 

 1 فاتح عبد السّلام، الحوار القصصي تقنياته وعلاقاته السّردية، ص109.

 2 تزفيتان تودوروف، ميخائيل باختين المبدأ الحواري، ص 74. 

ار البيضاء، بيروت، طمُمّد مفتاح، تحليل الخطاب الشِّعري استّاتيجية التَّناص، المركز الثَّقافّي العربّي، ا 3  .147، ص1992، 3لدَّ
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ا عنها واصفا إياّها في صورة الجماعة، ونلمس ذلك في مُاو  راته، فكثيرا ما يُاور ينطلق من ذاتيته معبرِّ
 الواحد بصفة الاثنين أو أكثر، وذلك لأنهّ جزء من كيان كلّي، كيان القبيلة.

كثيراً ما كان الجاهليّ يعود إلى نفسه هارباً من واقعه في بعض عاداته وتقاليده، خصوصًا العبيد     
الذي  "عنترة بن شدّادعر "منهم، فقد كانوا يُاولون أن يصنعوا لأنفسهم مكانة داخل القبيلة، كالشّا

وجد في أسلوب الحوار منفذا، ضمّنه شعره، حاور من خلاله ذاته المتمثلّة في قبيلته، لا لشيء إلّا من 
أجل أن يثبت مكانته وسط قبيلته، فاتّخذ الشّعر وسيلة حاور بها الألباب، فكيف بشاعر من صنف 

 ؤية انطلقت من ذاتهحمل في شعره ر العبيد يرتقي سلم الشّعر فارتقى مكانة بين الأسياد؟، فقد 
ليخاطب الآخر ويُاوره فيسمع منه ويأخذ عنه، هذه الذّات التي يصطلح عليها في الدّراسات الحديثة 

 .بالمونولو 
إلى »وهذا المصطلح في حدّ ذاته وافد من المسرح، لكنّه التصق كذلك بالشّعر الحديث وهو أقرب     

لبارزة للشّعر فيما مضى هو أنهّ شعر مخاطبة، أو حوار صوت الفرد يُدّث نفسهُ، بينما كانت السِّمة ا
صراحة أو ضمنًا. فالشّعر القديم يتمثّل في معظمه في حالة يرى فيها الشّاعر يُخاطبُ الآخرين: من –

"قفعا نبكِ من ذكِْرى حعبيب  ومنزلِ" إلى "دعْ عنكع لومِي فإنَّ اللَّوم إغراءُ"...فهو في النِّهاية يُخاطب 
 1«اثلين أمامهُ أو في ذهنه، يتوقّع منهم استجابة آنية: إنهّ يتوقّع الحوار، أو الفعل من نوع ماأناسًا مم

 ما جعله ينتقل من علائقية الحوار مع الفعل إلى علاقة المتلقّي بالشّعر.
لا  هذه الذّات التي تّجلت في كلّ أغراض الشّعر، نجدها تارةً تنغمس في القبيلة وعاداتها انغماسًا     

وبقدر ما زخر »تكاد تنفكُ عنه الرّوح القبليّة للجاهلي، وتارةً نجدُها تتمرّدُ على القبيلة وعلى المجهول، 
الشّعر الجاهليّ بأغراض  شِعرية أضاءت جوانب من صُور حياة الجماعة أو القبيلة في أثناء الحروب 

خبايا  -في فنونه الغزليّة-الشِّعر  والغزوات وائتلافها واختلافها مع القبائل الأخرى، فقد حفظ هذا
النُّفوس ونبضات القلوب ومسارح الذِّكريات، فمثَّل بذلك ثروة هائلةً وضعت أيدينا على الكيفيّة التي 

                                                 

 1 جبرا إبراهيم جبرا، الرّحلة الثاّمنة دراسات نقدية، المؤسّسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط2، 1979،  ص36. 
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 1«تعامل بها الشَّاعر الجاهليّ مع الذّات حين يتعلَّق الأمر بحياته الخاصَّة وبجوانبها العاطفيّة العامّة
ذات الآخر لأنّ النّفس في شعورها بالفرح أو الأسى تتساوى في تجلّيات  فانطلق من ذاته ووصل إلى

مكنوناتها عبر التّعبير عن هذه المستويات الشُّعورية، التي يدركها الشَّاعر بإحساسه المرهف، والذي 
 يكون عند الآخر مؤتلفًا لا مختلفًا.

كما ا كان يعود لذاته فيحادثها،  فالشّاعر الجاهلي يفرض نفسه من خلال حواره الدّاخلي، فكثيرا م
" حين صوّر أحواله عبر استعارات شخَّص فيها كل مُسوس، فأبان أوس بن حجرجاء في حوار "

 عن جمال الصُّور البيانيّة ونجد ذلك في قول الشّاعر:
بْلِ الععشِيرعةِ أحْطِبُ   أعقُولُ: بمعا صبَّتْ ععليَّ غعمعامعتِي     وعجُهْدِي في حع

لِمَّ فأشْذِبُ أعقُولُ: 
ُ
ا ععنيِّ الم  2فعأمَّ             ا المنْكِرعاتِ فعأتَّقِي      وعأمَّا الشَّ          ذع

يشبِّه الشّاعر غزارة الغيث كغزارة شعره، والغمامة التي تصبّ عليه، كأنهّ يقصد بها الإلهام حين    
حبل الوصال الذي يشتدّ به شعره هو يأتيه يتصبّب كالمطر على سبيل استعارة التّصريُيّة، وجعل من 

حبل العشيرة التي يستمد منها قوته، أمَّا البيت الثاّني فقد شبّه الشّذا بالشّوائب فحذف المشبّه به وهو 
" على سبيل الاستعارة المكنية، إلى جانب أشذبالنّبات الضّار ورمز له بالقرينة الدّالة وهي الفعل "

 " في الأفعال الآتيّة )أقُولُ أنا بالضّمير المهيمن  ضمير المتكلِّم "صيغ التكلُّم التي شحنت البيتين
 ءات التي ارتبطت بالأسماء )عليَّ أحْطِبُ، أقُولُ أتَّقِي أشْذِبُ(، دون أن نغفل عن انسياب هذه اليا

(، لما لها من دلالات تثبت نسبة الأشياء إليه، كما أنّ تكثيف الجمال الأسلو  بي غمامتّي، جهدي، عنيِّ
للاستعارة في هذين البيتين اكسبا البيتين جمالًا بيانيا وجمالا إيقاعيًا، يتجلّى لنا في أسلوب التّكرار 
وترديده في "أمَّا، أمّا" التي تدلُّ على التّفسير والتّعليل، فالشّاعر هنا يُُاور ذاته منتقلا في نفس الوقت 

 ف الشّاعر من قبيلته.للآخر، لأنّ الحوار الذّاتي في حدّ ذاته يمثّل موق
 

                                                 
 .33، ص2001بوجمعة بوبعيو، جدليّة القيم في الشِّعر الجاهلي رؤية نقدية معاصرة، منشورات اتّحاد كتاب العرب، دمشق، د.ط، 1

 .07، ص 1980د يوسف نجم، دار بيروت، لبنان، د.ط، تح: مُمَّ الديوان، أوس بن حجر،  2
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 شّاعر إلى خلق شخصيّة مُُاروة لهظهر هذا النَّوع من الحوار الذّاتي في  الشِّعر الجاهليّ لحاجة ال      
فالكثير من الشّعراء لجأوا لمحادثة أنفسهم خاصّة حين الفجع بفقد الأهل ضمنً غرض الرِّثاء، وذلك 

داخل القبيلة، يُكمُها حاكم أوّل بالقوّة والسُّلطة، وهو لحاجة العربّي إلى مناجاة نفسه لأنهّ يعيش 
 بها، المنافح عنها، المفتخر بها زعيم القبيلة، وحاكم ثان  باللِّسان والبيان وهو الشَّاعر، لسانها النَّاطق

ذه ا ذاتيته داخل ثنايا هدوالرثّاء، في الفخر والهجاء، واجفي أيَّام العرب وأفراحها، يتفنَّنُ في المدح 
 الأغراض الأدبيَّة، لا لشيء، إلاَّ لأنَّه كان يتلبَّسُها ثوباً مختلف الألوان.

فالإنسان »يلبس فعخْرع القبيلة ثوباً ويتجمَّل به أمامها، دون أن تنسلخ ذاتيته من كلِّ هذا        
لفهم الظُّروف  العربّي تهمُّه ذاتيته، وأنهّ لم يستطع أن يخر  من قمقم الذاتيّة، فهو لم يكن مؤهلاً 

والأشخاص وتصويرها، فالإنسان العربّي ينحصر في ذاته، فلذلك فهو يعيش وجوده الذَّاتي وحسب 
عودة المسافر إلى أهله، وذلك في كلِّ أغراض  1«وهو في أعماله وأفكاره ينطلق من ذاته ويعود إليها

سه، اتّخذ أشكالًا وأنواعا من المواضيع إمّا الحوار الذي يبنيه الشَّاعر بينه وبين نفالشِّعر العربي القديم، ف
 معاتبا نفسه، أو لائمًا لها، أو رادعًا إيَّاها أو مفتخراً بها.

الصّفة »وكلّ هذا كان يأتيه من أجل إثبات ذاتيتّه في زمن الفروسيّة والشّجاعة والقريض، وهذه       
القبيلة فحسب، ولكنّه كان لسانا معبّرا  اعر لم يكن لسانالذّاتية فيه تكاد تغلب ما سواها، وأن الشّ 

عن وجوده النّفسي، وعواطفه الخاصّة...إنَّه لم يكن بوق القبيلة فقط ولكنّه كان قيثارة نفسه وصدى 
، فحينما تجيش العواطف بالحبّ، كان صوته ينُاجي مُبوبته دون أن يخدش بحياء 2«لقبيلته بعد ذلك

يعبّر عن نشوة فرحه المنبعث من ذاته الخار  إلى قبيلته، وحين  مسمع القبيلة، وحين الفوز في المعارك
 لومه لنفسه فإنهّ يلومُها بقدر الألم أو النّدم.

وقد أسهمت هذه الذّاتيّة التي ينطلق منها الشَّاعر في معرفة طريقة تفكير الجاهليّ، وكيفيّة      
فهو يعكس من خلال »ت إلى الآخر، تواصله، كونه ينطلق من الجزء وصولا إلى الكلّ، أي من الذّا

                                                 
 .281موسى ربابعة، الأنواع الأدبيّة والشِّعر الجاهلي في دراسات بعض المستشرقين الألمان، ص1

 2 شكري فيصل، تطور الغزل بين الجاهليّة والإسلام من امرئ القيس إلى ابن أبي ربيعة، مطبعة جامعة دمشق، د.ط، 1959، ص07. 
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تغنِّيه بذاته كثيرا من المظاهر الاجتماعيّة السَّائدة، وينقل بذلك إحساس الجماعة من خلال 
، ومن ثّم نجد أغلب الشّعر الجاهلي الذي يوُصف بالذّاتية متضمّن في جلّه لعادات وتقاليد 1«الذّاتيّة

، لأنّ الشَّاعر كان اللِّسان النَّاطق باسم القبيلة، فمن ومخثر الجماعة التي تعيش في القبيلة الواحدة
 لم يكن ينشد لنفسه وإنّما لغيره البديهي أن ينطلق من ذاتيّته التي تمثّل الجماعة في نفس الوقت، لأنهّ

 سافر القصيدة من قبيلة إلى أخرىفقد كان لكلّ شاعر راو  يعرض شِعره في الأسواق الأدبيّة، فتُ 
اتية هي السَّبب في فيستشهد بها في  المواقف المناسبة لكلّ غرض في القصيدة. وربما كانت هذه الذَّ

ظهُور ما يسمّى بالرّواية اليوم، لأنّ الرواية في الغالب تكتب وتنطلق من الذّات لكنّها تصل إلى 
ير بين المبدع الآخر، فيظنّ أنها كتبت له خصيصًا، لأنّها قد تعالج موضوعا مشابهاً له، فيقع عامل التّأث

 والمتلقِّي للعمل الإبداعي.
اتية يتساءل دوما: إذا كان الشّاعر لسان القبيلة         والمتذوّقُ للشّعر الجاهلي الذي تبرزُ فيه الذَّ

 يجسّد مخثرهم بين القبائل الأخرىالمنافح عنها، ينُشد أياّمها انتصاراً، وأنسابها فخراً، لا لشيء إلّا ل
بالذّاتيّة؟ أكان يُُاوره نفسه بصيغة الجماعة، أم أنهّ يجعل ذاتيته تتماهى وسط  فكيف اتّصف شعره

 الجماعة؟ 
لا بدَّ لكلِّ تجربة  »يجدُ الباحث أنّ الشّعر الجاهليّ في جلّه ينطلق من تجارب عاشها الشّاعر، إذ      

عميقًا  النَّفس، ويغوصويكشف عن مكنونات شعرية  حقيقية  من دفق  شعريّ وقَّاد يستنطق الذَّات، 
في خلجاتِ الرُّوح، وأحلامها، وتقلُّبات الحياة الإنسانيّة وصراعاتها؛ بغية الوصول إلى رؤية فنِّية 

، يستمدُّها الشَّاعر غالبًا من بيئته التي يرتبط بها أشدّ الارتباط، فيمازجها خلجات نفسه 2«واضحة
صحًا أم معاتبًا، ورغم هذه الذاتيّة إلّا أنّ الشّاعر  حسب الموقف الذي يعيشه الشَّاعر سواءً أكان نا

كان يلجأ للآخر لجوء الذّات لذاتها، فكانت الذّات الشّاعرة تخلق مُُاورا من ذاتها حينًا، وحينا آخر 
حاورة، خاصّة بين الشّاعر ومُبوبته أو بين الشّاعر وزوجِه، وينقل نفسه من بيته الحقيقيّ 

ُ
يستّجع الم

                                                 

 1 بوجمعة بوبعيو، جدلية القيم في الشّعر الجاهليّ، ص55.

 .30، ص2014، 41، مج 4عيسى قويدر العبادي، أنماط الحوار في شعر مُمود درويش ، دراسات العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة، ع 2
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يد، ويزينّه بالألفاظ التي تناسب المعاني، فكيف تجسّد للشّاعر الجاهليّ هذا الانتقال من إلى بيت القص
 الحوار الدّاخلي إلى الحوار الخارجي؟

 :الحوار الخارجيّ -3-2
إذا كان للحوار الدّاخلي أو الذَّاتي أنينًا يُصر الشَّاعر بين الأنا الدّاخليّة والذّات الجماعيّة، فإنّ هذه 

التي تمثِّلٌ الشَّاعر ومُاورته لنفسه، تجعله منغلقًا عليها، مُاصراً بتجربة ما، حسب الظُّروف التي الأنا 
فرضت نفسها على الشَّاعر مؤطِّرة بغرض  شعريّ، إلّا أنّ الذّات أوسع من أناة الشّاعر، لأنَّ هذه 

لتي تبحث عن نفسها الأنا تبلورت في الآخر، فانفتحت على دائرة البوح والكشف، هذه الذّات ا
ا يؤسّس حوارية وحضوراً  وسط الآخر، لأنّ الحوار الخارجيّ يناشد التَّجلي، يأبى أن يبقى داخليًا، وإنمَّ
جدليًا بين الأنا والآخر، والأنا هنا تسيطر عليها الذَّات التي تحاور الآخر، عبر حوار يصطلح عليه 

  على أقل تقدير لأشخاص  مختلفينوات  أو صوتينيقوم أساسًا على ظهور أص»بالحوار الخارجيّ، إذ 
ومألوف في الشِّعر القديم ظهور هذا النَّوع من الحوار الذيّ يرويه الشَّاعر في قصيدته فيحكي به ما 

هكذا ظهر هذا الأسلوب  منذ عهد )امرئ القيس( في  -في الأغلب الأعمّ -دار بينه وبين مُبوبته 
، التي حاور فيها مُبوبته عنيزة، مغازلًا إيَّاها، فلفظ الحكي 1«تِّهالعصر الجاهلي كما يتضح من معلق

هنا يدلّ كذلك على وجود السّرد، لأنّ الشّاعر حينما يُكي ما دار بينه وبين مُبوبته، فإنهّ يروي 
الأحداث متتابعةً وهذا التّتابع والتّسلسل هو الذي يُكم نسيج البنيّة السّردية داخل النسيج الأكبر 

 فضاء القصيدة، لأنّ القصيدة عبارة عن نسيج متكامل في بنائه. وهو
وممَّا لا شكَّ فيه أنَّ الشَّاعر الجاهلي في مُُاوراته لم ينقل لنا مشاعره لوحده وإنّما جعلها مشتّكة     

مع الجماعة لأنهّ ينقل مواقف تحدث بين بني البشر، لأنَّ الحياة كلُّها عبارة عن مواقف تستوقف 
 اعر أكثر من الإنسان العاديّ، باعتباره صاحب رؤية استشرافيّة يجسّدها للتّواصل مع الآخر.الشَّ 

                                                 

 1عزّ الدين إسماعيل، الشِّعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنّ يّة واللّغوية، ص298. 
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ولم يتجسّد التّواصل في القصيدة الجاهليَّة إلّا بمواجهة الصَّوت الآخر، وهذا الصّوت يجسّد ثنائيّة 
في قول المثقّب العبدي الحوار في هذه الأبيات من خلال صوتين، بين ذات الشَّاعر والعاذلة المتخيّلة 

 في مُاورته لمحبوبته فاطم:
 أعفاطِمُ ق عبْلع بعينِكِ معتِّعِي            ني             وعمعن ْعُكِ معا سعأعلْتُكِ أعنْ تعبِيني    
رُُّ بِهعا ريِاحُ الصَّيفِ دُونِ    ي    اذِبات               تمع  فعلاع تععِدِي معوعاعِدع كع
يِني فعإِنّي لعوْ       تُخالفُِني شِِع                      الي             خِلاعفعكِ معا وعصعلْتُ بِها يمع
 1إِذًا لعقعطععتُ هعا وعلعقُلْتُ: بيِني               كعذعلِكع أعجْتعوِي معنْ يجعْتعويِنِي     

على منعها وصدّها له يُُاور الشّاعر عاذلته ويطلب منها أن تمتّعه، ويلومها في الوقت نفسه      
وينهاها عن إعطاء المواعيد الكاذبة، إذ يشبّ هُها برياح الصّيف التي ليس لها أمان، ثمّ يلتفت إلى مُاورة 
نفسه في قوله )تُخالفني( بضمير المخاطب، وهو يستشعر عدم الأمان منها، ومعاملتها بالمثل، ويُضر 

لكن؛ لماذا ذكر الشّاعر اليد الشّمال  -ين لقطعتهالو تخالف يدي الشّمال اليم-لها مثالا ملموسًا، 
قبل اليمين؟ وهو في عصر جاهليّ، لم تصله ديانة الإسلام بعد؟ أكيد أنّ الشّاعر كان على دراية 
بفضل اليمين على الشّمال، فلم ينسب إليها الخداع ونسبه للشِّمال، ويوُاصل تساؤله الحواريّ من 

 :خلا الاستعانة بأدوات التّعبير
نْ ظعُُنٌ تعطلَّ          عُ مِنْ ضُب عيْب      

ع
 فعمع              ا خعرعجت مِن الوادِ لحينِ    لم

 بجنبِ الصعحْصعحعان إلى الوعجِينِ      ر هلْ ت عرعى ظعُُناع عجالاً   تبصَّ 
 2باليَّمِي                                   نِ معرعرْنع علعى شِراف فذعات هجل        وعنكّبن الذرعانِح 

واصل الشّاعر قصيدته بمحاورة المرأة، وبعدما بثّ شكواه وهجرها له، وذلك من خلال عقد ي   
تشبيه بين هجرها وقطيعتها، للدّخول إلى غرض القصيدة، الذي أبان عنه في فحوى الكلام، فهو 

ه في صُورتها. ويخيّره بين أمرين إمّا أن يكون أخًا أو يرضى "، كأنهّ يلوم"لعمرو بن هنديوجّه خطابه 

                                                 

يوان، تح: حسن كامل الصّيرفّي ، ص241.  1 المثقّب العبدي، الدِّ

 2 المرجع نفسه، ص146
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الذيّ يطلب من طرفه الثَّاني  عروة بن الورد"ونفس اللَّوم والعتاب يصادفنا مع الشّاعر " بالقطيعة.
 :الذي لم يصرِّح بقرابته، لعلّها زوجه أو مُبوبته أن تتّكه وتخلِّي سبيله ليطوف في البلاد

 أعطوُفُ في البِ                  لاعدِ لعععلَّنِي        أخَّلِيكِ أعوْ أغُْنِيكِ ععنْ سُوءِ مُعْضعريِ ذعريِ    نِي      
نيَّ      ة لْم أكُنْ       ضعرُوعًا وعهعلْ ععنْ ذاكع مِنْ متأخِّرِ؟      فإنْ فع                 ازع سعهْم للِْمع

 قعاعِد       لعكُمْ خعلْفع أدْبع        ارِ البُ يُوتِ وعمنْظعرِ وعإِنْ فعازع سعهْمِي كعفَّكُمْ ععنْ مع  
، ت      ع                         ارعةً وعبمعنْسع     وًا برجِل   1رِ             ت عقُولُ: لعكع الوعيْلاعتُ هلْ أنْتع تعارك       صعب ْ

منها الصّوت المضاد له، يطلب منها يفتح الشَّاعر في هذه الأبيات حوارا بينه وبين زوجِه التي يجعل 
تركه ليطوف في البلاد، ثّم ينتقل للأصوات الدّاخليّة خاصّة في البيت الثاّني، ثمَّ يضعنا أمام صورة 
سمعيّة تنبعث من صوت الأنثى المجسّد في الصّوت الذكوري )لك الويلات(، الصوت الأوّل تمثلّه ذات 

ه الشّاعر ويوجِّه إليه حواره، وقد يوجّه الشَّاعر حواره إلى شخص الشّاعر والصّوت الثَّانّي الذي يفتّض
 .لا يعرفه ولا ينتظر ردّه

" فتاة عربيّة عندما مرّ بجانب قبِر، وأدرك أنّها ماتت بأرضِ غريبة وقف عند امرؤ القيسكما حاور "
 :قبرها

زارع قعريِ           بوع 
ُ
 معا أقعامع ععسِي                       بُ إني مُقِيمُ           أجعارعت عنعا إنَّ الم

 وعإنِّ ي مُقِي مٌ معا أعقع امع ععسِي                     بُ      أعجع ارعتعن ا إِنَّ الخطُُ وبع تعن وُبُ 
 وكُلُّ غعريِ ب  للغعري بِ نعسِي                  بُ    أعجع ارعتعن ا إنّ عا غعريِبع انِ هع اهُ نع       ا

ن عنع  افع إِ   وعإنْ تعصْرمِِينع ا فعالغعريِ بُ غعريِ بُ      نْ تعصِلِينع ا، فعالقع رعابعةُ ب عي ْ
 وعمعا هُ وع آت  في الزَّمع انِ قعريِ بُ     أعجعارعت عنعا معا فع اتع لعيْ سع يع ؤوبُ 
 2ري بُ ولعكِنَّ معنْ وعارعى التُّ رعابُ غع      وعلعيْسع غعريب اً معن ت عنع اءعتْ دِيع ارهُُ 

                                                 
 .67، ص1998عروة بن الورد، الدّيوان، تح: أسماء أبو بكر مُمّد، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، 1

 2 امر ؤ القيس، الدّيوان، ص357.
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يرثي الشّاعر نفسه عندما أيقن دنو أجله، فما وجد إلاّ قبر امرأة ناداها بلفظ الجيرة: "أجارتنا" وهو لا 
يعرفها وإنّما قصده الإنسان يصبح جارا لإننسان حين يصبح في القبر حتّّ وإن لم يكن يعرفه فهذا 

بتان، غربة عن المكان الذي ألفه وغربة عن الحوار الذّاتي ينطلق من الغربة المكانيَّة، فالغربة ها هنا غر 
 .أهل  أصبح دونه وحيدا

"، "خولة" ويرثي نفسه عندما عرف أنَّه سيلقى حتفه طرفة بن عبدوفي حوار آخر، يُاور الشَّاعر "
 :وهو في السّجن بقوله

وْلعة أعوْ غُضِّ         ي          ف عقع                ةُ القعبْضِ أعلاع اعْتعزليِني الي عوْمع خع دْبع         اءُ مُْكعمع      دْ نعزلعتْ حع
نعاحِي الي عوْمع ليْسع بِذِي ن عهْضِ      أعزعالعتْ فُ ؤعادِي ععنْ معقرِّ معكع                     انهِِ         وعأعضْحعى جع
ا في الحعياةِ مدرَّنا           وقعدْ كُنْتُ لبِعاس الرِّجع                         ال ععلعى البُ غْضِ ف عقعدْ كُنْتُ  جعلْدع
لِيلِ وعأنَّ                                               نِي          لمرٌ لِذِي الأضْغعانِ أبُْدِي لع       1                      هُ بُ غْضِيوعإنيِّ لحلُْوٌ للْخع

نه وهو في لحظاته الأخيرة، حتّّ يخفّف عن لم يجد الشَّاعر شخصًا أقرب إليه من خولةع ليبثَّها حز    
نفسه ما سيلاقيه، مذكّرا إيَّاها بقوته في الأياّم الخوالّي، اتّخذ الشّاعر الحوار كوسيلة للتَّخفيف عن 
نفسه، والتَّذكير بأيَّامه وخصاله، اتّكأ في هذا الحوار على ذاته في حين أنهّ يوهم المتلقّي أنهّ حوار 

خر  من دائرة الذّات حين ذكره لاسم "خولة"، فأعطى للمشهد صورة للآخر، كأنهّ  خارجي، إلاَّ أنهّ
اهليين يذكرون أسماء زوجاتهم يُاور شخصًا أمامه في استظهار اسم المرأة، وكثيراً ما نجد الشُّعراء الج

 عدمها.مُبوباتهم، ومن المؤكّد أنّ ذكر أسماء الشَّخصيات في الحوار يجعله مفعّلاً أكثر من أو 
 
 
 
 
 

                                                 
 .166، ص2000، 2طرفة ابن العبد، الدّيوان، تح: درية الخطيب، لطفي الصقال، المؤسّسة العربيّة للدّراسات والنّشر، بيروت، لبنان، ط 1
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 أغراض الشّعر الجاهلي ضمن الحوار:-4
 الحوار في المقدّمات الطلليّة:-4-1

تحتل المقدّمة الطَّلليّة الصَّدارة في القصائد الشّعرية الطِّوال، كالمعلّقات وغيرها، عُرفت في العصر      
الجاهلي، وتضمّنت هذه المقدّمات حوارا يكون حينًا ذاتيًا، وحينًا آخر خارجيًا، يسرد فيه الشّاعر 

بيلة من مكان إلى آخر بحثا عن مواطن الماء بقايا مشاعره تجاه مُبوبته التي فارقت الدّيار، أو انتقال الق
والكإن، مصوّراً كلّ ذلك تصويراً مشهدياً، ومهما يكن من بدٍّ فإنّ موضوعات الشّعر الجاهلي أغنت 
خزانات الأدب العربّي دراسةً ومقاربةً وتذوقا فنيّا جماليًا لصياغتها الفنّ يّة، ضمن قوالبها الشِّعريَّة 

ات التي كان يتقدّمها أسلوب الحوار الطلّلي الذي استهلّ به الكثير من الشُّعراء المتعدّدة، هذه الموضوع
الجاهليين قصائدهم، يبتدؤون به جلّ  موضوعاتهم، تأثّ راً برحيل الأهل والخلّان، فما هي علاقة 

وضوع الشَّاعر الجاهلي بالطلّل حتّّ يُاوره، وينطلق منه إلى سرد أحداث، منتقلًا من الاستهلال إلى م
 القصيدة؟ 

" أوّل من وقف على الأطلال وحاورها، بكى ودعا صاحباه للبكاء في امرؤ القيسها هو الشّاعر " 
 معلِّقته المشهورة مُاورا شخصان، آمراً إيَّاهما بالوقوف في قوله:

بِي ب  ومع نْ زلِِ     بِسِقْ طِ اللِّ وعى ب عيْ نع الدَّخُ    ولِ فعحع وْمع لِ قِفع ا ن عبْ كِ مِ نْ ذكِْ رعى حع
تْ هع                        ا مِ  نْ جع نُ وب  وشع مْ ألِ   1ف عتُ وْضِ حع فعالمقِْ راةِ لع مْ ي ععْ فُ رعسْمُه ا لِمع ا     نعسعجع

كانت هذه المقدّمة الطلّلية بمثابة الركن الأساسي الذي يقدسّه الجاهليّ في بناء قصيدته، يجعله مفتاحا 
الطلّل، يبكيه ويناجيه، ويُاوره حين يصبح وحين يمسي لعلّه يستّجع بعضًا من ذكريات هذا يلج منه 

أجود الابتداءات في رأي أبي هلال العسكريّ وأفضل ابتداء »المكان، وهذه المقدّمة الطلّلية تعدُّ من 
 رأي ابن صنعه شاعر، لأنهّ وقف واستوقف، بكى واستبكى، وذكر الحبيب والمنزل في مصراع واحد في

 إلى أيّ مدى كان التزام الشّاعر بنمطية التّساؤلي الطلّلي عبر قصيدة الحوار؟وعليه، 2«رشيق

                                                 
 .08، ص امرؤ القيس، الديوان 1

 .212، دار المعارف، مصر، د.ط، د.ت، صمقدّمة القصيدة العربيّة في الشِّعر الجاهليطوان، حسين ع2
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لقد كان التّساؤل الطلّلي عند الشّاعر الجاهلي بمثابة إثبات لكينونته، فهو يسأل الطلّل ليبحث في    
كما لطبيعة تحوّل المكان وتبدّله،  ناموس الطبيعة والحياة التي تفرض على الإنسان الرّحيل  كما تفرض ا

 " مُاورته للطلّل في أبياته الآتية:القيس امرؤاستهلّ الشّاعر "
 وعهعلْ يععِمعنْ معنْ كعانع في العُصُرِ الخعالي         ألا عِمْ صعبعاحًا أي ُّهعا الطلّعلُ البعالي    
 قعلِي                                  لُ الهمُُومِ معا يعبيتُ بأِعوْجعالِ        وعهعل يععِمعنْ إلاَّ سععِيدٌ مُخعلَّ                                   دٌ   

                  ةِ أحْوعالِ ثعلاثيِ                   نع شعهْراً في ثعلاعثع        وعهعلْ يععِمعنْ معنْ كعانع أعحْدعثُ ععهْدِهِ   
هع                     ا كُلُّ أسْحعمع هعطَّ                الِ       دِيعارٌ لِسعلْمعى ععافِيعاتٌ بِذِي خع       الِ    ّ ععلعي ْ  ألحع

 1مِنع الوعحْشِ أوْ بعيضًا بمعيثاءِ مُِْلالِ      وعتْحسعبُ سعلْمعى لاع ت عزعالُ ت عرعى طعلاع 
استهلّ الشّاعر قصيدته بنداء الطلّل، باثاً له همومه وأوجاعه من فقد الحبيب، وقد ذكر ذلك       

في القصيدة »"، التي أصبحت خاليّة من أهلها، فوقوف الشّاعر عند الأطلال ديار سلمىباسم "
 الموت والحياة الجاهليّة رمزاً للفناء والموت، ويبقى الحبُّ رمزاً للحياة. ألا يهدم الموت ما يصنع؟ فبين

، هذا العصر الذي فرض على الشّاعر الحلّ والتّّحال، باحثاً عن 2«يقف الشّاعر مدركًا لأزمة عصره
الكإن، فتّك الحبيب وراءه، ويبقى هو يبكي ذلك الطلّل الذي يوحي بالفناء بالنسبة إليه، رغم الآثار 

 الب بالوشم الذي يوضع على الأيديالغ الباقيّة من أوتاد الخيام، وبعر الأرام، التي شبَّهوها في
 فمحاورة الشّاعر انطلقت من ذاته التي تبحث عن علّة وجودها. 

وحين مساءلة الشّاعر للمكان الخالي، فلأنهّ يشعرهم بالغربة وسط هذه الأماكن التي تمدّهم برؤيا      
رُؤى وأشواق وعذابات أيضًا تُصبح أعماق الذَّات بكلِّ ما تنطويّ عليه من »ذاتيّة وجودية، وبهذا 

فردوسًا داخليًا موازياً لجحيم الخار ، جحيم القهر والخوف ورعب الاقتلاع من الجذور أن توازي 

                                                 

 1 امرؤ القيس، الدّيوان، رواية الأصمعي، ص 27.

 2فايز علي، الرّمزية والرّومنسية في الشّعر العربّي، دار النّشر كتب عربيَّة، د.ب، ط02، د.ت، ص137.   
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 ، فإذا كان المكان الملموس قفرا1ً«المكان الدّاخليّ مع جحيم الخار  يؤدِّي إلى انقطاع  عن المكان
 فيحاوره ليبثَّهُ حزنهُ. فإنهّ بالضرورة يولِّدُ فراغًا في نفسِ الشَّاعر،

فكان اللّوم والعتاب للحبيب الذي فارق ديار حبيبه، وتركه يعاني أوجاعه، وبحكم عادات القبائل    
العربيّة، كان الشّاعر قليل الإفصاح والبوح عن حبّه للمرأة تصريًُا، وإنّما كان في الغالب تلميحًا، وإن 

ذلك في شعره، وهو ما سنراه في  لم يستطِع الشَّاعر البوح بمشاعره حبًا وعتاباً، فقد كان يضّمن كلّ 
 حوار المعاتبة.

لا تكاد المقدّمات الطَّللية تختلف عن بعضها البعض عند الشّعراء الجاهليين، فجلّهم وقفوا أمام     
 ان الذي ألفهالمكان الخالي، وقفة حيرة وتأمّل لهذا الإنسان، الذي رغم ألفته ومُبته وشدّة تعلّقه بالمك

ويتّكه مجبراً لا راغبًا، فيقف الآخر في مواجهة هذا المكان القفر، لأنّ مواجهة الراّحل إلّا أنهّ يفارقه 
استحالت عليه، فيبثّ هذا المكان حزنه، ويزيد على آثار خيامه، تساؤلات وحوارات تنقش 

 استفهاماتها لعلّه يجد جوابا، وهو ما نطالعه عند الشَّاعر بشر بن أبي حازم:
عنع  

ثِي                   بِ ت عغعي َّرعتِ الم  وعععفّى آي عهع                  ا نعسْجُ الجعنوبِ     ازلُِ باِلكع
 ععفع       اهعا كُلُّ هعطَّال  سعكُوبِ     معنعازلُِ مِن سُلعيْمعى مُقْفِراتٌ 
يْنِ في مِثْلِ الغُرُوبِ      وعق عفْتُ بِهعا أُسائلُِها وعدعمْعِي   ععلعى الخعدَّ

ا الت َّنعائِي      نعأعتْ سعلْ  حِبُّ ععنِ الحعبِيبِ    معى وعغعي َّرعهع
ُ
 2وعقعدْ يعسْلُو الم

في مساءلة الطلّل ويتخيّل لكنّ هيهات أن تجيب الدّيار، فما كان من الشاعر إلّا أن يُُاور ذاتهُ 
 " في تساؤله:الأعشىونفس التَّساؤل نجده عند الشّاعر " جوابه.

بِيِر باِلأ اءُ الكع  وعسُؤعالي، ف عهعلْ ت عرُدّ سُؤعالِي؟     طْلاعلِ،معا بُكع
 3 فُ بِريُعيْنِ مِنْ صعبأ وعشِععالِ     ا الصَّي ْ             دِمْنعةٌ ق عفْرعةٌ ت عععاوعرعهع 

                                                 
عمّان، الأردن، حسين علي عبد الحسين الدخيلي، الفضاء الشّعري عند الشّعراء اللّصوص في العصرين الجاهليّ والإسلاميّ، دار حامد للنشر والتّوزيع، 1

 .32، ص2011، 01ط

 2 بشر بن حزم الأسدي، الدّيوان، شرح: مجيد طراد، دار الكتاب العربّي، بيروت، ط1، 1994، ص32، 33.

 .97، ص2010،  1ط ،1،  ثّقافة العربيّة، قطرالأعشى الكبير ميمون بن قيس بن جندل، الدّيوان، تح: مُمود ابراهيم مُمّد الرضواني، وزارة ال 3
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يُاور الشَّاعر نفسه ويزجرها في تساؤله عن سبب البكاء على الأطلال، وهو في نفس الوقت يؤكّد    
سه أمام هذا الواقع على حقيقة مفادها عدم الردّ، وهذا دلالة على حواره الذّاتي، وانغلاقه على نف

 ونفس الحيرة والتَّساؤل يبادرنا النَّابغة الذبياني في قوله: ،المفروض عليه
 أق ْوعتْ، وعطعالع ععلي ْهعا سعالِفُ الأبعدِ   يعا دعارع معيّة باِلععليْاءِ، فعالسَّنعدِ،

 1ععيَّتْ جعوعاباً، وعمعا باِلرَّبعِ مِنْ أعحعدِ   وعق عفْتُ فِيهعا أُصعيْلاعناً أُسعائلُِهعا،
هلي في مُاورته من خلال هذا الطَّرح يتبينَّ أنّ البكاء على الأطلال سنّة نهجها الشّاعر الجا    

 بن رشيق"للمكان، فقد كان يشكلّ بؤرة زمنيّة تؤرّق الشّاعر كلّما مرّ على الدّيار، وعلى حدّ قول 
ا ابتدأ فيها بذكر الدّ »من كون  القيرواني"  يار والدّمن والآثار، فبكى وشكامقصد القصيد إنمَّ

وخاطب الربّع واستوقف الرفّيق، ليجعل ذلك سببًا لذكر أهلها الظاّعنين عنها، إذ كان نازلة العمد في 
الحلول والظَّعن على خلاف ما عليه نازلة المدر، لانتقالهم من ماء  إلى ماء، وانتجاعهم الكلأ وتتبُّعهم 

ف فيها الشّاعر باكيّا شاكيًا ، وأغلب هذه المقدّمات الطَّللية التي يق2«مساقط الغيث حيثُ كان
وأكثرها أسلوب الاستفهام التي تنوّعت وتعدّدت،  الشّعراء بالأساليب الإنشائيّةتوسّلها مُاوراً الربّع، 

 ضمّنه الشّاعر في مستهلِّ قصائدهالذي يتميّز بنبرة خاصّة ويدعو الشّاعر للتّساؤل، والذيّ لطالما 
عور بالغربة والوحدة، ونجد نفس التّساؤل يعيده الشَّاعر في طيات ليفرغ فيه شحنة شعوريةّ يبعثها الشّ 

 .*ديوانه
وما تساؤلُ الشّاعر في هذه المقدّمات الطلليّة إلّا لتأسيس لغة حوار من طرف واحد ، طرف      

يشتكي المكان باسمه ووصفه، هذا المكان الذي شهد إقامة وحركة الأحباب، أصبح اليوم قفراً فاستثار 

                                                 

 1 النّابغة الذبياني، الدّيوان، تقديم، عباس عبد الساتر، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط3، 1996، ص09.

 .75-47، ص02ط ،1  ،1982، ار المعارف، القاهرة، ابن قتيبة، الشِّعر والشُّعراء، تح: أحمد مُمّد شاكر، د 2
قوله:الشاعر يعيد التّساؤل بصيغة متقاربة مع السّابقة في  ، وجدنا أنَّ 18ومن خلال اطّلاعنا على الديوان نفسه، ص  * 

، أمُوناً، عبرع أسفارِ         وعق عفْتُ فِيهعا، سراة  اليعومِ، أعسْألُها    عن آلِ نُ عْم 
، معا تكعلِّمُنعا، تْنا، ذعاتُ أخْبعارِ و        فاسْت ععْجعمعتْ دعارُ نعم  ارُ، لو كعلَّمع  الدَّ

يْئاً ألوذُ ب    ِ              هِ،فعمعا وجعدْتُ   إلاَّ الثُّمامع وإلاَّ معوْقِدع النّ ع                ارِ        بهعا شع
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ه الكئيب قريُة الشّاعر فبكاه لا من أجل المكان وإنّما لمن حلوا في ذلك المكان ورحلوا وتركوا منظر 
من العوامل الأساسية المؤثرّة في شحذ »فراغا، فللمكان سلطة دفعت الشّاعر لوصفه وصفا دقيقا 

ها وإنّما هي القريُة واستجلاب الشِّعر. والمواقع التي حدّدها العلماء ليست أماكن مضبوطة بأسمائ
صفات وخصائص لأماكن وأهم هذه الصِّفات أن تكون مواقع طبيعيّة لا دخل لعمل الإنسان فيها 
فجمالها كسبته من فعل الطَّبيعة دون تصنيع أو تحوير ينفرد الشّاعر ليخلو فيها بنفسه ويرهف 

ا هو تساؤل يتّك1«حسّه استفهامًا أبدياً، لأنّ  ، رغم أنّ هذه الأماكن القفار لا تردّ جواباً، وإنمَّ
المقصود من بكاء الشّاعر على  الطلّل رثاءُ حاله بعد رحيل أحبابه، فمنظر المكان القفر هو الذي 

 استثار الشّاعر.
كثيرا ما كانت تكتنف الشّاعر تساؤلات يسلّم لها نفسه وإحساسه بالغربة والوحدة، دون وجود       

واحد  لأنهّ يبكي ذاته وما فرُض عليها من شقاء ، لأنّها جواب لها، فحواره كان يتأسّس من طرف 
مجبرة لإيجاد مكان الماء والكلأ، وفي نفس الوقت يعاتب الآخر عتاباً يجد فيه عزاءً لهذه الذَّات، ومن 
هنا يمكن القول أنّ المواضيع كانت تتداخل فيما بينها، وكانت المواقف تفرض على الشّاعر الانتقال 

 ر أقرب منه.من غرض إلى آخ
     

إنّ ما يمكن الوصول إليه بعد قراءة الحوار في المقدّمة الطلّليّة هو ذلك التّساؤل الفلسفيّ الذي      
يظهر في شكل حوار من طرف واحد، يبحث فيه الشّاعر عن كينونته، فلم يكن الشّاعر يتساءل 

الكثير من ليجيب عن سُؤاله، وإنّما كان على دراية بما تختزنه هذه الأماكن من آثار ونقوش تحمل 
معالم الحضارة التليدة »الأخبار للأمم البائدة وجدت في البلاد العربيّة، فأراد أن يتّك رسائلًا حوتها 

القائمة في بلاد العرب في هذه النُّقوش والآثار التي اكتشفت بعضها في اليمن حيث قامت دول معين 

                                                 
، 01وت، لبنان، طمُمّد عبد العظيم، في ماهية النّص الشّعري إطلالة أسلوبيّة من نافذة التّّاث النّقديّ، المؤسّسة الجامعيّة للدّراسات والنّشر، بير 1

 .31ص ،1994
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فر، وإنّما كان تساؤلًا فلسفيًا نابعا من ، فالتّساؤل لم يكن ليمسح الغبار عن المكان الق1«وسبأ وحمير
 ليصل إلى الدّراسات الحديثة التي اكتشفت تلك الأماكن. *التأمّل، فبلغ هذا التساؤل مداه

ما نلاحظه ممَّا تقدّم ذكره حول البنية الفنّية التي شكّلت المقدّمة الحوارية، أنّ الشّعراء الجاهليين    
نقلهم من افتتاحياتهم إلى أغراضهم الرَّئيسيَّة، لذا نجدهم ركّزوا على الرابط الوسائل الفنّية التي ت»أدركوا 

الزَّماني لكونه ملائمًا لذلك الانتقال، ولا سيما في الحفاظ على تماسك أجزاء القصيدة والتحامها لأنَّ 
من ودوره في فراق قصائدهم تناولت أحداثاً لها صلة قويَّة بحياتهم الصحراويَّة، إذ تحدَّثت عن أفعال الزَّ 

يار واندراسها ولعلّ الحوار كان متنفّسًا للشّاعر نقل عبره تساؤلاته  2«الأحبَّة وتشتُّتهم وخرابِ الدِّ
 وحيرته الذي يبعثها فيه الطلّل. 

تأسيسًا على ما سبق يمكن القول أنّ العديد من الشّعراء نهجوا نهج المقدّمة الطلّلية التّساؤليّة     
ساؤلًا فلسفيًا، انطلق من مُُاورة المكان مُاورة ذاتية يستنكر فيها انطماس المكان بعدما  وضمّنوها ت

كان ينبض بالحياة، فجعل حواره قائمًا على التّساؤل، ووسيلة من وسائل بسط الفلسفة الحكيمة، 
لكلِّ الأجوبة  فإذا ما استنفذ طاقته في سؤال الطلّل، فإنهّ يستعيدها حينما يجعل المرأة مُوراً مُركًّا

الجاهزة في فكره، فإذا ما انتقل إلى المرأة فإنهّ يستعيد ذكرياته معها، كأنهّ يجعلها مطيّة لعبر جسر 
 لطلّل متماهيًا في وجود الشّاعر.القصيدة بسلام، ويبقى سؤال ا

 الحوار في رحاب الغزل:-4-2
يعدّ الغزل غرض من أغراض الشّعر العربّي القديم، عُرف عند الشُّعراء الجاهليين بنوعيه، العفيف       

والماجن، تغنوا فيه بمحاسن المرأة وصفاتها الحسّية والجسديةّ، عبّروا فيه عمّا يختلج عواطفهم تجاهها 
فضة، كما أنّ هذا الغرض مرتبط ويوقظ لوعة الشوق والصبابة إليها، سواء كانت الحبيبة راغبة أو را

                                                 
 .11، ص1988ناصر الدّين الأسد، مصادر الشّعر الجاهليّ وقيمتها التّاريخيّة، دار الجيل، د.ط ،  1

.م 4اهلي في ق*ما جعلنا نفرض أنّ مُاورة الشّاعر الجاهليّ للطلل تعدّ تساؤلاً فلسفيا يستدعي إلى البحث والتنقيب، هو ما ذكر في مصادر الشِّعر الج
قوش في مدفن امرئ القيس، وكانت هذه النّقوش بحث عن تاريخ الكتابة العربيّة، وأغلب التّساؤلات التي وجدت في المقدّمات من اكتشاف لبعض النّ 

تابات لم تقرأ لحد الطلّلية كانت تُشير إلى وجود حقائق علميّة، لأنّ أغلب التّساؤلات الفلسفية أدّت إلى الاكتشافات الحديثة، مع أنّ بعض النّقوش والك
 .29 -27الآن، ينظر، نار الدين الأسد، مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية، ص

 2 حسين علي عبد الحسين الدّخيلي، الفضاء الشعريّ عند الشُّعراء اللّصوص في العصرين الجاهلي والإسلامي، 249.   
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متَّصل بطبيعة الإنسان وبتجاربه الذاتية خاصَّة وأن الحب يُرّك كلّ القلوب والشُّعراء »بذات الشّاعر، 
دون غيرهم يصوِّرون هذا الحبّ بعاطفة صادقة،... الغزل ينبع من النّفس بعد أن يتفجّر الحبّ في 

جميع النّاس، فإنّهم يجدون لذّة في سماع أشعار الحبّ أعماقها، وبما أنّ الحب إحساس مشتّك بين 
، فيبثُّ لوعته عبر أبياته في حوارية 1«فيتخيَّل كلّ واحد أنّ هذا الشّعر يمثّل قصّته ويُكي آلامه وآماله

يفتّضها مع مُبوبته التي يلومها أو يعاتبها على صدّها له، أو يروي مغامراته معها كمغامرات امرئ 
 النوع من الحوار يُدّد العلاقة بين الشّاعر والمرأة.القيس، وهذا 

 علاقة الشّاعر بالمرأة:-
وجماليًا، فقد كان يبكي الطلّل القفر الموحش ويجمّله  مكانيًا ارتبط الشّاعر الجاهليّ بالمرأة ارتباطا     

تعوّد عليه  في نفس الوقت بذكره لها، فيستّسل في وصفها وصفًا لا يخر  عن الأنموذ  الأمثل الذي
رآها في فضاء القصيدة كأنّها التّمثال الخالي من العيوب، على عكس الحياة الواقعية فإذا   الشّاعر، فقد
اللَّواتي وصفهنّ الشّعراء  النّساء كلّ   تكون أن الجمال، فليس من المعقول تتّصف بصفاتكانت المرأة 

الجمال، وهذا يقتضي النّظر إلى علاقة الشّاعر بها، فهناك من وصفها وصفًا ليس  الجاهليون فريدات
أكثر الشّعراء الذين ساروا على فيه خدش لحيائها، وهناك من ألزم نفسه بوصفها وصفًا حسّيًا، ومن 

 في مجتمعة الصفات حتّّ صاغ هذه بعده من الشّعراء أذواق قيّد " فقدالقيس امرؤهذا النّهج هو: "
 عن جميعًا يتحدّثون وتركها لمن خلفوه من الشّعراء، كأنّهم المعلّقة قصيدته في الخدر بيضة عن ديثهح

الواقعيّة، وإذ عدنا إلى الواقع نجد أنّ هذه الأوصاف اقتصرت على بعض  الحبيبة عن لا الحلم الحبيبة
الفنان، حتّّ أنّ علاقتهم بها ا به يُلم كان  المثاليّة كما النّساء فحديثهم عن المرأة كان عن الحبيبة

 .2جعلتهم يمزجوا جمال المرأة بالطبّيعة، فأخذوا من صوره ما شاء لهم
 

                                                 

 1 سرا  الدين مُمّ د، موسوعة روائع الشّعر العربي، الراتب الجامعيّة، بيروت، لبنان،  04، د.ت، ص06.

 .112، ص1996، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت، د.ط،207ينظر، وهب أحمد روميّة، شعرنا القديم والنّقد الجديد، كتاب عالم المعرفة  2



جاهليّة........تجلّيات الحوار في القصيدة ال................الفصل الأوّل ........  
 

~ 103 ~ 
 

أخذ الشّعر الغزلي في أوزانه قسمين، قسم أنشده الشّاعر في الأوزان الطوّال، وهذا راجع لحالة       
الشّوق العميق واللّوعة القويةّ والصّبابة المؤرقّة، واحتّاقه من بعد الحبيبة، فكأنّ الشّاعر يقيس مدّة بعده 

لنفسه مهلة البوح، وقسم آخر أنشده في  الطويلة عنها ليسقطها على اختياره للوزن الطّويل حتّّ يمنح
الأوزان القِصار وهذا راجع لحالة الفرح التي تصحب الشّاعر حين لقياه لمحبوبته، أو رؤيتها رؤية طارئة، 
أو سرد مغامرة، إلّا أنّ الشّاعر في موضع التغزّل بصفاتها وجمالها، طولها وقصرها، فكان في بعض 

 .1يلة حينًا والأوزان القصيرة حيناً آخرالأحيان يمز  بين الأوزان الطّو 
فالشّاعر الجاهلي عرف الغزل في أحضان وعليه؛ فإنّ علاقة الشّاعر بالمرأة علاقة وجدانيّة،       

الشَّوق والحنين لمحبوبته، ولم يجد من بدّ للبوح بمشاعره وأحاسيسه إلّا من خلال اتّخاذ الشّعر منفذا له 
، تعبيراً 2«فضاء الرّحب الذي تنامى فيه الإحساس بالجمال والتعبير عنهال»لمحاورة عاذلته في ذلك 

يتجاوز الشّاعر فيه إحساسه إلى إشراك المتلّقي في شعوره، فكثيرا ما كان يذهب مذهب التودّد إليها 
أو لومها أو معاتبتها، معتمدا في ذلك كلّه على أسلوب الحوار ساردا ذكرياته معها في بنيّة قصصيّة 

مها الوزن والإيقاع، الذيّ ينتقل فيه الشّاعر من ذاته وأناه إلى الآخر لبثهّ لواعجه ومُاولة نيل يُك
 " في معلَّقته وهو ينشد لمحبوبته قائلاً:امرؤالقيسمبتغاه من مُبوبته، كما فعل الشّاعر "

هع    ا وعالنُّجومُ كعأعنهَّ  ع                       ا          معصعابيِحُ رهُْبعان  تعشُبُّ لقِعفَّ                                              الِ  نعظعرْتُ إلِعي ْ
ا ب ععْدع معا نعامع أعهْلُهع          ا اءِ حعالاً ععلى ح ع                       الِ         سمععوتُ إلِعي ْهع

ع
 سُموَّ حعبعابِ الم

 أعلعسْتع تعرى السُمَّارع وعالنّاسع أعحْ               وعالِ  ف عقعالعتْ: سعبعاكع اللهُ إِنَّكع فعاضِحِي
ي    نُ  يْكِ وعأعوْصع                         الي    قاعِ                  دًا    الِله أعبرعحُ  ف عقُلتُ: يمع  وعلعوْ قعطَّعُوا رعأسِي لعدع

ا باِلِله حِلفعةع فع       اجِ             ر   ا إِنْ مِنْ حعدِيث  وعلا صعالِ          حعلعفْتُ لهع  لعنعامُوا فعمع
 هعصع              رْتُ بِغُصْن  ذِي شِععاريِخع معيّالِ           ا الحعدِيثع وعأعسْمعحعتْ ف علعمَّا ت عنعازععْنع 

لَّ              تْ صععْبعةً أعيَّ إِذْلاعلِ           وعرعقَّ كعلاعمُنع     ا وعصِرْنعا إِلى الُحسْنى  3وعرُضْتُ فعذع
                                                 

 1 شكري فيصل، تطوّر الغزل بين الجاهليّة والإسلام من امرئ القيس إلى ابن أبي ربيعة، ص14.

 .48ص ،1998د.ط،  ،مُمّد مرتاض، مفاهيم جماليّة في الشّعر العربي القديم )مُاولة تنظيرية وتطبيقية(، ديوان المطبوعات الجامعيّة، الجزائر 2

 3 امرؤ القيس، الدِّيوان، ص32-31.
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فالشّاعر يأخذ شتّّ الوسائل من الحياة، ويركب الصّعاب من أجل نيل مراده من المرأة خصوصًا      
" الذي عرف بمجونه ومسامرته اللَّيليّة وغزله الماجن، فهو الذي امرئ القيسإذا كان الشّاعر مثل "

الغزل الفاحش الصَّريح، وتبعه الشُّعراء من بعده وإن لم يبلغوا مبلغه من الفحش »عراء إلى سبق الشُّ 
 1«والصراحة وقد تبعوه في تشبيبه الذي يودعه مقدمات قصائده وما يطوى فيها من بكاء ولوعة

 وحبّها ويتوسّل من اللّغة أعذب الألفاظ وأنسب الأساليب لمسايرة المرأة وجلبها، ومعروف عن المرأة 
للحديث والحوار، فكأنّ الشّاعر الجاهليّ على دراية بخصوصيات المرأة، فاستجلبها بالحديث، وهنا 

روح الانفعال على جلّ »يظهر تماز  الحوار الدّاخلي مع الحوار الخارجي، وطبيعة هذا التّماز  جعلت 
عرا غنائيًا يعبرِّ عن الوجدان الجمعي الشِّعر الجاهليّ لأنهّ نابع أصلًا من الذَّات، بالإضافة إلى كونه ش

، ومن ثّم فإنّ الشّاعر كان ينطلق من داخله ليصل إلى مجتمعه 2«انطلاقاً من التَّعبير الوجدانّي الفكريّ 
 الذي يمثّل بالآخر.

وحتّّ إن كان الحوار داخليًا يجسّده الشّاعر من خلال المناجاة التي تخر  مكبوتاته إلى الفضاء   
فإنهّ ينتقل إلى الآخر ليمز  هذه المشاعر ويعبّر عنها بمناجاة ذاته، فيتماهى الحوار الدّاخلي  الشِّعري،

 .3مع الخارجي في كثير من القصائد
بين علاقة تربط الوقت بين الفرد والجماعة، فهو في نفس بنيّة تواصليّة وإذا كان الحوار في كلِّيته      

غير لا يمتلك ذاته في بحثه عن  نسانالذَّات والآخر، فالإهو  همافي وجود رابط بينالماضي والمستقبل، 
وار؛ لأنّ في داخله يوجد دائرة الحإلا في  لغة الحوار الذي تضمن له الاستمرارية، فالإنسان لا يتواجد

، فحتَّّ خار  العلائق التي تربطه بالآخر ، أيْ ذواتنايستحيل أنْ ندرك الآخر خار  الآخر. ومن ثّم 
الحوار الذي ننسبه للذّات هو في حدِّ ذاته حوار يستنطقُ الذوات البشريَّة الأخرى الممثلّة في ذات 
الجماعة، التي نفتّضُ أن تكونع الآخر الذي يُاورهُ على سبيلِ الحوار الخارجيّ، فالشّاعر الجاهلي كان 

                                                 
 .252، ص2003، 24، ط، القاهرةربي العصر الجاهلي، دار المعارفشوقي ضيف، تاريخ الأدب الع1

 2 مُمّد مرتاض، مفاهيم جماليَّة في الشّعر العربّي القديم )مُاولة تنظيرية وتطبيقية(، ص59.

لعلوم الإنسانيّة، مُمّد حسين سعيد مربعي، الحوار في الشِّعر العربّي القديم، شعر امرىء القيس أنموذجاً، كليّة التّّبية للبنات، مجلّة جامعة تكريت ل3
 .62، ص2007، نيسان، 14، مج 03ع
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أو شوقا كما جاء مع أمّ الضحّاك  يختفي وراء ذاتيته من أجل إيصال رسالته للآخر، إمًّا عتابا
 المحاربيّة: حين بلغ بها الشَّوق لزوجها مداه قالت:

حِبّينع الّذي تحعمّ ع                     لُ            وا
ُ
 ت عبعاريِحع هعذا الُحبِّ في سعالِفِ الدَّهْرِ            سعألْتُ الم

 تعبوّأ معا بعينع الجعوان  ِ                                   حِ وعالصَّدرِ    هبُ الُحبَّ ب ععْدعمعا       ف عقُلتُ لهعم: ما يذُ
 مِنْ آخِرِ أوْ نعأْيٌ طعويلٌ ععلعى هعجْرِ                   هُ          فعقالُوا: شِفعاءُ الُحبّ حُبٌّ يزُيلُ     

 1رعجعتْ طعمععاً وعاليعأسُ ععوْنٌ ععلعى الصَّبرِ          تعذْهعل الن َّفْسُ ب ععْدعمعا  أعوْ اليعأس حعتَّّ             
تأسيسا على ما سبق يمكن القول أنّ الشّاعر في مُاورته للمرأة كان يلجأ في بنائه اللّغوي إلى      

 تعملها المرأة في حياتها العاديةتوظيف ألفاظها التي تتميّز بالرقّة والعذوبة، وبالألفاظ الأخرى التي تس
 كالنّدبة  فقد لجأ الشّاعر في توظيفه اللُّغويّ إلى العديد من الألفاظ التي تجري على لسان النّساء،

، وهنا الشّاعر تفطّن 2«أكثر من يتكلَّم بهذا الأسلوب النِّساء»والولولة وغيرها من ألفاظ المرأة، لأنّ 
 إلى ألفاظ المرأة وميّزها عن ألفاظ الرّجل.

" الذي استهلَّ قصيدته قيس بن الحِدادية يُاور فيها الشّاعر مُبوبته، فها هو "وتكثر النّماذ  التي 
 بذكر بعُد حبيبته "نُ عْم" وصدِّها له، وهو شاعر صعلوك:

بْتع ل     عوْ أنَّ ذعلِكع نع                      افِعُ   أعجِدَّكع أنْ نُ عْمٌ نعأعتْ أنْتع جعازعِ            قعدْ اق ْتّع
 ت عرعبتْ لعوْ أنَّ في قرُبِ دعارهِعا            نع          وعالاً وعلعكِنْ كُلُّ معنْ ضعنَّ مع          انِعُ قعدْ اق ْ 

ثِي                          رعة          فعمع                          ا ن عوَّلعتْ وعالله   رعاءِ وسع     امِعُ وعقعدْ جعاوعرعتْ نعا في شُهُور  كع
ععيْتع وعالظعنُّ باِلغعيبِ وعاسِعُ  ا اسْتّع

ع
 وعظعنيِّ بهعا حِفْظٌ لغعيْبي وعرععِيَّ                               ةُ         لم

ن عهع            ا          ععلعى ععجعلِ: أيَّان معنْ سعار رعاجِعُ   وقُ لْتُ لهعا في السِرِّ ب عيْني وعبي ْ
 حعوْل وعحُجَّ            ة        وعشعحْطِ الن َّوعى إلِاَّ لِذِي الععهْدِ قعاطِعُ ف عقعالعتْ: لقِعاءٌ ب ععْدع 

جِعُ الحعيّ السَّحعاب اللَّوعامِعُ   3وعقدْ ي علْتعقِي ب ععْدع الشِّتعاء أوُلُو الن َّوعى         ويعسْتّع
                                                 

 1 القالي، كتاب الأمالي، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان،  2، ط1، 2001،  ص87-86.

 2 ابن جني، اللّمع في العربيَّة، دار الكتب الثَّقافيّة، الكويت، د.ط، 2010، ص12.

 .149-146ص، 1960، 14 ،أحمد فراّ ، دار الثقافة، بيروتالأصفهاني أبو الفر  ، الأغاني، تح: عبد الستار   3
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 عنه، ويذكر حسن ظنّه بهاورحيلها يتجلّى الحوار منذ استهلال الشّاعر الذي يشكو بعُد مُبوبته      
ووعدها له بلقائه، فجاءت صيغ القول بزمنها الماضي مرتبطة بالتّذكر، وهذا يعني أنّ الشّاعر يعود 

 بذاكرته إلى الوراء ليستّجع من خلالها الأياّم الخوالي.
 الحوار الذَّاتي في رحاب المعاتبة:-4-3

ذ الشَّاعر الجاهلي الحوار وسالًا له         لمعاتبة نفسه، وضمَّنه العديد من القضايا  التي تمثِّل الرؤية اتخَّ
 التي كانت تشغل الشَّاعر الجاهليالإنسانيَّة من خلال قيمها الأخلاقيَّة، وأبعادها الذاتيّة، هذه القيم 

طاقة متعدّدة »فقد تلاحمت ذات الشّاعر مع الكلمة والوزن والإيقاع لتؤدِّي دلالة ووظيفة في الشّعر و
أو في شكل  لغوي، ومن هذا  -لغةً -إنَّه الحياة  -غناء-لإشارات، إنَّه الذَّات وقد تحوَّلت إلى كلام ا

استطاع  1«التَّوافقِ العميق بين قيم الكلام الصَّوتية في الشعر الجاهلي، ومضموناته العاطفيَّة والانفعاليَّة
 النّفس البشرية مُُاورةً. الشَّاعر الجاهلي أن يتمثّل مُطاّت المعاتبة حين استوقفته

" يُاور نفسه ويزجرها، يتمثّل هذه النَّفس إنساناً ويُسدي لها النُّصح ابن طفيلوها هو الشّاعر " 
 قائلاً:

رُ مُقعصِّرِ   2أعقُولُ لنِ عفْس  لاع يُجعادُ بمثِْلِهعا     أعقِلِّي المرِعاحع إِنيِّ غعي ْ
يأمرُ الشَّاعر نفسه، ويزجرها أن تقلِّل من المرح، كأنَّه يصرفها من أمور تلْهيه إلى أمر آخر أكثر     

أهميَّة، ولعلَّه مادحًا نفسه في الوقت نفسه بأنِّه غير مقصّر، وكأنَّه دُعي إلى أمر جدّي وهو في وقتِ 
 )أقول أنا(. هزل ومرح، إلى جانب ضمير المتكلّم الذي أسنده إلى فعل القول:

منطلقًا من ذاته، ومن رؤاهُ الخاصَّة ليخر  هذا الشِّعر بعد ذلك »فالشَّاعر حين ينظمُ شعره يكون     
إلى العالِم الخارجي، أي إلى الغير الذي هو السَّامع أو المتلقِّي، لا لأنّ الشّاعر قد ألَّف شعره خصيصًا 

فاهيم مجتمعه، لكن لأنّ هذا الآخر قد وجد في ذلك لذلك الآخر، على الرّغم من ارتباط الشَّاعر بم
، ولأنّ طبيعة الشّعر نابعة من 3«صدى مؤث ِّراً في نفسه -أصلاً –الشّعر الذي هو منتو  فردي 
                                                 

 .06، ص2000، 3ط بيروت، الآداب، أدونيس، الشّعريةّ العربيّة، دار 1

 2 ابن طفيل، الدّيوان، رواية أبي بكر مُمّد بن القاسم الأنباري عن أبي العباس أحمد بن يُي ثعلب، دار صادر، بيروت، ط1، 1989، ص65.

 3 بوجمعة بوبعيو، جدليّة القيم في الشِّعر الجاهليّ رؤية نقدية معاصرة، منشورات اتّحاد كتاب العرب، دمشق، د.ط، 2001، ص16.
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المشاعر، فهي تعبّر عن موقف ما يستوقف الشّاعر، فيلهمه ذلك الموقف القول، فتؤثِّر في المتلقي 
 ة الحوارية.بقدر ذلك التأثير المنبثق من اللّغ

 " في رثائه لفضالة بن كلدة الأسدي:أوس بن حجرونفس المعاتبة نجدها عند الشَّاعر "
ا الن َّفْس اجِملِي جعزععع                              ا          إنَّ الذِي تْحذعريِنع قعدْ وعقععاع   أي َّتُ هع

 اع ع                 مع وعالنَّدعى جمْ إنَّ الذِي جمععع الشَّجعاعة والنَّجْدع           ة والحعز 
عع            ا  1الألمعِي الذِي يعظُنُّ بِكع الظع               نَّ          كعأعنْ قعدْ رأعى وقعدْ سمعِ

حينما أدرك الشَّاعر أنَّه يفارق الحياة لم يلجأ إلى أحد، بل حاور نفسه في مقدّمة طلليّة رثائيَّة    
فس التي تجزع من المجهول، وهو الموت، فيذكر لفظ النّفس للدّلالة على ذاته، فالشّاعر منادياً هذه النَّ 

 الجاهلي كثيرا مت يعود لنفسه لأنّها الملجأ الوحيد والمتنفّس لمكبوتاته.
تأسيسًا على ما سبق  يمكن القول أنَّ من الفرضيات التي تزاحمنا أثناء البحث أنّ حوار الشَّاعر      

مع ذاته نبع من غرض الرِّثاء، من ألم الفقدان، لأنَّ طبيعة الإنسان حين الصَّدمة وبعدها  الجاهلي
لم  تفضِّل الصَّمت وتركنُ إليه، ومن ثمَّ يدخل عالمه الخاص وينزوي عن العالم، ويفُضي إلى نفسه ما

 يفضه إلى غيره.
 الحوار في رحاب الفخر:-4-5

يتغنىَّ فيهِ الشَّاعر بنفسِه أو بقومِه انطلاقاً من حبِّ »يعدُّ الفخر فنٌّ من فنونِ الشّعر العربّي،     
الذَّات كنزعة إنسانيَّة طبيعيَّة. ولم يكنِ الفخرُ هدفاً بحدِّ ذاته، لكنَّهُ كان وسيلة لرسمِ صورة عن النَّفسِ 

، فالشّاعر أثناء الفخر 2«التَّعرُّضِ للشَّاعر أو لقبيلته ليخافها الأعداء فتجعلهم يتّدَّدون طويلًا قبل
ينطلِقُ من ذاته ليرسم حدود قبيلتهِ في فخره الذّاتي الذي يعدّ في نفس الوقت فخراً لقبيلته باعتباره 

 ينتمي إليها.

                                                 
 .53ص يوان،أوس بن حجر، الدِّ  1

 2سرا  الدين مُمّد، موسوعة روائع الشّعر العربّي، دار الراتب الجامعيّة، بيروت، لبنان،   02، ص05. 
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لذلك نجد الشَّاعر الجاهلي مفتخرا بنفسه، إمّا نسبًا أو شجاعةً أو قولاً، فلا نكاد نجدُ شاعرا     
" يناجي عبلة بحوار عنترة بن شدَّادجاهليا لم يعط نفسه حقّها مدحا أو فخراً، وها هو الشّاعر "

 داخلي يفخر فيه بخصاله في قوله:
                    ني         سمعْحٌ مُخعالعقعتِي إذعا لْم يأُظلع             مِ أثْنِي ععليَّ بمعا ععلِمْتِ فإنّ    ع   

اق عتُهُ كطععْمِ الععلقع                            مِ    فعإذعا ظلُِمْتُ فعإنَّ ظلُْمِي بعاسِلٌ           مرٌّ معذع
امعة ب ععْدمعا           ركد الهعواجِ  ُععلّمِ وعلقعدْ شعربْتُ مِنع المدع

 ر باِلمشُوفِ الم
 فعإذعا شعربْتُ فعإنَّني مُسْتهْ               ل ِ ك          معالي، وعععرْضِي وعافِر لْم يعكْلعمِ 
 1وعإذعا صعحعوْتُ فمعا أقعصِّرُ ععنْ ندعى      وكعمعا ععلِمْتِ شِعائلِي وتكرُّمي

ويأمرها  ون أن يذكر اسمها في هذه الأبياتلي ديناجي الشّاعر مُبوبته "عبلة"  ويُاورها بحوار  داخ    
بأن تثني عليه وعلى خِصاله فهو السّمح في معاملته، إلاّ أنهّ شديد البأس حين يظلم، وما هذه المحاور 
التي هي من طرف واحد إلّا لإثبات فروسيّته ومدى حبّه لها، وتذكيره لها أنّها ضيّعت فارسا سمحا 

بوبة القبيلة كاملةً فيذكّرها بصفاته وخصاله التي لا تكون إلّا من أشرف خلوقا، أو أنهّ يقصد بالمح
 الأسياد. 

ذاتيا بحتا حين يفخر الشّاعر بنفسه وبخبائه وأجداده، ومثل هذا »ففي هذه الأبيات يبدو الفخر     
لشّاعر الفخر الذي ينطق من الذَّات الفردية وما يُيط بها من ذوات لها صلة بالرّحم والقربى بين ا

، فالشّاعر هنا يفخر بخصال 2«وقومه، يتنامى فيها الإحساس الفردي ليصل إلى الإحساس الجماعي
الفارس التي اكتسبها لوحده، وجعل لنفسه مكانة داخل القبيلة ونسباً ينتمي إليه، فهو يُاول من 

 قبيلته أن ترى صورته التي يبعثها لعبلة.
 

                                                 
 .111، ص1970عنتّة بن شداد، الدّيوان، تح: مُمّد سعيد مولوي، المكتب الإسلامي، د.ط،  1

 2 بوجمعة بوبعيو، جدلية القيم في الشّعر الجاهليّ، ص55.
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يؤسّس لبنيته الحوارية بأداة الذي  "النّابغة الذبياني"الشّاعر  وسار على هذا النّهج في الفخر      
التّحضيض وهي "هلاّ"، ليباغت المرأة بالسّؤال عن حسبه، ومن ثمَّ يمكن أن يكون الحوار عند الشَّاعر  

كالريّشة في يد المصوّر، وهي المنوط بها الرّسم والتلوين والتّكوين وكلُّ ما يوضع »كالأداة في يده، 
، لأنهّ يوسّع دائرة الحديث، ويكثّف بؤرة الحركة الزمنيّة والمكانيّة داخل فضاء 1«اللَّوحة من فنٍّ  على

 النّص الشّعريّ، نجده يصفُ تارة، ثمَّ يسألُ تارة أخرى، وذلك في قوله:
مع         ا       ا حعسعبي،               هعلاَّ سعألْتِ بعني ذُبْ يعانع مع    إذعا الدُّخعانُ ت عغعشَّى الأشِعطع البرع
،         تزُجِي مععع اللَّيلِ مِنْ صُراّدِهعا صِرعمعا  بّتِ الرِّي                     حُ مِنْ تلِقعاءِ ذي أرُُل   وعهع

           لاً معاؤُهُ شعبِمعايُ زْجِيُن غعيْمًا قعلِي                 صُهْبع الظّلالِ أت عيْنع التّينع ععنْ عُرُض  
 وعليْسع جعاهِلُ شعيء  مِثْلع معنْ ععلِمعا        يُ نْبِئْكِ ذُو عرضِهِمْ عنيِّ وععالمهُ                 م،

مُّ أيْسع                               اريِ، وأمْنعحُهُ       مْ         معثْنى الأيعادِي، وأكْسُو الجعفْ    نعة الأعدمعاإِنيِّ أتمع
 2ب ععْدع الكعلالِ، تعشكّى الأينع والسَّأمعا       وعاقْطععُ الخعرقع بالخعرقاءِ، قعدْ جعععلتْ،  

 مير المخاطب )سألت، تزُجي، أتممّما يلاحظ لدى الشّاعر اعتماده في حواره على صيغ الضّ      
، ظلال، غيمة، ماء(، هذه  أمنحُ( وكذا الوصف المصحوب باستحضار صور الطَّبيعة من )ليل، ريح

العناصر التي تشكّل في حدِّ ذاتها تمازجًا مع ذات الشّاعر، فيمز  المحسوس بالملموس، ثمّ ينتقلُ الشّاعر 
 إلى قوله:

جازِ، ولْم تُحسِسْ بِهِ ن عععمعا       كعادعتْ تُسعاقِطُني رعحْلِي وعميْث عرعتي
ع
 بِذِي الم

فِيكمُ معنْ يشْتِّي أدمعا  قدْ ظعععنُوا:مِنْ ق عوْلِ حِرمِِيّة  قعالعتْ وع   هعلْ في مخع
 لاع تحطمنَّكِ؛ إنَّ العبيْعع قع       دْ زرمعا  قُ لْتُ لهعا وعهِيع تعسْععى تْحتعض لبتهعا:

ة      ازِ، ترُاعِي معنزلاً زيمععا  بعاتعتْ ثلاعثع ليعال  ، ثمَّ واحِ                    دع عجع
 3بِذِي الم

                                                 

 1المرجع السابق، بوجمعة بوبعيو، جدلية القيم في الشّعر الجاهليّ، ص55.

 2 النابغة الذبياني، الديوان، ص112.

 3 المرجع نفسه، ص113.
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يتجاوز الشَّاعر في هذه القصيدة ذاته منتقلاً إلى مُبوبته مُاورا إياّها، فعلى الرّغم من عدد الأبيات 
القليلة إلاّ أنّ الشّاعر استطاع توظيف آليات السّرد من مكان )ذي المجاز(، وزمان )ثلاث ليال(، 

ة التي تعودّ الشاعر الجاهلي وحدث ممثّلا في البيع، وما جعل صياغة الحوارية واضحة هو الصّيغ القوليّ 
 توظيفها. 

 حوار العاذلة في ضيافة الكرم:-4-6
يُُاور الشَّاعر عاذلته لائمًا إيَّاها على منعه المنح والسّخاء، و بهذا  اللّوم، كأنّ المرأة تسلخ        

رفع شأنه في الشَّاعر الجاهلي من قيمه الأخلاقيّة التي جرت في عروقه منذ القدم، كانت هذه القيم ت
القبيلة، فتأتي المرأة وتمنعه من العطاء، فيأتي هو ليعلي من شأنه على أساس أنهّ هو المعطاء الكريم 

وعلى أنّها المانعة البخيلة، ومن بين هذا النّماذ   قول الشّاعر حاتم الطائي حينما أسدل اللَّيل ستاره 
 :بدأت العاذلة لومه فقال

 تلُومُ           ن      ِ                       ي            وقعدْ غعابع ععيُوقُ الثُّريَّ          ا فععرَّداوععاذِلة  هعبَّتْ بلِيْل  
           الِ البعخِي            لُ وصعرَّدعا

ع
 تلُومُ ععلعى إعْطعائِي المالع ضِلَّة إذعا            ضعنَّ بالم

اتقُولُ أعلاع أمْسِكْ ععليْكع فإنَّ   الع عِندع الممْسِكينع مُععبَّدع
ع
 ن            ي             أرعى الم

رعدعا  لِي                    قعتي             فعلاع تْجععلِي فعوقِ          ي لِسعانعكِ معب ْ  أععاذِل لاع ألُوكِ إلاَّ خع
 1يعقِي المالُ عِرْضِي قبلع أنْ يتبعدَّدا ذعريِنِي يعكُنْ معالي لعِرْضِي جُنَّ             ةً              

"، ومن ثمّ فهو يشير إلى اللّيليذكر الشَّاعر زمن المحاورة اللّيلية، فقد دلّ عليها بالزَّمن الأوّل وهو "    
المرأة التي تشاركه حياته، تفضي إليه ويفضي إليها، والزّمن الثَّاني الذي يُكم بنيّة القصيدة، توزعّ بين 

)هبَّت، غاب( و المضارع )تلومني، تلوم، أمسك، أرى، تقول، تجعلي(، وكلّها أفعال تدّل الماضي 
على اللّوم والمنع من قبل زوجته، وهذه المحاورة تكشف عن الحياة الجاهليَّة التي تجلّت بعضا من 

ُ قوَْلَ اَ۬لتِ قدَْ سَمِعَ  مظاهرها في القرآن الكريم، حيث نجد مُاورة المرأة لزوجها في قوله تعالى:﴿  اَ۬للَّه

                                                 

يوان، حاتم الطائي، شرح: أحمد رشاد، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط03، 2002،  ص17.  1 الدِّ
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ٓ  إِ  إلَِ  وَتشَْتَكِٓ  زَوجِْهَا فِ  تُجََٰدِلكَُ  ُ يسَْمَعُ تحََاوُرَكُمَا ِ وَاللَّه َ سَمِيعُُۢ اَ۬للَّه نه اَ۬للَّه
 .1﴾١بصَِي   
فقد مّجد العربي »عُرف الجاهلي بكرمه وسخائه، فكان لهذه الصِّفة النَّصيب الأكبر في الشّعر      

الكريم تمجيدًا يفوق كلّ شيء، وكان واقع حياة العرب الاجتماعيَّة دافعًا أساسيًا يجعل من  هذا الخلق
هذا الخلُق حاجة من حاجات النّاس، وضرورة اجتماعيّة، لذلك كان أوّل ما يذكر من الفضائل في 

ا كان ، فقد كان معيار لشيمة العربي حين يقصده الضّيفُ الطاّرئ فم2«باب المديح أو باب الفخر
 عليه إلاّ أن يقدّم ويضحي بأجود ما عنده من حيوان أو ما شابه حتّّ لا ينعت بالبخل أمام القبيلة.

" في مُاورة لائمته، وهو متبع نفس النّهج الذي بدأه وهو لوم المرأة له على  حاتم الطائيويطالعنا "    
 كرمه في قوله:

 وعلا تعقولي لِشعيء  فع          اتع ما ف عععلا معهلاً نعوارُ أعقِلّي اللعومع وعالععذعل       
 معهْلاً وعإِنْ كُنتُ أعُْطِي الِجنَّ وعالخعبعلاع       وعلا تعقولي لِمال  كُنتُ مُهْلِكعهُ 

ةً       إِنَّ الجعوادع يعرى في مع                      الهِِ سُبُلاع   يعرى البعخيلُ سعبيلع المالِ واحِدع
 إِذا ما ماتع يعتب ععُ           هُ        سُوءُ الث عنعاءِ وعيُعْوي الوعارِثُ الِإبِلاع  إِنَّ البعخيلع 

عرءع يعتب ععُهُ        معا كعانع يعبني إِذا مع       ا نععشُهُ حمُِلاع 
 فعاصْدُقْ حعدِيثعكع إِنَّ الم

 قرى إِذا نع           زعلاع لعيْتع البعخِيلع يعراهُ الناسُ كُلُّهُمُ          كعمعا يعراهُم فعلا يُ 
 لاع تععذِليني ععلعى معال  وعصعلتُ بِهِ         رعحماً وعخعيُر سعبيلِ المالِ ما وعصعلاع 
وتِ يدُركُِهُ        وعكُلُّ يعوم  يدُعنّي للِفعتّ الأعجع                         لاع 

ع
 يعسْععى الفعتّع وعحِمامُ الم

ععْلعمُ أعنّي   3سعوْفع يدُركُِني يعومِي       وعأُصْبِحُ ععن دُنيايع مُشتعغِ                       لاع إِنّي لأع

                                                 

 1 سورة المجادلة، الآية رقم: 01.

 39، ص1979هرة، د.ط، سعيد منصور، القيمة الخلقيّة في الخطابة العربيّة من الجاهليّة حتّّ بداية القرن الثالث، الهيئة العامّة المصريةّ للكتاب، القا 2

 3 حاتم الطائي، الدّيوان، ص39.
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يطلب الشّاعر من زوجته أن تخفّف عليه اللّوم، حين بذل الشَّاعر ماله، فهو لا يتّدّد في عطائه لأنَّه   
التي تميّز بها هي  مدرك بالموت الذي يلاحق كلّ إنسان، ونلمح جانبا آخر يضاف إلى شيمة الكرم

 دعوة لصلّة الرحم، ومادام الشّعر رسالة فهو يُاور كلّ امرأة في هذا الوجود.
يجرِّد من نفسه شخصية المرأة اللّائمة ليجعلها الصُّورة الرافضة »وعليه؛ نجد الشّاعر الجاهلي        

وّ الموافق والعتاب المقبول مستمدا لسُلوكه القانع بأدائه وهو في هذا التّجريد يخلق العبارة المناسبة والج
من الحوار الدَّاخلي الذي يجريه وسيلته التي يرتكز عليها لإيضاح وجهة نظرة وبسط المفهوم الذي آمن 

، وهو بهذا يضفي على شخصه صفة الكرم وعلى 1«به حقيقة واقعة لا يمكن أن يخر  عن حدودها
 يصفها بمنعه وهي ليست كذلك في حقيقتها.زوجه صفة البخل وكأنهّ يجحف في حقّ المرأة حين 

 " في موضع آخر من مواضع الجود والكرم:حاتم الطَّائيويقول "
ا  وعقعائلِة  أهْلعكْتع باِلُجودِ مع                  النِعا     ون عفْسكع حعتّّ ضرَّ نفسَّك جُودهع

 2ا                                 م  ععادعةٌ يسْتعِيدُهف عقُلْتُ: دععِينِي إنمَّعا تلِْكع ععادعتي      لِكُلِّ كعريِ    
يدلّ هذا الحوار الذي يجري بين الرَّجل وزوجه على تلكع الأمور المشتّكة بينهما من لوم  وعتاب    

فالشّاعر نقل مشاعره من بيتِهِ العائلِيّ إلى بيتِ القصيدِ، ويظهر التّقابل والتّضاد بينهما في هذين 
فة من بين القيم الأخلاقيّة البيتين، فتظهر صفة المرأة بالبخل، ويعطي لنفسه صفة الكرم، وهذه الصّ 

التي جسّدها الجاهليّ، فقد انتقل كذلك الشّاعر من اللّغة اليومية للحوار إلى اللّغة الشاعريةّ، لأنَّ 
الظواهر اللِّسانيَّة ينبغي أن تصنَّف من وُجهة نظر الهدف الذي تتوخَّاه الذَّات المتكلِّمة في كلِّ حالة »

، أي للتّوصيل، فإنَّ المسألة تكون  فإذا كانت الذّات تستعمل تلكع  الظواهر بهدف علمي صرف 
متعلِّقة بنظامِ اللُّغة اليوميَّة )بنظام الفكر الشّفوي(، حيث لا يكون للمكوِّنات اللِّسانيَّة أي قيمة 

                                                 
 .36، ص1970نوري القيسي، لمحات من الشّعر القصصي في الأدب العربي، دار الحريةّ للطباعة، بغداد، د.ط، 1

 2 حاتم الطائي، الديوان، ص19.
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 أن نتخيَّل أنظمة لسانيَّة أخرى مستقلَّة، ولا تكون هذه المكوِّنات سوى أداة توصيل، ولكنّنا نستطيع
 ، ويمكن اعتبار هذا الفعل ضمنيًا في أسلوب الحوار.1« ي بالفعلوه
تشكيلا جماليا باللُّغة إلى جانب كونه نشاطا إنسانيًا »ورغم ما يُدثهُ الحوار في الشّعر إلاَّ أنهّ يعدُّ    

، فالشّاعر في أدبه لا يستطيع الانسلاخ عن مجتمعه وقبيلته 2«يعكسُ حركة واقع اجتماعي تاريخي
ا يعيد بثّ تلكع الحياة عن طريق شعره، ولكن عبر أقنيّة اللّغة، وتشكيلات الخيال، فالشّاعر حين وإنمَّ 

 وصف عاذلته باللّوم والعتاب فلأنهّ رأى منها ذلك.
 الأخلاق: " في موضع آخر في الكرم و"حاتم الطَّائيويقول 

بَّتا ب ععْدع هعجْعع                            ة           ت علُومع                انِ مِتْلاعفاً مُفِي                             داً مُلعوَّمعاوععاذِلعتعيِن هع
 ت علُومعانِ لعمَّا غعوَّرع النعجْمُ ضِلَّ             ةً         فعتًّ لاع ي عرعى الِإتْلاعفع في الحعمدِ معغرعمعا

 وعلعوْ ععذعرعاني أعنْ تعبِي                                       نعا وعتُصْرعمع    ا    ف عقُلْتُ: وعقعدْ طعالع العِتابُ ععلعيْهِم   
 أعلاع لاع ت علُومعاني ععلى مع                ا ت عقعدَّم         كعفى بِصُروفِ الدَّهرِ للِمعرءِ مُُْكِمع           ا

مع       افعإِنَّكُمعا لاع معا معضعى   انِ                   هِ          وعلعسْتُ ععلعى مع                                ا فعاتعني مُت عنعدِّ  تُدْركِع
 ف عنعفسعكع أعكرمِها فعإِنَّكع إِن ت عهُن          ععلعيكع ف علعن تلُفي لعكع الدَّهرع مُكْرمِعا

باً مُقعسَّمع               اأعهِنْ للَِّذِي ت عهْوعى التِّلاعدع      الُ نهع
ع
 فعإِنَّ                هُ        إِذعا مُتَّ كع            انع الم

شعى أعغْب عرع اللَّونِ مُظْلِمع   ا                 وعلاع تعشقعينع فِي          هِ ف عيعسععدع وارِثٌ        بِ          هِ حِي    نع تخع
ايُ قعسِّمُهُ غُن  ماً وعيعشري كعرامع             ةً       وعقعد صِرتع في خعطٍّ مِنع الأعرْضِ أععْظمُع

معدعنَّكع وارِثٌ        إِذعا سع               اقع مماّ كُنتع تجعْمععُ معغْنعمع                                   اقعليلٌ بِهِ مع                    ا يُع
 3وعلعنْ تعسْتعطِي            عع الحلِْمع حعتَّّ تحععلَّمع            ا    مَّل ععنِ الأعدنعينع وعاِستعبقِ وُدَّهُم     تحعع               

                                                 
-36، ص1982، 1سّسة الأبحاث العربية، بيروت، لبنان، طإخنباوم، نظرية المنهج الشّكلي نصوص الشّكلانيين الرُّوس، تر: ابراهيم الخطيب، مؤ 1

37. 

، نقلا عن رينيه ويلك مفاهيم نقدية، 19، ص2006، 1عبد الناصر هلال، آليات السّرد في الشّعر العربّي المعاصر، مركز الحضارة العربية، القاهرة، ط2
 .377تر: مُمد عصفور، ص

 3 حاتم الطاّئي، الديوان، ص44. 
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" لوم العاذلتين له، كأنهّ يُكم عليهما بالبخل، ويُُاول في نفس الوقت حاتم الطائييؤكّد الشّاعر "   
رمًا، فسوف يقسّم بعده ويهلك، وهذا النّوع من ضروب تذكيرهما بأنّ المال حتّّ وإن لم يصرفه ك

 الحكمة التي يتأتاّها الشّاعر من أجل تبليغ رسالته.
بن زيد  عديونفس النِّداء المتكرِّر على نفس الاسم الذي يوُحي بنوع من المعاناة النَّفسية للشَّاعر "

 " في قوله:العبادي
 صدِيا: اقْ تُ لهع قُ لْ  مِ  اللَّوْ لمَّا غعلعتْ في         ني    فع وعععاذِلعة هعبَّتْ بلِيْل  ت علُومُ        

                                             عردِّدِ مع في غعيِر كُنهِه     ععليَّ ثنئ مِنْ غيِّكِ المت ع أععاذِل إنَّ اللَّوْ 
 1فعارْشُدِيإن كُنتُ في غعي فعنفْسك ععاذِل قعدْ أطْنعبت غعيْر مُصِيبعة     فع أع 

هذا النِّداء المتكرِّر )وعاذلة...( ينبئ عن حالة نفسية بلغت مداها مع الشّاعر، كما أنّها أضفت    
نغما موسيقيا أسهم في زيادة توتر المتلقِّي، يواجه الشّاعر العاذلة المتخيّلة التي تلومه، مفتخراً بذاته 

 رأة في العصر الجاهلي. وبعدم جزعه، وهذا ينبئ بنظرة اللوم التي ألصقت بالم
 
 الحوار في ساحات الحروب:-4-7

تعدّدت مواطن الحوار في الشّعر الجاهلي، فالشّاعر لم يتخيّر غرضًا واحدًا وألزمه الأسلوب     
الحواريّ، وإنّما جعل الحوار في كلّ غرض يجري فيه الحديث أو البوح أو الشّكوى أو الفخر، أو ملازمة 

 في ينتشر الظعّن حديث«والمتمعّن في ثنايا الشّعر الجاهليّ يسمعالقبيلة أثناء حروبها وخصومها، 
 هذا بين القبائل المتّاحمة أو المتحالفة، فكأنّ  الخصومة أو الحرب تتحدّث التي القصائد من ثيرك  صدور
 تباعد و فراق إلى تنقلب والمودّة التي والألفة التّّاحم معاني من عليه ينطوي الوجدانّي بما الموقف

 صروفه، فردَّها تداولتها الدّهر، و بها انقلب وقد القبائل هذه حالة عن الرّمزي للتّعبير وقطيعة يصلح
 المعانّي وتصريف توليد في بعدئذ الشّعراء يتفاوت ثمَّ  ،وحروب وفرقة خصام إلى وسلام وتفاهم وئام من

                                                 

 1 عدي بن زيد العبادي، الدّيوان، تح: مُمّد جبار المعيب، دار الجمهورية للنشر والطبع، بغداد، د.ط،  1965، ص102.
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وهو ما نجده مبثوثا في ، 1«الخاصَّة رؤيته عن التَّعبير منهم لكلّ  يكفل وتصوير المواقف تفاوتا القول
  عنتّة بن شداد في قوله:معلقة الشّاعر 

 يعا شعاةع معا قنعص  لمنْ حعلَّتْ لهُ       حُرِّمعتْ ععليّ وعليْتهع          ا لْم تُحْرم
 فبععثْتُ جعاريعتي فقُلْتُ لهعا اذْهعبي     فتعحعسَّسِي أخْبعارعهعا لي واعْلعمِي

نْ هُو مُرْتمعِ               قعالعتْ: رأيْتُ مِنع الأععادِي غرَّةً      وعالشَّ 
ع
 2اة مْمكِنةً لم

لم تمنع الحرب الشَّاعر أن يستدعي الشّخصية التي يُاورها حتَّّ وقت انشغاله بالعدو، وهذا دلالة     
فقد كان »على انفتاح الشِّعر الجاهلي على كلّ المواضيع، إذ يعدّ ارتباط الشّاعر بقبيلته ارتباطا وثيقا، 

بين بالمدح واجبًا قوميًّا تفرضه على الشَّاعر طبيعة ارتباطه بالقبيلة، أوواجبًا هذا الشّعر عند غير المتكسِّ 
ويطالعنا النَّابغة  3«أخلاقيًّا تمليه عليه مخثر سلفت من صاحبها لقبيلة الشّاعر أو للشّاعر نفسه

 الذبياني في حوار يصف فيه سعاد ومُاورتها له في قوله:
لُهع  ب ْ  واحْتلَّتِ الشَّرعع فعالأجْزاعع مِنْ إضمعا       ا انجعذمعا  بانعتْ سُعادُ، وأمْسعى حع

، ومعا هعامع الفُؤادُ بهع            ا،   إلاَّ السعف                         اهع، وإلاَّ ذكرة  حلمعا         إحْدعى بعلِيٍّ
 وع لاع تبيعُ، بجنبْي نخلة، الب                    رمعا        لعيْسعتْ منع السُودِ أعقاباً إذا انصعرفتْ             
 4حُسْنًا وأمْلعحُ معنْ حعاوعرْتعهُ الكعلِمعا         أكْمعلُ منْ يْمشِي ععلعى قدعم راءُ                  غع             

ة أساسيَّة وهو وهذا الحوار يُصطلحُ عليه بالحوار الواصفُ، وما أكثره في الشِّعر الجاهلي، فهو سمّ     
أسلوب يستند لقابليَّة التَّصوُّر البصري، فالوصف داخل السّرد )دال( يُوي الكلمات التي تساهم في 

 ، فحتَّّ الشَّاعر أثناء مُاورته يتخيَّلُ طرفه الثَّاني. 5تشكيل العالم التَّخيُّلي )المدلول(
 
 

                                                 

 1وهب أحمد رومية، شعرنا القديم والنقد الجديد، ص152.

 2 عنتّة بن شداد، الدّيوان، ص111.

 3 ناصر الدين الأسد، مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية، ص114.

 4 الديوان، النابغة الذبياني، ص112.

 5 ينظر، فاتح عبد السلام، الحوار القصصي، تقنياته وعلاقته السَّردية، ص67.
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 الحوار مع الحيوان:-4-8
لم يقتصر الشّاعر مُاوراته على جنس البشر، وإنّما تعدّاها إلى الحيوان، وهنا تتعدّد وتختلف      

مفارقات الحياة مع الجاهلي، فتارةً يجعل الحيوان فريسة وطريدة، ويكون هو عدوّ الحيوان حين الذّهاب 
آخر يلجأ إليهِ ويجعله أنيسًا في رحلات الصَّيد، وحينا آخر يشكِّل الحيوان خطراً على الإنسان، وحينا 

" بشجاعته وهو امرئ القيسله، ويستوقفنا موقف الشّاعر مع الحيوان في سياق افتخار الشّاعر "
 فيقول:  يقطع الواديّ، حين لمح ذئبًا فقاسمه بعض الأمور، وشبّهه بنفسه

 ععلعى كع       اهِل منّي ذعلُ    ول  مُرعحَّ            ل    وعقُ رْبعة أقْوام  جعععلْتُ عِصعامعهع                            ا      
ُععيَّ               لِ    وعوعاد  كعجعوْفِ العِيِر قعطععتُ                                          هُ    

 بهِِ الذِّئْب ي ععْوِي كعالخعلِيعِ الم
أْن عنع              قعلِي                    لُ الغِنىع إِنْ كُنْت تمع                        وَّلِ                  ا    ف عقُلْتُ لعهُ لمَّا ععوعى: إنَّ شع

أنَّ                       هُ    لِيعٌ خعلا منْ كُلِّ معال وعمِنْ أعهْ          لِ    لعقِيتُ ععليْهِ الذِّئب ي ععْوِي كع  خع
 يوُاسِي بِلاع أثعرىِ ععليْكِ ولاع بُخْ               لِ    في أخ      ف عقُلْتُ لعهُ: يعا ذِئْب هعلْ لكع 

 دعععوْتُ لمَّا لمْ  يعأتِ                   هِ سعبْع قبْلِ              ي  ف عقعالع هعدعاكع الله إنَّ               كع إنَّ         مع             ا      
 ولاعكع اسْقِني إنْ كعانع معاؤُكع ذعا فعضْلِ     يعُ                 هُ      ف علعسْتُ بخِتيِهِ ولاع أسْتعطِ   
 وعفي صعفْوهِ فعضلُ القعلُوصِ مِن السِّجْلِ     ف عقُلْتُ ععليْكع الحعوْض إنيِّ تركتُهُ       
ثِي          رةً         1 لّ معنْ هعواهُ ععلعى شُغْ        لِ وعععديْتُ كُ            فعطعرِبع يعسْت ععْوِي ذِئابً          ا كع

يُاور الشَّاعر الذِّئب الذي وصفه بالخليع، وهو الذي يُخلع من عشيرته وقبيلته، فهما في الحالة      
سواء، كأنَّه يعرف مسبقا أنهّ أُخلع من أهله هو الآخر، فأصبح مثله وحيدًا، فيخاطبه ويُاوره على 

ئب في بعض قصائد الشُّعراء تُشكِّل مُاورة الذِّ »أنّهما سواء في الفقر، فكلاهما قليل الغنى، وهنا 
، فحينع دلالة مُاورته 2«امتدادا قصصيا آخر، وبناءً فن ِّيًا اعتمدع الحوار والمناجاة، وتخلّلته المشاعر

                                                 

 1 امرؤ القيس، الديوان، ص372

 2 نوري القيسي، لمحات من الشعر القصصي في الأدب العربّي، ص19.
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الذِّئب تؤكّد على أنهّ مُروم من شريك  يوُاسيه في ذلك المكان القفر، فلم يكن يجد من بدٍّ إلّا 
 مشاركته ووحدته ووحشته.

 حلِّه وترحاله، في بحثه عن الماءشَّاعر الجاهلي عن الحيوان، فهو الذي كان يؤنسه في لم يستغنِ ال    
تْ هذا وفي حروبه، وما شابهها، كأنهّ شريك له في الحياة، فطبيعة البيئة الصَّحراوية هي التي فرض

االإبل  فيه في أبيات  يصفُ أبو دؤيد الإياّدي" يطالعنا من خلاله الشّاعر"  ونفس التّصوير  الشَّريك
 :ويفاخر بكثرتها في قوله

امُ ا            ا الرَّ           إِبلِ                                 ي الِإبِلُ لاع يُُعوِّزُهع  ُدع
 عونع، مجُّ النَّدى عليهعا الم

نعتْ فاسْتعحعشَّ أكْرُعُهعا،  ن                               امُ                ولاع السِّنع تِي          مِنيِّ ال لاَّ إسمعِ  امُ سع
امِ إكع             امُ   فإذعا أقبلعتْ ت عقُولُ: إكع                                  امٌ             مشْرفعاتٌ، ب عيْنع الِإكع

                امُ وإِذعا معا أعْرعضتْ ت عقُولُ: قُص   ورٌ              منْ سمععاهيجع ف عوْقعها آطع            
لٌ قدْ حعانع مِن ْهعا صِرعامُ  : نخع  وإِذعا مع                     ا فعجِئْتعها بعطْنع غعيْث             قلُتع
ُسْتعتِمّ عِصع                                امُ 

، ما يوُ          هعبُ مِن ْهعا لم الب عيْضِ في الأعداحيِّ  1فعهِيع كع
عر الحوار الواصف، فبعدما استطرد في وصف إبله بالسمنة والارتفاع، يُاور متلقيه يوظّفُ الشّا  

 ويجعلُها تحاوره حين إقبالها وإعراضها، من كثرة الإعجاب بها.
فالشّاعر الجاهلي صوّر لنا حركات الحيوان بكلّ تفاصيلها، فقد كان يتّقبّه حين الصّيد، وحين      

المعارك، وحينما كان يتّبّصُ به في فيافي الصّحراء، ورغم كلّ هذا فقد حاوره وبثَّ له حزنه دون 
ا  ة إلى مُاورة حيوانات انتقلت هذه الصّياغ»خوف  منه، ولم تكن هذه الصّورة على صيغة واحدة وإنمَّ

أخرى، استمدّت أحداثها من معان  وجد فيها الشّعراء مجالًا للتّعبير عن دواخلهم النّفسيّة، أو واقعهم 
الاجتماعيّ، فاتّخذوا منها طريقًا للتّعبير، وفي مُادثتها صوراً من صور التّعاطف الإنساني، وقد ظلّت 

 توظيفه، الذي لم ينفك الشّاعر الجاهلي عن 2«قليديّ هذه المحاورات تحمل طابع السّرد القصصي التّ 

                                                 

 1 ابن قتيبة، الشّعر والشعراء، ص239.

 2 نوري القيسي، لمحات من الشّعر القصصي في الأدب العربي، ص24.
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إلّا أنهّ خلق صورة ممزوجة بمشاعر الإنسان وأنسة الحيوان، فكثيرا ما ورد على ألسنتهم من حكم تدلّ 
 على وفاء الحيوان لإننسان، فبقيت تلك الحكم خالدة تتداولها الألسن.

 الحوار في بيت الحكمة: -4-9
عراء بغرض الحكمة، فقد وجدناها مبثوثةً في ثنايا القصائد الجاهليّة، لأننّا لا نجد تزخر دواوين الشّ     

  في موضوعات الشَّعر بصفة عامّةقصيدة كاملة عن الحكمة، وإنّما نجدها تجسّدت في بيت أو بيتين
ذاتيَّة  تهدف إلى النُّصح والإرشاد والموعظة وتأتي تعبيراً عن تجربة  »فالحكمة تتعدّد مواضيعها، فهي 

 1«وعن طول تأمُّل وتبصُّر بأمور الحياة، فإذا تأمّلنا حكمة جاهليَّة مثلًا نجدها تصلح لكلِّ العصور
فالشَّاعر الجاهلي استمدَّ حكمهُ من واقع الحياة، عاشها بحلوها ومرِّها، فاستطاع أن يعصر منها زبدها 

 ليصوغه حكمًا.
 شكل تعبيري يتجاوز من خلاله قوى البشرية إلى قوى " فيعنترة بن شدّادكما يطالعنا الشّاعر "  

 يجهلها الشَّاعر نفسه، وهي المنّية في مُاورته لعاذلته:
أنَّن ِ     ي       أصْبحْتُ ععنْ غعرض الحتُوفِ بمععْزلِ   بعكعرتْ تُخوّفني الحتُُوفُ كع
بْتُ هعا: إنَّ المنيَّة معنه ع                        لٌ       هع             لِ   فعأجع أْسِ المن ْ  لاعبدَُّ أعنْ أسْق   ِ         ي بكع

ياعءعكع لاع أبعا لعكِ واعْلعمِي   تع             لِ    فعاقعنِي حع أمُ           وتُ إنْ لْم أق ْ  إِنيِّ امْرؤٌ سع
 2مِثْلِ            ي إذعا ن عزعلُ         وا بِفعتْكِ المنْزلِِ   إنَّ المنّ  ِ                                     يَّةع لعوْ تمثّلع معثعلتْ      

جعل الشَّاعر المنّية منهل لابدَّ لكلّ إنسان أن يشرب منه، حتَّّ وإن لم توافه المنّية في ساحات      
اعر موقنٌ بنهايته، مماّ أضفى على الوغى، فأكيد أنّها ستدركه في مكان آخر وموضع مخالف، كأنّ الشّ 

الحوار معان  ودلالات تجاوزت المعهود إلى تشبيه نفسه بالمنيّة، ليس ردًا لها، وإنّما ليرهب ويفزع عدوه 
بالشّيء الذي يجهله وهو المنّية، ولعلّ الشّاعر في عقده هذه المشابهة انتصار له على عدّوه. إلّا أننّا 

مه للقضاء والقدر في قوله )إنّي امرؤ سأموت إن لم أقتل( وفي نفس نجد مفارقة من خلال استسلا

                                                 

 1 سرا  الدين مُمّد، موسوعة روائع الشِّعر العربي، ص05.

 .76، صالديوانعنتّة بن شداد،  2
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الوقت يجعل نفسه شبيها بها )إنّ المنيّة لو تمثّل معثُ لعتْ مِثْلي(، وهذا ما زاد التّصوير جماليّة في تشخيص 
ا مثله، جماليّة في شيئين متناقضين، فالشّاعر الجاهلي كثيرا ما شكا من الأمور ا  لتي يجهلها.المنّية بأنهَّ

 الحوار في خيبة الشَّكوى:-4-10
يتذمّر الإنسان من أمور وُجودية، فيبثّها شكواه عبر اللُّغة، متّخذًا من الحوار  وسالًا له فحين       

لوحة الشَّكوى من »يشكو من الكِبر يجسِّد الشَّيب مشهدًا، ونظرة النّسوة إليه، فلو توجهنا نحو 
يقتضيه مجرى الحديث عن الذكّريات الراّحلة، وأيام الشّباب الزائلة، والمتع الشّيب، نجد حواراً مماّ 

المنحسرة، ليعوّض الشّاعر بذلك عن إعراض المرأة عنه، حين اشتعل رأسه شيبا، وتربعّت الشّيخوخة 
ة مع ، فععب ْرع الشَّكوى يرسم الشَّاعر لوحة تتمازجها فنيّاته الأدبيّ 1«على زهو أياّمه التي ذهب رونقها

 " يبثُّ شكواه من خلال قوله:يعفر الأسود بنمشاعره الجياشة، وها هو ذا الشّاعر "
 ت عععاق عبعهُ لمَّ                     ا اسْتبع              ان وعجعربعا    صعحع                 ا سُكْرٌ مِنهُ طعويِل بزِعيْ نعبنعا                    

 الِ ععنِ الصِّبعا      فعكعيْفع تعصعابيِه وعقعدْ صعارع أشْيعبعا؟وأحْكعمعهُ شعيْبُ القِذع 
بع                ا نعهُ قُ لْنع معرْحع  وكعانع لعهُ فِي                        معا أفعادع حعلاعئِلٌ         ععجِلْنع إذْ لاعقي ْ

 2أصععَّدع في عُلْو الهعوعى أمْ تعصوبع      ا      فعأصْبعحْنع لاع يعسْألْنعهُ ععنْ معا بِهِ       
يستعيد الشَّاعر ذكرياته ويسأل نفسه عبر حوار داخلي ينمّ عن تذمّره من الحالة التي آل إليها     

بعدما كان مرحبا به من قبل الحلائل، وها هو اليوم بعدما ظهر عليه الشّيب ودَّع لحظات المرح وحتَّّ 
" حين أعلن صحوته منذ بداية زهير بن أبي سلمىه ما ذهب إليه الشّاعر "السُّؤال عنه، وهو نفس

 قصيدته متذكِّراً حوار العذارى في قوله:
ا القعلْبُ عنْ سعلْمعى وأقْصعرع بعاطِلُهْ   وععُرّيع أف                                  رْعاسُ الصِّبعا وعرعوعاحِلُهْ   صعحع

، ععمَّا ت ععْلعمِ                ينع، وعسعدَّدعتْ      عليَّ، سوعى قعصْدِ السَّبيلِ، مععادِلهُْ وأقْصعرع
ارعى: إنّمعا أنْتع ععمُّ                    نعا،    3وكع             انع الشَّبعابُ كعالخعليطِ نُ زعايلُِهْ     وقعالع الععذع

                                                 

 1 صاحب خليل ابراهيم، الصُّورة السّمعية في الشّعر العربي الجاهليّ، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، د.ط، 2000، ص43.

اث، بغداد، 1968، ص21. يوان، تح: نوري حمودي القيسي، سلسلة كتب التُّّ  2 الأسود بن يعفر، الدِّ

 3 زهير بن أبي سلمى، الديوان، شرح: حمدو طمَّاس، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط2، 2005، ص51.
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وبين نفسه بصحوة  عن المحبوبة التي صرحّ بينه  -أولاً  -تتأسّس بداية الحوارية التي يبنيها الشّاعر     
"، يعقبها تذكُّر لأيام  الصِّبا، والشَّكوى من الزّمن الذي يمضي ولا ينتظر أحد، ويقعّد سلمىباسمها "

لحوار العذارى الذي يستهلّه بما ورد عنهنّ من كلام وقع في نفسه موقع الشّيب من السّواد، فذكَّرنه 
سار آخر في وصف شباب سلمى ولهوه بها، وحديثها الملذّ معها، ليبعث اجتّاح م»بكبر سِنّه، وهذا 

صوت الماضي من جديد، بعد أن فقد كلّ شيء بزوال الشّباب، وأن صبّر نفسه بالصّحوة، وله من 
صدى صوت الماضي موقف للشّباب القويّ بالرّغم من تخفّيه وراء الحناء التي تستّ شيبه وتخفي 

التي ظهر عليها الكبر وأبان منها الشّيب، فحتّّ  1«لفاظه تنبئ عن حالتهشيخوخته، وتبقى أصوات أ
 العذارى يدعونه بالعمّ، ولم يعرفوا منه إلاّ خليقته كما يقول:

لِيقعتِي                    وعإلاَّ سعوعادع الرَّأْسِ، وعالشَّيْبُ شعامِلعهْ         فعأعصْبعحْنع معا ي ععْرفِْنع إلاَّ خع
 ععفعا الرَّسُّ مِنهُ، فعالرَّسِيسُ، فععاقِلهْ   لعلٌ كعالوعحْيِ ععاف  معنعازلِهُْ لِمعنْ طع  

، فعصعاراتٌ، فأكْنعافُ منعج      وْضُهُ فعأُجعاوِلُ       هْ  فعقِفٌّ  فشعرْقيُّ سعلْمعى حع
ب علْتُ في السَّاعِينع أسْألُ ععنهُمُ  مُ  فعأق ْ  أمُع             مُ وععب ْرعة معا هُ         مُ، لوْ أعنهَّ

 2اكِلعهْ       فعوادِي القِنانِ: حُزْنهُ، وأفع      ف عهعضْبٌ ف عرْقعدٌ، فعالطعويُّ فثعادِقٌ 
ثّم ينتقل الشَّاعر من حواريتّه للعذارى إلى وصف المطر والنّبات والفرس والصّيد، وكلّها عناصر    

عرية التي ينسجها في تصوير تجتمع فيه عناصر ينقلها الشّاعر من بيئته التي يعيش فيها إلى أبياته الشّ 
الطبّيعة في حركتها وسكونها، استهلّها بتخييل منظر للقارىء ينمّ عن النّماء والاخضرار، حين وصف  

 أوّل الغيث ونزوله على المرتفعات وانتشار النّبات الذي وسمه بسواد أطرافه في قوله: 
 
 
 

                                                 

 1صاحب خليل ابراهيم، الصّورة السّمعية في الشّعر العربي الجاهلي،  ص48.

 .51، صسلمى، الديوان بن أبي زهير2
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، حُوٍّ تلاعع  ، مِن الوسميِّ           هُ       أجعابعتْ رعوابيِهِ، النَّجعاءع، هعوعاطِلهْ وعغعيْث 
 صعبعحْتُ، بمعمْسُودِ النَّواشِرِ، سعابِح        ممعُرٍّ أعسِي                لِ الخعدّ ن عهْد  معراكِلُهْ 

 وعلم تُ قعطَّعْ أبعاجِلُ                                هْ بمنِ ْقعبعة       أعمِين  شعظعاهُ، لْم يخرقْ صفعاق                   هُ                    
عع                هُ                  اهِل                                 هْ           فعليْلاً ععلفْنعاهُ، فعأكْمعلع صُن ْ  1فعتمَّ، وععزتهُ يعداهُ وكع

الحوادث وهذه المواقف... فإنْ كانت مأساة تخيرَّ من الألفاظ »أعطى الشّاعر المواقف حياة داخل     
ما يثير في نفوسنا الرّهبة والجزع والجلال والخشوع، وإن كانت ملهاة انتقى من العبارات ما يشيع في 

قريُة الشّاعر ليبني حواره ، فالموقف هو الذي يثير 2«قلوبنا روح الفكاهة والمرح والسّخرية والعبرة
 حتّّ وإن طغى الجانب السّردي فيهفيجعله أقرب إلى المتلقّي، باعتبار أسلوب الحوار وظيفته تبليغية 

لأنّ البنيّة السَّردية الحوارية انطلقت في بناء هيكلها من نقطة الانطلاق وهي الصّيد الذي كان العربّي 
 جة أو هوايةً، ويمجّده حين يظفر بطريدته في قوله:يعُنى به كثيراً لتأمين حياته، إمّا حا

وْنعا ن عبْتعغِي الصَّيدع معرةّ   معتّ نراهُ فإن َّنعا لاع نُخات  ِ                                                    لُهْ    إذعا معا غعدع
نعا نُ ب عغّي الصَّيدع جعاءع غُلامُنعا ، ويخفي شعخْصهُ، ويُ    ف عب عي ْ  ضعائلُ        هْ يعدُبُّ

: شِياهٌ راتعِاتٌ بقعفْرعة          بمسُْتعأسِدِ القُرْيانِ حُوٍّ معسائلُِ                       هْ   فقع                  الع
أقْواسِ السَّراءِ ومِسْحعلٌ   3قدِ اخْضرَّ منْ لعسّ الغعمِيِر جحافِلُهْ          ثعلاعثٌ كع

كم وتصويره الدّقيق لحركة الغلام التي تنىءء بالبطء حين مُراقبته، لأنّ يواصل الشّاعر وصفه المح     
الدّبيب حركة بطيئة، ثّم يوظّف زمن حدوث الإخبار بالفعل "قال" بما وجده من شياه راتعات مقبلة 

يبتغي الدّقة في التّصوير بما يعطى »على النّبات، ويشبهُهنّ بأقواس السّراء، وهذا الجانب في الوصف 
ن ألوان للأشياء وما يذكر من تفاصيلها...فهو بهذا كلِّه يعدُّ مصوّراً بارعًا، إذ يصوّر الهيئات م

ا له عين كعدسة مصوِّرة، تعرف كيف تلتقط قسمات  الجسديةّ والأحوال النّفسيّة فيما يصفه، وكأنمَّ
ما جميعًا من وساوس الجسد وسرائر النّفس، لا نفس الإنسان وحده بل أيضًا نفس الحيوان وما يلمّ به

                                                 

 1 المرجع السابق، زهير بن أبي سلمى، الديوان، ص 52.

 2 توفيق الحكيم، فنّ الأدب، ص 140.

يوان،  ص52.  3 زهير بن أبي سلمى، الدِّ
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الذي عُرف ببراعة فنّه في  "*"زهير بن أبي سلمى ، وهذا التّدقيق ليس غريبا عن الشّاعر1«وهواجس
 التّصوير.

 فلعمْ يبقع إلاّ نفسهُ، وحعلائلِ ُ                        هْ   وقعدْ خعرَّمع الطعرَّادُ، عنهُ، جِحعاشهُ 
 ترعى      أنخعْتِلُهُ ععن نعفسِهِ أمْ نُصع                           اوِلهُْ وعقعالع أمِيري: معا ترعى، رأيع ما 
نعا عُراة عِنْدع رعأسِ جعوعادِنع                  ا  يزُاوِلنُعا ععنْ نعفسِهِ ونُ زعاوِلُ                                     هْ    فبِت ْ

ئِنّ ق علْبُ       هُ وخعصعائلُِ                              هْ فنعضْربهُ، حتَّّ اطم            أنَّ قذال            هُ         وعلم يعطْمع
، إلاَّ أنع                    املهْ   2وعمعلْجمنع            ا معا إنْ ينعالُ قذالع          هُ         ولاع قدعمعاهُ الأرضع

إحساس الشّاعر بالفرس، وإحساس الفرس بهم، فلا هم ونلمح جانبا عاطفيا نسْتشعِره من خلال     
 اطمأنُّوا ولا هو اطمأنّ قلبه من الخوف إلى أن قال الشّاعر:

نا           ععلعى ظعهْرِ مُْبُوك  ظِمعاء  معفعاصِلُ  ، قعدْ حمععلْنعا وعليِدع ْي  ياً، بِلأع  هْ             فعلأع
       هْ               وعمعا هُوع فِيهِ ععن وعصعاتيع شاغِلُ           وعقُ لْتُ لهُ: سعدّدْ وأبصِرْ طعريِقعهُ 

          هْ             وعإلاَّ تُضعيّ عْها فإنّكع قاتلُِ                                      وعقُ لْتُ: ت عععلّمْ أنّ للصّيدِ غِرةّ   
 3كعشُؤْبوُبِ غعيْث  يُفش الُأكمع وابلُهْ   هِ، ولدين            ا      فعأتْ بععع، آثارع الشِيا      

 السّرد فيمز  بين الوصف والسّرد لا يلبث الشَّاعر أن يمكث قليلا في الوصف حتّّ ينتقل إلى      
 في حدث متحرّك عبر اللّغة وصورهاباعتبار الوصف نمط خادم للسّرد، وحتّّ يربط الفعل مع صورته 

 في تعلُّم طريقة الصّيد الصّحيحةلغلام بعضًا من التّعاليم التي تفيد ثّم ينتقل لنمط التّوجيه، فيلقّن ا

                                                 

 1 شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي، ص321.
الشاعر  يعدّ الشاعر زهير بن أبي سلمى في الطليعة من شعراء الجاهليّة في وصف الوحش والصيد، أشاد القدماء كثيراً ببراعة  أستاذه أوس بن حجر  *

لصور في تمثيله التميمي وهو زو  أمّه حين وقفوا عند معان وصور اقتبسها زهير منه، فقد كان له خيالٌ واسع ودقيق ساعده على تجسيد المنظر وتجسيم ا
نظر، شوقي للحيوان بكل الجزئيات التي تتصل به من منظر وهيئة وحركة ولون، فالمتلقي لنصوصه الشعرية يجد نفسه أمام شريط يعرض في دور الخيالة. ي

 .318ضيف، تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي، ص

 2 زهير بن أبي سلمى، الديوان، ص53.

 3المرجع نفسه، ص 53.
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أوردها على شكل حكمة في قوله: )تعلّم إنَّ للصّيد غِرةّ  وإلّا تضيّعها فإنّك قاتله(، فتدقيق النّظر 
 حسب الشاعر من أساسيات الصياد الماهر ويذكرها في قوله:

، مرةً، هوع حاملهْ                                                      هُ نعظرْتُ إلعيْهِ نعظْرعةً ف عرعأيْ تُ       ععلعى كُلِّ حعال 
 سراعٌ تواليهِ صيابٌ أوائل                                     هْ  يثُِرْنع الحعصعى في وعجهِهِ وهوع لاعحقٌ 
 ععلع        ى رعغْمِهِ يدْمعى نعسعاهُ وفائلُِهْ  فردَّ علينا العيرع، من دونِ إلفِ              هِ 

 1مُخْضَّبعة أرْسع        اغُهُ وععوعامِلُ                        هْ      ف عرُحْنعا بهِ، يعنضُو الجيادع، عشية 
يُصوِّر الشَّاعر ملاحقة الغلام لطريدته، وكيف تتناثر الحصى في وجهه وهو يسارع نحوها في حركة    

 تتسارع فيها أنفاس الطرّيدة وأنفاس الفرس إلى أن فرح بالغنيمة التي خضّبت دماؤها جيادها. سريعة،
" ببنيتها السَّرديةّ التي توالت فيها الأحداث "زهير بن أبي سلمىتميّزت القصيدة الحوارية عند       

فنّ يّة تميّزت بالدقّة في بين وصف لعناصر الطَّبيعة، وتجسيد لمشاهد الصّيد كأنهّ ينقلنا من فضاء لوحة 
التّصوير إلى فضاء تميّز بالسُّرعة والحركة في الصّيد، موظفًّا في ذلك كلّه آليات اللُّغة التي مكَّنته من 
السَّيطرة على إحكام هذه الآليات كما أحكم الغلام صيده، وهذه الآليات تمثلّت في توظيف الأفعال 

 ف السّرعة، وعلى الحركة البطيئة في موقف النّظر والدّقة.التي تدلّ على الحركة السَّريعة في موق
 " في أبيات يلوم ويعاتب فيها البنتين:  مقبل تميم بنويطالعنا الشَّاعر "     

 ريِ يعا حُرَّ أعمْسعيْتُ شعيْخًا قعدْ وعهعى بعصعريِ         وعالْتعاثَععا دُونع ي عوْمِ الوععْ         دِ مِنْ عُمُ               
رُ مُعْتع                 ذِرِ        يعا حُرَّ معنْ ي ععْتعذِرْ مِنْ أعنْ يلُِمَّ بِ                        هِ   رعيْبُ الزَّمع                                انِ فعإِني غعي ْ

العطع                هُ         شعيْبع  رِ يعا حُرَّ أعمْسعى سعوعادُ الرَّأْسِ خع  القعذالِ اخْتِلاعطع الصَّفوِ باِلْكع        دع
 2             رِ يعا حُرَّ أعمْسعتْ تعلِيَّاتُ الصِّبعا ذعهعبتْ          ف علعسْتُ مِن ْهعا ععلعى ععيْن  ولاع أعثع                                

" قد أدَّى بعدً  ا دلاليا مفاده التّأكيد ولفت الانتباه، جسّده إنَّ تكرار الشَّاعر المتمثّل في اللّفظ "يعا حُرَّ
عبر أسلوب النّداء، والنّداء من العناصر المفعّلة للحوار، والمستثيرة للمتلقّي، جاء المنادى في هذه 

                                                 

 1 المرجع السّابق، زهير بن أبي سلمى، الديوان، ص 53.
 2 تميم بن مقبل، الدِّيوان، تح: عزَّة حسن، دار الشّرق العربي، بيروت، لبنان، 1995د.ط، ص69.
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الأبيات نكرة مقصودة، فدلّ على معان  متعدّدة كالتّأسف على حاله وحزنه لكبر سنّه، فأعطى 
( وارتباط هذين  مشهدا تصويرياً من خلال توظيفه للألفاظ التي تدلّ على كبر سنّه )شعيْخًا، شعيْبع

 اللّفظين بهما يوُحي بالتّحسر على الماضي والصّبا، ثمّ يواصل قوله:
عقعادعة  أعنيِّ فعاتعنِي بعصع                 ريِ

 قعدْ كُنتُ أعهْدِي ولاع أهُْدِى، ف عععلَّمعني         حُسْنع الم
، وكُنَّ لع                 هُ،        ف عقعدْ ف عرعغْتُ إِلىع حعاجعاتيع الُأخع                     رِ     كعانع الشَّبعابُ لِحاجات 

نعا أعق ْ   ، ثُمَّ ارْتمععي ْ جً           ا        سِتِّ                              ينع  بع الفُقعرِ رع رعامعيْتُ شعيْبي، كِلاعنعا قعائِمٌ حِجع
ال  ِ                                   فِ العُمُرِ       رعامعيْتُهُ مُنْذُ رعاعع الشَّيْبُ فع            اليِع                   تِي    وعمِثْ لُهُ ق عبْلهُ في سع
 و غعي ْرع مُنْتعصِ                         رِ ث علْمع الِإنعاءِ، فعأعغْدُ      أرْمِي النُّحُورع فعأُشْويِهعا، وت عثْلِمُ          نيِ  

الْفعتّع    في الظَّهْرِ وعالرَّأْسِ حعتَّّ يعسْتعمِرَّ بِ       هِ                     ارِ وعفِي السَّ             اق عيْنِ كع  1قعصْرُ الِهجع
 عابا عليه كبرهُ، استّسل الشّاعر في استعادة ما مضى من حياته حتّّ يعلّل للبِنتين اللّتين 
 فبعدما ذهب منه بصره وجاوز الستّين، أصبح شعره مليئا بالشيب وانحنى ظهره.

           : ي ْرع في الععيْشِ ب ععْدع الشَّيْبِ والكِبرعِ        قعالعتْ سُلعيْمعى ببِعطْنِ القعاعِ مِنْ سُرحُ   لاع خع
. ف عقُلْتُ لهعع                    ا:            مع   اذعا تععِيبعانِ منيِّ يا بْ نعتْي ععصع                       رِ؟       وعاسْت عهْزعأعتْ ترِْبُ هعا مِنيِّ
ينُ عِبْتُكُمع                    ا            ا إِذْ عِبْتُمعا ععوعريِببِ ععْضِ معا فِي          لوْلاع الحعياءُ ولوْلاع الدِّ               ك   مُع

 2             رِ قعدْ قُ لْتُمعا ليع ق عوْلاً لاع أعبعا لعكُمع                            ا      فِيهِ حعدِيثٌ ععلى معا كعانع مِنْ قِصع                         
أفعال القول، وهذه الصّيغة كثيرا ما نجدها  برز توظيف الشّاعر لآليّة الحوار التي تجسّدت في      

من تجري على ألسنة الشّعراء الجاهليين، كأنّ الفعل هو الذي يُرّك الحوار )قالت، قلتُ، قلُتُمعا(، ف
خلال الحوار الذي يبني به الشّاعر قصيدته، نلمس الملكة الشّعرية لدى الشُّعراء الجاهليين في تنوُّع 

، فالحوار 3«الحوار في أغلب ظنيِّ  كالشِّعر، ملكة تُولد أكثر ممَّا هو شيء يكتب» أساليبهم الفنّ يّة لأنَّ 

                                                 

 1 المرجع السابق، تميم بن مقبل، الديوان، ص71.

 2المرجع نفسه، ص71.

 .140توفيق الحكيم، فنّ الأدب، ص 3
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أسلوب يولدُ مع الشَّاعر كغريزة فطرية في مناداة الآخر، يتولّد داخل النّص من أجل اكسابه أكثر من 
 دلالة.

واه من خلال مناداته "، ويبثُّها شكماوية" امرأته "حاتم الطائيوهناك حوار آخر ينُادي فيه الشَّاعر "
وتكراره لندائها وهذا النَّوع  من التِّكرار الاستهلالي الذي لا يبعث الملل من خلال تكراره وإنّما يضفي 

 جماليّة باعتباره مناداة لامرأته، وذلك في قوله:
      مُ العُذْرُ وعقعدْ ععذعرعتْني مِنْ طِلاعبِكُ             أعمعاوِيّ قعدْ طعالع التعجعنُّبُ وعالهعجرُ  

الع غعاد  وعرائِ                     ح   
ع
ادِيثُ وعالذكِْرُ       أعمعاوِيّ إِنَّ الم الِ الأعحع

ع
 1وعي عب ْقعى مِنع الم

يخاطب الشَّاعر زوجته في حوار ينطلق من معاناة الذّات إلى الآخر، معاناة في بعدها الحسّي من      
خلال لفظ )التّجنب( ومعاناة في بعدها النّفسي في لفظ )الهجر(، طالبا من زوجته ألا تلومه، مُعلنًا 

لى صفة ألصقها عن نهجه في العيش عبر أسلوب ألبسه من تجارب الحياة حكمًا، ثّم   يعود بنا إ
دها من صفة الكرم، فالشّاعر في هذه الأبيات رأة وهي منعهُ من العطاء، فجرَّ الشّعراء الجاهليُّون بالم

يؤكّد على  بذل المال وإعطائه حتَّّ ينال منه الذكّر بعد الممات، لأنّ العربي كانت سمعته تجري بين 
فتشبّع الكثير من القيم الإنسانيّة وخصوصًا التي القبائل ومن بين الأخلاق التي ترفع قدره خلق الكرم، 

 " قائلاً:ماويةميّزته، ويوُاصل حواره لزوجته "
 إِذعا جعاءع يعومًا حعلَّ في معالنِع                       ا ن عزعرُ          أعمعاوِيّ إِنّي لاع أعقُولُ لِس     ع        ائِ             لِ 

               رُ                                 عٌ فعمُب عينٌَّ          وعإِمَّ                   ا ععطعاءٌ لاع يُ ن عهْنِهُهُ الزعجع          أعمعاوِيّ إِمَّا معانِ   
 2حعشْرعجعتْ ن عفْسٌ وعضعاقع بِهعا الصَّدْرُ          إِذعا  أعمعاوِيّ معا يُ غْني الث عرعاءُ ععنِ الفعتّع 

اعر لزوجه صورة مأساوية لنهاية الإنسان، حين حشرجة الصّوت وضيق الصّدر، فلا يرسم الشَّ     
وقد  ل ويسألها في كلّ مرةّ ألا تلومهينفع بعد ذلك مالٌ، وفي نفس الوقت يفنِّد ويبرِّر لها موقفه من الما

                                                 

 1 حاتم الطائي، الديوان، ص23.

 2 المرجع نفسه، ص23.
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لذي أعطى استعان في هذه الحوارية التي تظهر سيطرتها من جانبه هو بأدوات الحوار وهي النّداء ا
 للشّاعر فرصة لمواجهتها وتكرار اسمها عديد المراّت، ثمّ يواصل قوله:

 لِمعلْحُودعة  زلجٌ جعوانبُِ هع                 ا غُب ْرُ         إِذعا أعنعا دعلّاعني الَّذِينع أُحِب ُّهُ                                     ا                
 ي عقُولُونع قعدْ دعمّى أعنعامِلعنعا الحعفْرُ              يعنفُضُونع أعكُفَّهُ   موعرعاحُوا عِجعالاً 

 أعمعاوِيّ إِن يُصْبِحُ صعدعايع بِقعفْ                  رعة         مِنع الأعرضِ لاع ماءٌ هُناكع وعلاع خَعْرُ 
لْتُ بِهِ صِفْرُ ت عرعيْ أعنَّ معا أعهْلعكْتُ لمع يعكُ ضعرَّني       وعأعنَّ يعدِي ممَّ                       ا بخعِ

 أعجعرتُ فعلا قعتلٌ ععلعيهِ وعلا أعسرُ            أعمعاوِيّ إِنّي رُبَّ واحِدِ أمُِّ                                     هِ 
                 الِ كانع لعهُ وعفرُ وعقعد ععلِمع الأعقوامُ لعوْ أعنَّ حع                      اتِم         أعرادع ثعراءع ا

ع
 1لم

يواصل الشّاعر حواره الذّاتي ليرسم صورة أخرى تأخذ من الحزن دلالاتها ومن الكفن ألوانها، حين    
يجعل أصحابه في حفرة، ويشتكون أثار الفأس على أناملهم أثناء الحفر، فلو أراد ثراءً لكان له، لكنّه 

من القيم الأخلاقيّة التي تميّز بها  أراد أن يذُكر بخير بعد موته، كما أنَّ الأبيات الشّعرية تضمّنت الكثير
كان يُشبِهُ جوده شعره، ويصدّق قوله فعله، »، تمثلّت في البذل والعطاء فقد "*الطائي "حاتمالشّاعر 

وكان حيثما نزل عرف منزله، وكان مظفّراً إذا قاتل غلب.......وكان إذا أهلّ رجب نحر في كلّ يوم 
، فما جاء في شعره هو انعكاس لحياته وصفاته التي 2«عليه عشرة من الإبل وأطعم النّاس واجتمعوا

 اتّصف بها في الجاهليّة.
 

                                                 
 .24ص السّابق، حاتم الطائي، الديوان، المرجع1
أوّل ما ظهر من جوده أنّ أباه خلفه في إبله وهو غلام فمرّ به جماعة من الشّعراء، فيهم عبيد بن ومن القصص التي تروى عن كرم حاتم الطائي حكايته *

والنابغة الذبياني، يريدون النعمان بن المنذر، فقالوا له: هل من قِرى ولم يعرفهم، فقال: أتسألوني القرى وقد رأيتم الإبل الأبرص وبشر بن أبي حازم، 
: طوقتّك مجد والغنم، انزلوا فنزلوا فنحر لهم لكلّ واحد منهم وسألهم عن اسمائهم فأخبروه ففرق فيهم الإبل والغنم  وجاء أبوه، فقال: ما فعلت؟ قال

 ، ينظر، المرجع نفسه، ص ن.دّهر طوق الحمام وعرفه القضيّة فقال أبوه: إذاً لا أساكنك بعدها أبدا ولا آويك، فقال حاتم" إذا لا أباليال

ت، مُمود شكري الألوسي البغدادي، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، شر: مُمد بهجة الأثري، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، د.ط، د.2
 .73، ص1 



جاهليّة........تجلّيات الحوار في القصيدة ال................الفصل الأوّل ........  
 

~ 127 ~ 
 

كما تميّزت الأبيات في بنائها الفنّي برسم التِّكرار في أول الأبيات، فقد بلغ بالشّاعر مناداة       
ومختلفة حسب التِّكرار معان  متعدّدة »" عدّة مراّت لعلّها تستجيب لنهجه، فقد حمل هذا ماوية"

الغرض الذي يطرقه الشّاعر. فهو في الغزل والنّسيب دليل التّشوّق والاستعذاب، وفي المديح عمليّة 
تنويه وإشادة بذكر وتضخيم في القلوب والأسماع، ويمكن أيضًا للتِّكرار أن يفيد التّقريع والتّوبيخ كما 

 1«سياق العتاب فإنهّ يفيد الوعيد والتّهديد يمكن أن يفيد أيضًا التّعظيم للمكنّى عنه. وعندما يرد في
 عادية انتقل إلى عالمهم الشِّعريومن الواضح أنّ الحوار الذي يجري على ألسنة الشّعراء في حياتهم ال

فأصبح الشّاعر يستحضر من الحكمة ما يجعله زاهدا في المال، بعكس من كان بخيلا فتمّ هجاؤه وذمّ 
 صفة البخل فيه.

 من غرض الرّثاء:الحوار ض-4-11
 ، فكثرت الأغراض وتنوّعت وتعدّدتعرف الشّاعر الجاهلي موضوعات متعدّدة في الشّعر الجاهلي

فمنها ما يدخل البهجة والسُّرور على الشّاعر، فتنبسط نفسه في شعره، ومنها ما تنقبض له نفسه 
ن أهمّ الأغراض الشّعرية وهو مدح عندما يفارق شخصا قريبا منه، ونجد هذا النّوع في الرِّثاء، فالرثّاء م

للميّت، فالشّاعر الجاهلي قبل أن يكون شاعراً بالدُّربة والممارسة فهو بشر يدرك أنهّ سيلقى حتفه 
سكون الجسد بعد مفارقة الرّوح له. »يومًا ما، رغم أنّ الموت بالنسبة إليه مجهول يؤرقّه دائما، وهو 

، لذلك تساءلوا عنها في الكثير من 2«تفسير ظاهرة الموت وقد حار الجاهليّون، كما حار غيرهم في
قصائدهم، فإذا كان البعض يراها حادثاً مفروضًا على النّفس البشريةّ، فإنّ البعض الآخر أرقّه التّفكير 

 في موت هذه النّفس ومفارقة الأحباب واعتبروها مجهولًا.
 :متمتم بن نويرةوفي الرثّاء يقول 

: أت عبْكِي ك رٌ ث عوعى ب عيْنع اللَّ  وعى وعالدكع ادِكِ؟ف عقعالع    ُ لَّ ق عبْر  رعأيْ تع                            هُ       لعقب ْ
ا كُ   لُّ       هُ ق عبْر معالِكِ  عْنِي، ف عهعذع  3ف عقُلْتُ لعهُ: إنَّ الشَّج عا يعبععثُ الشَّجعا        ف  عدع

                                                 

 1 مُمد عبد العظيم، في ماهية النّص الشّعري إطلالة أسلوبية من نافذة التّاث النقدي، ص74.

 .122ص، 1993، 2ط ،6  ، بغداد،عليّ جواد، المفصّل في تاريخ الأدب العربّي قبل الإسلام 2

 3 حماسة أبي تمام،  1، ص334. 
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"، لما لامه الآخر بكاءه كل قبر يمرّ به، فكان ردّه أن  مالك"رثائيّة جاء بها الشّاعر لبثّ حرقته اتّجاه 
 كل قبر هو قبر مالك وهذا دلالة على الحزن الشديد.

 الحوار ضمن غرض الهجاء:-4-12
جّه إلى الآخر ممثّلا في ذاته جاء الهجاء في العصر الجاهلي هجاءً فردياً ينطلق من الذَّات ليو      

تنديدا بالمعايب الشّخصية للفرد أو احتقارا »يوجّه إلى الجماعة، فقد كان غيره، وهجاءً جماعيًا أو 
لجماعة معيّنة من النّاس ثّم تطوّر ليرتفع عن الأحقاد الشخصيّة ليطال مشكلات الحياة العامّة، فكان 

تعدّدت ، فالهجاء في الجاهليّة 1«الهجاء السِّياسي والهجاء الأخلاقي والهجاء الدِّيني والهجاء الخعلقي
أنواعه، بين ذكر للعيوب والأوصاف، فيرتبط بالجانب الخلُقي، وهجاء سياسي يرتبك بالقبيلة 
وسيادتها، وهجاء يرتبط بصفات الأشخاص متعلّق بالجانب الخعلقي، وأكثرها ورودًا، الهجاء الذي  

يف، لذلك كان يقصد به الشّخص فردًا معيّنا يتعرّض للقبيلة، فقد كان غرض الهجاء حادا كالسّ 
سُخر الشّاعر لقبيلته، منافحًا عنها فإذا كان سلاحهم في الغزوات معدّات الحروب، فإنّ لسان 

" في هجاء بني زهير بن أبي سلمىالشّاعر المنافح في القبيلة بمثابة السّيف، وفي هذا يقول الشّاعر "
 حصين في أسلوب ساخر:

 ق عوْمٌ آلُ حِصن  أعمْ نِسعاءُ أع        وعمعا أعدْريِ وعسعوْفع إِخعالُ أعدْريِ
اءُ        فعإِنْ قعالُوا: النِّ                        سعاءُ مُخعبَّخت    فعحُقَّ لِكُلِّ مُُصعنعة  هِ          دع

: ب عنُو معصع                    اد       ا قعومٌ بِراءُ إلِعيْكُمْ إِن َّنع                                      وعإِمَّا أعنْ ي عقُولع
نع          ا        بِذِمَّت        نِا ف ععع             ادعتنُا الوعفع              اءُ وعإِمَّ            ا أعنْ ي عقُولُوا: قعدْ وعف عي ْ
نع                       ا   ءُ فعشعرُّ معواطِنِ الحعسعبِ الِإبعا       وعإِمَّا أعنْ ي عقُولُوا: قعدْ أعب عي ْ

ي            نٌ أعو نفِع         ارٌ أعو جِلاعءُ   فعإِنَّ الحعقَّ معقْطععُ                         هُ ثعلاثٌ        يمع
لِكُمُ معقع                    اطِعُ كُلِّ حعقٍّ          ثعلاعثٌ كُلُّهُنَّ لعكُم شِفع         اءُ     2فعذع

                                                 

 1سرا  الدين مُمد، موسوعة روائع الشِّعر العربي، دار الراتب الجامعيّة، بيروت، لبنان، مج 03، ط1، ص08.

 2 زهير بن أبي سلمى، الدّيوان، ص13. 
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" بهذه الحواريةّ أن يصوّر لنا مشهدا استهزائيا، حيث بلغ به أبي سلمى زهير بناستطاع الشَّاعر "    
 م بعدما كان الرّجل صاحب السّلطةالأمر إلى أن يجعل من الرّجال نساءً وهذا فيه إنقاص من قيمته

إلّا أنّ الهجاء كان أقوى من كلّ سلطة، لقد كان غرض الهجاء من أقوى الأغراض وكانت القبائل 
صاحب اللّسان السّليط، خصوصا في علم العرب، فالغرض الشّعري يتّخذ أبعادا  تخاف الشّاعر

عدّد ونوَّع في الأغراض الشّعريةّ، وجّمل هذه الأغراض فالشّاعر كان متّجماً على لسان قومه، مهما 
ء بتوظيفه لأسلوب الحوار، هذا الأسلوب الذي تميّز بصبغة التّلوّن عبر الأساليب الإنشائيّة كالنّدا

والاستفهام، والأمر، والتّمني، وما لهذه الأساليب من ميزة تضفي نبرة صوتية خاصّة حين إنشاد 
 الشّاعر الجاهلي قصيدته.

 الحوار والموروث الدِّيني:-4-15
عرفنا فيما سبق أنَّ الحوار ورد في القرآن الكريم في عدّة مواضع، هذا القرآن الذي صوّر لنا جزءا     

هليَّة، وذكر لنا عبادة الأوثان التي كان يتّبعها الجاهلي، وإذا عدنا إلى تاريخ العرب في من مظاهرِ الجا
العرب كانت في جاهليتها على رسم إبراهيم وإسماعيل عليهما السّلام لا تكبس »الجاهليّة نجد أنّ 

نة سنيها إلى أن جاورتهم اليهود في يثرب فأراد العرب أن يكون حجّهم في أخصب وقت من السّ 
، وهذا يدلُّنا على أنّ 1«وأسهلها للتّدّد في التّجارة ولا يزول عن مكانه فتعلّموا الكبس من اليهود

العرب كانت تتأثرّ بالأمم المجاورة لها، لأنّ عبادة الآلهة عرفت عند اليهود أكثر من العرب، وإذا كان 
ت  والعزَّى، وعبادة الله، فمن الأكيد أن الجاهلي في بيئته عرف تعدُّد للآلهة التي كان يعبدها كاللاَّ

" عليه السّلام سليمان" حين أورد من قصص "الذبياني النّابغةيوظفّها في شعره، وهو ما نجده عند "
    :في قوله

 
 

                                                 
،  01د.ط،  مُمود شكري الألوسي البغدادي، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، شرح: مُمد بهجة الأثري، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، 1

 .71د.ت، ص
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يَّة فعاحْدُدْهعا ععنِ الفعنعدِ  *إلِاَّ سُلعيْمعان إذْ قعالع الإلعه                   لعهُ:        قُمْ في البرع
 وعخعيِّس الِجنّ إنّي قعدْ أذِنعتْ لهمُْ       يعبنُون تعدْمُر بالصَّفّاح والععمْ                دِ 1

وما هذه الأبيات التي يجريّ فيها الحوار، إلّا دليل على توارث الجاهليّ للمعتقدات الدّينيّة التي  
والإله  -عليه السّلام-" سليمانتتوارث عبر الأجيال، فقد ذكر الشَّاعر الحوار الذي دار بين النبّي "

ي ينية  الذي سخّر لسليمان الجنّ، فهذا دليل على إلمام الشّاعر بالقصص الدِّ ني، وأغلب القصص الدِّ
كان العنصر الأساسي فيها هو الحوار والسَّرد، وإذا تقصّينا الأمر في الكتب السَّماوية نجد أوّل 
أسلوب استعمله البشر هو الحوار، وقد ظهر ذلك في مُاورة الله سبحانه وتعالى حين أمر الشّيطان 

 يتأثرّ الشّاعر بهإلا جزء من التّّاث الإنساني الذي بالسُّجود لآدم عليه السّلام، وما الشّعر الجاهليّ 
 فينقل ما توارثه من الأمم السّابقة.

 وله أبيات أخرى في موضع مُاورة بينه وبين سعاد يقول فيها: 
، لعنْ ينْظرنعكع الهعرمعا         قعالعتْ: أرعاكع أخعا رعحْل  وراحِلعة،  ت عغْشعى معتالِفع

يَّ       اكِ ودّ   لهوُْ النِّسعاءِ، وإنَّ الدِّينع قعدْ ععزمعا         لنع                     ا نعا لاع يُِلُّ ، فأ**حع
 ن عرْجُو الإلعهع، وعن عرْجُو البرّ والطُّععمعا          مُشعمِّرينع ععلى خُوص  مُزمَّ        معة ،

انُ ت عغعشَّى  هعلاّ سعألْتِ بعني ذُبيانع معا حعسعبي، ماإذعا الدُّخع  2الأشِعطع البرع
"، فهي ترى إعراضه عن النّساء وإقباله على الدّين، فهو الذي سعاديتحدَّث الشّاعر بلسان "    

ومن أكثر  يرجو الإله، والبيت الشّعري هنا يدلّ دلالة واضحة على أنهّ قيل في صدر الإسلام،
                                                 

المستشرقين يتساءل البعض حول وورود لفظ الجلالة في قول النابغة الذبياني ونحن نتحدث عن فتّة ما قبل الإسلام وهي فتّة الجاهليّة، فقد درس بعض *
اهب، هناك من ذهب مذهب التصديق "، ورود لفظ الجلالة " الإله" في الشعر الجاهليّ، وأخذوا في ذلك الأمر عدّة مذNoldeke أمثال: "نولدكه 

هليين كان أنّ الشعر الذي يرد فيه لفظ الجلالة هو شعر جاهليّ مُض، وهناك من ذهب مذهب النحل والانتحال وأنهّ وضع بعد الجاهليين، رغم أنّ الجا
الجاهلي واستبدلوها بلفظ الجلالة. ينظر، جواد عليّ،  الكثير منهم على دين إبراهيم وإسماعيل، فرأوا أنّهم بعد الإسلام استبدلوا لفظ الأصنام في الشعر

 . 113، ص02، ط1993، بغداد، 06المفصّل في تاريخ الأدب العربّي قبل الإسلام،  
 1 النّابغة الذبياني، الدّيوان، ص33.

 .101، صالمصدر نفسه 2
على الود وهو تسمية لصنم حسب ما أورده بعض المستشرقين، وهذا الصنم من بين الأصنام التي كان العربّي عاكفاً عليها إمّا طلبا  *تدل لفظ "ودّ"*

عند الساميين. ينظر، جواد  Pahadو)بحد(  Gilللتجارة أو المال أو غيرها من أمور الحياة، وهذا الصنم يرمز للودّ والحبّ وإنه صنو لإنلهين )جيل( 
 .294لي، المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام، صع
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جاء أكثر شعره » بن أبي الصِّلت" "أميّةالشّعراء الجاهليين الذين تجلّى الموروث الدينّي في شعرهم، 
في نزعات دينيّة وفكريةّ، ذلك لأنهّ كان في شك  من عبادة قومه، وكان على شاكلة غيره ممنّ سئم 
تلك العبادة، ينهى قومه عنها، ويسفه أحلامها، وقد تأثّر باليهوديةّ وبالنّصرانيّة. وفي شعره اعتقاد 

اهلي لم يتّك موضوعا إلّا وطرقه، وكان موضوع الديانة من أكثر ، فالشّاعر الج1«بالجنّة والناّر والبعث
 المواضيع الكاشفة عن ديانة الشّاعر نفسه.

فالمشاعر الإنسانيّة »فالإنسان بطبعة يُتا  إلى الجانب الرُّوحي الذي يثبت له وجوده واتزّانه،      
عن إيضاحه لنا أفكارنا  والأشياء الجماد يعتمد بعضها على بعض وتتنامى معًا على نحو تعجز

التّقليديةّ المتعلّقة بالسّبب والنتيجة، أو ثنائيات الجوهر والمادّة، الجسد والرّوح، فالشَّاعر الرُّومانسيّ 
بلغتهِ الكدرة أو المتوقّدة، بعواطفه ولواعجه الّتي تجعله يبدو أنهّ يندمج في كلّ ما هو حوله، إنّما هو نبّي 

وقد يُمل النّص الشّعري  2«ماق الطبيعة، إنهّ يصف الأشياء كما هي بالفعلرؤية جديدة تنفذ إلى أع
في أسلبته الحوارية الدّاخليّة أو الخارجيّة العديد من القضايا الجماليّة والقضايا الإنسانية، التي كانت 
سائدة في ذلك العصر، وتداخلت مع العصر الحديث، فحين حاور نفسه حوارا داخليا لأنهّ لم 

في بعض الأحيان تمرّد عن القبيلة فأوجد لنفسه يستطع مواجهة الآخر علنا فلجأ إلى نفسه ومُاورتها و 
 أنيسا غير الإنسان، فوصف بالصّعلوك.

 
 الحوار في مغامرة الصّعلكة:-4-16 

عرف الشّعر الجاهليّ مع الشٌّعراء الصّعاليك فنّا خاصًا بهم، توسَّلوا فيه أدوات فنّية جعلوها      
التي تمثَّلت في أسلوب الحوار، وكما تبسط وسيلة لتجاذب أطراف الحديث مع الآخر، هذه الأداة 

الصَّحراء رمالها لصعاليكها، بسط السَّرد تقنيته مستعينًا بالحوار، فما كان من الشُّعراء الصَّعاليك الذين 
فروا من مجتمعهم، إمَّا تمرُّدا أو هروبا من ظلم وقهر القبيلة، إلّا أن يجعلوا لهم أنيسًا قد يكون حقيقياً 

                                                 
 .132، ص تاريخ العرب قبل الإسلامجواد علي، المفصّل في 1
(، تر: جبرا ابراهيم جبرا،  المؤسّسة العربيّة للدّراسات 1930و1870إدمون ولسون، قلعة اكسل )دراسة في الأدب الإبداعي الذي ظهر بين  2

 .12، ص1982، 3والنّشر، ط
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ا خاصًا، فاختاأو مفتّضًا
ً
روا ، ضمّنوه أبياتهم وقصائدهم الشّعريةّ، فحاوروه، وجعلوا لأنفسهم عالم

 .الصَّحراء وكهوفها موطنا لهم
ليقيموا لأنفسهم بأنفسهم مجتمعًا فوضوياً، »فرّوا من قبائلهم متمرّدين على النّظام القبلي      

ب والنّهب، ووجدوا في الصّحراء الفسيحة الواسعة شريعته القوَّة، ووسيلته الغزو والإغارة، وهدفه السّل
التي لا تقيّدها قيود، ولا تحدّها حدود، ولا يستطيع قانون أن يختّق نظامها ليفرض سلطانه عليها، 
مجالًا لا حدود له يمارسون فيه نشاطهم...ويقيمون دولتهم الفوضوية، دولة الصّعاليك، حيث يُيون 

، ومماّ لا شكَّ أنَّ الشّاعر 1«كافأ فيها فرص العيشت عدالة الاجتماعيّة وحياة حرةّ متمرّدة، تسودها ال
الذي تمرّد على القبيلة لم يتمرّد على نظمه الشّعري، كونه يملك القدرة على صياغة القول الشِّعري 

 بفنِّياته.
لم يكن الشّاعر ليتمرّد على قبيلته دون أسباب، فهناك من اضطرّتهم قوانين القبيلة إلى الخرو      

لعلّ انفصال الشّاعر الصعلوك عن القبيلة جعل لغة الحوار تنعدمُ بينه عنها، أو القهر وجعلهم عبيدًا، و 
 جسر التّواصل الذي انقطع بينه وبين القبيلة، فهل لجأ الشَّاعر الصُّعلوك إلى الحوار في قصائده ليبني

وإنْ كان الشَّاعر الصُّعلوك تمرّد على القبيلة، إلّا أنَّ لغته حافظت على تراكيبها وبين أهله وقبيلته؟ 
 ووظائفها، كما جاء في قصيدة الشَّنفرى في قوله:

عمْيع        لُ أعقِيمُ وا بعنِ ي أمُِّ ي صُ دُورع  مع                   طِيِّ كُمْ          فع   إنِّ            ي  إلى قع وْم  سِ وعاكُمْ  لأع
 ف عقعدْ  حُمَّتِ  الحعاجعاتُ  وعاللَّيْ لُ   مُقْمِ رٌ       وعشُ دَّتْ لِطِيّ ات   معطعايع       ا  وعأرْحُ        لُ 

 افع  القِلع ى  مُت ععع زَّلُ وفي الأعرْضِ معنْ أعى للِْكعريِ مِ  ععنِ  الأعذعى        وعفِيهعا  لِمعنْ  خع 
 2لعععمْ رُكع معا باِلأعرْضِ ضِي قٌ على  امْرىِء           سعرعى رعاغِبًا أعوْ رعاهِبًا وعهْوع ي ععْقِ                لُ 

 

                                                 

 1 يوسف خليف، الشّعراء الصّعاليك، ص53.

 2 الشنفرى، الديوان، تح: إيميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت، ط2، 1996،  ص59-58.
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" لقومه، مُاورة تنطلق من التّجرّد الشَّنفرىالمتمعِّن لهذه الأبيات الشّعرية يُلاحظ مُُاورة الشّاعر "     
بلي إلى ألفة أخرى، لكنّه تجرّد جزئي، فهو لا يزالُ يوجّه لومه وعتابه لقبيلته، كأنهّ يتّكُ ذاته داخل الق

" الذي توزعّ بين الأفعال أنتمالقبيلة، ولكنّ حواره كان حواراً مباشراً موجَّها بضمير المخاطب "
 لا يزالُ يخاطبهم، لم ينسلخ عنهملأنهّ والأسماء )أعقِيمُ وا، سِواكُم، دُونكُم(، كأنّهم مُرتبطون بحاضره، 

 إلى أن جعل من الحيوان أنيسًا له في قوله:
يْ أعلُ زهُْلُ           ولٌ وعأعرْقعطُ            سِي دٌ ععمعلَّ سٌ أعهْلُ ون: وعلي دُونعكُمْ      وعععرْفع               اءُ جع
يْهِ         مْ وعلاع   عٌ                      ذعائِ هُ مُ الأعهْلُ لا مُسْتعودععُ السِّ رِّ       جعرَّ يُخْ ذعلُ  الجعاني بمعالعدع
 إذا ععرعضعتْ أوُلىع  الطع      رعائِ دِ  أبْسع لُ   وعكُ لٌّ  أعبِ يٌّ   بعاسِ                   لٌ   غعيْ رع  أنَّنِ        ي         

لِهِ مْ إذْ  أعجْشععُ  القعوْمِ  أععْجعلُ وعإنْ مُ دَّتِ الأيْدِي إلى         الزَّادِ  لمعْ  أكُ نْ       بعأععْجع
ُت عفعضِّ                           

  لُ وعمع ا ذعاكع  إلّا  بعسْطع ةٌ  عع نْ   ت عفعضُّ ل           ععلعيْهِ مْ وعكعانع  الأعفْضع لع  الم
 يْسع   جعازيِاً         بِحُسْنع ى  وعلاع  في  قُ رْبِ                 هِ  مُت عععلَّ          لُ وعإنّ ي كعفعانِ ي ف عقْدع  معنْ  لع      
يَّ                              عٌ          وأبْ يعضُ  إصْلِيتٌ  وعصعفْ رعاءُ  ععيْطع لُ      : فُ ؤعادٌ  مُشع  ثع لاعثع ةُ أصْحع اب 

لْ سع      
ُ
تُ وفٌ مِنع الم تُ ونِ  تعزيِنُ ه  هع

ُ
هع                     ا  وعمُِْمع لُ      ا                    الم  رعصعائعُِ قعدْ نيِطع تْ  إلِي ْ

نَّ تْ  كأنَّ ها              مُ رعزَّأةٌ  ععجْلع                  ى تُ رنُّ   وعتُ            عْ وِلُ    إذعا زعلَّ ععن ْهعا  السَّهْ مُ حع
ي صع  البعطْن لاع  يعسْتعفِ زُّنِي          إلى الزعادِ حِ رْصٌ أو فُ ؤادٌ مُوعكَّ                    لُ        1وعأغْدُو  خَعِ

 ولكنّ حواره كان حواراً مباشراً "،الحيوانيلجأ الشّاعر إلى استبدال قومه بأنيس  آخر وهو "    
يُسّ إحساسًا عميقًا أنّ صورة الإنسان بوصفه كائنا »فبعدما تخلَّص من هاجس القبيلة أصبح 

ومن 2«اجتماعيًا يُاور العالم من حوله حواراً شاقاً يعبرِّ من خلاله عن موقفه من الإنسان والطبيعة
 الحياة ككلّ، لأنّ الشّاعر يتأثرّ بالمواقف التي تثير قريُته.

 

                                                 
 61-60ص ،الشنفرى، الديوانالسابق، المرجع  1

 2وهب أحمد رومية، شعرنا العربي القديم والنقد الجديد، ص39.
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الجاهلي حاور الزَّوجة والحبيبة، وتحدّث عن مفاخر قبيلته، ساردًا أحداثاً لبطولات  الصّعلوك       
على أنَّ هذه الحركة قد أتاحت »أبنائها، فاتّخذ من اللُّغة حروفها، ومن الحروف حركاتها وسكناتها 

نراه أيضًا لشعرهم ضرباً من الرُّوح القصصيَّة، لا نراه ماثلًا في وصفهم للحيوان الوحشي فحسب، بل 
اذهم فيافي الصَّحراء وطنا 1«في وصف الصَّعاليك لمغامراتهم ، حين تمرّدهم على قوانين القبيلة، واتخِّ

عروة لهم، والحيوان أنيسهم، يُاورونه مُاورة الأنيس الذي لا يغدر بهم، ومن هذه النّماذ  يطالعنا "
 :بقولهبن الورد" 

اهِبعهْ؟وعسعائلة : أعيْنع الرَّحِي             ائِ                      ل       وعمعتَّّ يُسْألُ الصُّعْلُوك أيْنع معذع         لُ؟ وسع
اهِبُهُ أنَّ الفِجع          ا ع ععريِضع                               ة       إِذعا ضعنَّ ععنْهُ، باِلفععع                                الِ، أقعاربهُْ معذع

اءع شع         اربهُْ        
ع
 فعلاع أتْركُ الإخْوعان معا عِشْتُ للِْرعدعى       كعمَّ                       ا أنَّهُ لاع ي عتّْكُ الم

، جعاريِ، وعلاع أرُعى          كعمعنْ بعاتع تعسْريِ للِصَّدِيق ععقعاربِهُْ    وعلاع يُسْتعضعامُ، الدَّهْرع
اِنبعه                ا      تْ ريِاحٌ ببِيْتِهع                     وعإنْ جعارعتي أعلوع           2ت عغعافعلتْ حعتَّّ يعسْتُ رع الب عيْتُ جع

" سؤال سائلته عن مكان رحيله؟ ويلومها عن سؤالها الصُّعلوك عن "عروة بن الورديستنفر الشّاعر    
فإذا رحل عن مكان طفولتهِ فكيف يستقرّ مكانه، وهنا دلالة على انفتاحه على الصّحراء وفيافيها، 

فالحوار القائم على التّساؤل »في غيره؟، وكلّ هذا أتاه الشّاعر عن طريق توظيف أسلوب الحوار، 
فحتّّ  3«وسيلة لبسط هذه الفلسفة الحكيمة، متخًا من المرأة مُوراً مُرِّكًا لكلِّ الأجوبة الجاهزة في فكره

ا في تغيير نبرة صوت الشَّاعر، لأنهّ استهلّ حواريتّه بصيغة السّؤال الأساليب الإنشائيّة لها دوره
 .والجواب

 
 
 

                                                 
 .224الجاهلي، صشوقي ضيف، تاريخ آداب العرب العصر 1

 .48عروة بن الورد، الديوان، تح: أسماء أبو بكر مُمد، ص 2

 .58نوري القيسي، لمحات من الشعر القصصي في الأدب العربي، ص 3
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 أن يرد في البيت، أو البيتين سؤالٌ وجوابهُ كقول الباخرزيّ:»وهو  
  "عروة بن الورد" ، إلاّ أنّ 1«قعدْ قُ لْتُ لهعا هعجعرْتِني معا العِلَّة؟       صعدَّتْ وتمعايعلتْ وقعالعتْ: قُلْ لعهُ 

 وبمعرفته للصّحراءتحدّث بلسان المرأة من خلال السّؤال، ثّم أردف ذلك بجوابه مفتخراً بنفسه        
فحتّّ تمرُّده ضدّ قبيلته أكسبه معرفة بفيافي الصّحراء، وما تمرّد الشّاعر الجاهلي عن قبيلته، إلّا أنهّ لم 
يستطع مجاراتهم في نظامهم وقوانينه، فاختار لنفسه طريقا غير طريقهم، لكنّهُ رحل بعدما تشبّع 

و ما نلمحه في مُاورة الشّاعر بأساليب شعرهم، فحاور هو الآخر وسرد أحداثا استقاها من بيئته، وه
 ":عمر بن براقة لسليمى"

 وعلعيلُكع ععن لعيلِ الصعععاليكِ نائمُِ         تعقولُ سُلعيْمعى لاع ت عععرَّض لتِعلفع          ة        
 حُسعامٌ كعلعونِ الملِحِ أعبيعضُ صعارمُِ       وعكعيفع يعنامُ اللَّيلع معنْ جُلّ معالِ       هِ      

ُس   ع                   المُِ                   
 أعلمع تععلعمي أعنَّ الصععاليكع نعومُهُم           قعلِيلٌ إِذا نامع الخعلِيُّ الم

ينِ مُكع   ارمُِ           جُرازٌ إِذا معسَّ الضعري         بعةع لمع يعدع            بِهع          ا طعمععًا طعوعُ اليعدع
 وعصع        احع مِنع الأعف ْرعاطِ بومٌ جعواثمُِ          ا اللَّيْلُ أعدْجعى وعاكِفعهعرَّ ظعلاعمُهُ إِذ      
 وعمعالع بأِعصْحعابِ الكعرى غالبِاتهُُ          فعإِنّي ععلى أعمْ         رِ الغعوايعةِ ح            ازمُِ       
ا          بتُم وعبعيتِ اللعهِ لا تعأخُذونهع  مُراغعمع           ةً معادعامع للِسعيفِ قائِ         مُ         كعذع
 تحعع          العفع أعقوامٌ ععلعيَّ ليِعسلعمُ                وا         وعجعروا ععلعيَّ الحعربع إِذ أعنا سع          المُِ       
ذاكي الصعلادِمُ      أعفعاليعومع أعدْعع         ى للِهعوادعةِ بععدعم         

ع
 2أُجِيلع ععلى الحعيِّ الم

 د عن المهالك والتّعرُّض للمخاطريستهلّ الشَّاعر قصيدته بمحاورة المرأة سليمى، التي تدعوه للابتعا   
فيعلمها بأسلوبه الخاص أنَّ حياة الصُّعلوكِ مختلفة، لا يعرف جفنه النَّوم إلّا قليلًا، فهو الذي ينتظر 

رة وأخذ الأموال وإعطائها لغيره، وهو بهذا التّصرّف يرى نفسه كريماً لأنهّ لا يستأثر بها اللّيل لإنغا

                                                 
، 2009 رشيد الدين مُمد العمري، تر: إبراهيم أمين الشواربي، سحر الحدائق في دقائق الشعر، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة،1

 .159ص

 .32، ص2005، 1عمر بن براقة الهمذاني، الديوان، تح: شريف راغب علاونة، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط2
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لنفسه، ومن خلال مُاورة الرّجل لزوجه يظهر أسلوب المرأة الذي يختلف عن الرّجل، فهي التي 
 صوّروها دوما تمنعه الكرم، على عكس ما وصف به نفسه فهو الكريم المعطاء.

ن خلال ما سبق أنّ الشّاعر الجاهلي مهما انسلخ عن قبيلته إلّا أنهّ لا يستطيع أن يمكن القول م    
يبني قطيعة بينه وبين إبداعه الشّعري، فقد كان الشّعر المتنفّس الوحيد له بعد غربته، وإذا هجر بيته 

 مغامراته دث له فيالقبلي فإنهّ يسكنُ إلى بيت القصيد، ليؤثثّه بألفاظ اللُّغة، فكان يسرد ما يُ
يلجأ إلى السَّرد »ومجابهته للأهوال متخذًا من الأسلوب الحواري آليّة لبعث الحياة إليه، وكثيرا ما كان 

لالتقاط مفردات الواقع وتأمّل حركة الحياة من حوله، رغبةً منه في الاحتفاظ بها والتّداخل معها، لأنَّه 
وللحجر والشّجر ليجعل منهما أنيسا له في  ، فهو الذي لجأ للحيوان ليُحاوره1«يشعرُ بالاغتّاب

 غربته عن قبيلته، فصادفته في رحلته أهوال جعلته يخلّدها على شكل أساطير.
 الحوار ضمن أساطير الغول:-4-17

عرف الشّاعر الجاهلي الأساطير بمختلف أشكالها من الجنّ والغول، لما صادفه من مخاطر في     
الفيافي، فكان يصور نفسه بطلا في مشاهد عدة، خاصّة في مواجهة الغول، مستلهما من خياله صور 

الذي  تأبط شرًا"" الشَّاعرالغول، فيركبّها بأبشع الصّور لأنهّ لم ير الغول ماثلًا أمامه، وفي ذلك يقول 
 حاور الغول:

ا اجْتعابعتِ الكعاعِبُ الخعي ْععلاع       وعأعدْهعمع قعدْ جُبْتُ جِلْبعابع                  هُ       كعمع
ا الصُّبْحُ أعثْ نع      اءعهُ          وع معزَّقع جِلْبعابعه   الأعلْيع                                            لاع إِلىع أنْ حعدع

                        لاع ععلعى شِيعمِ نعار  تعنوَّرْتهع                              ا          فعبِتُّ لهعا مُدْبراً مُقْبِ                          
 ف عيعا جعارعتاً، أعنْتِ معا أهْ                                 وعلاع       فعأعصْبعحْتُ وعالغُولُ لي جع        ارةً    

وَّلع فاسْت عغْ                                                        وعلاع وعطعالبْتُ هعا بُضْععهع                ا فعالْت عوعتْ        بِوعجْه  تهع
 2ف عوعلَّ       تْ، فعكُنْتُ لهع                            ا أعغْوعلاع        ف عقُلْتُ لهعا: يعا انْظرُيِ كعيْ ترعيْ 

                                                 
 .38، ص2006، 1عبد الناصر هلال، آليات السّرد في الشعر العربي المعاصر، مركز الحضارة العربيّة، القاهرة، ط1
 .  60، ص1996، 1ل حرب، دار صادر، بيروت، طتأبط شرا، الديوان، تح: طلا  2
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 فعطعارع بِقعحْفِ ابْ نعةِ الِجنِّ ذُو           سعفع        اسِقع قعدْ أخْلعقع المحِْمع                 لاع 
يْتُهُ باِلصَّفع                       قع                                       لاع إِذعا كع                لَّ أمْهع    ا       فعحع                دَّ ولمعْ أرُهِِ صعي ْ

 وعرعقِ الطَّ                                                     لْحِ لْم تُ غْزعلاع     غعظعاءعةُ ق عفْر  لهع          ا حُلَّتعانِ مِنْ      
: أيْنع ث عوعتْ جعارعتي؟   فع                     1فعإنَّ لهع                                 ا باِللَّ                   وعى معنْزلاع     معنْ سع   الع

 ا الشّاعر لإثبات بطولته وبسالتهلعلّ مشهد مجاورة الشّاعر للغول من المشاهد البطوليّة التي يؤسّسه
حيث جعل نفسه في المشهد الأوّل جاراً لها، ثمّ حاورها وجعل نفسه أغول منها، وهنا انعكاس لحالة 

الشّاعر الذي يعيش الاغتّاب عن قبيلته، فهو يُُاول أن يثبت للقبيلة التي رآها في شكل غول أنهّ 
 بطل في مواجهة المهالك.

سها ثوب الأساطير، كقصّة الغول التي أوردها عرف الجاهلي القصص الغريبة في شعره التي ألبلقد     
تأبط شرًّا في حكايته مع الغول، وفيها يتجلّى المشهد السّردي من خلال عناصر التّصوير والتّشويق في 
سرد قصّته وإحكام حبكته، وما جعل قصتّه تتميّز بالحركة والحيوية هو أسلوب الحوار ضمن السّرد 

 دّت، خرّت، قالت، قلتُ، ساقا...()لاقيتُ، لقيتُ، قلتُ، ش الذي ميّزه بتوظيف الفعل الماضي
فالزّمن الماضي لم يلبث يتكرّر في الأفعال حتّّ ينتقل الشّاعر إلى الزّمن المضارع في الفعل )أضربها( 
ليثبت الشّاعر في حضوره البطولي في مشهد يظُهر قوّته وبسالته في مواجهة الغول التي استطاع 

 :قوله مُاورتها، كما في
يعانع فه                    م        بمع           ا لاعق عيْتُ عِنْدع رعحعى بطانِ   أعلاع معنْ مُبعلِغْ فِت ْ

 بأِعنيِّ قعدْ لعقعيْتُ الغُولع ت عهْ        وِي       بشُهْب  كعالصَّحِيفةِ صعحْصعحعانِ 
      و سعفر  فعخعلِّي لي معكع               اني نع         أعخُ         ف عقُلْتُ لهعا: كِلاعنعا نضوُ أيْ 

 فعشعدَّتْ شدَّة نْحوِي فعأهْوعى         لهع                         ا كفِّ                  ي بمصْقُول  يمعاني 
 لجِ        رعانفعأضْربها بِلاع دعهعش  فخ       رعتْ          صعريِعً                           ا لليعديْنِ ول

 ف عقعالعتْ: عُدْ، ف عقُلْتُ لهعا: رُويْدًا       معكع     انع                  كِ إنَّني ث عبْتُ الجعنان
                                                 

 . 60، صتأبط شرا، الديوانالمرجع السابق،  1
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هع                      ا          لأنْظرُع مُصبِحًا مع                       اذعا أعتعاني   ف علعمْ أنفعكَّ مُتَّكِئًا ععلي ْ
نعانِ   في رعأْس  قبِي                    ح            كعرعأْسِ الهرِِّ معشْقُوقِ اللِّ              سعانِ إذعا ععي ْ

 1وعسع         اقعا مُخْد   وشعواةُ كلب            وعثوبٌ مِنْ ععبع              اء  أوْ شِنعانِ؟
المتتبع لقصائد الشّعر العربي يجد ما يسمّى بالقصيدة الحكائية التي تجلّت بوضوح عند شعراء    

تعدّدت انتماءاتهم، ومعها لعب الحوار السردي دوراً بارزاً قاد خلالها الأحداث نحو التّحول من زمن 
يتجلّى الحوار والسّرد ليشكّلا نسيج القصص   تأبّط شرًا"إلى آخر، فمن خلال أبيات الشّاعر "

 الشّعري.
 ونمت في موضوعات ومواقف متعدّدة تأسيسًا على ما سبق طرحه من مُاورات شعرية وُلدت     

يمكن القول أنّ هذه المحاورات أسّست لتلك العلاقة بين الشّاعر والآخر بصفة خاصّة في إطارها 
، تواصلًا  تتوارثه الأجيال في القبلي وبعدها الاجتماعي، وأسّست ل تلك العلاقة بين أيّ شاعر ومتلق 

أعمالها الأدبيّة، وما نلاحظه مماّ تقدّم في شعر المقدّمات الطلّلية ذلك الهاجس النّفسي الذي ارتبط 
بحياتهم مكانا وزمانا، فقد شكَّل المكان حدًّا فاصلًا بينهم وبين الأحباب، أمّا الزّمن  فقد ساهم في 

ية القصيدة وتشكيلها، كما أنّ الغرض الشِّعريّ الأكثر توظيفًا لأسلوب الحوار الدّاخليّ هو غرض بن
الغزل، لأنّ الشّاعر وجد في هذا الأسلوب فسحة تواصليّة مع مُبوبته الممنوع من وصالها علنًا، أخذ 

  ينُاجي فيها نفسه عبر مناداة مُبوبته، شاكيًا الهجر والبُعد، يسألها وصاله.
وأكثر الحوار الشّعري الذي استخدمهُ »الحوار متفاوتا من شاعر إلى آخر، لذلك جاء أسلوب      

الشُّعراء كان يعتمدُ التّجريد الذيّ يختلقُه الشّاعر ليُؤكِّد في نفسه صفةً مشهورة، فمحاورتهُ للفرس 
فاق يؤكّد كرمه، ومُاورته والغول يؤكّد فيهما شجاعته، ومُاورتهُ للمرأة التي تُظهر خوفها من الان

للمرأة، التي تُظهر خوفها من المخاطر يؤكّد بطولتهُ، وكلّ مُاولة من مُاولات الحوار تُظهرُ صفة من 
صفاته، وتؤكّد رمزاً من الرُّموز التي قدَّمها مستخدمًا أسلوب التّجريد الذّاتي الذي أحسّ فيه قدرة على 

                                                 
 .152، ص1960، 21 تح: عبد الستار أحمد فراّ ، دار الثقافة، بيروت،  فر  الأصفهاني، الأغانيأبو ال 1
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وهذا لا ينفي توظيفه للسّرد والإخبار رغم ما وصف به الشّعر ، 1«التّعبير، ومجالًا لمخاطبة الذّات
 الجاهلي من غنائيّة مُضة.

فإذا وُصف الشّعر العربّي القديم بالغنائيّة، فقد امتزجت مع السّردية، حتّّ تجلِّت ظاهرة التّناسق      
لتّجربة فتولّد الجمال من بين الغنائيّة والسّردية وبين عاطفة الشّاعر، التي تولّدت من رحمِ الإحساس با

ه حين الفخر بنعسبه أو قبيلته تلك الإيقاعات الممزوجة بنفعسِه الشّعريّ، إمّا بفرحه أو حزنه، فرح
 أو أخيه أو مُبوبته أو عزيز عليهببطولته أو مدحه لأسياد قبيلته، أو حزنه حين الرثّاء على زوجه أو 

وحتّّ في غزله استعمل ألفاظا من )البُعد، اللّوم، الهجر، العتاب(، فإذا امتز  الوزن بكلّ هذه المشاعر 
تنتقل إلى المتلقّي عبر  2«الوزن يكسب الشِّعر، جمالاً، وسحراً، ونغمًا، شجيًا، وموسيقى عذبة»فإنّ 

 عامل التّأثر والتّذوّق الأدبّي.
ء القصيدة الجاهليّة وسيلة لامتداد الحديث عن الأحداث التي لقد أصبح الحوار داخل فضا      

يعيشها الشّاعر، وتمدُّده عبر الحروف والكلمات التي ترسم نغمات الفرح والحزن داخل النَّص الشِّعري 
فتكسبه حركيَّة، كأنَّك تعيش داخل أجواء القصيدة، فتصبح داخل بنيّة تفرضها سرديته من خلال 

حاور، بل ما يوحي إلى وجود الأنا تتابع الأحداث، وم
ُ
حاورة والآخر الم

ُ
همّته ليست جدليّة بين الأنا الم

حاورة من خلا
ُ
 ل الفضاء الذي يقذفك فيه الشّاعرالشَّاعرة تنبض بالحياة داخل فضاء الذّات الم

فمهمَّة الحوار إذن ليست أن يروى ما حدث لأشخاص، ولكن مهمّته أن »ويُاورك بلغة المشاعر، 
علهم يعيشون حوادثهم، أمامنا مباشرة، دون وسيط أو ترجمان. فإذا قام الحوار بهذه المهمَّة فإنَّ يج

بل ينقله إلى مشهد من المشاهد الشّعريةّ، تحدّد وظيفتها الجماليّة عن طريق  3«واجبه لم ينته بعد
ينقل تجاربه نقلا مجرّدا التّصوير والتّشخيص للمواقف التي ينقلها الشّاعر من واقعه عبر اللّغة، فهو 

.  تقريريا وإنّما بتوظيف الخيال الفنيِّ
 

                                                 

 1 نوري القيسي، لمحات من الشّعر القصصي في الأدب العربي، ص35.

 2 مُمد النويهي، قضية الشِّعر الجديد، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط2، 1971، ص30.

 3 توفيق الحكيم، فن الأدب، ص141.
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وعليه؛ جاء الحوار الخارجي بمثابة الإعلان والبثّ المباشر لما كان يختلج في نفس الشّاعر، فكأنهّ     
يوجِّه رسالة إلى الآخر، وليس هذا الآخر هو القريب، وإنّما تجاوزه إلى المدى البعيد، وذلك من خلال 

لقضايا الجماليَّة التي نتوسّلها في النّص الشّعري الجاهلي أسلوباً ومظهرا، فالشّاعر لم ينعزل عن البيئة ا
ا الشّعر  في قوله الشّعري، والنّص الشِّعري الجاهليّ لم ينعزل عن الشاعر لا لفظاً ولا مضمونا، وإنمَّ

متعدّدة تميّز بها الشّعر الجاهلي من الجاهلي روح عصر بأكمله بثَّها الشَّاعر في شعره. ليكشف رؤى 
تمثيل للحياة الاجتماعيّة التي تعدَّت البحث عن الماء والكلأ إلى ذكر مُغامرات العشق والغزل، وذكر 

 التي كانت تنتابهم. ت والتّقاليد، والحالات النّفسيةالمشاحنات وتعدّيها إلى الفخر بالأنساب، والعادا
الشّاعر يعي العالم وعيًا جماليًا، ويعبّر عن هذا الوعي تعبيراً جمالياً »لّغة، لأنّ وكلّ هذا تمثلّه بأداة ال    

، تتكوّن من خلال أساليبه التي تضفي عليه عنصر 1«ومن هنا كان الشِّعر بنيّة لغوية معرفيّة جماليّة
 الحركة، فتتجلّى الجماليّة في تنوعّ أساليب الشّعر وامتزا  الحوار مع السّرد.

وما امتزا  الحوار بالسّرد إلّا لأنّ الحوار من وسال السّرد، وهذا النَّوع من الحوار يصطلح عليه      
بالحوار السّرديّ، فما هي العلاقة بين هذين النّمطين، وما هي الجماليّة التي تتولّد من خلال 

ى في النَّص أفعالا وأسماء امتزاجهما، ولعلّ الوسيط الذي يجمع بينهما هو جماليّة اللّغة التي تتجلّ 
وحروفا تحكم سبكه، التي من خلالها يلوّن الشّاعر حواره بالمشاهد الفرح والحزن، الرثّاء والعتاب، وهو 

 ما سنراه في الفصل الثاّني من تمظهرات للحوار السّردي في الشّعر الجاهليّ.
 

                                                 

 1 وهب أحمد رومية، شعرنا العربي القديم والنقد الجديد، ص24.
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 :مهيدت
يعدُّ الحوار أسلوباً من أساليبِ الفنون النّثرية والأغراض الشّعريةّ، عُرف أكثر ضمن الأجناس         

عر العربّي القديم؛ لأنّ طبيعة هذا الأخير تميل  ة والمسرح والرِّواية وظهر بنسب متفاوتة في الشِّ النثريَّة كالقصَّ
رد ا ورد  إلى الغنائيَّة أكثر منها للقصصيّة، وحتّّ السَّ عر العربّي لم يأت قصصيا محضًا وإنََّّ الموجود في الشِّ

عر آليّة محركّة للسّرد، فنَمَا رويدا في ثنايا القصائد ابتداءً من " " امرئ القيسبصيغة الخبر، فكان في الشِّ
ردُ. عاصر، أخذ يتبلور عن طريق السَّ

ُ
عر الم  إلى الشِّ

رديّ ليس محصورا في     جنس أدبّي واحد، وإنَّّا مُنفتح على كلِّ الأنواع الأدبيَّة لما له  ذلك أنّ الحوار السَّ
من مميّزات تجعله يثُري العمل الإبداعيّ. ويمثِّلُ الحوارُ عنصر من عناصرِ التَّواصلِ الإنسانّي في الحياة 

دَ في الإبداع اليوميَّة، حيثُ نلمسَه بين شخصين المرسل والمستقبل وبينهما الرِّسالة، لكنَّه يختلف إذا تج سَّ
حاور في الواقع إلى حر 

ُ
خص الم  كة الفعل القولي داخل بيت القصيدالأدبّي، لأنهّ ينتقل من حركة الشَّ

مات التي تُميّ زُ  عريةِ، التي تبحثُ عن السِّ فيصبح الحوار من نوع خاصّ، يوُلِّدُ الجماليّة من رحمِ اللُّغةِ الشِّ
عريّ العربيَّ القديم  .الحوار في الشِّ

عراء الجاهليون بقصائد خلَّدها التَّاريخ لروعة نظمها وجمال        هذا الجنس الأدبّي الذي أغناه الشُّ
حاورات التي شغلت تفكيرهملغتها، حاورُوا فيه القريب والبعيد، المكان والزّمان، فما كان من ه

ُ
 ذه الم

د بتفرّد الشّعر الجاهليّ، وما كان للحوارِ أنْ واستحوذت على قلوبهم، إلّا أن تولّد لنا إنتاجًا جماليًا، تفرّ 
اعر من  س الوحيد الذي يستطيع الشَّ يوُلدَ إلّا في ظلِّ القصائد القصصيَّة، فقد كان الحوار السّردي المتنفَّ

إذا خلاله البوح باللاَّمباح، في قبائل عُرفت بالعصبيَّة القبليّة، فما استطاعوا إليها سبيلا إلاَّ بلغةِ الحوار، و 
 سلمنا بهذه العصبيّة، فكيف لأسلوب الحوار أن يجد لنفسه مكاناً في ثنايا القصائد الجاهليَّة؟

وإذا كان الشّاعر الجاهليّ يمثِّلُ المشهد الأوَّل في زمانه، حين ينُشد شعره ارتجالًا، من أجل التّأثير في     
فويّ، فإنهّ يمزجه بإيقاعات، السّامع وجذبهِ، ويمزجه بتلك الحركات التي رافقت الشّعر ال خصوصًا أنّ »شَّ

 1«السّمع الجاهلي أصل في وعيِّ الكلام وفي الطَّرب، فهو كما يعبّر ابن خلدون أب الملكات اللّسانية

                                                 
 .07ص الشّعرية العربيّة، أدونيس،1
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لأنّ الأذن تطرب لسماع الإنشاد الذيّ يسهل حفظه ومن ثّم ترديده، وهذا ما تميّز به الجاهليّ من سرعة 
، وملكتِه، وفطرته، يُُاكي بيئته بكلّ ما فيها من عاداتٍ وتقاليد، حروب للحفظ معتمدًا على ذوقه

وانتصارات، مفاخر قومه ومآثرها، فهو لسان قومه النّاطق بكلّ ما يُدثُ فيها، وكلُّ هذا كان يتمثَّله 
 مشاهدًا بلغةٍ شعريةٍ متفرّدة. 

عر العربّي القديم احتوى في وعائه العديد      عريَّة؛ فقد لوّنت  لذلكَ نجدُ الشِّ من الأنَّاطِ والأساليبِ الشِّ
مختلف مواضيعه بأثواب الفخر والرِّثاء والوصف والغزل في قالبٍ سرديّ، استدعتها الظُّروف المحيطة 
اعر، فتارةً تجعلهُ يُلّقُ في سماءِ الفرح وتارةً أخرى في سماء الحزُن، خصوصاً الأوضاع التي كانت  بالشَّ

عر  ن غزوات وحروب،تعيشها القبيلة م زاً تلتقي فيه أنَّاط العقلِ »وهذا ما جعل الشِّ وعاءً فكرياً متمي ِّ
عوب وكذلك الحالُ في نَّاذج القصّ وبداياته التي  فُ من خلاله طبائعُ الشُّ والفكرِ والوجدانِ، وتتكشَّ

ار الرَّغبة في تسجيل شاعت بين القومِ استجابةً لضرورات الحياة، لا في إطار التَّسليَّة فحسب، بل في إط
وا بأخبارِ أيَّامهم، وتاريخِ أسلافهم، وما وقع  -إذن-المعارفِ والأصولِ والأنسابِ، فكان للعربِ  أنْ يلُمُّ

، هذه الأحداث التي كان يعيشها جعلته ينوعُّ في أساليب شعره، من وصفٍ 1«لغيرهم من الأمم القديمةِ 
 من السّماع لمثل هذه الأحداث والأخبار. إلى حوار إلى سرد، حتّّ لا ينفر المتلقّي

تمثَّلت هذه الأحداث في تسجيل مفاخر الأعراب لتتناقل عبر القبائل، والتَّذكير بالغزو والحلّ     
الذي عرفه العربّي قديماً خاصّة في المسامرات اللّيلية التي  *والتّّحال، وكلّ هذا كان يأتيه عبر آلية السّرد

جعلته يعرف للسّرد طريقًا، فالسّرد عندهم بدأ في مجال القصص والخرافات المحكيّة، عندما كانت تجلس 

                                                 

رد( في أدبهم القصصي مفهوما ضمنياً لا لفظا اصطلاحياً كما هو الآن في الدّراسات الحديثة العربيّة،* وإذا لم يعرفوه  عرف العرب قديما ما يسمّى )السَّ
، حكى، روى...، وأوجدوها أكثر في الجانب النثري، وإذا بمصطلحه الحالي، فقد عرفوا الألفاظ التي انضوى تحت لوائها هذا المصطلح وهي: أخبر، قصّ 

رد  ر في السَّ واعْملُوا صَالحاً إنيِّ بماَ ذهبنا إلى العصر الذي تلى العصر الجاهلي نجدها وردت في القرآن الكريم لفظا في قوله تعالى:﴿أنْ اعْمَل سَابغات وقدِّ
ا في القرآن جاء بمعنى إتقان الصّنعة، ومعروف أنّ سيّدنا داوود عليه السّلام هو من أتقن صناعة { من سورة سبأ، ووُروده11تَ عْمَلُون بَصِير﴾، الآية}

الذي اهتم   (Narratology) الدروع، وإذا عدنا إليها أدبا بشقيه شعرا ونثرا فإنَّنا نجدها انبثقت من الدّراسات البنويةّ الحديثة تحت مصطلح علم السرد
استخدمها العديد من المؤلفين أمثال: تزفيتان ،   (narrative)وفي الأدب الانجليزيnarration) (عليها في الأدب الفرنسي بالعمل الحكائي، يُصطلحُ 

في كتابه "مورفولوجيا  Propp Vladimir، وفلاديمير بروب 1969عام  "في كتابه "نحو قصص الديكاميرون T.Todorov تودوروف
  للحكايات". البنيوي في مقاله الشهير: "التحليل 1966سنة   "(Roland Barthes)بارت الشعبية، ورولان"الحكاية

 .7، ص1998، 1مي يوسف خليف، بطولة الشاعر الجاهلي وأثرها في الأداء القصصي، دار قباء للطباعة النشر والتوزيع، القاهرة، ط 1
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أفراد القبيلة حول القاصِّ مُستمتعين بتتابع الأحداث التي تشدّ المتلقي وتجذبه إليها، فتناقلوا الأخبار عن 
التَّأثير طريق هذه القصص، التي كانت تحمل في طياتها تراث الأمّة في لغتها وعاداتها وتقاليدها، فانتقل 

عر ضبط بالوزن والقافيّة، وضمّ بين شطريه العديد من  من سرد القصص إلى سردية الشّعر، إلاَّ أنَّ الشِّ
 الأساليب البلاغيّة التي أضفت عليه جماليَّة كالحوار السّردي.

 الحوار السّردي بين المفهوم والأبعاد:-1
 الحوار سردًا:-1-1

يكتنف العديد من المصطلحات العربيّة الغموض والخلط والتّداخل باعتبارها تنتمي لحقل واحد وهو      
لابدَّ من الوقوف  "الحوار السّردي"الأدب بصفة عامّة والشّعر بصفة خاصّة، وقبل التّفصيل في موضوع 

عر، أو ما يصطلح عليه بالتّداخل الأجناسي، فقد أصبح السّردعند " " كمصطلح معاصر وعلاقته بالشِّ
اعر النّفسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديةّ؛ فكثيرا ما كان  عر الجاهليّ انعكاس لحياة الشَّ رديّ في الشِّ الحوار السَّ

إيماناً  ها في شعره على شكل قصص، ثمّ سردالشّاعر يجمع الأحداث ويعُيد ترتيبها وبناءها وفق نَّط معينَّ 
اعر »منه بتوارثها وتخليدها من خلال روايتها وتناقلها، وهو ما جعل  ردي في قصيدة الشَّ وضوح الحوار السَّ

، فهو لم يتّك موضوعًا من مواضيع الشّعر الجاهليّ إلّا وبسط فيها نفسه السّردي عبر 1«العربّي القديم
المناسبة لأسلوب السّرد والتي تفرض التّتابع في عرض سلسلة الأحداث مع  آليّة الحوار، موظِّفًا الألفاظ

عر الغنائيّ الجاهليّ الذي كان يعرف بقِصَره لا بِطوله كما عُرف لدى  اقتضابها، وذلك لضرورة الشِّ
 الثَّقافات الأخرى.

عر الجاهل وهو ما مكّننا من معرفة أحوال العرب قبُيل الإسلام،    ي وثيقة تاريخيّة؛ رغم حتّّ غدا الشِّ
عر العربّي القديم، الذي حفظ لنا العديد من القصص ومآثر العرب،  ومعنى هذا »الفجوات التي عرفها الشِّ

م ألمُّوا بالأحداث  ة عند العرب قبل الإسلام، صحيح أنََّّ أنَّ الميل إلى القصص وأساليبه بدأ ظاهرة عامَّ
 والخطأ أو التَّحريف أو المبالغةبار شفاهًا، ممَّا جعلها عُرضةً للتزيُّد التَّاريخيَّة، وتداولوا فيما بينهم الأخ

رُ عن  ولكن هذه المعارف القصصيَّة تظلّ مؤشِراً دقيقًا لدى العربّي القديم في بحثه عن وعاء ينضح بها يعب ِّ
                                                 

 .48، ص2017، 08ي، يونيو، المجلة العلمية لكلية التّبية، جامعة مصراته، ليبيا، ع عبد الله أحمد عبد الله الوتوات، أساليب الحوار في شعر ابن الورد 1
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لُها وكأنَّ  ه القصصيّ من ناحيَّة، ويستوعب طموح لأن يُكي الأحداث، ومن ثمَّ يسجِّ ه يوث ِّقُها من حسِّ
ها 1«ناحيَّةٍ أخرى ردية، التي لم يُدَّ ، يوثِّقها بأسلوب قصصي، يجمع بين التَّصوير لتلك المشاهدِ السَّ

 .بحدودِ الوزن والقافيَّة
عر علم الجاهلي وأدبه الرفّيع الذي لم يرق إليه أدب في العصر الجاهلي، لم يكن ينسخ        باعتبار الشَّ

فيه حياته كما هي، فيجرّدها واقعيا ويبعدها عن أهمّ عنصر في الشّعر وهو الخيال، بل سردها في قالبٍ 
رد: سرد الأخبار، وحكيّ أنشئ في معر »فنّّ، لذلك وُسم هذا الشّعر بالتميّز والتفرّد، فقد  ض السَّ

، فالشّعر يعبرِّ فيه عن 2«الوقائع، وتصوير مآسي الحروب الطاّحنة التي تضرّمت بين قبيلتي عبس وذبيان
الحياة بكلِّ أشكالها وألوانَِّا، فالظرّوف التي يعيشها الإنسان هي التي تولِّد أساليب الحياة، والأساليب 

نتهُ من خلق تتطوَّر بتطوُّر الحياة الفكري ة لذلك الإطار المكاني والزّمنّ، فنجد طبيعة حياة الجاهلي مكَّ
اعر أحداث حياته، يُاور ويعيشُ  أساليبٍ موازية لطبيعة حياته كالسّرد، لأنهّ حاجة نفسيّة يسرد فيها الشَّ

رد أحداثاً توا ده صراعا، ويتّخذ من آلية السَّ راع ذلك الصّراع الذي كان بين القبائل، فيجسِّ فق الصِّ
اعر عبر تقنيَّة اللّغة. دون أن يغُفل عنصري المكان والزّمان، وأغلب الأمكنة التي   النّفسي الذي يعيشه الشَّ

 كان الشّاعر الجاهلي يُاكيها كالطلّل والأماكن القفار.
عرُ الجاهليّ رغم غنائيته، قد جمع في طياته أساليب مختلفة، مماّ جعله يتميّز ويخت      لف عن الشّعر الشِّ

غير العربي، وما جعله يتفرّد بجماليّته التي تجسّدت حين مزج الأساليب الشّعريةّ في القصيدة وإخضاعها 
لنظام الوزن والقافية، هذه الأساليب البلاغيّة قد تكون حواراً وقد تكون سردًا، ابتداءً من نوعيْ الحوار 

باشر هو تلوين في الأسلوب الكتابيّ »
ُ

ومن ثمَّ فهو إثراء أسلوبّي يعُطي عُمقًا للنَّص ويوحي  فالحوار الم
ردية والحوارية في سياقٍ  فتين السَّ د المستويات في داخله، بعد أن تحدُث تسوية بين طرفي الضِّ بتعدُّ

رديّ في الشّعر الجاهليّ عن الحوار  السّردي غير العربّي، لأنّ العرب لم 3«جديد ، لذلك يختلف الحوار السَّ
عر غير العربي الذي تكن ته تمُّ بالملحمة أو الدراما لذلك وُصف شعرها بالغنائيّة والقصر، على عكس الشِّ

                                                 
 .07مي  يوسف خليف، بطولة الشّاعر الجاهلي وأثرها في الأداء القصصي، ص1

 .408، ص -دراسة–عبد الملك مرتاض، السبع معلقات مقاربة سيمائية أنثروبولوجية لنصوصها  2

لام ، الحو  3  .97ار القصصي علاقاته وتقنياته السّردية، صفاتح عبد السَّ
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عُرف بالملاحم في شعره، فوصف بالشّعر القصصي وذلك لطوله، فقد كانوا يستّسلون في سرد الأحداث 
 في قصصهم الشّعريةّ ويوظفّون ما يُتاجه السّرد من آليات تثير المتلقّي.

ة ذكرها "تف      John جان ريكاردورضُ طبيعة السّرد داخل العمل القصصيّ وجود عناصر مهمَّ
Ricardo ،ة فالأوّل هو زمن السّرد يضبطه زمن والمكان ،" الذي ميَّز بين زمن السّرد وزمن القصَّ

ده بحادثةٍ ما، ويميِّز بينهما عبر عدّة علاقات، يُصطلح  عليها بعلاقات الأفعال، أمّا زمن القصّة فقد يُدُّ
ا مع  ردي والقصصيّ، أمَّ رد، فيرى أنهّ مع الحوار يكون هناك توازن بين الزّمنين السَّ الدّيمومة في سرعة السَّ

بعكس  د من وتيرة السّرد أسلوب الحوارالأسلوب غير المباشر تتسارع وتيرة السّرد، ومن العناصر التي تصعّ 
 .1الوصف الذي يتباطأ فيه الحكيّ 

أمّا المكان الذي تدور فيه أحداث القصة فيعتبر أهمّ عامل يساهم في إعطاء المشهد السّردي الحركيّة      
والواقعية وتخرجه من اللّاواقعية إلى الواقعية المتخيّلة، غير أنّ هناك اختلافات في التّسمية، فيوجد من 

الفضاء هو »ان، غير أنّ المتَّفق عليه عدُّ أطلق على المكان الحيّز وهناك من يصطلح عليه بالفضاء أو المك
، ضمن نظام معينَّ يخضع في العمل 2«ذلك المكان الواسع الذي يجمع الأشياء ويُضن حركة الكائنات

 الأدبّي لنظام اللّغة.
بانزياحاتها وتكراراتها ومجازاتها وصورها القادرة على فعل التّحوّل داخل نسيج  فاللُّغة هي وحدها و      

تثُير الفضول  ومن خلال عناصرهانّص، فتحدث الدّهشة والاستغراب والذّهول في كيفيّة تشكّلها، ال
والإعجاب في نفس المتلّقي، لذلك ركّز الدّارسون والمهتمون بالفضاء وبالطاّبع اللّساني الذي من خلاله 

 يتمُّ توظيف الفضاء في الأعمال الحكائيَّة. 
 يبعث الحيوية داخل فضاء القصيدة السّرد والسّرد يتطلّب الحوار، فالأوَّل لذلك نجد الحوار يتطلّب      

ردي أداةً تقنيَّةً فاعلةً في تحويل الصّيغ »والثاّني يشدّ المتلقّي بتلاحق الأحداث، لذلك  يعدُّ الحوار السَّ
ة السَّ  رد إلى ضفة الحوار، يصنعُ الزَّمنيَّة للأفعالِ في نسيج المحكي، ذلك أنَّ التَّحويل الذي يجري من ضفَّ

                                                 
1Ricardou، problèmes des nouveau roman ،Seuil ،Tel Ouel ،1967، p161 . 

 .34، ص2012، 1طبراهيم الحجري، شعريةّ الفضاء في الرحلة الأندلسيّة، دار النايا دار محاكاة، د.ب، إ2
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ردُ والحوار ملخصًا الخطاب القصصي  في سياقِ الحوار غير المباشر، نصًا جديدًا يجتمعُ على خاصيتي السَّ
، لذلك 1«من الزِّيادةِ في استخدام الزَّمن والحدث واختزال مساحات واسعة زمنيًا وحداثيًا في نصٍ مكثَّف

رد قد ساهما في إث اعر الجاهلي لم يجعل الحوار نجدُ الحوار والسَّ راء القصيدة الجاهليّة من حيث التنوعّ، فالشَّ
عرية، وإنَّّا بؤرة تجعل الحركة محكمة النّسيج داخل النَّص  عادّة أو تقليدا أو إجراء فنيّا استلزمته الكتابة الشِّ

عريّ، فهو أسلوب حركيّ ينتقل بالشّاعر من زمن إلى زمن.  الشِّ
رد عنصران جوهريان في البناء القصصي سواءً شعري أو نثري، فالحوار السّردي يشتمل الحوار والسَّ      

عر الجاهلي صيغ ليقرأ شفاهة وينشد على مسمع الآخرين في الأسواق  على أفعال القول لأنَّ طبيعة الشِّ
راً، واستدعى السّرد أجزاءً من الصيغ الفنِّية بنّ عليها  الأدبيَّة ولم يصغ كتابةً ليقرأ، لأنَّ تدوينهُ جاء متأخِّ

موضوع القصيدة في تناسق وانسجام وتسلسل لأحداثه التي تتشكّل من خلالها الحكاية أو القصّة، فحتّّ 
الحكاية تتطلب في جوهرها التّتابع في سرد أحداثها دون الإخلال بعنصر من عناصرها الفنّ يّة، ولعلّ 

عريّ. وجود الحوار فيها هو ما يبعث روحا داخل النَّص  الشِّ
الأسلوب الفنّّ الوحيد الذي يمنح النّص الشّعريّ تمدّدا داخله هو الحوار السرديّ، لأنّ طبيعة السّرد    

تتطلّب التتابع في الأحداث، واتبّاع حركة بطيئة يمكنها جعل المتلقي في ترقُّب لتتبع أحداث حركة المتن 
يع حركة المتن الحكائيّ )الموضوع( وإغناء الشّخصيات ذلك أنّ الحوار السّردي يُسهم في توس»الحكائيّ، 

والأحداث عبر إيجاد أبعاد داخليّة معمّقة فيها، تمنح طاقة على الإيغال في إثراء المتن الحكائيّ، من خلال 
كلانيين الرُّوس بغية استقبال التّضمين  تهيئة الخطاب بوصفهِ مبنى حكائيًا على حسب مفهوم الشَّ

، لأنّ الحوار المباشر في الغالب يكون 2« نقله الكلام غير المباشر ويصنع به )سردا مؤطرّا(الحكائيّ الذي ي
مجرّدًا من السّرد، أمّا الحوار غير المباشر فهو الذي يجد فيه الشّاعر ذاته، فيتوسّع فيه السّرد ويأخذ مساحة  

 دها في الزمكانيّة والحدث، والحوار.كبيرة، باعتبار المكوّنات الأساسيّة التي يلزم أن تكون في السّرد، نج
 

                                                 
لام، الحوار القصصي تقنياته 1  .97وعلاقاته السّردية، صفاتح عبد السَّ

 .  279، صرجع نفسهالم 2
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وعليه؛ يمكن القول أنّ شكل الحوار يتحدّد من خلال نوعه، فإذا كان داخليًا تؤطِّره ذات الشّاعر      
 الحوار السّردي لنفسه شكلًا آخر يتّخذ»لوحدها، أمّا إذا كان خارجيًا فإنهّ يفتّض آخراً يُاوره، وقد 

ل تواصلًا حوارياً  يجمعُ ما بين النّقل المباشر وغير المباشر، ولكن في إطار تعاقب أصوات خارجيّة لتشكِّ
غير مباشر، يكرّس إمكانات حوارية ينهضُ بها السّرد ويتوافر عليها، حيث يتداخل المعلوم مع المجهول 

وارية والتي يعنّ بها تعدّد " الحباختين، وهذا النّوع من الحوار يصطلح عليه عند "1«من الأصوات
الأصوات، تمتزج مع الحوار السّردي حين ينطلق الشّاعر من ذاته، ثّم يلتفتُ إلى الآخر، نحو بنية حكائية 
تتعدّد أصواتها، وذلك عبر ضمائر الشّخصيات التي تظهر من خلال الغائب والحاضر متوزّعة في النّص 

 الشّعري.
وحتّّ هذا الحضور والغياب بين ذات الشّاعر والآخر في شعر القصص يؤسّس للحوار السّرديّ     

ردي على تصعيد الحدث والرفّع من وتيرته على مستوى  بطرفيه، وعلى هذا الأساس يعمل الحوار السَّ
مها، وا»الأفعال والضّمائر التي تلتفت من ضمير إلى آخر، و ير بالعقدة أيْ تقدُّ لكشف عن السَّ

ياق القصصيّ، أو الرِّوائيّ، أو  خصيات، كما ينبغي أنْ توافق أجزاء الحوار المشهد التّمثيلي، أو السِّ الشَّ
، وهو ما نشهده في العديد من القصائد الجاهليَّة، إذ تمكّن الشّعراء من مزج 2«المسرحيّ الذي تقدّم فيه

سّردية، التي يؤطرّها الشّاعر بالوزن والقافيّة، وهناك أنواع أدبيّة وتضمينها شعرهم، كالقصّة بعناصرها ال
بعض القصائد نلمح فيها مشاهدا عديدة كأنَّّا مسرح، وهي القصائد التي تصوّر مشاهد معاركهم 

 ورحلات صيدهم، ومشاهد مغامراتهم.
 يّ:مغامراته في مشهدٍ سرد "*امرؤ القيسوهو ما نجده في هذه الأبيات الحوارية التي يذكر فيها "

 
 

                                                 
لام، الحوار القصصي تق 1  .279نياته وعلاقاته السّردية، صالمصدر السّابق، فاتح عبد السَّ

اعر الأكثر توظيفاً للحوار  * السرديّ في شعره، ما دفعنا للبدء بذكر نَّاذج شعرية لامرئ القيس وجعلها تتصدّر النّماذج الشّعرية الأخرى، كون هذا الشَّ
فت لذلك خاصة في معلقته التي ذكر فيها مغامراته وسردها سرداً معتمدا على الوصف والحوار، ظهر توظيف الحوار السردي في شعر امرئ القيس بشكل لا

 سنحاول بثّه في ثنايا الفصول.
 .218، ص1964، 1طدرينيخشبة، مكتبة نَّضة مصر، القاهرة، بسفيلد، فنّ الكاتب المسرحي للمسرح والإذاعة والتلفزيون والسينما، تر:  روجورم2
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رَ مُ   عْجَلِ وَب  يْ ضَ ةِ خِ  دْرٍ لاَ يُ  راَمُ خِ  بَ اؤُهَ                 ا          تَ مَ تَّ عْ تُ مِ نْ لَ هْ وٍ بِ هَ ا غَ ي ْ
 يُ سِ رُّوْنَ مَ قْ تَ لِيتَ جَ اوَزْتُ أحْ راَس اً إلَِ يْ هَ           ا وَمَ عْشَرًا          عَ لَّ ي حِ راَص اً لَ             وْ 

  لِ إِذَا مَ ا ال ثُّ رَيَّ ا فِ ي السَّ مَاءِ تَ عَرَّضَتْ            تَ عَ رُّضَ أثَْ نَ اءَ ال وِشَ            احِ ال مُ فَ  صَّ 
 إلاَّ لِ بْ سَ ةَ ال  مُ تَ فَ ضِّ لِ فَ جِ ئْ تُ وَقَ دْ نَ ضَّ تْ لِ نَ وْمٍ ثِ يَ ابَ هَ               ا          لَ دَى ال سِّ تْ رِ 

 فَ قَ ال تْ: يَ مِ يْ نَ الِله، مَ ا لَ كَ حِ يْ لَةٌ،          وَمَ ا إِنْ أرََى عَ نْ كَ ال غَ وَايَ ةَ تَ نْ جَلِي
                   ا ذَي  لْ مِ  رْطٍ مُ  رَحَّ  لِ خَ رَجْ تُ بِ هَ ا تمْ شِ ي تَ جُ رُّ وَراَءَنَ              ا         عَ لَ  ى أثََ رَيْ  ن        

قَ لِ       فَ لَم َّا أجَ زْنَ ا سَ احَ ةَ ال حَ يِّ وانْ تَحَى     1بِ نَ ا بَ طْ نُ خَ بْ تٍ ذِي حِقَ افٍ عَقَ ن ْ
ف يعرضُ الشّاعر في هذه الأبيات مفاتن محبوبته، التي يفصِحُ في وصفها، إذ يتجاوز بالحوار الواص   

الغزل العفيف إلى الغزل الماجن، فهو يظُهر محاسنها ولحظات تقربّه منها في سردية غزليّة، وإفصاحه عمّا 
 يصيبه من ريُها، فهو لم يتحرجّ في سرد دقيق للأحداث إلى أن يقول:

خَلْخَ لِ هَ صَ رْتُ بِفَ وْدَيْ رأَْسِ هَ ا فَ تَ مَ ايَ لَ تْ          عَ ل يَّ هَ ضِ يْ مَ ال كَ شْ 
ُ

 حِ رَيَّا الم
 إِذَا الت فتَ تْ نح وي تَضَ  وَّع ريِ حُ هَ  ا            ن سَِ ي مَ ال صَّ ب ا جَ اءَتْ ب رَّي اَ القرنفُلِ 

 مُ هَ فْ هَ فَ ةٌ بَ يْ ضَ اءُ غَ يْ رُ مُ فَ اضَ   ةٍ               تَ راَئِ بُ هَ ا مَ صْ قُ ولَ ةٌ كَ ال سَّ جَ نْ جَ  لِ 
 كَ بِ كْ رِ ال مُ قَ انَ اةِ ال بَ يَ اضَ بِ صُ فْرَةٍ           غَ ذَاهَ  ا نَ مِ يْ رُ ال مَ اءِ غَ يْ رُ مُ حَ لَّ  لِ 
 iتَ صُ دُّ وتُ بْ دِي عَ  نْ أسِ يْ لٍ وَتَ تَّ  ق  ي           بِ نَ اظِ رَةٍ مِ نْ وَحْ شِ وَجْ  رَةَ مُ طْ فِ لِ 

خِدرها وأحراسها ومنعتها وكيف »موضع تصويري يستحضر لنا مشهدا حواريا يجسّد فيه الشّاعر في      
وصل إليها وقد استعدّت للنّوم وما كان بينه وبينها من حوار، وكيف أطاعته وخرجت معه من الحيّ إلى 

سرد ، فالشّاعر في هذا المشهد التّصويري وظّف الحوار واتبعه ب2«مكان بعيد لا تراهما فيه العيون
الأحداث، فالتّتابع في الأحداث زامنَهُ التّتيب الزّمنّ، إذ أكثر من استعمال الزّمن الماضي المرتبط بتاء 
التأنيث التي تحيل المتلقّي إلى الجنس الأنثوي، وهي محبوبة الشّاعر، وهذه الأفعال التي تدلُّ على السّرد 

                                                 
 .16-15امرؤ القيس، الديوان، ص 1

 .250شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، العصر الجاهلي، ص2
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الت، خرجت، تمايلت، التفتت....(، فقد جاءت لتبعث الحركة )تمتّعت، تجاوزت، تعرّضتْ جئتُ، ق
 بوبته، جاءت في عرض تصويري دقيقجعل الشّاعر من السّرد آليّة أخبر بها عمّا حدث بينه وبين مح

يظُهر فيه الشّاعر مدى تعلّقه بها ومدى تجاوبها معه في مشهد درامي يُيل المتلقي إلى تصور هذا 
ع من الحوار يصطلحُ المشهد. فهو من خلال وصف المحبوبة وصفًا حسّيا، أدمجه مع الحوار، وهذا النّو 

 الواصف، يصف الملامح وصفا دقيقا. عليه بالحوار
رديّ        عند الشّاعر الجاهلي يتّخذُ عدّة أشكال تعبيرية، تنطلق هذه الأشكال من  وعليه؛ الحوار السَّ

اعر في قصيدته تتمثّل في المناجاة التي تعدُّ  لها الشَّ ات التي يتوسَّ ات وصولا إلى الجماعة، والذَّ نشاط »الذَّ
خصُ وحده...وتتخذُ )المناجاة( عادة شكل حوار، حيث يتكلّم الم رسلُ ويجيبُ فردي، يتكلَّم فيه الشَّ

خصية الأخرى التي من المفروض هي التي تردّ عليه،لأنّ 1«نفسه ، كأنهّ يقلّص المسافة الزمنية بينه وبين الشَّ
عر الجاهليّ يوصف على أنهّ ذاتي في غالبيتّه، إلاّ  الشاعر بمحاورته الآخر يمدّد زمن القصيدة، ورغم أنَّ الشِّ

بيلة. كما أنّ الشّاعر في إنشاده يستعمل تلك الحركة التي تتماشى مع أنّ هذه الذاتية تمثّل الجماعة أو الق
إنشاده، هذه الحركة تنتقل إلى مضمون النّص الشّعريّ عبر أفعاله وضمائره، كأنهّ يوهم المتلقّي بمشهد 

لى حركي، انتقل من حركات الحياة اليوميّة إلى حركة المكوّن البنائيّ للنّص الشّعريّ، ليصل في الأخير إ
 تكوين جمالي.

تأسيسًا على ما سبق يمكن القول أنّ الحوار إذا كان يعنّ تبادل الحديث بين شخصين أو أكثر فإنهّ      
ل على مستوى الملفوظ أي الفعل القولي، خاصّة مع الشّعر الجاهلي الذي عرف بشفاهته، وإذا   يتشكَّ

ل عبر نظام معيّن يتموقع داخل مستوى آخر كان السّرد يعنّ التّتابع في الأحداث وتسلسلها فإنهّ يتش كَّ
وهو مستوى البنيَّة التي تؤلّف نسيج هذا النّص، فإنّ جمع هذين العنصرين الحوار السّردي تحت عنوان 
واحد وجود أحدهما في ظلّ الآخر، وما وجود الحوار في السرد إلّا لكسر رتابته وبعث الحيوية في النّص 

ى الحوار  السّردي، لذلك مزج الشّاعر بين هذين المصطلحين الحوار  والسّرد في مصطلح واحد يسمَّ
السّردي، حيث يذكر الشّاعر الأفعال ويُركّها زمنيًا حسب الحدث ويدير الشّخصيات التي تحرّك 

                                                 
 .209، ص1985، 1سعيد علوش، معجم المصطلحات العربيّة المعاصرة، دار الكتاب اللّبناني، بيروت، ط 1
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الحكاية، فالحوار السّردي هو مجموعة الأفعال المحركّة لموضوع ما يُمل حكاية أو قصّة تتابع فيها 
 ة عنصر الدّهشة في غنائيّة الحوار السّردي.الأحداث معلنّ 

 :تمظهر الحوار في القصيدة السَّردية-2
ائعةلقد مال الإنسان منذ القديم إلى الحكيّ أثناء المسامرة اللَّيلية، لأ       نهّ كان يجد فيه ذاته الضَّ

ويتخيَّل نفسه جزءا من تلك القصص والحكايات، فقد كان يتخيّل نفسه البطل الذي يخلّص القبيلة 
والشّجاع الذي تفخر به، بالإضافة إلى جنوح الشّاعر إلى الغموض وتوظيف الرُّموز في قصصه، لأنَّّا سمة 

ية تعطي النّص أبعادا دلالية وإيُائية واسعة، تستثير المتل ي رغم وخاصِّ  غُموض بعض ألفاظه وقصصهقِّ
فالغموض ظاهرة فنّية جماليّة في الشّعر الجاهلي، تزيده قوّة وتماسكا وتعُطيه طاقة تعبيرية تفاعليّة تشدُّ 

عر خاصية في طبيعة "التّفكير الشّعريّ" وليس خاصيَّة  في »انتباه المتلقي،  ومعنى هذا أنّ الغموض في الشِّ
تبط أكثر عند شعراء البواديّ، فقد كان شعره ظاهرة فنية تزيد اللُّغة ثراءً ، وتر 1«طبيعة "التعبير الشّعري"

 وغنى وتعُطي القصيدة بعُدا فنيا وجماليا، وتزيد المتلقّي تمرّسا في فهم الشّعر.
امع موقع الدّاء للدواء، وذلك لتتابع       فقد كانت كلّ كلمة وتعبير يلُقيه القاص يقعُ على السَّ

ها وشدّ حبكتها بسلاسة السّرد الذي يُكمه القاص، وأينما وُجد السّرد إلّا وتضمّن الأحداث وتلاحق
ردية في طبيعتها حيث »الحوار، فلا غرو إذا تأمَّلنا  مات السَّ ف السِّ حركة الحياة العربيَّة في الجاهليَّة تتكشَّ

خصيات التي تخلق أحداثا، والأح ل فتّات تاريخيّة الميل إلى القصِّ وذكر مآثر القبائل والشَّ داث التي تشكِّ
، ولم تكن 2«كبيرة، ذات ملامح خاصَّة مثل حرب البسوس التي استمرت مشتعلة أكثر من أربعة عقود

خصيات لتخلق أحداثا لولا تحريكها من طرف عنصر الحوار، فهذا الأسلوب هو الذي جعل المسافة  الشَّ
لتّأثر، وما جعلهم يتّبعون أسلوب القصّ هو الإخبار عن بين الشّعراء والمتلقّين يُكمها عامل التّأثير وا

 الأقوام البائدة والحروب التي تتناقل عبر الأفواه، وليس هناك أخلد من الشّعر لهذه الأخبار والحوادث.
 

                                                 
 .190، ص1966،  3، دار الفكر العربي، القاهرة، طعربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنّية والمعنويةالشعر العزّ الدّين اسماعيل، 1

 .26عبد النّاصر هلال، آليات السّرد في الشعر العربي المعاصر، ص 2
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  :السَّرد في اللّغة-2-1
تَّخذا من اصطبغ مصطلح السّرد بحكي الأحداث القصصيَّة، التي كان يعيشها الشّاعر الجاهلي، م     

البيئة مكان حلّه وترحاله، ومن الطبيعة والحيوان عناصر محركّة لقصصه الشّعري، متَّبعا في ذلك نَّط السّرد 
ردُ تعنّ  تَ قْدِمَةُ شيء إِلى شَيءٍ »المتسلسل للأحداث، وهو نفسه ما نجده في المعجم اللُّغوي، فلفظة السَّ

ابعًا. سَرَد الحديث ونحوه يَسْرُدُه سَرْدًا إِذا تابعه. وفلان يَسْردُ تأَْتي بِه متَّسقًا بعَضُه في أثَر بعض مُتت
ياق له. وفي صفة كلامه، صلى الله عليه وسلم: لم يكن يَسْرُد الحديث  الحديث سَردًا إِذا كان جَيِّد السِّ

 
ُ

رَد: الم تتابع. وسرد فلان سردًا أَي يتابعه ويستعجل فيه. وسَرَد القرآن: تابع قراءَته في حَدْر منه. والسَّ
وم إِذا والاه وتابعه ة دلالات منها1«الصَّ  :، ومنه فإنَّ السّرد تنبثق منه عدَّ

ابط يء من حيث التّنظيم والتّّتيبِ والتَّّ  من أجل إحكام نسيج النّص إحكاما الاتِّساق: ويعنّ اتّساق الشَّ
 .يظهر في الاتّساق الجيّد والتناسق المؤتلف للألفاظ والمعاني

ي، فلا يظهر تنافر في تقديم جمل أو  التَّتابع: ويعنّ التَّتابع في الكلام ونظمه على نسقٍ واحد في فعل الشَّ
رد  .تأخيرها وإنَّّا ترتيبها حسب وتيرة السَّ

فقيلَ سرْدُها نسجُها وهو تداخُلُ »ويلتقي تعريف "ابن منظور" مع "الرَّازي"في طريقة سردِ الأحداث   
ردُ( الث َّقْبُ و)المسرودة( المثقوبةُ. وفلانٌ )يسردُ( الحديث إذا كان جيِّد  الحلَْقِ بعضِها في بعض، وقيل )السَّ

ياق لهُ  اخليّة لحدث ما من خلال تسلسله وترابطه ترابطاً 2«السِّ رد هو إحكام البنيَّة الدَّ ، ومن ثمَّ فإنَّ السَّ
عر الذي وجد فيه فضاءً من تشدُّ إحكامه اللُّغة، سواء أكان في النّثر الذي هو عالم ه الأوَّل، أم في الشِّ

ردي بالشّعر، وعليه فالسّرد يتطلّب التّتابع لإحكام نسيج القص الشّعري.  أجل امتزاج النّمط السَّ
 
 
 

                                                 
 .211، ص03ابن منظور، لسان العرب، مج 1

 .  124عبد القادر الرازي، مختار الصِّحاح ، ص2
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 :السَّرد في الاصطلاح-2-2
عُرف السّرد قديماً في الكثير من القصائد الجاهليّة المبثوثة في ثنايا تراثنا العربّي القديم، ولعلّ من افتتح     

موضوع السّرد وجسّده تجسيدا فنّ يًا بارعًا؛ الشّاعر امرؤ القيس، وأكثر ما وجدناه في معلَّقته سرده 
عراء، ثّم عُ  رف هذا النَّوع حينما كان يعرض الشّعراء قصائدهم على لمغامراته، ثمّ نَّج نَّجه الكثير من الشُّ

عر يوضع على   النّاس، ويبثُّون فيها بعضا من القصص، فتولّدت الأذواق في الشّعر لدى النّقاد، وكان الشِّ
ة الميزان بين جيِّده ورديئه، وعلى حدّ رؤية  قين "ابن رشيقكفَّ من يستحسن الشّعر مبنيًّا »" فمن المتذوِّ

ى بعض، وأنا أستحسن أنّ قيام كل بيت بنفسه يكون كلّ بيت قائمًا بنفسه لا يُتاج إلى ما بعضه عل
قبله، ولا إلى ما بعده، وما سوى ذلك فهو عندي تقصير، إلاَّ في مواضع معروفة، مثل الحكايات وما 

رد حة لوجود السّرد ، وهنا إشارة واض1«شاكلها، فإنَّ بناء اللَّفظ على اللَّفظ أجود هنالك من جهة السَّ
في السّرد ضرورة التتّابع في البناء، فلا يستقلّ بيت  "ابن رشيق"في الشّعر العربّي القديم، فما يؤكّد عليه 

 عن الآخر، ذلك أنّ الحكاية أو القصّة تتطلّب ذلكَ.
عر على أنَّه       ردُ في الشِّ  نحو الماضي جربة، وهو أفق يتَّجهأفق التَّ »وعلى هذا الأساس يوُصفُ السَّ

ولابدَّ أن يكتسب صياغة تصويرية معيّنة، تنقل تتابع الأحداث إلى نظام زمنّ فعلي، وأفق التَّوقع، وهو 
ي  ردي بمقتضى تقاليد النّوع نفسه، أحلامه وتصوُّراته، ويوكل المتلقِّ أفق المستقبل الذي يهرب به النّص السَّ

ردي، بل إنهّ ينقلُه بحسب مقتضيات أو القارئ مهمّة تأويلها ومن ثمَّ فالنّص لا ي نقل الواقع الفعلي السَّ
هُها أعرافُ النَّوع ا إذا 2«سردية توُجِّ ، فإذا تعلّق السّرد بالرواية أو القصّة فإننّا نجده بتكثيفٍ متصاعد، أمَّ

ردُ بالشّعر فإنّ تكثيفه يتحدّد حسب مقتضيات موضوع القصيدة، ومقتضيات الحداثة السَّ  ردية تعلّق السَّ
 .التي جعلت أفقه أوسع من ذي قبل

 

                                                 
 .262، 261، ص 1972، 4، تح: محي الدّين عبد الحميد، دار الجيل، د.ب، ط1، جالعمدة في محاسن الشّعر وآدابهابن رشيق القيرواني،  1
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وقد ارتبط مصطلح السّرد قديماً باقتصاص الخبر، أي إعادة قصّ الأخبار التي تناقلتها الأجيال من      
روط،  اعر إذا اضطرَّ إلى اقتصاص خبٍر في شعرٍ دبَّره »أخبار الأمم البائدة، وذلك يتوجّب اتبّاع الشُّ فالشَّ

القول ويطردُ فيهِ المعنى. فبنى شِعره على وزن يُتملُ أن يُخشى بما يُتاج إلى اقتصاصه  تدبيراً يسلس له معه
، فلا قصّ دون وجود معنى يقتبس منه، ودون متعة 1«بزيادة من الكلام يُخلطُ بهِ، أو نقص يُذف منه

 تستشف منه.
 السَّرد حديثاً:-2

ة خاصّة من التّعريف، حتَّّ وإن كان كلّ مصطلح من المصطلحات الأدبيَّة، يدخل ضمن منظوم     
ة وحدودها المكانيَّة  رد عُرف قديما في إطار القصَّ المصطلح يتداخل مع مصطلحات أخرى، فمُصطلح السَّ
ع في  س لنفسه علمًا قائمًا بذاته توسَّ احديثاً؛ نجدُ أنَّه حافظ على الإطار المنهجي لكنَّه أسَّ والزَّمانيَّة، أمَّ

ردِ، يعنى هذا العلم النَّقد الغربي و  ى بعلمُ السَّ بدراسة القصّ واستنباط الأسس التي يقوم »أصبح يسمَّ
كلانيَّة ردِ أحدُ تفريعات البنيوية الشَّ يه. ويعدُّ علمُ السَّ   عليها وما يتعلَّقُ بذلك من نظمٍ تحكم إنتاجه وتلقِّ

أعمال دارسين بنيويين آخرين،  ستّاوس، ثمَّ تنامى هذا الحقلُ في-كما تبلورت في دراسات كلود ليفي
هُ البعض أوَّل من استعمل مصطلح "ناراتالوجي" )علم  منهم البلغاري تزفيتان تودوروف، الذي يعدُّ

رد( والفرنسي ألغردا جوليان غريماس، والأمريكي جيرالد برنس رد من 2«السَّ ، ومع هؤلاء النُّقاد تحرَّر السَّ
تها إلى فنون أخرى في تلك النَّظرة التقليديَّة إلى نظرة أ وسع، شملت العديد من الأجناس الأدبيَّة، وتعدَّ

معي  .المجال البصري والسَّ
رد والحكي القديمة إلى صيغ     راسات الحديثة علمًا قائما بذاته، مُنتقلًا من صيغة السَّ أصبح السّرد في الدِّ

لقديمة إلى أفق أبعد، متجاوزا الزَّمان والمكان متعدّدة، تحرَّر من المعنى الذي حصَرهُ في الأشكال الحكائيَّة ا
ردي، فأصبح ذلك المبنى الحكائي يتشكّل من خلال العلاقة  إلى حركيّة الأفعال والأقوال داخل النَّص السَّ

                                                 
 .47، ص 2005، 02طباطبا، عيار الشّعر، تح: عباس عبد السّتار، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط ابن 1

 .  174، ص2002، 2ميجان الرويلي، سعد البازغي، دليل النَّاقد الأدبي، المركز الثَّقافي العربي، المغرب، ط2
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ة تعنّ دراسة منطقَ الأفعالِ »بين الحوار والسّرد،  رد  من حيثُ هو قصَّ في إطارها الزماني  1«فدراسة السَّ
ة والزَّ  من الخطابي، ومهما يكن فإنَّ السّرد حديثاً وجد فضاءً أوسع في رحاب الرواية التي فتحت له للقصَّ

 أفقا أكثر منه في الشّعر.
عر، لكونه  استقرَّ »وجد مصطلح السّرد فضاءً رحبًا للدّراسة في جنس الرّواية أكثر منه في الشِّ

س هذا الاستقرارُ على أعمدةٍ معرفيًا في الخطاب النَّقدي حتَّّ إن لم يعُد في حاجة  إلى تحديد، وقد تأسَّ
رد  بنائيَّةٍ حاملة للرّواية بمكوّناتها الأفقيَّة والرأسيَّة التي تنتجها مجموعة الأقوال والأفعال في النَّص أي أنَّ السَّ

خوص والزَّمان والمكان، وهي مك وِّنات أنتجتها اللُّغة هو المادَّة المحكيَّة بمكوّناتها الدّاخليَّة من الحدث والشُّ
، ومن ثمَّ فإنَّ المتلقّي للنَّص يجد نفسه أمام أسوار اللُّغة 2«بكلِّ طاقاتها الواصفة والمحاورة والشّارحة والمعلَّقة

عر. ة النثريَّة، أم الشِّ  التي اتّخذت من بنية النَّص مادّة للدّراسة والبحث، سواءً أتعلَّق الأمر بالرّواية أم القصَّ
 

لأهميّة »، وهذا استطاع الشّاعر أن يتواصل بشعره مع الآخر الذي يرمي لإيصال رسالته إليهفقد    
الاتّصال اللّفظي داخل النِّظام الاجتماعيّ فإنهّ يوجد مبدأ يمنع منطقيا وجود أي تكرار بسيط، وقد 

كانتقال للمعاني، ولكن تحدث الكثير بإسهاب عن هذا الموضوع، أين تبقى الأمور داخل مخطّط اتصال،  
من الأفضل التّحدّث عن عملية تعديل مستمرة للمكوّنات البنيوية لهذا النّظام، وهذا ينتج مجالا للتّساؤل 

، ولا يُدث التّحوّل إلّا بوجود آليّة الحوار التي تعدّ أداة تواصليّة في يد 3«عن كيفية حدوث هذا التّحوّل
 الشّاعر يتوسّلها عبر اللّغة.

يميائيّة والتي لعبت دورا كبيرا في ك     رد ارتبط بعديد المناهج الحداثية كالأسلوبيّة و السِّ ما أنّ علم السَّ
إعطاء علم السّرد فنية وجمالية في تناول المواضيع القصصيّة، فالأسلوبيّة اهتمت بلغة النّص لذاتها ومن 

يميائية اهتمت بكلِّ ما هو مرئي كاللَّوحا ت الفنِّية، وبكلِّ ما هو رمزي كالعلامات أجل ذاتها، والسِّ

                                                 
1Tzvetan Todorov, Les catégories du récit Littéraire, Communications n8. Du Seuil, coll. Points, 
1981, P.137 

ة لقصور الثقّافة، سلسلة كتابات نقدية، القاهرة، ط 2  .  16، ص2007، 1محمّد عبد المطلب، بلاغة  السّرد النّسوي، الهيئة العامَّ

3-Jacques Leenhardt, Théorie de communication et théorie de la réception, p44. 
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مات، وبهذا أصبح مجاله أوسع إذ تداخل مع  يمياء أو السيِّميولوجيا )علم العلامات( الذي »أوالسِّ السِّ
يتناول أنظمة العلامات بالنَّظرِ إلى أسُس دلالتها وكيفيَّةِ تفسيرنا لها.كان ليفي ستّاوس رائداً للبحث 

ردي حيَن درسَ ا رد عند الغرب 1«لأسطورة من خلال المنظور البنيويالسَّ ، وهنا يظهر جليًّا امتداد السَّ
 تلهموا أسسه من قصصهم الملحميَّةمن القديم إلى اليوم، فقد عرفوا كثرة الأساطير في تراثهم، فاس

م كانوا يُاكون الواقع ويصوغو  ا عند العرب فهي قليلة جدًا، لأنََّّ ن أدبهم في قالب وأساطيرهم الخرافيَّة، أمَّ
 .فنِّّ 

رد وعن تجلِّياته، نجده يتقارب ضمنيًا مع مصطلحات أخرى       من خلال البحث عن مفاهيم السَّ
ة، إلاَّ أنَّنا نجد فرقا بينهما من حيث أنَّ  رد )بمعنى المبنى »كالقصَّ ة )بمعنى المتن الحكائي ( والسَّ القصَّ

ا الأوَّل فيتعلَّقُ بالأح ا الثاَّني فيتعلَّقُ بتنظيم تلك الأحداث في الحكائي(....أمَّ خصيات، وأمَّ داث والشَّ
ة الوعاء 2«نسق خاص، بكيفيَّةٍ خاصَّة، من خلال ساردٍ يتوَّجهُ به إلى مسرودٍ لهُ  ، ومن ثمَّ تصبح القصَّ

رديةّ، التي تتوالى وتتابع، وتتصاعد بؤرة الحبكة بفعل عنصر مهم جدً  ا وهو الذي تجري فيه الأحداث السَّ
ة. ة عنه، فهو بمثابة الخيط الذي يشدُّ بإحكامٍ وشائج القصَّ رد، الذي ما تنفك القصَّ    عنصر السَّ

المبنى الذي يُكم القصّة، فهوكالإسمنت الذي يُكم لبنات الجدار، فإنهّ كذلك هو وإذا كان السّرد     
يخبرنا عن هذا العالم، وهو الذي وليس السّرد إلّا الخطاب اللّفظي الذي »يتواجد ضمن دائرة الحكي، 

(. أمّا المحكي فهو ذلك العالم الذي يتضمّن الفضاء (Enonciationيسمّى أحيانا بالتلفّظ 
، ولا يمكن أن يتأسّس الحوار السّردي بدون تواجد هذه العناصر الثّلاثة: 3«والشّخصيات والأحداث

الدّاخلي  خطابه الشّعري المعبّر عن عالمه السّرد، الحكي، المحكي، لأنّ الشّاعر الجاهلي كان يلفظ
خصيات وأحداث مرتبطة بزمان ومكان ، ومن خلال سرد حكايته تظهر عناصر القصّة من شوالخارجي

 وغيرها من العناصر الفنّية.
 

                                                 
 .  175-174محمّد عبد المطلب، بلاغة السّرد النّسوي، ص 1

رد القصصي في القرآن الكريم، كلية الآداب، جامعة طنطا، الإسكندرية، رسالة دكتوراه، 2  .   17، ص2013محمّد مشرف خضر، بلاغة السَّ
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هو البؤرة التي تحكم نسيج القصّة كاملة، وتمثّل نقطة المركز، فمن خلالها تتشكّل فالمحكي أمّا 
 ا يديره الشّاعر حول نفسهصاعد الأحداث، فالسّرد في الشّعر الجاهلي يأخذ نَّطا معيّنالشّخصيات وتت

سّاردة المحاورة في إذا وصف النّاقة أو الفرس يسقط ذلك عليه وعلى حالته، فيصبح الشّاعر هو الذّات الف
لكثير من تتمظهر من خلال الأفعال التي تدلّ على بروز الذّات، ليصل الشّاعر في انفس الوقت، ف

القصائد إلى غلق دائرة السّرد خصوصا إذا كانت قصّة شعرية، أمّا إذا كان سردا مطلقا فيتّك دائرته 
 مفتوحة إلى نَّاية القصّة.

ولا يمكن لأيّ شاعر أن يُدّد زمن السّرد بداية، وإنَّّا يُدّده من خلال الأزمنة داخل قصيدته، ومن    
رد بأشكاله اللانَّائيَّة تقريبًا حاضر »اريخ، ره لحادثة أرّخها التّ خلال أفعاله، ماضيها وحاضرها أو ذك فالسَّ

في كلّ الأزمنة وفي كلّ الأمكنة، وفي كلّ المجتمعات، فهو يبدأ مع تاريخ البشرية ذاته ولا يوجد أي شعب 
كايات التي أرّخت لتّاثها وتاريخ شعوبها عبر ح 1«بدون سرد، فلكلّ الطبقات، لكلِّ الجماعات سرودها

شّعر مع أنّ هذين صاغها الشّعراء وضمّنوها العديد من المواضيع التي كانوا يعايشونَّا، فمزجوا السّرد بال
 من حيث الأسلوب والطول والقصر. الجنسين يختلف الواحد منهما عن الآخر

ساؤل: إلى التّ وعلى هذا الأساس نجد تداخلًا بين الجنسيين الأدبيين وهما الشّعر والنثر، ومن هنا يمكننا 
 أيّ مدى يمكن للشّعر تضمين السّرد؟

 
 التَّداخل السَّردي والشِّعري في القصيدة الجاهليّة:-3

خاص به، وإن كنَّا في هذا البحث نَّزج مصطلح من المصطلحات الأدبية فضاء الملاحظ أنَّ لكلّ     
عر، في حين أنَّ الأوَّل ينضوي ضمن الحكاية   رد والشِّ عر بين السَّ ة داخل دائرة النثر، والثاني الشِّ والقصَّ

ة الجوهرية وهي الوزن، فكيف يتداخل هذين الجنسين في نص واحد؟ أهي تراثية  الذي يتميَّز بتلك السمَّ
علاقة بين هذين  الشّعر والسّرد، إلّا أناّلمحضة أم ازدواجية حداثيَّة؟ ناهيك عن وجود فروق بارزة بين

                                                 
 .09، ص1992، 01رولان  بارث وآخرون، طرائق تحليل السرد الأدبي، منشورات اتحاد كتاب المغرب، سلسلة ملفّات، الرّباط، ط 1
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لان جنسا أدبيا يولد من خلال امتزاج الشّعر لاقة تصاهر، هي عالفنّين المختلفين  باعتبارهما يشكِّ
رد؟  والسَّ

كما أنَّ طبيعة الموضوع تفرض علينا التَّنويه لهذا التَّداخل الأجناسي، تداخل جنس ينتمي إلى فنّ      
عر الجاهلي الذي يتميّز في غالبته بالغنائيَّة، ذ رد، والآخر الشِّ عري »لك أنَّ القصِّ وهو السَّ الأدب الشِّ

عر القصصي أو الملحمي أو المسرحي على وجه الخصوص من المتمثل في القصيدة الغنائيّ  ة المقابلة للشِّ
رد بوصفه خصيصة  عري يتمتَّع بخاصية منطقة التّقاطع النّصي بين السَّ رد الشِّ ناحية أخرى، إنَّ نص السَّ

خوص والرّ  ة به مناته الخاصّ قصصية أو روائية له تقنيّ  عرية بوصفها سمة الشُّ اوي والمكان والحبكة، وبين الشِّ
ر إلى النَّص بوصفه نصًّا عرية الغنائية بوجه الخصوص وما لها من خصائص تؤشّ أساسية في القصيدة الشّ 

 ، وما هذا التّداخل والامتزاج للخطاب الشّعري مع الحوار1«شعريًّا له إيقاعه، ووزنه، وكثافته التَّعبيرية
ردي إلّا تلاقح لنمطين أو نوعين من الأدب يثمران لمسةً جماليَّةً في تكثيف اللُّغة بكلّ مستوياتها  السَّ

لالية والتّّ الصّ   .كيبيةوتية والدَّ
 صبح يكثِّفُ الجمالية في النّصوصوحتّّ هذا التّداخل والامتزاج بين الأنواع الأدبيّة في حدّ ذاتهِ أ    

حيث تميل الأنواع الأدبيّة الآن إلى الامتزاج بعضها ببعض في »فليس هناك نوع خالص لعمل إبداعيّ 
عر بلغة نثرية خالصة، أو بلغة شعرية  أشكال فريدة، فنجد شِعرا داخل الرِّواية، وحكايات داخل الشِّ

، وهذا ما 2«شعرياًقصيرة مكتوبة بلغة شعرية خالصة، وشعرا مسرحيًا، ومسرحا  خالصة، ونجد قصصًا
ل أفقًا فكرياً جعل تداخل رد يشكٍّ عر مع السَّ حين استحضاره لشخصيات  اعر أكثر انفتاحًايجعل الشّ  الشِّ

 حاول ة بقصيدته، التيل بيئة خاصّ أمامه ليشكِّ  على تنميّة الحدث، وأكثر انغلاقاً أخرى، فيساعد الحوار
ا
ً

ا من أجل استقرار له، وهذا الانغلاق  دائما أن يجعل منها عالم  فسينّ ال هليس بالمفهوم الضيّق، وإنََّّ
فحاورها ويبوح بما لم ، يصنع عالمه الخاص بعها فحِينما يستحضر شخصية من صُنع خياله محاولة منه أن

 لشّخص المحاور من بيئته الحقيقية أو المتخيَّلة.افي بعض الأحيان وإنْ كان يأخذ يستع في الواقع، 
                                                 

يرموك، عالم الكتب فايز عارف القرعان، بلاغة تقاطع الخطابين: السّردي والشّعري، مؤتمر النقد الدولي الثاني عشر، تداخل الأنواع الأدبيَّة، جامعة ال1
 .50، ص1ط، 2009الحديثة، الأردن، 
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رد  ويبدو أنّ ربط     عر بالسَّ يقود إلى ملاحظة منطقيَّة أدبيَّة تتمتَّعُ بكثير من التَّعقيد التَّكوينّ في »الشِّ
ردية الروائيَّة أو القصصيَّة في الوقت الذي تمتصُ فيه سمات  ا منطقة تمتصُ سمات السَّ النَّص، وذلك أنََّّ

عريَّة الغنائيَّة، فهي منطقة تنتمي إلى سمة التَّصاهر الذي يوُلِّدُ منتجًا أدبيًا يُملُ سمات تصبغُ المكوِّن  الشِّ
ة   وإن اختلفت جزئيات النَّوعينبغة أنتجها التَّكامل الإبداعي حتّّ ، هذه الصِّ 1«النَّصي بصبغة خاصَّ

عرية الجاهليّة تحمل قصصا، ومن  مّاخ بن ضرار الذي لذلك نجد الكثير من النّماذج الشِّ عراء الشَّ بين الشُّ
 الشّعر والسّرد في زائيَّته.بين مزج 
يسرد الشّماخ بن ضرار طريقة البيع والشّراء في أسواق مكّة التجارية والأدبيَّة المعروفة بسوق عكاظ      

عر والمناظرات الأدبيّة، فقد كانت مكّة مركزا تجاريا يفد إليها فيه قبّة حمراء ضرب كانت تالذي   للشِّ
اعر الشّماخ  يذكر هذه المواسم التِّجارية في معرض حديثه عن يسجّل حضوره و الكثير، وها هو الشَّ

 قوسه: 
هَا القَوَّاسُ مِنْ فَ رعٍْ ضَالَّ                 ةٍ         لهاَ شَذْبٌ مِنْ دُونَِّا وحَوَاجِزُ  تَخَيرَّ

هَا وَاسْتَ وَتْ بِهِ       زُ فَمَا دُونَ هَا مِنْ غِيلِهَا مُتَلَاحِ   نَََّتْ في مَكَانٍ كن َّ
غَلُّ حَتَّّ ناَلَهاَ وَهُو بَ            ارزُِ    فَمَا زاَلَ يَ نْجُو كُلَّ رَطْبٍ وَياَبِسٍ      2وين ْ

يد حاملًا معه سلاحه "القوس"     اعر رحلة الصَّ واصفًا إيَّاه منذ أن كان غصنًا في جذع  ،يسرد الشَّ
ه من بين الأغصان،  ومماّ حجب  جرة، والقوَّاس لا يفوته اختيار الغصن الملائم لصناعة القوس، فتخيرَّ الشَّ

 الغصن ينمو ويستوي ليجهز لصاحبهِ رؤيا ذلك الغصن المناسب هو كثافة الأعشاب والأشواك ممَّا جعل 
والتي عنى بها دقّة نظره  ،المبالغة في لفظ القوَّاس لتضفي عليه صفات التميُّز ولرؤيته الثَّاقبة جعل صيغة

 :، وذلك في قولهائبة إلى أن انحنى لقلعهاالصَّ 
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هَا ذَاتَ حَدّ غُرابهَ  وُ لأوْسَ              فانْحنَى عَلَي ْ  ارزُِ           اطِ العِضَاةِ مُشَ                     ا      عَدُّ
نْ يَُُ                      أَحَ        اطْمَأنَّتْ في يَديْهِ رأَى غِنَى   افَ لَمَّ   اوِزُ            اطَ بِهِ وازْوَرَّ عَمَّ

هَا أي ُّهَ    امَيْنِ مَاءَ لِحائِهَ        ا              فَمَظَّعَهَا عَ   غَام ِ                            زُ ا هُوَ          وَيَ نْظُ       رُ مِن ْ
هَامِزُ          امَ الث ِّقَافُ والطَّريِدَةُ دَرْأهََا                أقََ 

َ
مُوسِ الم  1كَمَا قَ وَّمَتْ ضِغْنَ الشَّ

اعر على الجذع مُنحنيًّا له حتّّ يقتلعه من مكانه وهو يمسك فأسه     وفي مشهد تصويري يقُبل الشَّ
ك الجذع بعنفٍ، بل أمسكهُ حتَّّ شعر بسكونهِ واطمئنانهِ بين يديهِ، ثمَّ اقتلعهُ وتركهُ عامين الحاد، فلم يمس

راية بصنع القوس التي تمرّ بمراحل لا يدركها  حتَّّ يجفَّ عوده ويقيم اعوجاجه، فالشّاعر هنا يُيلنا إلى الدِّ
 :إلاَّ صاحب صنعة، وما إن أقامها حتَّّ أقبل على الأسواق في قوله

واسِمِ فاَنْ بَ رَى    فَ وَافََ بهاَ أَ 
َ

ومَ رائ        لهَ           ا بَ يْعٌ يُ غْلِي بهَِ      هْلَ الم  زُ                ا السَّ
 الَحراَئِ          زُ عَ التَّلَادُ           ا بيِ            تُ بَ            اعُ بمَ           ا        الَ لَهُ: هَلْ تَشْتَّيِهَا فإَن َّهَ     فَ قَ 

يَراءِ أو أَوَاقٍ نَ       الَ: إِزاَرٌ شَرْعَبٌِّ وَأرَْبَ                      عٌ      فَ قَ   وَاجِ          زُ                  مِ               ن السِّ
 ليَّ النَّارِ خَابزُِ مِنَ الَجمْرِ مَا أذَكْى عَ      ا        انٍ مِنَ الكُوريِ حُمْرٌ كَأنَ َّهَ      ثََ 

 2اعِزُ                     عَلَى ذَاكَ مَقْرُوظٌ مِنَ الجلِْدِ مَ       وبُ رْدَانِ مِنْ خَالٍ وتِسْعُونَ دِرْهَماً 
راء اختار القوَّاس موسم التِّجارة وقصده ليبيع ويغالي السّوم في البيع، ثمَّ ينتقل لتصوير مشهد البيع والشِّ    

وق والجموع بينهما، ويذكر جدالهما أثناء البيع فيسأل خارجي بينه وبين الشَّ في حوار  اري وسط السُّ
اري ما عنده من ذهب وجلود مدبوغة وتسعون  اري ويخبره أنَّّا من التَّلاد الموروث القيِّم، فيعرض الشَّ الشَّ

ه وهو الذي عايش ذلك الغصن فائس، فيقع البائع في حيرة من أمر درهما وبردان من خالٍ ويغريه بهذه النَّ 
نه بسهولة؟ لم يجد مذ كان رطبا بجذع الشّجرة، ثمَّ راقبهُ وهو يجفُّ مدّة حولين، فكيف يمكنهُ الاستغناء ع

 سوى مناجاة نفسه في حوار داخلي وذلك في قوله: القوّاس مخرجًا
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 يُ عْطِى بِهَ          ا أمَْ يُجَاوِزُ أيَأَْتي الذِي  فَظَلَّ يُ نَاجِ              ي نَ فْسَهُ وَأمَِيرهََا
 1لَكَ اليومَ عَنْ ربِْحٍ مِنَ البَ يْعِ لَاهِزُ  فَ قَالُوا لَهُ: باَيعْ أَخَاكَ وَلاَ يَكُنْ   

دخل الشّاعر في حوار ذاتي يناجي نفسه ويسألها: أيبيع أم يتجاوز الأمر كلّه؟ وهنا يتدخّل الطَّرف 
من أجل إثراء الحوار وإخراج القوَّاس من مناجاة دّد الأطراف، وذلك ليصبح الحوار خارجي متعالثاّلث 

ذاتيته، ويطلبون منه البيع، فهذا الطرّف الثَّالث في دائرة الحوار يدلّ على طبيعة الحياة الجاهليَّة في 
الأسواق، ومثّل الطرف الثَّالث نقطة الانفتاح على البيع في حين انغلقت على القوَّاس الذي منعته 

 لجماعة، رغم أنهّ رأى فيها أنيسًالطة لصوت امشاعره وألفته لتلك القوس من أن يبيعها، فقد كانت السّ 
 وصاحبا في رحلات صيده، فكيف به إذا باع ذلك الصاحب؟ ويتجلّى هذا الأمر في قوله: 

ا شَراهَا فاَضَتِ العَيْنُ عَبْرة   جْدِ حَامِزُ وَفي الصَّدْرِ حُزَّازٌ مِنَ الوَ          فَ لَمَّ
هْمَ حَاجِزُ   2وَذاقَ فَأَعْطتَْهُ مِنَ اللِّيِن جَانبًِا          كَفَى، وَلهاَ أنْ يُ غْرقَِ السَّ

هَا الجنََائِ  هَا ترنَََّّتْ         تَ                                رُنََُّّ ثَكْلَى أَوْجَعَت ْ  3زُ إِذَا أنَْ بَضَ الرَّامُونَ عَن ْ
ا     ه أي باعها، فاضت دمع العين فقدا، وأصاب صدره حرقة، هكذا فلمَّ راء هنا يأتي بضدِّ شراها والشِّ

هو الجاهلي شبَّ على تعوّد الأشياء، فالقوّاس لا يربط العلاقات بين البشر فقط، بل يربطها حتَّّ 
دت من رحم بالأشياء التي كان يستعملها، ومن ثمَّ أصبحت علاقة القوّاس بالقوس علاقة وطيدة تولّ 

نعة. اعر  الصَّ فإذا رماها صاحبها تسمع لها صوتا كصوت المرأة الثَّكلى التي فقدت ولدها، وهنا يعقد الشَّ
وأسقط  جمالاً ممثّلا في إحدى النِّساء تشبيها بين صوت القوس وصوت المرأة الثّكلى، كأنهّ يرى في القوس

 هذه القوس. كلى للصوت المنبعث منه حزنا على فقدعليها صوت الثّ 
ردي في تتابع الأحداث وتسلسلها، وهذا يدلُّ على      عرية يظهر الفعل السَّ من خلال هذه الأبيات الشِّ

رد »وجود تلكَ  عر والسَّ عر أصلا )…( العلاقة بين الشِّ تكون محمولة على وجه آخر مفاده أن يكون الشِّ
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عرلكلِّ أشكال الكتابة الأدبيَّة التي لا تعدو أن تكون أس ، فالعلاقة 1«اليب أقل بلاغة وتميُّزا منه أي الشِّ
عري ردي مع وذلك من خلال امتزاج التَّوظيف السّ  ،بين هذين العنصرين تزيد من بلاغة النّص الشِّ

لأوّل تحكمه طبيعة كونه يُمل عناصر سردية من زمان ومكان، ابعري يتميزّ الشّعريّ، وهذا النّص الشّ 
الأسواق، والثاني متمثِّلًا في أسواق التجارة بمكة إلى جانب عنصر الحوار المتعدّد إلى الذهاب باكراً 

الأطراف الذي بعث على النّص الحيوية من خلال الانتقال من الحوار الخارجي الثنائي إلى الحوار 
 الداخلي إلى الحوار المتعدّد الأطراف.

عري ثنا     رد الشِّ دُها الحكاية الإيقاعيَّ ولا غرو في اعتبار ثنائيَّة السَّ  ة، التي يضبطها الوزن والقافيَّةئيَّة تجسِّ
 امتزاج الجنسينورغم كلّ مصطلح تنضوي تحت لوائه سمات خاصّة به تختلف عن غيره رغم أنَّ  و 

اعر  الأدبيين، دُها الشَّ عر تتمثَّلُ في الرَّبط بين الوزن وما يتطلّبه السّرد من عناصر يُدِّ ففي جنس الشِّ
قصّة داخل النّص الشعري تتحرَّك ضمن إطار محدود، ومع هذه المحدودية إلاَّ أنّ القصّة أثبتت وجودها فال

عر.  وتأثيرها ضمن جنس الشِّ
أمّا فيما يخصّ طريقة تشكيل القصّة داخل فضاء القصيدة فإنّ ذلك يعود إلى الالتزام بتوفير عناصرها     

، رغم أنَّ الشّاعر يقتصد في توزيع السّرد داخل فضاء من زمان ومكان وفعل سردي محرّك للأحداث
ة النثريةّ تمامًا  الاهتمام بسرد النَّص »، ذلك أنَّ فيها يبسط أرضيّة السّردالتي القصيدة بعكس القصَّ

خصيات  بأكمله والعناية بدرجة تجانسِه وتماسكِه، اهتمام باقتصاد الكلام المتمثِّل في تلاؤمه مع الشَّ
، فهذه العناصر من تجانس وتماسك وإيجاز كلَّها 2«و غير الإيجاز المطلق المعهود في البلاغةوالمواقف وه

 ة في تكوينها وتشكيلها وغنائيتها.من العناصر التي تضفي على النّص السّردي الشّعري جماليّ 
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 غنائيّة الحوار السّردي:-4
عر الجاهلي طبيعة إلى تعود بالسّردية لمن الصّعوبة، وذلك لعدّة أسباب  ةالغنائيّ مزج إنّ محاولة       الشِّ

عر العربي القديم، فإنَّه من الممكن وصف هذا »بوصفه غنائي في مجمله،  لأنَّ الغنائيَّة هي الغالبة على الشِّ
هلي الجانب القصصي عر الجا، لكن إذا سلمنا بهذا الحكم فإننّا ننفي عن الشِّ 1«الشّعر بأنَّه غنائي وصفي

عر الجاهلي التي كانت حداء وإنشاد فتميَّز في غالبيَّته بالغنائية، إلاَّ أنَّ هذه  فيه، ناهيك عن بداية الشِّ
عر  الغنائيَّة امتزجت بالجانب القصصي، فصيغت بعناصرها الأساسية المفعّلة لها كالحوار، وبما أنَّ الشِّ

ردي كما أنّ السّرد بالنسبة للجاهلي كان الجاهلي امتزج بالسّرد أصبح الحوار ع نصراً محركّا للفعل السَّ
 .ه المتوارثة أو المتخيّلةعبارة عن قالب يستعيد به تراثه المصاغ عبر قصص

رد النثري انتقل الشّاعر فقد عر       ف الجاهلي السّرد من خلال الحكايات والمسامرات اللَّيلية، ومن السَّ
اعر »من أجل التنويع في أسلوبه،  إلى توظيف القصص في شعره فالموضوعات التي يتحدّث عنها الشَّ

مثل مشاهد  ،الجاهلي تبدو في بعض الأحيان ذات طابع قصصي، وذلك من خلال التّشبيهات المتنامية
راع في القصيدة الجاهليَّة يد والصِّ استطاع الشّاعر أن يستحضر تلك المشاهد عبر المسافة وبهذا ، 2«الصَّ

 رغم محدوديته. التي أتيحت له داخل النّص *ديةّالسّر 
عر الجاهلي المحكوم بموضوعات »أنَّ الاعتقاد ويذهب البعض الآخر إلى     ه توجُهًا الشِّ محدودةٍ يتوجَّ

لكن هذا يمتزج في الغالب بأوصافٍ لأشياء أو بأحداث واقعيَّة وبتشبيهات متناميَّة ذات طابع  غنائيًا
اعر الجاهلي محاكيا في ذلك البيئة الصَّحراوية، ومحاكاة ، الذي وظَّ 3«قصصي منبثقة عن الخيال فه الشَّ

                                                 
عر الجاهلي في دراسات بعض المستشرقين الألمان 1  Wilhelm Ahlwardt Uber، نقلا عن 274، ص موسى سامح ربابعة، الأنواع الأدبيَّة والشِّ

PoesieUnd poetic der Araber.2013.p.30. 

 .285، صالمصدر نفسه  2
طلق عليها تسميّة القص الصافي * أوّل من أشار إلى مصطلح المسافة السردية هو "أفلاطون" في جمهوريته، عندما حدّد طريقتين للقص، الطريقة الأولى أ

ا الطريقة الثانية اصطلح عليها المحاكاة التي يجعلنا الشاعر فيها نتوهّم حديث الآالخالص، ويأخذ فيهأو  خر لا  ا الشاعر زمام الكلام، دون اللجوء إلى الآخر، أمَّ
بين حضور ذات  كلامه هو، وهذا التمييز ليس هو الغالب في العمل الإبداعي، لا نكاد نجده خالصاً في كلّ الأجناس الأدبيّة، وإنَّّا يغلب عليها المزج

 .281الشّاعر والآخر الذي يفتّضه الشّاعر. ينظر، صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النّص، ص

عر الجاهلي في دراسات المستشرقين الألمان ص  3  نقلا عن 275موسى سامح ربابعة، الأنواع الأدبية والشِّ
 Versuch einer literargeschichtiche Betrachtungswiese altarabischer poesien ,Der Islam  24.1973 ،
p.244. 
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يع أن ينسلخ عن الشَاعر لبيئته هي نقل لقصص وقعت له أو وقعت داخل قبيلته، فالشّاعر لا يستط
ردية. عر تداخلاً جزئيًا انطلق من الغنائيّة إلى السَّ رد مع الشِّ  واقعه، وهنا إشارة واضحة إلى تداخل السَّ

رد لم » ولقد تفطّن الكثير من الدّارسين منذ القديم لتداخل السّرد مع القصيدة الغنائيّة الجاهليَّة إلاَّ  أنَّ السَّ
عري المستقرَّة وهيمنة الوظيفة لذاته بل امتثلت يكن مقصوراً  النُّصوص للأغراض الكبرى، ومزايا النَّوع الشِّ

عرية لغة داخل تلك النُّصوص، حتَّّ في البقع والمناطق السّردية من النَّص، إذ كانت لغة النُّصوص  الشِّ
رد والقص، لصنع فضاء لغوي وصوري وعاطفي وإيقاعي ، ومن ثمّ 1«وصفيَّة، محلّقة، تلتهم إمكانات السَّ

فإنَّ امتزاج هذه العناصر من سرد وقص ووصف يُيل إلى أنَّ القصيدة الغنائيّة اتّسعت ضفافها أمام 
وصوّرها تصويراً يدخل في قالب سردي  فضمّنها أحداثاً الشّاعر الجاهلي كما اتّسعت ضفاف الصّحراء،

عرية.  من خلال وصفه لشخصيات القصّة الشِّ
وعلى هذا فإنَّ »ائية عبارة عن تجربة قصصيّة صاغها الشّاعر في قالبه الشّعري، كانت القصيدة الغن       

يمسُّ الجلال  نائيَّة يبدو لأوَّل وهلة إقحامًاتسلّل بعض وسائل السّرد القصصي إلى كيانِ القصيدة الغ
ةِ داخ لَ القصيدة الغنائيّة ويسئ إلى العذوبة المعهودةِ في الأثر الغنائي. ولهذا نجدُ من يستثقل وجودَ القصَّ

رح عر مع السّرد  2«لأنهّ لا يجدُ عند الشّاعر الغنائي القدرة على الشَّ الذي يلزم القصّة، وهذا الإقصاء للشِّ
ليس إلّا نظرة خاصّة من قبل البعض فهناك من يرى أنَّ السّرد في القصّة يُتاج لتتابع الأحداث 

 اته وإيقاعهبخصوصيّ  وإن كان البعض يرى الشّعر شعراً ،وتسلسلها، والقصّة تحتاج إلى تكامل عناصرها
ويميّزه تمييزا كلّيا عن بقية الأنواع الأدبيّة، فإنّ البعض الآخر يرى أنّ هذا المزج بين جنسين أدبيين مختلفين 

 عرية، وهذا ما يخلق الدّهشة والإثارة لدى المتلقّي.يخلق جمالية من نوع إيقاع القصّة الشّ 
 

                                                 
، 1999، 1ن، طحاتم الصّكر، ماريارنسيس، الأنَّاط النّوعية والتّشكيلات البنائية لقصيدة السّرد الحديثة، المؤسّسة الجامعية للدراسات والنشر، لبنا1

 .   33ص

روق،  2  . 363، ص1998، 01طصلاح فضل، نظرية البنائية في النّقد الأدبي، دار الشُّ
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عر مع *وإقصاء الشّعريّ للسّردي  نت اتّجاهات نقدية تدعو إلى التّمييزوإذا كا     ، وترفضُ تداخل الشِّ
أنّ الاتّجاه النّقدي الحديث هو المزج لا التّمييز...باعتبار أنّ هذين »عديد من الأجناس الأدبيَّة، إلّا ال

ا  يجمع بين أهمِّ خصائص الشّعر وهي قوة النّوعين يلتقيان هنا التقاء مُعيَّنا، ويخرجان نوعا أدبياً خاصًّ
ورة المركزة )وبخاصة الاستعارة( وقوة الإيقاع اللَّفظي، وبين خصائص المسرح المعروفة، أي أنَّ النَّظرة  الصُّ

، لأنّ الفصل يخلق فجوة بين بين الأجناس الأدبيّة، وعلى العكس 1«الحديثة تنزع إلى التَّوحيد لا الفصل
 يّة مع فعل سرديّ حدِّ ذاته يؤدِّي إلى وجود فعل قولي إيقاعي امتزج بصيغته الغنائ من ذلك فالامتزاج في

 القصيدة، ونجد غنائيّة النثر، وهو ما يسمّى بقصيدة النثر. لذلك نجد سردية
كما أنَّ هذا التّداخل لا يمسّ فقط شكل النّص لنقول عنه نثر أو شعر، وإنَّّا يمسّ المكوّنات النّصيّة      

أدب »ر السّرد، ومكوّنات الشّعر الإيقاعيّة، فالحوار من مكوّنات السّرد، وقبل السّرد عُرف في لعناص
فأينما  2«فهو ذلك الفنّ الذي نشأ في صورة شعر مكتوب كان يؤدَّى على المسرح -أوالدراما–المسرح 

ا التّداخل هو الذي أنتج وهذولىَّ الباحث وجهه وجد الحوار السّردي مبثوثاً في ثنايا الأجناس الأدبيّة، 
ة، بين الرواية والحكاية، ومن ثّم تطّور  أدباً متنوّعًا عر والقصٍّ  ت الأنواع وتغذّت من بعضها البعضبين الشِّ

ه يقتات من النثر والشّعر، فكلاهما  عر قبل أن يوزن يستلُّ ألفاظه من النثر والمسرح قبل أن يركّب نصَّ فالشِّ
ريّ، وعلى هذا الأساس تقتات كلّ الأجناس الأدبيَّة من بعضها اللّفظ والأسلوب مادّته في التَّّكيب الشّع

 لتتشّكل في نَّاية المطاف الجماليّة.
ملامح سردية »إضافة إلى الجمالية التي يبعثها التّداخل، فقد كشفت هذه الأنواع الأدبيّة عن       

عر العربّي من خلال بنى الحو  ار والوصف والحكي واستجابة لنزعة قديمة في جنينية أسهمت في تطوير الشِّ
ديد إلى الحكي وأسطرة القصص والغرام البالغ بالتّخييل والخروج  تكوين الإنسان العربّي، وهي ميله الشَّ

                                                 

" فالشّاعر عنده إذا سرد حكاية له أو لغيره أو هو شرحها Sartreهذا الإقصاءُ للشّعري السّردي أخذ جدلا  بين النّقاد، ونادى به البعض أمثال "سارتر*
بهذه النظرة يريد أن يكون الشعر خالصاً بتخييله مستّسلا في ذلك أو لقّنها تعليما أصبح شعره قريب من النثر وخسر دوره في تبليغ رسالة الشّعر، وهو 

 .46وإيقاعه، ينظر، جان بول سارتر، ما الأدب؟ تر: محمد غنيمي هلال، دار نَّضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، ص
 .45محمد عناني، دراسات في المسرح الشّعري، ص 1

 .56، صنفسهرجع الم 2
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، فما حلّ أسلوب القصّ في نصٍ شعري إلّا وبعث الحركة 1«من أسر البنية الجافّة إلى عالم الحركة والثَّراء
 من خلال الصّور وفعل السّرد والحوار بصفة خاصّة.والحيوية والثرّاء 

لأنّ هذا الأخير يشكّل ثنائيّة بين السّائل والمجيب، وهذا يبعد الملل عن النّص وينقله من الرتابة      
والسكينة إلى الحركة التي تأتي من الأفعال، فالأفعال بأزمنتها هي العامل الأساسي لتحريك ألفاظ النَّص 

رد مقتضبا في الشّعر ال الماضيّة لتحدّد زمن السّرد، حيث تكثر الأفع عبر ضمائرها، حتّّ وإن كان السَّ
د  على عكس الأجناس الأخرى، باعتبار أنّ المسافة السّرديةّ عر، ففي الأولى يتمدَّ في النثر تختلف عن الشِّ

الصّدر  يتحدّد بحدود شطريه، وفي الشّعر ويبسط الكاتب نفسه في عناصر القصّة بكل جزئياتها أو الرواية
والعجز  وتحكمه الغنائية بوزنَّا، ورغم الغنائيّة التي تحكمه إلّا أنَّّا لم تمنع من توفّر سرد وقصّة داخل 

 عري ولكنّها جاءت بإيجاز.النّص الشِّ 
عر مانعًا لوجود سرد ولا لوجود آليته التي تتمثَّل في أسلوب      الحوار، بل  وعليه لم تكن الغنائيّة في الشِّ

تتمثَّل الغنائيّة تمثُّلًا واضحًا في اتِّفاق حوار شخصين إيقاعًا وبحراً وروياً بحيث »على العكس من ذلك، 
بين الغنائيّة والحوار رابطا بنائيا ومكوّنا جماليًّا، ينهض عليه المزج بين الأجناس الأدبيّة التي  2«يُصبح الرابط

ة واحدة هي التّداخل الأدبي، فكلّ جنس يختار الأساليب التي أصبحت تمتزج ببعضها البعض تحت راي
تناسبه ويوزّعها على حسب الجنس الأدبي، فالحوار في المسرح يكون مكثَّفا، وفي القصّة والرّواية يكون 

عري فإنهّ يفتّ قليلا، لكنَّهُ  يأخذ شكله وموقعه حسب إيقاع بنفس الوتيرة، أمَّا الحوار داخل النّص الشِّ 
بحر ويؤدّي غرضه التّواصلي والجمالي وبهذا الطرح يمكننا التّساؤل: كيف يؤسّس الحوار علاقته بالسّرد ال

 داخل فضاء القصيدة الجاهليَّة؟
 
 
 

                                                 
 .30العربي المعاصر، صعبد النّاصر هلال، آليات السّرد في الشّعر  1

 .16، ص2008، 04نوفل يوسف حسن، غنائيّة الحوار في مسرح شوقي الشّعري، مجلة الأدباء، دار المنظومة، ع2
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 العلاقة بين الحوار والسّرد:-4
 علاقة الجزء من الكلّ:-4-1

وجهانِ لعملةٍ واحدة يتوفران في القصّص مماّ لاشكَّ فيه أنَّ الحوار يرتبط بالسّرد ارتباطاً وثيقاً، فهُمَا 
رد على مفهوم العلاقة بين التَّابع »الشّعري والحوار يُصنَّف ضمن السّرد، حيث  تقوم علاقة الحوار بالسَّ

رد ) ( هو المركز والعنصر الثَّابت والمكوِّن narrativeوالمركز أو الطارئ والثَّابت أو الثَّانوي والرَّئيس. فالسَّ
ا الحوار فهو وافد من الرئيس للأ دب القصصي الذي يتَّسم من خلاله بطبيعته المميَّزة له نوعا أدبيا. أمَّ

يطرة ، ومن هذا المنظور يمكن القول أنّ السّرد هو الثاّبت الذي وفد منه أسلوب 1«موقع الثَّبات والسَّ
اني هو المركز الأساسيّ الذي الحوار، وعلى هذا الأساس اصطلح عليه بالحوار السّردي، فالأوّل تابع والثّ 

 انبعث منه الحوار.
رد علاقة قديمة، قدم وجود الإنسان على هذه الأرض، منذ       وعليه؛ تعدُّ علاقة الحوار بالسَّ

الابتهالات التي كان يقوم بها الكهان والإنشاد وغيرها، فقد كان يُُاور إلههُ مبتهلًا ساردا له ما يعُانيه من 
الإنسان في هذا الموقف يصبح بصورتين صورة المحاور الذّاتي وصورة السّارد، وهذا يعنّ مكابدة الحياة، و 

رد هو الطريقة»أنَّ  ارد أو حواره إلى من يسرد له داخل النّص، فالسَّ رد خطاب السَّ الوسطى بين  2«السَّ
عرية تح ارد والمسرود له، والسّرد جزء من الحكاية، تتكّئ عليه، فالنّصوص الشِّ مل حكايات حتّّ وإن السَّ

 قصرت، فقد تسرد حكاية في بيت شعريّ واحد.
" في تحديده للحكاية وعلاقتها بالنَّص Laurent Jennyلورنت جيني وهو ما يذهب إليه "     

عري، ذهب إلى أنَّ  كلّ نص شعريّ هو حكاية، أي رسالة تحكي صيرورة ذات، لذا تعدُّ علاقة »الشِّ
عر علاقة قد ة، فهو يُكي 3«يمة نسبياالحكي بالشِّ اعر الجاهلي بصفةٍ خاصَّ فرضتها ظروف الحياة على الشَّ

يف بين يده في ساح فالشّاعر  ات الوغىرحلة صيده وهو يُاور طريدته، ويُكي ولعه وشوقه لمحبوبته والسَّ
رد وهو في دائرة  الجاهلي استطاع أن يجمع متفرِّقات من المواضيع في قصيدة واحدة، ويمزج الوصف بالسَّ

                                                 
 .239فاتح عبد السّلام، الحوار القصصي تقنياته وعلاقاته السّردية، ص1

 .25عبد النّاصر هلال، آليات السّرد في الشّعر العربي المعاصر، ص 2

 .26، صنفسه المصدر3
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عر الجاهلي وجعلته يتفرّد الحوار، ولعلَّ مثل هذه المواضيع من مزج وجمع بين متفرقات هي التي ميَّزت الشِّ 
 بأساليبه.

 علاقة تلازم:-4-2
عرية التي فيها نوعا من القصص الشّعري نجد أنَّ أسلوب الحوار لازم إذا تتبَّعنا بعض القصائ د الشِّ

رد في جميع مراحل »القصّ، لأنهّ من وسائله المحركّة لمشاهده، ففي  كثير من القصص يصحبُ الحوار السَّ
رد. فضلًا عن أنّ السّرد ذو علاقة متَّصلة بالحوار... إذ  أنّ الخلل تطوِّره. فالحوار ينمو من خلال السَّ

، فالعلاقة بين الحوار والسّرد علاقة 1«الذي ينتاب علاقة الحوار بالسّرد يبدأ من هذه العلاقة مباشرة
تلازم، إذ لا وجود لحوار دون سردٍ ولا وجود لسردٍ دون حوار حتّّ وإن كان الحوار يستقطب المتلقي 

عري ن هنا تنشأ العلاقة بين النّص الشِّ للعمل الأدبي ويشركه فيه، فيصبح بذلك المتلقي هو المحاور، وم
والمتلقي في إطار تذوّق جماليات النّص، وعليه؛ كلّا من الحوار والسّرد يؤسّسان للشّعر القصصيّ وإن  

كان أحدهما هو الأساس في عملية بناء النّص، فيغل نَّط على آخر، قد يأتي السّرد باعتباره النّمط 
 ما له.الغالب في النّص ويأتي الحوار خاد

غرض الشّاعر  ذلك أنّ النّص الشّعري عبارة عن نسيج يتكامل ولو غلَّب عنصر على آخر حسب     
هو »غلَّب الوصف، وإذا كان حكاية أو قصّة غلّب السّرد، لأنَّ هذا الأخير  فإذا كان غرضه وصفًا

 هديَّة تعطي أهميّة وتميُّزات مشالعنصر الأساس في بناء الفنّ القصصي عامّة، ويأتي الحوار ليُقيم تكوينا
لأقوالِ الشّخصيات المعْنية بالحدث، ويخضعُ المشهد هنا إلى انتقاء كبير، لأنهّ استدعاء لحظات حيّة في 

، وركزّ على المشهد لأنهّ آلية من 2«سياق الزّمن وتثبيتها في إطار مشهد محدّد له زمكانيته الخاصّة به
فتتخيَّلها  وح في ثنايا القصيدةأو الرّواية أو المسرح، فهو الذي يبعث الرُّ آليات السّرد في القصّة أو الشّعر 

أمام عينيك ماثلة من خلال صورها وتشبيهاتها، فالحوار في أيّ لون أدبي وُجد يستدعي حضور الجماليّة 
ي. والحديث عن الفنية التي بدورها تتمثّل في تضمين المبدع للصّور البيانية من البيان والبديع لإبهار المتلق
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الحوار يستدعي تقصّي الجوانب البلاغيّة التي تسهم في البناء الجمالي للنّص، وتعطيه بعده التّواصلي من 
 خلال التّكّيز على جوانب الاتساق والانسجام.

والخطاب الحواري عادة هو تعبير عن الواقع باستعمال المتخيّل، بلغة مميّزة نجدها في القصيدة، وهذا      
الوظيفة الأساس التي تؤدّيها هذه »الواقع هو الذي يفرض وجود سرد، فتتكوّن العلاقة بينهما، لأنّ 

العلاقة بين الحوار والسّرد، هي نفسها التي يؤدّيها الحوار السّردي. ففي جوهرها يمكنُ الاختصارُ 
ية، قد لا تكون بالضّرورة يعبّران عن الإنسان وفق إيديولوجية نصباعتبارهما ، 1«وتلخيص الحدث والزّمن

يجابياتها بالنسبة للمواقف والشّخصيات، والأحداث الشّاعر، ولا تتحدّد سلبياتها وإ موافقة لإيديولوجية
 داخل هذا الخطاب الحواري. 

لم يكن الشّاعر ليوجد هذه العلاقة لولا وجودها في حياته اليوميّة، خاصّة الشاعر الجاهليّ الذي كان 
رد ذات نَّط أحادي. »بقبيلته  عاداته وتقاليده في شعره، مرتبطاًو يرصد يومياته  لم تكن علاقة الحوار بالسَّ

دية. فهي مجموعة علاقات... كشفت عن مواطن قوّة وتفاعل مرَّة ومواطن ضُعف  بل كانت ذات تعدُّ
رد، ومُحاذاة الحوار  ت تلك الحالات عن إندماج الحوار بالسَّ ل مرَّة أخرى. عبرَّ رد بشكلٍ موازٍ وترهُّ للسَّ

وتأدية الحوار دورا حكائيا، وتبادل الأدوار فيما بينها، حالة مصاحبة بين الاثنين في شكل منتظم 
، فحتّّ المسافة بين الحوار والسّرد تفرضها طبيعة الموضوع ونوع الحوار، فإذا كان الحوار 2«المساحات

 داث المرتبطة بحياته بشكل تدريجيسرد الأحداخلي فإنّ السّرد يتمدّد، حيث يسمح الشّاعر لنفسه ب
 سافة الحوار على السّرد وتغليبهافيغلب السّرد على الحوار، وإذا كان الحوار خارجي فإنهّ يتطلّب توسيع م

وقد يكون العكس صحيح كلّما اقتضب الحوار تمدّد السّرد، أو أنَّّما يسيران في خطٍ متواز بين أسلوب 
 الحوار والسّرد.
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ذان العنصران يتبادلان الأدوار داخل النّص الشّعري، إلّا أنّ السّرد هو المهيمن وهو الذي يؤدّي فه    
د بين » وظيفة استدعاء نَّط الحوار، ويستدعي نَّطاً آخر وهو الوصف، وهذا لأنَّ  طبيعة العلاقة التي توحِّ

رد في الأغلبيَّة العظمى من النُّصوص الأدبيَّة:  فالوصف يجوز تصوّره مستقلًا عن وظيفتْي الوصف والسَّ
رد، بيد أنَّنا لا نكاد نلقاه أبدا في حالة مستقلَّة، إنَّ السّرد لا يقدر على تأسيس كيانه بدون  السَّ

، لأنّ مجال القصص يتطلّب نَّطاً يكون 1«الوصف....فليس الوصف في واقع الحال إلاّ خديم لازم للسّرد
الأخرى تكون وافدة وخادمةً له في تشخيص وتصوير الحالة، وبعث بالضرورة النّمط الغالب، والأنَّاط 

 الحركة في النّص.
يقوم السّرد بدور تبادل المنفعة مع الحوار في تفاعل وانسجام »وقد يطغى عنصر على الآخر حيث     

رد ، فلو تواجد السّ 2«لكسر حالة التّعاقب المتسلسل المثيرة للإيقاع الرتيب الناشئ من تناوب شخصين
عري ة في إضفائها لتلك الحركيّة التي يبعثها الحوار في النّص الشّ دون حوار لانعدمت القيمة الجماليّ 

ردي، وقد يسبق أحدهما الآخر وذلك حسب ما يقتضيه النّص، إلّا أنّ الاختلاف يكون حول والسّ 
رد لمتكاملة والمتماثلة بين السّ ة اهذه الازدواجيّ  تركيب السّرد على الحوار أو تركيب الحوار على السّرد، إنّ 

ي للتنقيب عن البنى الجمالية لهذا ساقا وانسجاما  وتستثير المتلقِّ ص الأدبي أبعادا أكثرا اتّ والحوار تعطي النّ 
 .فاعل معهص وتستدعيه للتّ النّ 

الثبّات يساهم في تكوين البنيّة السّردية، فالحوار يقفز برتابة السّرد من الحوار  وهذا ما يجعل   
والاستمرارية على منوال واحد إلى خلق جوّ حركي ينقل المتلقي إلى فضاء القصيدة، وقد تكون علاقة 

رد من حيث أنَّه متمّم له اتجاهًا ونفسًا »الحوار بالسّرد علاقة بنائيّة لأنَّ  الحوار يرتبط ارتباطا بنائيًا بالسَّ
لة هذا الاشتقاق  3«يمكن أن نلمح اشتقاقاً قائمًا بين الاثنين ومطاوعةً ومفردةً وتركيبًا، وفي ضوء هذه الصِّ

يصطلح عليه بالحوار السّردي، فالحوار على تعدّد أنواعه إلّا أنهّ في مجال السّرد اتّسعت ضفافه وتنوّعت 
 آلياته التي أوجدتها مناهج النّقد الحديث حين مقاربة نصوصه.

                                                 
 .76رولان بارث وآخرون، طرائق تحليل السّرد الأدبي، جرار جينت، حدود السّرد، ص 1
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ة هو حوار يتميّز بخصوصيّة التحوّل والالتفات من زمن إلى والحوار الذي يظهر داخل البنية السّردي     
م بينه وبين السّرد يمكن الاصطلاح عليها بمسافة التّوسط توزيع ملائم، حيث يأخذ مساحة تتلاءآخر وب

وعبّر  ركيبه، وسهُل قوله، واتّضح معناهويتمثّل هذا النّوع من الحوار فيما حسُن ت»بين النّمط والأسلوب، 
ل تعبيراً  ملائماً، ويجب التَّضحية بزخرف الكلام وأناقته في سبيل المعنى، فلقد كان سُومرست موم يفضِّ

فالألفاظ هي قوالب للمعاني،  1«الكلمة القويةّ المحدّدة المعنى في الحوار على الكلمة ذات الجرس والرنين
فإذا كان  يعه وأغراضهمواض لذلك يتخيرَّ الشّاعر انتقاء ألفاظ حواره لتناسب القالب الشّعري من حيث

حواراً ذاتياّ فإنهّ يوظّف الألفاظ التي تبرز فيها أناه، وإذا كان الحوار خارجيًا فإنهّ يوظِّفُ ضمير المخاطب 
ل الأساليب الإنشائيّة من أجل التَّنويع في  يّة باعتبار أسلوب الحوار يتوسَّ والغائب ويثريه من النّاحيّة الفن ِّ

 داء والاستفهام...نبرة الصّوت كالنِّ 
رد فيها يتصاعدُ تبعًا لمتطلّباتِ »تأسيسًا على ما سبق يمكن القول أنّ القصيدة الغنائيّة       تطوُّر السَّ

مع ما تفرضه مشيئة الشّاعر  قيقة التَّاريخيّة، وليس انسجامًاالتّكامل الموضوعي للحدث الذي تؤكّده الح
داء القصصي داخل القصيدة وذلكَ أمر طبيعيّ. لأنَّ الشّاعر ورغباته الشّخصيّة في إقامة وتشخيص الأ

، لأنّ الحادثة التّاريخية ترتبط 2«في مثل هذا النّوع من القصائد محكوم بقيودٍ كثيرة أهمُّها الواقعة التّاريخية
الشّعريةّ بزمن معيّن وبأحداث متلاحقة لا يمكن فصلها أو الإخلالُ في ترتيبها، وهناكَ الكثير من النّماذج 

لحادثة ما، يضرب بها المثل في خلق من  وقيم أخلاقيّة، قد تكون استّجاعًاالتي ترتبط بجوانب إنسانيَّة 
في قصّة وفائه في الأدرع  الأعشى""الأخلاق محاكاةً لواقع الشّاعر، وهذا ما وجدناه عند الشّاعر الجاهليّ 

 "امرؤ القيس".التي أودعه إيَّاها 
وهي »تعدُّ رائيَّة الأعشى محاكاة لحياة الجاهليين ولقيمهم الأخلاقيّة التي اتّصف بها البعض منهم،      

يء الموصوف  وفي التَّاريخ استقصاء الخبر  ]كالحكمة[استقصاء الأجزاء التي بموالاتها يكمل تخييل الشَّ
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موأل.....فهذه المحاكيّ وموالاتها على حدِّ ما انتظمت عليه حال وقوعها كقول ا لأعشى: كن كالسَّ
 :1«محاكاة تامّة

موأل  يلِ جَرَّارِ       وادِ اللَّ             في جَحْفَلٍ كسَ    إذا سَارَ الهمَُام لهُ        *كُن كالسَّ
تُ                             هُ         أَوْفََ وَأمَْنَعُ مِنْ   ارِ       ارِ ابنِ عمَّ               جَ جَارُ ابنُ حيَّا لِمَنْ ناَلتَْهُ ذِمَّ

ار              باِلأبْ لَقِ الفَرْدِ مِنْ تَ يْمَاء مَنْزلُِ                              هُ          حِصْنٌ حَصيٌن وجَ   ارٌ غير غدَّ
 فَ قَالَ لَهُ: مَهْمَا تقُلْهُ فإنيِّ سَامِعٌ حَارِ    إِذْ سَامَ                                   هُ خُطَّتْي خَسْ            فٍ      

نَ هُمَ  خْتَارِ            فاَخْتَ رْ، ومَا فِي              هِمَ            ا   فَ قَ      الَ: ثُكْلٌ وَغَدْرٌ أنْتَ بَ ي ْ
ُ

 ا حَظٌ لم
رَ قَلِيلٍ ثمَّ قاَلَ لَ                             هُ:        كَّ غَي ْ  2كَ إِنّي مَ                    انِعٌ جَاريِ           اذْبَحْ هَدِي فَشَّ

يه في بداية القصيدة بصيغة الأمر "     عله في ترقّب وإصغاء " التي جاءت لتجكُنيفاجئ الشّاعر متلقِّ
لأنّ صيغة الأمر في الغالب تكون من أعلى إلى أدنى، مردفا الفعل كن بكاف التّشبيه  لجملة الأمر

فالشّاعر استطاع أن يعطي المتلقّي " ثّم أخذ يصوّر لنا شجاعته وفروسيته، السَّموألدعوته للتشبّه ب "و 
صورة واضحة عن شخصية السّموأل من خلال الوفاء والصّدق، ليوحي للمتلقّي بالقيم الفاضلة التي 

إذ نجدُ الحوار  وح القصص،فاعتمدت القصيدة في بنائها على ر ينبغي على الإنسان أن يتّصف بها، 
الحوار أساس عرضها  من الشّكلِ المسرحي حينما جعلت اقتّبتْ »بين ثناياها حتّّ إنَّّا  مبثوثاً

 لتي تبعثُ الحركيّة داخل القصيدة، كما أنهّ فعّلها بصيغة القول)فقال له، فقال( هذه الصيغة ا3«السّرديّ 
فالأفعال بصيغها المختلفة هي أيقونة الحركة مماّ يجعلها تتجاوز رتابة الزّمن الماضي إلى زمن حاضر، 

 السّردية التي تتمدّد وتتقلّص بالزمن الفعلي.
 

                                                 
 .39، ص1981، 2حازم القرطاجنّ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح: محمد الحبيب بن خوجة، دار الغرب الإسلامي، لبنان، ط1

ب الأخبار كان السموأل يهوديا مشهورا بصفة الوفاء في العصر الجاهليّ، وهو صاحب الحصن المعروف بالأبلق كانت العرب تنزل فيه فيضيفها، وتروي كت *
ينظر، الشّنتمري ، أشعار الشّعراء ، يريد قيصر، وكانت الأمانة أدرعاأنهُّ  فضّل قتل ابنه على التفريط في أمانة أودعها عنده امرؤ القيس لما سار إلى الشام 
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 وفي هذا يقول:
 ارِ رَ عُوَّ                  غَيْ                      هُ        وإنْ قَ تَ لْتَ كَ      ريم            اًإِنْ كُنْتَ قاَتلِ            إنَّ لَهُ خَلْفً          ا

رَ ذِي دَنَسٍ      وعِرْ  مَالاً  كَثِي            راً  هُ ليَْسُوا بِ                      أشْراَرِ                  وإِخْوَّة مِثْ لَ    ضًا غَي ْ
 ارِ                              وَلَا إذَا شمَّرَتْ حَرْبٌ بأِغْمَ                  زقِ         جَرَوا عَلى أدَبٍ مِنّّ بلاَ نَ         

 ارِ                        رَبٌّ كَريٌِم وَبيِضٌ ذَاتُ أَطْهَ                    هِ          وَسَوْفَ يُ عْقُبنُِيهِ إنْ ظفَِرَتْ بِ    
 اتٌ إذَا اسْتُودِعْنَ أَسْراَريِ              وكَاتمَِ                 عٌ مَذِقُ        ائِ                 لَا سِرُّهُنَّ لَدَيْ نَا ضَ 

مِ الجاَريِ          هُ          فَ قَالَ تَ قْدِمَةً إذْ قاَمَ يَ قْتُ لُ                               أَشْرِفْ سَموءَلُ فانْظرُ للدَّ
راً  ارِ        فَأنْكَرَ هَذَا أَيَّ إنْكَ  ع                        اً                          ا         طَوْ أو تِجيءُ بهَِ  أأقَتُلُ ابْ نَكَ صَب ْ

   ارِ                       عَلَيْهِ مُنْطَويِاً كَاللَّ              ذعِْ باِلنَّ                    هُ والصَّدْرُ في مَضَضٍ      فَشَدَّ أوْدَاجَ 
 ا بِختَّارِ                يُسَبَّ بِهَ              ا             ولمَْ يَكُنْ عَهْدُهُ فِي                    هَ ارَ أدْراعَهُ ألاَّ               وَاخْتَ 

نْ يَا عَلَى العَ                      وَقَ   ارِ       الَ: لاَ نَشْتَِّي عَاراً بمكَْرُمةٍ             فاَخْتَارَ مَكْرُمَةَ الدُّ
 1اءِ الثَّاقِبُ الوَاريِ           شِيمَةُ خُلُقٌ              وَزَنْدُهُ في الوَفَ  مِنْهُ قَدِيمً           اوَالصَّبُر 

اعر أحداث القصّة التي تدلّ على وفاء      أجمع علماء » بتّتيب أحداثها، وقد "السّموأل"يروي الشَّ
عر وأرباب الكلام: أنَّ أوجز شعر اقتصَّت فيه  ة سهل الكلام، منسوق الشِّ ة، فورد منساق القصَّ قصَّ

قول –المعاني، واقعة كل كلمة فيها موقعها الذي أريدت به، من غير حشو مختلف، ولا خلل شائن 
فهذه  2«الأعشى فيما اقتصّه من خبر السموأل والأدرع التي أودعه إيَّاها امرؤ القيس عندما قصد قيصر

رد في الشّعر الجاهلي حتّّ وإنْ كان سردُه عبارة عن عريةّ بكلّ فضائها السّ القصّة الشّ  ردي تؤكّد وجود السَّ
 إخبار.

 صوصيات الوصف والإيجاز والإخبارفالقصائد الجاهليّة حتّّ وإن وُجد فيها قصص فهو يتميّز بخ     
، فيختار إذا اضطرَّ إلى اقتصاص خبر في شعره دبرّه تدابير يسلس معه القول ويطرد فيه المعنى»فالشّاعر 

                                                 
 .181الأعشى الكبير، الدّيوان، تع: محمّد حسين، ص1

. نقلا عن حلية 52، ص2006، 1علي مراشده، بنية القصيدة الجاهلية دراسة تطبيقية في شعر النابغة الذبياني، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط 2
 .1، ص01المحاضرة، ج



اهليَّة......... تمظهرات الحوار السّردي في القصيدة الج.......الفصل الثاني:  
 

~ 174 ~ 
 

ا يخرج عن حدود الخبر المقصوص. له ما يناسبه من الوزن الذي لا يضطرُّه إلى الحشو والإفاضة الزائدة ممَّ 
وإذا خرج ذلك عن حدود طاقته واضطرَّ للزيادة أو النّقصان، جعل الألفاظ الزائدة غير خارجة عن 

لقصص الشّعري هو الذي جعل وهذا الإيجاز في ا ،1«جنس يقتضيه بل تكون للجوّ العام للقصّة
القصيدة الجاهليّة تعُرفُ ببلاغتها وابتعادها عن الحشو حتّّ في سرد الأحداث التي تتعلّق بالشّخصيات 

 أو الوقائع التّاريخيّة.
" التي جعلها أنَّوذجًا الأعشىحين اطّلاعه على قصيدةّ " ابن طباطبا"والأمر نفسه ما أكّده "      

امع، للإيجاز في سرد الأح فاستغشى سامع »داث، فمبادرة الشّاعر بالأمر لم تكن إلّا لشدّ انتباه السَّ
ة فيها لاشتمالها على الخبر بأوجز كلام وأبلغ حكاية وأحسن تأليف  هذه الأبيات عن استماع القصَّ

بحدودِ  اعر في القصيدة أبلغ عن الخبر وأوجز في الحكاية في قالب فنّّ شعري محدودٍ ، فالشّ 2«وألطف إيماء
ثرية حتّّ في طولها، لأنّ عر من نسجها على منوال يفاضل القصّة النّ الشطر والعجز، فلم تمنعه قواعد الشِّ 

الأهمّ هو اشتمالها على العناصر الفنّية لآليات السّرد خصوصا أسلوب الحوار الذي لا تكاد تخلو منه 
 قصّة شعريةّ.

 سلة متتابعة من الأحداث، مستلهمًاعلى شكل سل يسرده الشّاعر من حكايات ينتظمُها وما      
جلّها من واقعه الذي يعيشه، ومن معاناته، سواءً أكان باكيا أم مسرورا، يجسد ذلكَ في حوارياته محتّماً 

تسلسل هذه الحكايات، واتفّاق صيغها، وحرص الشّعراء على »البناء الفنّّ التقليدي، وبغض النّظر عن 
لحكايات كانت أحداثها تدور  ضيه البناء، يشّكل التزاما قصصيًا واضحًا، وحواراًتأداء المعنى وفق ما يق

في نفس الشّاعر، ووقائعها تتجلّى له في حياته التي يمارسها في كلّ وقتٍ، ويؤكّد وجود صيغ أدبيّة 
ا وهم مرسومة، وأطر فنّ يّة واضحة، يقفُ عندها الشّعراء وهم يقدمون على معالجة الموضوع ويأخذون به

أطراف الأحاديث وامتداد حوار داخلي كان يتجاذب  همّة مباشرة، وهذا يعنّ أنّ سردًا قصصيًايؤدّون م

                                                 
 .248اسة نقدية، صإنقاذ عطا الله محسن، السّرد القصصي في الشّعر الأندلسي در 1

 .43ابن طباطبا، عيار الشّعر، تح: عبّاس عبد السّتار، ص 2



اهليَّة......... تمظهرات الحوار السّردي في القصيدة الج.......الفصل الثاني:  
 

~ 175 ~ 
 

 ، فيرسم تلكَ الحياة قصيدة، يأخذ من صيغها أقوالًا وأفعالًا لتشكيل بنيّته السّردية1«في دخيلة الشّاعر
 لحكاياته. التي يتوسّل فيها الحوار محركًّا

عري الذي يروي أحداث القصّة، تأكيد على وجود القصص في الشّعر      ومن خلال هذا النّموذج الشِّ
الجاهليّ قصصا توارثهُ الشّاعر من الحياة الاجتماعيّة التي كان يعيشها، فينقل الخبر أو الحادثة في قالب 

ده قدامى النّقاد عندما  ة ا»شعري وهو ما أكَّ عرية بوصفها كانوا ينظرون إلى القصَّ الخبر والحادثة لشِّ
زوا غير أن يلُغي ذلك إنَّّم قد يعنون غيرها ولكنَّهم لم يشيروا إلى ذلكَ صراحة. ولم يميِّ  التّاريخية فحَسب

عر بتسمية معيَّنة أو حدّ خاص ممَّا يجعلنا لا نقفُ على حقيقة  القصيدة القصصيَّة عن غيرها من باقي الشِّ
عرموقفهم من موضوع القصَّ  ، فالقصّة في الشّعر لا تتحدّد بالطول أو القصر، لا تتحدّد 2«ة في الشِّ

ه غير د مبنى داخل نسيج القصيدة لا يُرِّكبالوزن والإيقاع، وإنَّّا تتحدّد بإيجازها وبلاغة حكيها، فالسّر 
  عريةة الشِّ الحوار، لأنَّ الحوار من وسال السّرد والسّرد من وسال القصّة وهو ما جعلنا نبحث في القصّ 

ردي.  كونَّا تتضمّن الحوار السَّ
 الشِّعر القصصي: الحوار و-5

عرُ العربي القديم، إلاَّ أنَّه       عر الجاهلي أن يكون وثيقة تاريخية رغم الفجوات التي عرفها الشِّ يغدو الشِّ
ة »حفظ لنا العديد من القصص ومآثر العرب،  ومعنى هذا أنَّ الميل إلى القصص وأساليبه بدأ ظاهرة عامَّ

م ألمُّوا بالأحداث التَّ  اريخيَّة، وتداولوا فيما بينهم الأخبار شفاهاً، ممَّا عند العرب قبل الإسلام صحيح أنََّّ
جعلها عُرضةً للتزيُّد والخطأ أو التَّحريف أو المبالغة، ولكن هذه المعارف القصصيَّة تظلّ مؤشِراً دقيقًا لدى 
ه القصصيّ من ناحيَّة ويستوعب طموح لأن  رُ عن حسِّ العربي القديم في بحثه عن وعاء ينضح بها يعب ِّ

لُها وكأنَّه يوث ِّقُها من ناحيَّةٍ أخرى يُكي ، يوثِّقها بأسلوب قصصي، يجمع بين 3«الأحداث، ومن ثمَّ يسجِّ
ها بحدودِ الوزن والقافيَّة ردية، التي ما حدَّ  .التَّصوير لتلك المشاهدِ السَّ
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عر القصصي الذي يُفظ أخبار       ردُ والحوار لبنات أساسيَّة من لبنات الشِّ التَّاريخ لكلِّ أمَّة يبقى السَّ
، وهو epicالإفرنج»ابقة، ويسردُ الوقائع، إلاَّ أنَّ ذلك لم يكن عند العرب كما هو عند من الأمم السَّ 

عر، ممَّا لا يخلو من الغلو والإطرّاء، حتَّّ يتميَّز عن  عندهم ما تروى فيه الوقائع والحوادث على طريقة الشِّ
ين واالتَّاريخ البحت؛ والنَّظم فيه قد  لعادات كالمهابهاراتا عند اليهوديم في الأمم التي اغتذى خيالها بالدِّ

عر نجده مبثوثا عند الأمم 1«والأوديسا عند اليونان، والإلياذا عند الرومان ، ومن ثمَّ فهذا النَّوع من الشِّ
ل، وهذا ما لا نجده شعريا خاصّة في المسرح، وتميّزت قصائدها بالطو  تقدّمة، التي قدّست أديانَّا نظمًاالم

اث العربي القديم الذي وصلنا مدوّناً، لأنَّ قصائد العرب لم تعُرف بالطّول الذي كان عند اليونان في التّّ 
 .والرُّومان

عر القصصي، وتجلِّ      ولكنَّهم لم يطيلوها إطالة الإلياذة »يات السّرد فيه إلاَّ أنَّ هذا لا ينفي وجود الشِّ
يقتضي له عمل من النَّظم وضرب من التَّأليف المقصود لا يتم حسنُه إلاَّ بالتنسيق وغيرها، لأنَّ ذلك 

وسياسة الألفاظ واستكراه المعاني واقتسارها، ثمَّ إحكام اللحمة بين فصل وفصل وبين قطعة وقطعة، ثمَّ 
بر والمطاولة تحكيك الألفاظ وتصفية الأسلوب واستيفاء صنعة التّأليف، ولا يكون ذلك جميعه إلاَّ بالص

نوا  ورصد الأوقات التي تكون أجمَّ للنشاط وأصفى للخواطر؛ ولو أنَّ في العرب من انقطع لهذا العمل لهجَّ
اعر الجاهلي عُرف بحلِّه وترحاله، وبحثه عن مكان الماء 2«صنيعه ورموه بالعيِّ ولتّكوه مثلًا وآية ، لأنَّ الشَّ

صاب الجلل، كمرثية أبي ذؤيب الهذلي، التي والكلأ، فكان يسردُ من الأحداث ما يقع عل
ُ

ى نفسه موقع الم
استهلها بحوار زوجته، ثمَّ أعقبها برثاء أبنائه، ثمَّ أسقط مصابه على شكل قصص الحيوان، وجملّها بجدليَّة 

 الموت والحياة، فكانت الأسباب داعية لنظم الشّعر وتضمينه أسلوب الحوار وبسط السّرد فيه.
عراءُ      الجاهليون سواءً أكانوا أبناء القبيلة المدافعين عنها، أم الصعاليك الذين تمرَّدوا وخرجوا عن  فالشُّ

يَّة جامدة، بحيث تنشر الملل في نفوسنا، فقد أشاعوا فيها الحركة، »قوانينها  لم يعرضوا علينا معانيهم الحسِّ
ة من حياتهم التي لم تكن تعرف وبذلك بثُّوا كثيرا من الحيوية، وما من شكٍّ في أنَّ هذه الحركة  مشتقَّ

                                                 
 .131صمصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب المرجع السابق،  1

 .  نفسه، ص ن المرجع 2



اهليَّة......... تمظهرات الحوار السّردي في القصيدة الج.......الفصل الثاني:  
 

~ 177 ~ 
 

ذا وصفوا الحيوان راحلون وراء الغيث ومساقط الكلأ، ومن ثمَّ كانوا إ الثَّبات والاستقرار، فهم دائمًا
عر الجاهلي مشاهدًا، وبه1«وصفوه متحرِّكًا لا واقفًا جامدًا سرديَّةً تجلَّت فيها حركيَّة  ذا أعطوا للشِّ

ربة فحياة الجاهلي لم دة والمضطرة في شعرهم هي نابعة من بيئتهم المتجدِّ لمصوّ الأفعال، هذه المشاهد ا
اعر أن يُاكي هذا التحول ، لهذا كان لزاما على الشَّ بل كانت في غاية التبدّل والتحوُّل ،تكن مستقرة

 .ه بهذه المشاهد الحسية والمضطربةوالتجديد في حيات
عر الجاهليّ الغنا      عإنَّ طبيعة الشِّ ر القصصيّ، إلاَّ أنّ البعض ئيَّة جعلت الكثير ينفي عنه خصيصة الشِّ

موجودة في شعر الشعراء وكذلك الصّعاليك في وصف معاركهم، وسردهم لهذه الأحداث، وهو سرد  رآها
 هو في الشّعر اليوناني الملحميّ  محضا كما ماشى فيه الرّوح القصصيَّة جزئيًا وليس شعراً قصصيًاتت

خلَّلُ شعرهم، كما هو ماثلٌ في غزل المرقَّش الأصغر، وغيره من الشّعراء الجاهليين، ومن ثمَّ فالقصص يت
رعة والإيجاز، ما عدا بعض المطوَّلات كالمعلَّقات، لذلك نلمس  فإنَّ الروح القصصيَّة أضعفتها عندهم السُّ

عر الجاهلي، ويرون أنَّه شعر غنائي  "شوقي ضيف"بعض النُّقاد أمثال  ينفُون خاصيّة القصص من الشِّ
اعر في التَّعبير عن مشاعره  .2ذاتي، انفرد به الشَّ

عر الجاهلي خاصية القصص بصفة كليَّة، فهناك من يرى     وإذا كان البعض من النُّقاد ينفي عن الشِّ
إقامة تناظر بين العام والخاص وعلى دمج فالقصيدة العربيَّة القديمة تسعى إلى »وجود شعر قصصي، 

اتي بالموضوعي، والغنائي بالقصصي في إطار يجمع بين زاً الذَّ لا هو بالقصصي  الاثنين ليخلق شكلًا متمي ِّ
، وهذا الحكم الذي ينفي القصص من الشّعر الجاهلي يعود إلى عدّة 3«البحت ولا الغنائي الخالص

 :أسباب منها
عراء الجا عر القصصي يتطلّب بسط الكلامهليين من القصائد الطوال إلاَّ القلَّة القليلة، والم يكن للشُّ  لشِّ

وجعل القصيدة تطول من خلال سرد الأحداث التي تتعلّق غالبا بقصص الآلهة ووجود البطل كالقصائد 
 اليونانيّة والرومانية.
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اعر الجاهليّ لم يكن له مبالغة في تقديس الآلهة ناهيك ع     ا ذكر عنه من عبادة الأوثان لأنَّه  والشَّ مَّ
اعر اليونانّي والرُّومانّي الذي كان يقدّس الآلهة تقديسًا مبالغًا فيه  كان مرتبطاً بالواقع على عكس الشَّ

د الأغراض،  فيجعل لها من القصص الطِّوال عر القصصيّ ما يُمله من »ويعدِّ وإذا كان الغرض من الشِّ
ة، فهذا أيضا قد نظم فيه العرب، ولكنَّهم لم يفردوه بالقصائد ولم يطيلوه الخرافات أو القصص الموضوع

إطالةً بالغة، لذهابِ معنى التَّقديس من عقائدهم وعاداتهم، فليس لهم آلهة ولا أنصاف آلهة ولا أساطير 
ا كانوا يتناقلون من ذل ك أشياء تناسب من هذا القبيل على نحو ما كان عند الهنود واليونان والرُّومان، وإنََّّ

طبيعتهم ومذهبهم الاجتماعي، كالقصص الموضوعة على ألسنة الحيوانات والجمادات وبعض الخرافات 
، لكنَّهم اختصروا ذلك في بعض المطوَّلات التي حاوروا فيها الجماد والمتحرِّك، كما أنّ العرب 1«المادية

عرية، والإيجاز من البلاغة لذلك تحدّى تميُّزوا بخاصيَّة الإيجاز التي جعلت القصص قليل في دواوين هم الشِّ
م كانوا ذووا فصاحة وبلاغة في الكلام  .الله سبحانه وتعالى العرب بالمعجزة البيانيَّة وهو القرآن الكريم، لأنََّّ

عت آفاقه أمام المتلقّي       عر الجاهلي اتّسعت ضفافه، وتوسَّ بناءً على ما سبق يمكن القول أنَّ الشِّ
لا مسرودة، من خلال بنيّة الحكي، وإذا كان الحوار وسيلة  جماليته، ليحاور فيه متلقّيه لغة ساردةت وتجلَّل

لُ اللُّغ عر نَّط يتوسَّ عرياتّصال بين بنّ البشرِ داخل البيوت، فهو في الشِّ اردة داخل البيت الشِّ  ة السَّ
 بسطه عبر آلياته.حدوده الفاصلة القافيَّة، ونفسه الإيقاع الذي يساهم في تمديده و 

اعر الجاهليّ كان ينقل تجاربه التي عاشها في شعره، حسب طبيعة البيئةِ الصّحراويةِ البعيدة عن      فالشَّ
هن،  استطاع أن يقدّم تصوُّرات كشفت عن رؤيتهِ وموقفهِ من الحياة »التَّحضُّر، التي جعلته صافّي الذِّ

لالات والموت وغيرهما، واستطاع أنْ يتعامل مع  الأشياء التي استحضرها في شعره تعاملًا إنسانيًا عميق الدَّ
يد، فإنَّه يبرزُ قدرة فائقة  والأبعاد، فعندما يقف على الأطلال أو يصفُ الظعائن أو الرِّحلة أو مشهد الصَّ

ه، متلبِّسًا يسردُ واقعه ومعانات ،2«تدلِّلُ على قدرته على النَّفاذ إلى جوهر الأشياء التي كان يتعامل معها
في محاوراته المتعدّدة بين حوار مباشرٍ وحوار غير مباشر، وما كان استدعاؤه للحوار إلاّ  ثوب الأنا والآخر

                                                 
 .  132، ص2مصطفى صادق الرافعي، تاريخ آداب العرب، ج1

 .     283موسى سامح ربابعة، الأنواع الأدبية والشعر الجاهلي في دراسات بعض المستشرقين الألمان، ص2
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خدمة للسّرد، فهذا الأخير هو سبب في وجود الأوّل، والأوّل سبب في إبعاد الرتّابة في سرد الأحداث 
 عن هذا النّمط.

ث "وقد  ة تحمل زمنين: زمن السّرد في الشّعر، ورأى أنّ القصيدة الجاهليَّ  عن مسألة كمال أبو ديب"تحدَّ
رد مقام المبنى الحكائي. لكنَّه لم يجمع  رد الذي يوازي زمن المتن الحكائي لقيام زمن السَّ الفعل وزمن السَّ

رد المنتشرة في القصيدة الجاهليَّة في بنية واحدة  .1عناصر السَّ
اعر ينقلُ لذلك نج     ا دُ الشَّ واقعه عبر المكوّن الخيالي والجمالي للُّغة، فلا يسرد سردًا مماثلًا للواقع، وإنََّّ

عر الجاهليّ  ور والمشاهد ممَّا يجعل قصائد الشِّ  تتميّز بلغتها السّردية الموجزة يلبس سرده من الخيال والصُّ
اعر مُرتبط بأنَّاط أخرى بالقدر الذي »، كما أنهّ مرتبط ويُرّك أحداثه عبر آليّة الحوار، فالسّرد عند الشَّ

جربة التي تميّز كلّ فتّة زمنيّة بشعرها الخاص بها، ومن ثّم فإنّ ، هذه التّ 2«يرسم فيه خطوط التَّجربة الزّمنية
لا يفصل بين السّرد والتَّجربة المعاشة ذلكَ أنّ الشّاعر ( 2005)ت" Ricoeur،Paulبول ريكور"

لم تنفك عن الخروج عن عادات القبيلة، والبكاء على الأطلال ووصف الجاهلي كان يُُاكي بيئته محاكاة 
وربطها  لشّاعر على سرد الوقائع والأحداثغائن، والحلّ والتّحال، كلّ هذه المكوّنات ساعدت االضّ 

يّ وإنَّّا ألبس ثوب بناء القصيدة الجهي، ا ا ربطاً فنّ يًا، فهو لم ينقلها كمبزمنه  ةاهليّة وجملّّها بأساليب فن ِّ
فالشّاعر تمسّك بطريقة بنائه للقصيدة، فحين السّرد لم يخرجها من إطارها المعهود، بل ألبسها ثوب السّرد 

 والحوار في أغراض متعدّدة، فازدادت أسلبة الحوار جماليّة من خلال هذا المزج.
 
 
 
 
 

                                                 
 .606، ص1986يئة المصرية العامة للكتاب، ينظر، كمال أبو ديب، الرؤى المقنعة: نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي، اله1

2Ricoeur، Paul،Temps et récit 1.L’intrigue et le récit historique، 1 éd.،Paris، du Seuil (points)، 
1983، p.17. 



اهليَّة......... تمظهرات الحوار السّردي في القصيدة الج.......الفصل الثاني:  
 

~ 180 ~ 
 

السّرد لم يكن »جدنا أنّ ورغم تعدّد الأغراض الشّعرية وتضمينها لنمطي السّرد والحوار إلّا أننّا و      
عريّ المستقرَّة،*مقصودا لذاته، بل امتثلت النُّصوص للأغراض الكبرى وهيمنة الوظيفة  ، ومزايا النّوع الشِّ

داخل تلك النّصوص، حتّّ في البقع والمناطق السّرديَّة من النَّص، إذ كانت لغة النّصوص  الشّعريةّ للّغة
 1«السّرد والقص، لصالح صنع فضاء لغويّ وصوريّ وعاطفيّ وإيقاعيّ وصفيَّة، محلِّقة، تلتهم إمكانات 

وما  ن خلال هذا المزج الفنّّ الجماليمشاعره وأحاسيسه، م وحا يبثّها الشّاعرومن ثّم اكتسبت القصيدة ر 
جعل الوصف يتماشى مع السّرد هو طبيعة البيئة الصَّحراوية التي أثرّت على الشّاعر، وهذا يشير إلى أنّ 
الشّاعر كان يعتمد على بصره كثيرا لذلك صوّر ما كانت تلتقطه عينيه من أوصاف تخصّ الجماد 

 والمتحرّك.
" المدينة الفاضلةا كتاب "بعد قراءته"  Girard genetجرار جينيوفي هذا الباب تذكُر "    

ث فيها عن المحاكاة أنّ  كلّ قصيدة هي بمثابة سرد، لأحداثٍ »لأفلاطون في المجموعة الثَّانية التي تحدَّ
كل -بالمعنى العام للكلمة-سابقة، أو حاليّة، أو مستقبليّة، ويتَّخذ سرد الأحداث  أشكالًا ثلاثة، إمّا الشَّ

رديّ الصَّرف أو الشّكل الإ يمائيّ أيْ الذي يقوم على الحوار بين الشّخصيات مثلَما يُدث ذلك في السَّ
المسرح، أو الشّكل المزدوج أيْ التَّناوبّي الذي التجأ هوميروس إلى استعماله كلّما قرن سرد الأحداث 

، وهذا يجعلنا في حيرة من تصنيف القصيدة الجاهلية ضمن أيّ نوع من الأنواع التي ذكرها 2«بالحوار
فإذا قلنا الشّكل السّردي فهذا يخصُّ مجال الرواية والقصّة  ،(    )ت"G. Genetteار جينيت"جر 

التي تتضمّن السّرد من بدايتها إلى نَّايتها، وتجعل الأنَّاط الأخرى كالوصف والحوار خادمة للسّرد، لأنَّ 
 هذا الأخير يعدُّ البنيّة الأساسية في تشكيلها.

                                                 

عر الجاهلي تنوّعت موضوعاتها وتعدّدت بين غرض الرثاء والغزل المدح * والفخر والهجاء، فحتّّ هذه الموضوعات الأغراض الكبرى التي كانت موجودة في الشِّ
وار، وتوظيفها لم يكن لم تمنع الشّاعر الجاهلي رغم حدود القصيدة الجاهليّة بشطريها الصدر والعجز من تضمين الأنَّاط الأدبيّة المعروفة كالسرد والوصف والح

 صفيّة كليا، وإنَّّا استدعاها حسب ما نادته به الأغراض.مقصودا لذاته، فالشاعر لم يجعل القصيدة سردية كليًّا، ولا حوارية كليا، ولا و 
 .33موسى ربابعة، الأنَّاط  الأدبيّة في النّص الجاهليّ، ص 1

 2 جيرار جينت، مدخل لجامع النّص، ص22. 
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أمّا القصائد الشّعرية القديمة لم تكن سردية صرفة خصوصا عند العرب القدامى، بل جاء فيها السّرد      
كل  ممزوجا بالوصف، كما أنّ القصائد الجاهليّة كانت تستدعي الحوار بين الفينة والأخرى، أمّا الشَّ

ارات سردية تطوّرت تدريجيًا، أمَّا الإيمائي فكأنهّ يشيُر إلى اقتضاب في السّرد، فكثيرا ما كنَّا نجد إش
الشّكل المزدوج فقد عرفه اليونان والرُّومان في قصائدهم الطِّوال، يزاوجون بين السّرد والحوار، ويجعلون 

بها تُحيلنا بتفرّد الشّعر  اهليَّة بين هذه الأنواع فكأنيّ العلاقة بينهما علاقة تزاوج، أمّا مكانة القصيدة الج
هيكلهِ السّردي، لأنّ القصيدة الجاهلية معروفة بإيقاعها الموزون فلا تحيدُ عنه لمجرّد وجود  الجاهلي في بناء

سرد قصصيّ، وإنَّّا يسردُ الشاعر أحداثه ومحاوراته داخل فضاء محدود بالوزن والقافية، يبنّ الشّاعر 
 قصيدته ضمن هذا الإطار الخاص.

ة  وعليه؛ لا يمكن الجزم أنّ القصيدة الجاهلية    عرفت سردا مطوَّلًا، لأنَّ السّرد ينضوي تحت لواء  القصَّ
عر الجاهليّ عبارة عن  رد في الشِّ عرية ويمكن عد السَّ عرية من غير أن نتبسط كثيرا »الشِّ الأقاصيص الشِّ

عرية( ولا يخفى لما لهذا الفرق في إطلاق المصطلح من أهميَّ  ة الشِّ ة ونجعله منضوياً كلّه تحت عنوان )القصَّ
في تحديد مفهوم النّماذج التي جعلناها مادّة لهذه الدّراسة. ذلك إنّ )الأقصوصة( إنَّّا تبنى على موجة 
واحدة الإيقاع من غير أن يكون لها تلك المساحة الزمانية أو المكانية الواسعة أو الحدث المتشعّب 

عر الجاهلي عبارة عن ومضات سردية 1«المتداخل مع الحوار شكّلت قصصا شعرية ، لأنّ ما نجده في الشِّ
ويلة المعروفة بعناصرها الفنّ يّة من حبكة عرية الطّ قصيرة لا تكاد تتجاوز هذا الإطار إلى إطار القصّة الشِّ 

 عر غير العربّي.شويق في الشّ وزمان ومكان وعنصر التّ 
له إسهام في إثرائها  ووجود القصص الشّعري في تراثنا القديم لم يكن وُجودًا شكليًّا، وإنَّّا كان      

بطاقات أسلوبيّة متنوِّعة تتعدّد فيها الأنَّاط وتتداخل، وما وجود القصص داخل النّص الشّعري الغنائيّ 
والقصيدة  قدرة على التّواصل والتّأثير... إغناءً جديدًا وطاقة مُضافة تشحنُ الأثر الأدبّي وتجعله أكثر»إلاّ 

وغل في كوامن النّفس وإثارة المشاعر تجعلان من العمل المستخلص من بما تمتلكه من قوّة هائلة على التّ 
ذا تأثيرية عظيمة حيث تتجلَّى فيه متناقضات فنِّية جميلة لها  -إذا ما أحسنت صياغته وتركيبه-اجتماعها 

                                                 
 .221، صفي الشّعر الأندلسي دراسة نقدية إنقاذ عطا الله محسن، السّرد القصصي1
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خصوصًا في القصيدة  ظمةمن خلال عرض لوحات السّرد منت 1«الأثر الأكبر في الاستحواذ على المتلقي
الجاهليّة، فقد كان لها تقليد خاص، يستهلُّ الشّاعر قصائده بالوقوف على الأطلال، ثّم الوصف، ثمّ 

 موضوع القصيدة، وفي بعض الأحيان كان يتأتّى هذه المراحل سردًا. الدّخول في غرض أو
 السّرديّ: الفضاء الحوار و-6

موضوع الفضاء وتعدّدت معها المفاهيم والتّصورات، فالمكان لم  لقد تعدّدت الدّراسات التي تناولت     
 لمجازي، ليس المكان الحقيقيّ يعد محصورا بين الأرض والتّّبة، بل تجاوزها في العمل الأدبّي إلى المكان ا

هو المكان الافتّاضي، لذلك شبِّه بخشبة المسرح التي تدور فيها الأحداث فتعدّ مكانا حقيقيا ويتحرَّك أو 
 الهندسيّ الذي ترسم حدوده اللّغة، إلى جانب المكان بحركاتهم ومشاعرهم فيرسمون مكاناً افتّاضيًافوقها 

ويؤطرّه الصّدر والعجز، ويعرف من خلاله مكان الأحداث واستقصاء التّفاصيل، أمّا مكان العيش فهو 
هو، فهو مكان عاش فيه المبدع  المكان الافتّاضي الذي يستطيع أن يُرك لدى القارئ ذاكرة مكانه

 . 2الشّاعر ثم استحضره خيالاأو 
 

كلّ  يتمركز      الحوار داخل السّرد، ويتموقع السّرد داخل فضاء القصيدة عبر تسلسل أحداثها، ولا تتشَّ
الأحداث إلّا بوجود عناصر أثثّت لتكوين فضاء القصيدة، ومن بين هذه العناصر: الفضاء أو المشهد 

ادٍ م من خلال عنصري الحوار والسّرد، فهما اللّذان بعثا للنّص الشّعري دراميّة وخصّبه بأبعالذي يرتس
يتوزعّ عنصر الحوار داخل السّرد عبر أزمنة الفعل الثّلاث، هذه الأفعال دلاليّة مشرعة على التّأويل، إذ 

ل وعاء تتفاعل فيه عناصر يشكِّ »التي تنقل المحاور من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان آخر، فالفضاء 
الدراما الأخرى، بيد أنّ جامع هذه العناصر وطرائق تشكيلها لا تتمّ إلّا بواسطة أداة تقوم بنسج 
العلاقات بين عناصر الدراما وهذه الأداة هي الحوار. ويضطلع الحوار بوظيفة الكشف عن الأماكن المرئيّة 

                                                 
 .219سن، السّرد القصصي في الشّعر الأندلسي دراسة نقدية ، صالمصدر السابق، إنقاذ عطا الله مح 1

 35-22صد.ت، ، 1ينظر، غالب هالسا، المكان في الرواية العربية، دار ابن هاني، دمشق، ط2
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يوغير المرئيّة فبواسطته يظهر المكان ويظهر تأث ، فالشّاعر 1«يره في الشّخصيات وانعكاسه على المتلقِّ
 الجاهلي حينما نسج حواره لم ينسجه على منوال الحياة اليوميّة التي تكثر فيها المساجلات.

ا كان حواره متمركزا في فضاءات متحركة بفعل القول الذي يعُطي الحركة عبر الأماكن المرئية          وإنََّّ
اعر أو الأماكن غير المرئية كحبّه للمرأة الذي يجعل لها مكانا في قلبه، كالأماكن الدّ  ارسة التي حاكاها الشَّ

فيصبح حبّه غير مرئي وإنَّّا شعوري لا يدرك بالعين المجرّدة، وهذا العنصر يفضي بنا إلى وجود عنصر آخر 
ذوق المتلقي ومدى تأثيره  أهمّ بكثير وهو المشهد الذي يتأسّس من خلال عناصر سابقة، مراعيا في ذلك

فالشّعر كظاهرة تعبيرية في »عليه، لأنّ النّص الإبداعي يراعي تطلُّعات جمهور المتلقّين ويُاول محاكاتها 
غير  إنَّ هذا التعقّد المأنوس الإنسان...د حياة د تدريجيا بتعقُّ ثم يتعقّ - كغيره-حياة الإنسان يبدأ بسيطا 

فالشّعر ، 2«ر الحضارة المحيطة بهما وتقدّمها، وتزاحم مظاهالفكر والعاطفة معايل على رقيِّ ف، لَدلالمتكلِّ 
 وليس بثابت، فالحضارة المادية تفرض على غير الحضاري فهو متغيرِّ باعتباره وسيلة تواصل ملزم بمواكبة التّ 

هات جديدةالإنسان أن  لعلاقة وطيدة ا الأدب يُاكي المجتمع فإنّ  ، وبحكم أنّ يسايرها وفق قضايا وتوجُّ
 عر. بين مظاهر الحضارة الجديدة وبين لغة الشِّ 

عرف      اعر قصيدة في أيِّ غرض من أغراض الشِّ فإنَّه يتَّكئ على العديد من  ،حينما يصوغ الشَّ
عري هو تصوير عري، ذلك أنَّ المشهد الشِّ كل له المشهد الشٍّ فنّّ يستعير من اللُّغة  الأساسيات التي تشِّ

لتتجسّد الجمالية ، ويظهر آخر، ، فإذا استعار فإنَّه يُذف عنصراًوتشبيهاأكناية   وأاستعارة إمّا  ،بلاغتها
يظهر لك  من خلال الحذف والتّصريح، كأنَّّا يتمثّل بشخصيات تظهر حينًا وتختفي حينًا آخر، فالشّاعر

، ويتلاعب يبةأو العكس في مفارقات عج الحزن يكتسي حلة سوداء، والفرح يكتسي حلّةً بيضاء
ل  المتعدّدة  في وظائفهااللُّغة جماليّة بالضّمائر من حاضر إلى غائب، من متكلّم إلى صامت، فتتشكَّ

عري، وتصبح القصيدة لوحة فنّ يّة تمازجت فيها ريشة فنان مع أحاسيس   اعر.شّ الداخل فضاء المشهد الشِّ
 

                                                 
 .96، ص1، ط2012قيس عمر محمّد، البنية الحوارية في النّص المسرحي ناهض الرمضاني أنَّوذجًا، دار غيدان للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1

عر المعاصر، مكتبة النّهضة، ، دار التّضامن، سوريا، ط2  .9، ص 1967، 3نازك الملائكة، قضايا الشِّ
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 :*الحوار السَّردي مشهدًا-7
عدنا إلى وفد مصطلح المشهد من الدّراسات النّقدية الحديثة التي اهتمّت بمقاربة النُّصوص الشّعريةّ، وإذا  

 د لهكونيًا لا حدو   تراثنا العربّي نجد هذا المصطلح قد وجد مكاناً خاصًّا في القرآن الكريم، فقد أخذ فضاءً 
ماءمشاهد  امتدّ إلى وصف مشاهد عديدة بلغت  ، مشاهد يوم القيامة، مشاهد البعثالأرض والسَّ

ومعروف أنّ القرآن الكريم جاء بلغة قريش، فكانت الكثير من ألفاظه موجودة في القرآن الكريم، حتّّ أنّ 
عر الجاهليّ من أجل فهم صعوبة بع لم يغفل ض الألفاظ، وعليه فحتَّّ الجاهلي أهل التّفسير عادوا للشِّ

ه خيال الأدبيَّ الأنواع توظيف المشاهد في  عر الذي أخذ فيه المشهد الشّعري حيّزا لم يُدُّ ة الشِّ ة، خاصَّ
لات  بؤرة زمنيَّةً تتداخل فيها الاستّدادات و»المبدع، لأنهّ  الاستشراقات والتّّدُّدات الوصفيَّة وتدخُّ

رد عرية 1«السَّ  تلقائيا السّردن ضمّ التي استحضرها الجاهلي كانت من بيئته ورحلاته ف، فكلّ المشاهد الشِّ
 لأنّ حاكى واقعه بخياله.

 

                                                 

واطِنُ التي يجتمعون بها»يأخذ لفظ المشهد في رحاب المعاجم اللُّغوية معنى  *
َ

شْهَد: مَحْضَرُ النّاس. ومَشاهِدُ مكّة: الم
َ

جْمَعُ من النَّاس. والم
َ

بن منظور، ا، «الم
ومن ثمَّ أصبح للمشهد معنيين الأوّل وهو مجمع النَّاس، والثَّاني هو المكان، ومنه يمكن القول أنَّ ، 106لسان العرب، دار صادر، بيروت، مادة)شهد(، ص

عر الجاهلي أو بتسمية أخ نة البحث تتمثَّل في الشِّ رى شعر ما قبل الإسلام، جعلنا هذا المشهد يتجسّد من خلال كلّ ماهو محسوس وملموس، ولأنَّ مدوَّ
لتَّصوير أو ألفاظ اللُّغة الجاهليَّة، نعرِّج على مفهوم المشهد في القرآن الكريم، باعتبار أنَّ القرآن الكريم حمل لنا بعضاً من مظاهر الجاهليَّة، سواءً تعلَّق الأمر با

كلي  أرفعُ النَّماذج التي يمكن للدارس أنْ يستند إليها في»فالقرآن  تقرير فعاليَّة المشهد في التَّأثير، وتحديد العلاقة باللُّغةِ، وهي من التنوُّعِ الموضوعيّ، والتلوُّن الشَّ
الكتابة  حتلَّ مكانته في قضاياما يجعل النَّماذج على وفرتها تستغرق قضايا المشهد الفنِّّ في كلِّيته فيكون منها التَّعريفُ الحقُّ الذي يمكن أن يلحق المشهد، لي

دوا 130، ص2003حبيب مونسي، شعرية المشهد في الإبداع الأدبي، دار الغرب للنشر والتوزيع، ، «الأدبيَّة ، وإذا كان بعض شعراء العرب القدامى قد جسَّ
نوها صوراً متحركّة، وبثّوا فيها عواطفهم، فجاشت مشاعرهم تعبيراً، وطافت عيونَّم وصفاً، فإنَّ  المشهد في القرآن الكريم تجاوز كلَّ  مشاهدا سرديةً، وضمَّ

 ذلك.
ح القرآن التي تحاور روح بنّ آدم بثَّ القرآن الكريم روح الحركة، والحياة النَّابضة لمشاهد القصص القرآنيَّة؛ فتلوَّنت رهبةً ورغبةً، وبثَّت إحساساً مشتّكا بين رو 

ورة المحسوسة المتخيلة عن المعنى الذهنّ، والحالة النفسية؛ وعن الحادث المحسوس، والمشهد فهو يعبّر بالصُّ »في كلِّ شاردة وواردة، في كلّ صغيرة وكبيرة، 
المتجدّدة. فإذا المعنى المنظور؛ وعن النَّموذج الإنساني شاخص حيّ، والطبيعة البشرية. ثّم يرتقي بالصّورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة، أو الحركة 

يعاد ذكره تحت عنوان فرعي)التخييل  71.أو 36سيد قطب، التصوير الفنّّ في القرآن الكريم، ص، «وإذا الحالة النفسية لوحة أومشهد الذّهنّ هيئة أو حركة؛
ردية أكثر تأثيراً في نفسية المتلقّي، لأنَّ لغته المتفرِّدة تقالحسي والتجسيم(  -لا محالة–ذفُ بك ، فحينما تقُارب القرآن الكريم فهماً، فإنَّك تجد مشاهده السَّ

 إلى رحاب مشاهده، وكنه معانيه، وأدقّ لطائفه، فتستشعر تلك الأجواء الروحانيَّة، وهذا ما أعجز الشعراء عن مجاراته.
1G. Genette، Figures 03، Frontière du récit communication، 1970 ،p: 85. 



اهليَّة......... تمظهرات الحوار السّردي في القصيدة الج.......الفصل الثاني:  
 

~ 185 ~ 
 

فسحة للمشاهد  لأوّل مرَّة إلى العمل المسرحي لأنهّ الجنس الأوّل الذي يعطي يُُيلُ لفظ المشهد    
المتلقّي، لكن مع تداخل الأجناس الأدبيَّة أصبح يُيلُ في العمل الأدبي إلى أبعاد  لتتشكّل أمام بصر

لى اللُّغة المكتوبة، وأصبح ما تشكّله المادّة اللُّغوية عبر أيقونة أحرفها ودلالات تجتاز نطاق المسرح إ
ل تصويراًورموزها وتلويناتها إلى كلّ م اعر فيتمثَّل مشاهد حيَّة تنقل المتلقِّ  ا يُشكَّ ي من منبعثا من ذات الشَّ

 خييل.أحرف اللّغة إلى عنصر التّ 
لأنهّ يمنح المشاهد  ،المختلفة هِ هو أهمّ عنصر بصيغِ يين الجاهلعراء ولعلّ توظيف الحوار لدى الشُّ      

 ة )قال، قلت، تقولغ القوليّ والتي كثيرا ما نجدها بالصيّ للحدث الفعلي، اته المحركّة حركتها، وذلك عبر آليّ 
اعر إلى تكرارِ )قال وقلتُ( أو تصريفاتها ليدلِّلُ على أنَّ ما يعرضهُ عل»قالوا...(،  ينا هو وقد لا يعمدُ الشَّ

مشهدٌ حواريّ. ولكنَّهُ قد يعمدُ إلى الاكتفاءِ بلفظة )قال أو قالت( في بدايةِ قصيدته أو مقطوعته ليلجأ 
بعد ذلكَ إلى السّرد فيضمّنه الأفكار التي أراد التَّعبير عنها عن طريق الحوار. وأكثر ما يجئ ذلكَ في 

، ولعلّ هذا الطرّح هو ما قصدناه 1«ي أوإنسانيالقصائد التي يبتغي الشّعراء منها مغزى أو موقف أخلاق
لينتقل  ذي هو في الأساس من عناصر السّردبالحوار السّردي، إذ يستهلّ الشّاعر الجاهلي قصيدته بالحوار ال

إلى السّرد في حدّ ذاته، فيصبح الحوار بوابة السّرد في القصيدة الجاهليّة التي يسرد فيها الشّاعر القصص 
 ح القصّة الشّعرية ماثلة الأحداث أمام المتلقّي كأنَّّا مسرح.الشّعري، فتصب

 
 الحوار السّردي مسرحًا:-7

ة، ويرجع سبب تميُّز ظهوره في الفن يظهر جليًا انتماء المشهد إلى المسرح     ، وإلى فنون أخرى بصفة عامَّ
ويطلق عليه  متذوّقين لهذا الفنّ سرح، بحضور مثيل على خشبة المالمسرحي لأنهّ كان يستعمل قديما في التّ 

نصَّة أوالخشبة التي تعرض عليها الأعمال المسرحيَّة المستوحاة من الواقع الموهو ما يدلُّ على  scéneاسم 
رًا »القدماء من اليونانيين  المعاش أو الخيال، وعليه؛ اهتمَّ  دُ مبكِّ بكتابة الحوار المسرحي شعراً وهو أمر يُدِّ

يًا خاصًّ  ا للُّغة حديث الشّخصيات المسرحيّة. فضلًا عن الخصوصيَّة الواجب توافرها أصلًا في لغة شكلًا فن ِّ

                                                 
 .246دراسة نقدية، صإنقاذ عطا الله محسن، السّرد القصصي في الشّعر الأندلسي  1
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راسات  1«حوار أية مسرحيّة حين تكتب في صيغة نثريةّ عرولعلّ الدِّ ، وحرّرته الحديثة فتحت آفاقا أمام الشِّ
 صطلحات عديدة منمن قيوده فجعلته يتداخل مع الكثير من الأجناس الأدبيّة، فأصبحت القصيدة بم

عريةّ.سردية القصيدة إلى مسرح  ة الشّعر إلى القصّة الشِّ
ولعلّ هذا التعدّد والتّداخل جعل الأنواع تتشابه في الكثير من عناصرها، حيث نجد عناصر السّرد في      

دبية، فقد ونظرا لتشابه الأنواع الأ»عر في السّرد، ونجد هذين الأخيرين في المسرح، الشّعر وعناصر الشّ 
عري كأنَّه مشهد  عر، وتقديم النَّص الشِّ ظهر الحوار في الشّعر، وكان لهذا الحضور أثر مميّز في مسرحة الشِّ

في تنوعّ أساليبه بين حوار وسرد، وهنا تكمن جماليّة الحوار من خلال  2«زامسرحيّ، مماّ يمنحه حضورا وتميّ 
 توزيعه في أدوار النّص المسرحي أو الشّعري.

عر بالولوج داخل عالم المشاهد لأنهّ مماّ يسمح لمتلقّي ا     ردية في الشِّ يمكن للمشهد »لمشاهد السَّ
ة أنهّ لن يكون في هذه العمليّ  الخارجي أن يرى علامات الفكر الذي يخفى عليه الآن، ولكن لاشكّ 

أهداف واعية لمشاهد وجود غايات و قد يتخيَّل ابأسرها أيُّ تفكير أو ترقُب أو توقُّع، أو أيُّ مجهود واعٍ، و 
يسعى إليها هذا الإنسان في فعله، كما نتخيَّل ذلك في حالة الماء الذي يسعى إلى الوصول إلى مستواه 
العام، أو في حالة الفراغ الذي تمقته الطبيعة ولكن ذرات المادة ذاتها لن تكون واعية أبدا بوجودها معا في 

 .والإبداع في عالم الخيالتتشكّل غة التي نظام اللَّ كما هو ،  3«نظام معيّن 
يطالعنا الشّاعر الحطيئة الذي أتى بالقصص في شعره، بحبكة جعلت من الحوار في في هذا الحديث و      

عرية يتميّز بالحركة في المشهد الشّعري، كأنّ القصّة ماثلة أمام العيان بفضل مشاهدها، وهو ما القصة الشّ 
لحركة القصّة إلى الأمام، وأن يكون  أن يكون الحوار دافعًا»حين أوجب  ي"نوفل الجبور "أشار إليه 

عرية، وهو ما جاء في قول ، فالحوار يعدّ محركا أساسيا في بناء القصيدة الشِّ 4«واصفا لحال الشخصيات
 الحطيئة:

                                                 
 .15فاتح عبد السّلام، الحوار القصصي تقنياته وعلاقاته السّردية، ص 1

 .86، ص2017، 01، مج 222محمّد صائب خيضر، جماليات الحوار في شعر أبي نواس، جامعة بغداد، كلية التّبية ابن رشد، مجلة الأستاذ، ع 2

 .   55جورج سانتيانا، الإحساس بالجمال، ص3

 .96، ص2013، 1سامي شهاب أحمد، النّقد الأدبي الحديث، قضايا واتّجاهات، كلية التّبية، جامعة كركوك، ط 4
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 رَسم  َ                                اا سَاكِنٌ رِف بهَِ اءَ لَم يَ عْ دَ يْ ب َ بِ     ثٍ عَاصِبِ البَطنِ مُرمِلٍ ثَلاَ  اوِ وَطَ 
 ى               يهِ مِنَ الِإنسِ وَحشَةٌ        يرَى البُؤسَ فِيهَ      ا مِنْ شَراسَتِهِ نُ عْمَ وَةٍ فِ ي جَفْ        أَخِ 

       ا                         مَ   احٍ تَخالُهمُُ بَه  ْ                    ةُ أَشبَ            ثَلاثَ         ا      إِزاءهَ                 وَأفَْ                رَدَ في شِعبٍ عَجُوزاً
 ا                 ق وُا طعَْمَ                 وا للبرِّ مُذْ خُلِ           وَلاَ عَرفُ      ا اغتذَوا خُب زَ ملَّ     ة            اة عُراَة مَ              حُفَ 

رَ وَاِهتَمَّ          ا بَدا ضَيفًامَّ           فَ لَ          هُ      وَسَطَ الظَلامِ فَراعَ  رأَى شَبَحً             ا  ا                             تَشمَّ
     ا               اللَّحْمَ    ةلَ اللَّي ْ                 بحقَّكَ لاَ تْحرمْه تَ          اهُ ضَيْف ولاَ ق  رَى      الَ: هيَا ربَّ           فَ قَ             

ر لَ                      أيََ                   رَةٍ        الَ ابِنُهُ لَمّا رَآهُ بِحَي                                      وَقَ             هُ طعُْمَ       ا       ا أبََتِ اِذبَحنّ وَيَسِّ
 1                      اا ذَمَّ عُنَ       الاً فَ يُوسِ                 ا مَ              يَظُنُّ لنََ       راَ            عتَذِر باِلعُدمِ عَلَّ الَّذِي طَ وَلا تَ 

امت من المشهد، فإنَّ في القصيدة إذا كانت الحركة ف     الحوار فيه يرفع الوجه النَّاطق  تمثِّل الوجه الصَّ
الحوار ما كان إلاَّ لتجلية المواقف التي  كأنّ عال والأحاسيس بعدها التَّواصلي،  يعُطي للأف»الذي 

ته التّأثيرية في الذّوات إطار من المشاعر المتناقضة أساسًااحتشدت في  . وحين نعاين الفعل، ونقيس شدَّ
دة والقوَّة، أو فيما يقابل الأفعال من تردُّد والأشياء، فإننا نرقب أن يكون الحوا ر المصاحب له في عين الشِّ

ا أن تكون تالية وعدم يقين. فالأفعال أساسا إمّا تكون سابقة للأقوال  فيكون القول تبريراً لها، وإمَّ 
عريّ إنشاده عبر السّماع إلى تخيّ ، هكذا يتجاوز النَّ 2«للأقوال، فيكون القول مسوغا له له عبر ص الشِّ

عري الجاهلي كان ينشدُ  لأنَّ  الخيال، اعر بكلّ ارتجالا على مسمع الحاضرين النَّص الشِّ ، يتمثَّله الشَّ
اعر بحركاته فمن فيض مشاهده، مع صاحبه ينبض نصًاحيًا مشاعره، فيصبح  المشهدُ الأوَّلُ يمثِّلهُ الشَّ

ع ري وعيشه في جوّ القصيدة التي استحوذت على خياله وسكناته، والمشهد الثَّاني يمثِّله المتلقي للنَّص الشِّ
ردية.  من خلال مشاهدها السَّ

 
 

                                                 
 .177، ص 1993، 1الحطيئة، الدّيوان، شرح: ابن السكيت، دار الكتب العلميَّة، بيروت، ط 1

 .75جورج سانتيانا، الإحساس بالجمال، ص2
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 ثمّ ينتقل الشّاعر الحطيئة إلى قوله:
 هَمّ             ا اهُ فَ قَدْ            فَ تَ  يَذبَ             حْ  وَإِن هُوَ لمَْ        ةً              حَمَ برُهَ         ى قلَيلاً ثُمَّ أَجْ فَ رَوَ   

 امَ حَلِها نَظْ فِ مِسْ خَلْ  مِنْ  قَدِ انتَظَمَتْ          انةٌَ دِ عَ ى البُ عْ ا عَنَّت عَلَ ا همَُ نَ فَ بَ ي ْ 
 ترُِ  عِطاَشًا

َ
 مَاا إِلى دَمِها أَظْ                هَ ى أنََّ                           هُ مِن ْ عَلَ    ا    وَهَ ابَ نحَْ سَ اءَ فاَِنْ يدُ الم

 انتَِهِ سَهْمَ                            ا                  كِنَ   ا مِنْ يهَ فَأَرسَلَ فِ        ا     َ اشُه       عِطَ   تَ رَوَّتْ ا حَتَّّ هَلَهَ فَأَمْ 
 ا    مَ وَقَد طبُ ِّقَت شَحْ  مَالحَْ  قَدِ اكِتَ نَ زَتْ     فَخَرَّت نَحوصٌ ذاتُ جَحشٍ سَمينَةٌ                 

 ا رأََوا كَلمَها يَدمى     لَمَّ  رَهُمْ ا بِشْ              هِ         وَيَ           وَ قَومِ ا نحَْ             جَرَّهَ  رَهُ إِذْ ا بِشْ         فَ يَ               
 ا                   مَ وَقَد غَنِموا غُنْ  غُرم       اًفَ لَم يغَرمِوا          قَد قَضوا حَقَّ ضَيفِهِمْ  فبَاتَوا كِرامًا              

 1رهِا أمَُّ                         ا                   لِضَيفِهِمُ وَالأمُُّ مِن بِشْ    مِن بَشاشَتِهِ أبًَ                    ا وهُمْ اتَ أبَُ وَبَ   
عرية نجدها ممن خلال قراء ز ينبض بالحياة داخل نص شعري تميّ  ،مشهدا ثلّت لناة هذه الأبيات الشِّ

و البيداء استعمل عري بداية بتحديد المكان وهابع القصصي والأسلوب الحواري، انطلق القصص الشّ بالطّ 
 في تجسيد أربعة مشاهد انطلقت من الوصف وانتهت بالوصف:السّرد المباشر 

: وصفيّ تصويري اعتمد تقنيّة الوصف الدّقيق، حيثُ مثَّل كلّ أجواء القصيدة وتمثّل في المشهد الأوّل-
 الألفاظ الآتية: 

وتدهور الوضع الاقتصادي  بشدّة الجوع منظر دلّ على موضع الأكل، يوُحيعَاصِبَ البطن       -
 للعائلة.

 البيداء تُوحي بوحشة المكان وغربتهِ.البِيئَة        -
 إشارة إلى حالة البؤس التي يعاني منها الأطفال. اة عُراة           حُفَ -
 إشارة إلى عدد الأولاد.لبطن، ثلاث أشباح(          الأرقام )ثلاث عاصب ا-
: حواري، دارت حلقة الحوار بينه وبين ابنه الذي مثّل الجانب الأخلاقي وهو الطاّعة المشهد الثَّاني-

 لأبيه.
                                                 

يوان، تح: مفيد محمد ق 1  .178ميحة، صالحطيئة، الدِّ
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مشهد حركيّ، يُصوِّر الحركة التي تنبعث حين انطلاق الرَّجل لاستجلاب طعامٍ : المشهد الثالث-
 .لإكرام ضيفه بعد أن لمح مقدم قطيعٍ من الحمر الوحشية من بعيد

د وصفي يصوّر عودة الرَّجل بصيده وفرح ضيفه وأهله بها، فوصل الحدث إلى مشه المشهد الرَّابع:-
 القصّة. عقدةإلى أن وصل إلى انفراجه بحل  ذروته

ب عنكاظم الظواهريلقد تجسّد في هذه القصّة نَّطين السّرد والحوار، مماّ جعل "     ما ينتج عن  " يعقِّ
عبر يات داخل النَّص الشّعري، فالسّرد لديه القدرة على تحريك الحدث تحريكا يتصاعد ريقين من فنّ الطّ 

إلى أخرى وفي نفس القصيدة، قد يتصاعد معها في كلّ مراحله المختلفة، لأنهّ ينتقل من مرحلة الحوار 
الصّوت من خلال دراسة الأصوات جهرا وهمسا، والحوار يفُصح عن المعاني بدقةّ دون إخلال بتقصير أو 

 .1تطويل
 
 :يني في دائرة الحوارناص الدّ التّ -9

المتداخلة في إنتاج النّص استطاع الشّاعر الجاهلي أن يخلق تفاعلا كبيرا بين النّص والمتلقّي بفعل العوامل 
عري، من لغة متجسّدة في عمق المعنى، محاكاة لقبيلت مماّ يضفى على  ه، وبفعل عامل القداسة والدّين،الشِّ

ينّ وقد استطاع هذا ، قد تأتَّ حرا وجمالاً المعنى سِ  ى ذلك من خلال تضمين التَّناص في شعره، وخاصَّة الدِّ
ق في دلالاته النّص المتمازج مع النّصوص الدّيني ة أن يجلب إليه الاهتمام والرّغبة في الاطّلاع عليه، والتعمُّ

 مماّ فتح مجال التّأويل والتّفسير على مصراعيه.
إنَّ تضمين الشّاعر للتّناص الدّينّ في شعره، ينمُّ عن اطّلاعه الواسع والكبير بالجانب الدّينّ وتفاعله    

ه، فأضفى على الشّعر نوعا من القداسة، خاصّة وأنَّ الشّعر في جُلِّه مماّ جعله يُضمّنه في نصِّ  ،وتأثرّه به
ة عادلة، فساهمت القداسة الدّينية مع المضمون الإنساني بإعطاء شعر يعُالج في مضمونه قضايا إنسانيّ 

مز الدّينّ يبدو أنّ اللّجوء إلى الرّ »النّص الشّعري الخاصيّة المميّزة والاهتمام الكبير من طرف المتلقّي، إذ 
ة في ثقافة القارئ... ومن ثمَّ يقيم علاقات حوارية مع القارئ، لأنّ النّص الدّينّ في مجمله بنية أساسيّ 

                                                 
 .73ينظر، كاظم الظواهري ،بدائع الإضمار القصصي في القرآن الكريم، ص 1
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يستطيع الشّاعر من خلال التّناص الدّينّ أن يقدم رسالته بصورة أفضل، لأنهّ ينطلق من قاعدة مشتّكة 
ينّ بكلّ ما يُمله من عظمة وقداسة وميزة في نفس ، ومماّ لاشكّ فيه أنَّ النّص الدّ 1«بينه وبين القارئ

 مع أيّ نص يُتك به أو يُاكيه. المتلقي تجعله في اتصال مباشر
ماوية، وأحداث هذه اريخ في الكتب السّ تأخذ هذه القصيدة أحداثا من قصص رواها لنا التّ وعليه؛    

عليه السّلام مع ابنه  إبراهيم""الفداء للنّبِ من أحداث قصّة البعض بعيد  القصيدة تأخذ إلى حدٍّ 

ا﴿ لأبيه: قال حينإسماعيل"،" عَْ  مَعَه   بلَغََ  فَلَمَّ َٰب نََي  قاَلَ  اُ۬لسَّ َ  يَ ر   إينَي
َ
َ أ نَي

َ
 يَٰ فِي اِ۬لمَْناَمي أ

رْ مَاذَا كَ فاَنظ  ذْبحَ 
َ
َ اِ۪يََٰٓأبَتَي  قاَلَ  يَٰ  ترَ   أ ني د  ُۖ سَتَجي ينَُۖ  فعَْلْ مَا ت ومَر  ي َٰبِي نَ اَ۬لصَّ  إين شَاءَٓ اَ۬للََّّ  مي

١٠٢ ٓ ا سْلَمَا فَلَمَّ
َ
يلجَْبييي  وَتلََّه   أ َٰه  ١٠٣ۥل َٰدَينَْ نْ  وَنَ

َ
َٰٓإ أ ُ   ييَّ يِم َٰ قتَْ اَ۬لرُّءْي   ١٠٤بََْٰ يكَ قدَْ صَدَّ َٰل ُٓۖ إينَّا كَذَ ا

نييَُۖ  حْسي بي  ١٠٥ نجَْزيے اِ۬لمْ  اْ اُ۬لمْ  وَ اَ۬لَْْلَٰٓؤ  ُۖ إينَّ هََٰذَا لهَ  مم    ١٠٦ ي  بحٍْ عَظي َٰه  بيذي  .2﴾ ١٠٧ وَفدََينَْ
لام هو محاولة ذبح الابن  اعر من قصّة إبراهيم عليه السَّ  في قوله:فما استلهمه الشَّ

رْ ا أبََتِ اِذبحَْ أيََ     ا رَآهُ بِحَيرةٍَ الَ ابِنُهُ لَمَّ وَقَ   3امَ لَهُ طعُْ  نّ وَيَسِّ
توارثه الجاهلي عن حكايات أجداده، من قدوم إبراهيم عليه السّلام وهذا يُشير إلى الموروث الدّينّ التي 

إلى مكّة مع ابنه اسماعيل وبناء الكعبة، ومثل هذا الموقف يجسّد الجانب الأخلاقي للابن، والاستجابة 
، في حين يختلف الفداء في كلّ من الحدثين، وفي الغرض منه، ففي الموقفين الأوليّة، إلى أن ظهر الفداء في

 جمعاء. قصّة الحطيئة من أجل صفّة مجدها وقدّسها العربي وهي "الكرم"، وفي القصّة الثانيَّة فداء للبشريةّ
النّزعة القصصيَّة عبر وصف الحدث، ومجيء الحدث بسرد وصفي »كما أنّ قصيدة الحطيئة تظهر فيها 

اعر في تفصي ل الحدث، وتقريب صورته واختيار الحبكة البسيطة أداة في عرض موضوع واحد ساعد الشَّ

                                                 
 .22، ص2012،  1حسين حمزة ، معجم الموتيفات المركزية في شعر محمود درويش، مجمع اللغة العربية ، حيفا ، ط 1

 .102سورة الصّافات، الآية: 2

 .717الحطيئة، الدّيوان، تح: مفيد محمد قميحة، ص  3
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، وهي من أكثر القصص الشّعري شيوعا في أدبنا العربي، لما حوته من عناصر بنائيَّة 1«إلى ذهنيّة المتلقي
 للقصّة الشّعريةّ.

 
فإذا كان الشّاعر الجاهلي حين ينُشد شعره ارتجالًا يمثِّلُ المشهد الأوَّل في زمانه، فإنهّ بذلك الإنشاد     

خصوصًا أنّ السّمع الجاهلي أصل في وعي الكلام وفي الطَّرب، فهو  » في السّامع وجذبهِ يسعى للتّأثير
، لأنّ الأذن تطرب لسماع الإنشاد ويسهل حفظه، وهذا 2«كما يعبّر ابن خلدون أب الملكات اللّسانية

 اعدِ النّظمرته دون علمٍ منه بقو ما تميّز به الجاهلي من سرعة للحفظ معتمدًا على ذوقه، وملكته، وفط
يُُاكي بيئته بكلّ ما فيها من عاداتٍ وتقاليد، حروب وانتصارات، مفاخر قومه ومآثرها، فهو لسان قومه 

 بلغةٍ شعريةٍ متفرّدة.، وكلُّ هذا كان يتمثلّه مشاهدًا النّاطق بكلّ ما يُدثُ فيها
قصصه وحكاياته في شعره بما يراهن ويشاهده في بيئةٍ »وعلى هذا الأساس صاغ الشّاعر الجاهلي     

عرية شكلاً ملائما  مليئةٍ بغرائب المخلوقات ومواقف وتاريخ للحوادث التي تجري حوله، وجاءت قصّتهُ الشِّ
، فالشّاعر الجاهلي لم يخرج عن نطاق بيئته الجغرافيّة، ولا عن عاداته وتقاليده «لجنسها الأدبي في عصرها

التي ثها عن أجداده ولا صياغة شعره، وما جعلهُ يلزم الأسلوب القصصي هو تلكَ الأحداث التي توار 
رتبط بإنسانيته، فقد أورد قصصا شعرية يبرزُ فيها كرمه من خلال سرد يعيشها في حياته اليوميّة والتي ت

             بها العرب قديما التي اشتهر" الحطيئةعند "في صفة الكرم رأيناه الأحداث في أسلوبٍ متتابعٍ، وهذا ما 
فة نجدُ الجاهلي ينسبها لنفسِهِ كرجل، ويجعل صفة البخل للمرأة، ونصُّ      من  الحطيئة""وهذه الصِّ

عرية  عبر آليّات فعّلت النُّصوص التي تميّزت بهذا الأسلوب القصصي الذي توفّرتْ فيه ملامح القصّة الشِّ
ثراء  النّص الشّعري، فما هي الآليّات التي اعتمدها الشّاعر زاد من  من سردٍ وأسلوب حواريالمشهد 

 الجاهلي في تفعيل الحوار السّردي من خلال مشاهده وإعطائها صبغة خاصّة بالقصيدة الجاهليّة؟
 

                                                 

 .102سامي شهاب أحمد، النّقد الأدبي الحديث، قضايا واتّجاهات، ص1

 .07أدونيس، الشّعرية العربية، ص2
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 :في القصيدة الجاهليّةالحوار السّردي آليات تفعيل -10
شعريا مكتوبا، لابدّ لنا من البحث عن آليات تفعيله ليصبح فيه نبض لمشاهدِه  حين نلج نصًا     

ردية، التي تتجسّد من خلال العديد من العناصر، ففي النّص  رديةّ »السَّ عري أخذت التِّقنيات السَّ الشِّ
دًا عر في بذورهتُمارس حُضورها وحركتها في بنيَّة النّص، تلكَ التِّقنيات التي تماهت مع الشِّ   الجينيَّة مؤكِّ

ات السّردية طبيعة الإنسان ورغبته في الحكيِّ والسّرد ليكشف عن وجوده)تكلَّم حتّّ أراك(، فأخذت الآليّ 
عري وأصبحت واحدة من جماليّ  ، فحضور 1«كئ عليهااته الجديدة التي يتّ بمفهومها الحديث إلى النّص الشِّ

ذا الحضور فهو لا يكاد ته سردا لحياة الشّاعر، ومهما كان هالشّاعر بأناه المحاورة للآخر يعدّ في حدّ ذا
تي ترافق آلية السّرد وفعل الحكي، مماّ يجعل المتلقّي شريكا لهذا الحضور للحركة ال يكون جافاً، وإنَّّا باعثاً

 ن خلال تفاعله مع النّص الشّعري.الفعلي م
عر الجاهلي بتعدّد موضوعاته وبتعدّد أنَّاطه،       ردي في الشِّ وعليه؛ تعدّدت آليات تفعيل الحوار  السَّ

اعر أداة لتفعيل النّص، فحينما نلج نصاً شعريا مكتوبا، لابدّ لنا من البحث عن  فالحوار بالنسبة للشَّ
ردية، من خلال العديد  من العناصر، فآلية الوصف ترسم لنا آليات تفعيله ليصبح فيه نبض لمشاهده السَّ

يسهم في توسيع حركة المتن الحكائي »لوحة بصرية تتشكّل للقارئ مشهدا حيّاً، لأنّ الحوار السردي 
)الموضوع( وإغناء الشخصيات والأحداث عبر إيجاد أبعاد داخليّة معمّقة فيها تمنح طاقة على الإيغال في 

لخطاب بوصفه مبنى حكائيا على حسب مفهوم الشّكلانيين الروس إثراء المتن الحكائي، من خلال تهيئة ا
بغية استقبال التضمين الحكائي الذي ينقله الكلام غير المباشر ويصنع به )سردا مؤطرا( كما وصفه 

رديَّة والتي يُركها الحوار القصصي ما2«تودوروف  :يلي ، ومن بين الآليات التي تتوسّلها المشاهد السَّ
 

 :: )الزّمان والمكان(الزّمكان-10-1

                                                 
عر العربّي المعاصر،  ص 1  .10عبد النّاصر هلال، آليات السّرد في الشِّ

 .   279، الحوار القصصي تقنياته وعلاقاته السردية، صفاتح عبد السّلام 2
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ل قصيدة الشّعريةلا يمكن بأيّ حال من الأحوال فصل الزّمان عن المكان داخل ال ، لأنّ كلاهما يكمِّ
ا من آليات تفعيل الحوار، لأننّا  نسمي مكانا تاريخيا، المكان الذي يستحضر »الآخر ويشكلان جزءً مهمًّ

في علاقة  1«الزَّمن، وهكذا يتخذ المكان شخصيّة الزمنلارتباطه بعهد مضى، ولكونه علامة في سياق 
حقيقة الأمر أن »حميميّة تبنى بينهما، فلا يمكن تصوّر مكان بدون زمن ولا زمن بدون مكان، ففي 

أداة   الزمن لا ينفصل تماما على المكان  فنرى في فضاء الرواية  سواء أكانت تاريخية أو غير تاريخية
، وتعتبره يغدو من المستحيل أن يندمج القارئ في عالم المتخيل الذي يصوره زمنمتممة لوعي القارئ بال

، لهذا وجب على المبدع أن يراعي عنصري الزمان والمكان 2«المبدع، فيقرأه في غير قليل من التفاعل
 مراعاة كبيرة فهما إحدى أهم الآليات التي توفر له الاتساق والانسجام داخل النَّص.

أنّ الشّعر فنّ زماني ومكاني معا: وهو "مكاني" لأنهّ يستند إلى »من  "هيجل"كد عليهوهذا ما يؤ    
ور" والصّور موجودات شبه مكانيّة، تملك أشكالًا محدّدة. وهو "زماني"، لأنهّ يروي تاريخ الأفراد  الصُّ

عوب لّ تفاصيله وصف ، إلّا الشّعر تطوّر عبر الزّمن، فالشّاعر الجاهلي ساير وواكب زمنه في ك3«والشُّ
بيئته التي عاش فيها باعتبارها الحيز المكاني له، ووثقّ ماكان في تلك الفتّة الزّمنية التي سبقت عصر 

 الإسلام بكلّ ما فيها من مظاهر الحياة.
زمنا إنسانيا »فالإنسان بطبيعته يتأثرّ بزمنه ومكانه، وهو ما أكده بول ريكو من أنّ الزمن يصبح      

رد يبلغ دلالته  الكاملة حين يصبح شرطا للوجود  بقدر ما هو متمفصل على نَّط سردي، وأن السَّ
، والنّمط عند الشّاعر الجاهلي لم يتحدّد زمنيا، لأنّ السّرد موجود منذ القدم، وإنَّّا استدعى 4«الزَّمنّ

يقينا  نصّه الشّعري الشّعر ووظفّها في الشّاعر هذه الأنَّاط التي كانت سابقة الوجود حتّّ قبل تكوّن جنين
 منه في إثرائه فنيّا وجماليا.

                                                 
 .   29، د.ت، ص1خالدة سعيد، حركية الإبداع، دراسات في الأدب العربي الحديث، دار العودة، بيروت، ط1

 .124، ص 2010، 1ابراهيم خليل، بنية النص الروائي، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط2

 .05، ص1964،  03كريا إبراهيم، مكانة الشعر في فلسفة هيجل الجماليّة، مجلة الشعر، مصر، ع  ز3

4Ricoeur,Paul, Temps et récit 1.L’intrigue et le récit historique, p.13. 
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في »ولم يستدع الشّاعر السّرد لوحده وإنَّّا استدعى معه أنَّاطا خادمة له كالحوار، إلّا أنّ الزّمن يخضعُ     
الحوار غير المباشر لتأثيرات زمن البنية السّردية، ذلك أنّ هذا النّوع من الحوار ينتمي بقوة إلى النّسيج 
السّردي ويلتحم معه غالبا. وتستند فكرة إنشاء صيغة الزّمن هنا على عملية وضع الزمن الماضي لحدث 

 ي يبعث الحركة دخل النّص الشّعريالذ1«الشّخصية وأقوالها في سياق اللحظة الحاضرة من الفعل الجديد
 بلا. وكلّ هذه الأزمنة توظّف لافالأفعال ترتبط بالزمن ارتباطاً وثيقا، باعتبارها زمنا ماضيا وحاضرا ومستق

 .محالة في كلّ النّصوص الشّعريةّ
  

لذلك نستشعر الزّمان في القصيدة الشّعرية يتجسّد من خلال الزمان الأوّل وهو العصر الجاهلي الذي    
يميّز القصيدة الجاهليَّة بمميّزات العصر، عصر ما قبل الإسلام، عصر القبلية، الإغارة، التفاخر 

منتها اني فهو الذي يتشكّل داخل فضاء القصيدة، من حركيّة الأفعال في أز مان الثّ بالأنساب...أمّا الزّ 
حراوية بكلّ ما فيها من مناظر، أصبح أمّا المكان فهو البيئة الصّ  ل،الثّلاث ماضي، حاضر، مستقب

ات والجماعةنيووجدا وعيا فكرياً ونفسيًا واجتماعيًا»سبة للشّاعر الجاهلي المكان بالن  ا، يتفاعل مع الذَّ
،  وأكثر مكان قدّسه الشّاعر في القصيدة هو الطلّل، وجسّده حين 2«ويبرز بأشكال مستويات متعددة

اعر هو مكانه في قلب محبوبته أومكانته بكائه على الأطلال وفراق الأحبة، والمكان الآخر الذي لازم الشّ 
انة التي يُتلها الشاعر وهو ما حدث مع عنتّة بن شدّاد داخل قبيلته فالمكان عند الجاهلي من المك

العبسي الذي كان منبوذا، لكنّه جعل لنفسه مكانة مرموقة في قبيلته، من عبد إلى فارس وشاعر يذود 
 عن القبيلة بطلاً في حروبها وشاعراً على رأس قبيلته يذود عنها بشعره.

 
كان، وكل حوار داخل نظام العمل الأدبّي يجب أن يخضع فكلّ حدث يرتبط ارتباطا وثيقا بالزّمان والم    

مان والمكان، إمّا زمن حقيقي أو زمن يتشكّل بنظام الأفعال، فإنّ العلاقة بينهما هي علاقة لعنصري الزّ 

                                                 
 .170لام، الحوار القصصي، تقنياته وعلاقاته السّردية، صفاتح عبد السّ  1

 .181، ص2008، 1باديس فوغالي، الزّمان والمكان في الشّعر الجاهلي، دار الكتاب العالمي، الأردن، ط 2
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متداخلة يستحيل أن نتناول المكان بمعزل عن تضمين الزّمان، والعكس صحيح، كما يستحيل تناول 
على عمل سردي، دون أن لا ينشأ في ذلك مفهوم المكان في أيّ مظهر من الزمان في دراسة تنصيب 

 .1مظاهرها
" وظفّوا الدراما، حيث يستهل قصيدته بالحوار حين حاور كامرئ القيسونجد بعض الشّعراء "   

ليات يؤدّي الحوار بوصفه آليّة مركزيةّ من آ»صاحباه، ويصطلح على هذا الحوار بالحوار الاستهلالي، و
في تحريكِ الحدث القصصي تحريكاً درامياً، ولا بدَّ أن يأتي الحوار في عتبة  السّردِ القصصي دورا مهمّا

الاستهلال مقتضباً ومركزاً وإشارياً على النّحو الذي يناسب بنائية العتبة، لأنّ الحوار بوصفهِ آلية فاعلة 
 قول امرئ القيس:في الشعر القصصي، وهذا نَّوذج من  2«من آليات العمل السّردي

خُ ولِ فَحَ وْمَ لِ      قفَ ا نَ بْ كِ مِ نْ ذكِْ رَى حَبِي بٍ ومَ نْ زلِِ    بِسِقْ طِ اللِّ وَى بَ يْ نَ الدَّ
 فَ تُ وْضِ حَ فاَلمقِْ راةِ لَ مْ يَ عْ فُ رَسْمُه ا لِمَ ا      نَسَجَتْ هَ                       ا مِ  نْ جَ نُ وبٍ وشَ مْ ألِ 

 كَ  أنَّ   هُ حَ     بُّ فُ  لْ  فُ  لِ ى بَ عَ رَ الأرْآمِ فِ   ي عَرَصَ اتِ هَ                               ا       وَقِ يْ عَ انِ هَ                           ا  تَ  رَ 
 نَ اقِ                           فُ حَنْ ظَ لِ كَ أنِّ ي غَ  دَاةَ البَ يْ نِ يَ   وْمَ تَحَ مَّ لُ وا لَ دَى       سَمُ راَتِ ال حَ يِّ 

 وُقُ وْف اً بِ هَ ا صَحْ بِ ي عَ لَّ ي مَطِيَّ هُ مُ          يَ قُ وْلُ وْنَ لاَ تَ هْ لِ كْ أَسَ   ىً وَتَ جَ مَّ لِ 
 3فَ هَ لْ عِنْ دَ رَسْ مٍ دَارِسٍ مِ  نْ مُ عَ وَّلِ      وإِنَّ شِ فَ  ائِ  ي عَ  بْ   رَةٌ مُ  هْ  راَقَ                                   ةٌ     

يستوقفهما من أجل مشاركته  مشهد رثائيٍّ حزين، ثمّ  يفتّضهما أمامه فييُاور الشّاعر شخصين اثنين   
حه الرياح بكاء الحبيب وذكرياته التي يُييها ذلك المكان كلّما زاره، فحتّّ أثار نسج الخيام ورسومها لم تم

وتارة أخرى شمالًا تعيد رسمه، كأنّ أوتاد الخيام المغروسة في الأرض التي تتّك أثر   تأتي تارةً جنوباالتي
الحفر، تركت أثر حزن عميق في نفسيته، فظهرت له بقايا الحيوان متّاميّة هنا وهناك شاهدة على حياة 

ل ذلك المكان يوما مضى، يوم كان مجتمعا مع محبوبته، وها هو الصحبُ يرأ ف بحاله ويدعوه للتجمُّ
بالصّبر، فإذا كان الشاعر استوقفهما من أجل البكاء جاء الصاحبان بالنّقيض من أجل أن يدعواه إلى 

                                                 
 . 227، ص1999، 1طن المطبوعات الجامعية، الجزائر، المالك مرتاض، تحليل الخطاب السّردي، ديواعبد ينظر،  1

 .43، ص2015، 1محمّد صابر عبيد، فضاء الكون السّرديّ، جماليات التّشكيل القصصي والروائي، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمّان، ط 2

 .09امرؤ القيس، الديوان، ص 3
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ل بالصّبر قبل أن يأخذه هذا التيه هذا المنفى الذي يعيد له ذكريات الأسى. لكنّه لم من   يجد بدًاالتّجمُّ
 .قه إلى العيون فتنساب دموعه انسياباالإنكار بوقع الأسى في قلبه الذي يسرّب شو 

 تمثيل المشهد الرثائي عند امرئ القيس:
 

 الصاحبان الصاحبان                                                                         
 الشاعر 

 
اعر في هذا المقام داخل الحيِّز المكاني لأنَّه يعيد يفتّض أن يكون في الشّكل الموضّح أعلاه      الشَّ

لكنَّه  ماني،لكن هيهات أن يستطيع ذلك لأنهّ خارج الإطار الزّ  شكيل الماضي وترميمه عبر اللَّغةت
فالشّاعر من خلال هذا المشهد  استطاع تصوير هذه التيه والخراب ويجعل المتلقي يشاركه هذا الشعور.

يُيل المتلقي إلى حقيقة بكائه الحبيبة والقبيلة وقد يُيله إلى رثاء آخر، فالشّاعر يبكي  السّردي الرثّائي
 غربته في بكائه المكان، يبكي القدر المحتوم عليه برحيل أحبّته.

بناءً على ما سبق يمكن القول أنّ العناصر المشكّلة للقصص يعدّها الشّعراء من قبيل المساعدات للبناء    
يساعده الزَّمان والمكان والحال والباعث على التَّغلغل إلى استشارة تخاييل ومحاكاة »ناك من القصصيّ، فه

، فكلًا من المكان والزّمان يلعبان دورا أساسيا 1«في شيء لا يساعد الشّاعر الآخر شيء من ذلك عليه
 في تشكيل الحوار السّردي، فلا يوجد حوار بدون مكان ولا وجود لسردٍ دون زمان.

 
 :)الوصف( التّصوير -10-2

كونه يندرج ضمن تشكيل الصّورة الفنّية، الحوار مشهدا شعرياً   ات تفعيليعدّ التّصوير من أهم آليّ      
ي حين تنقله من عالم  عر، فهي تتّك أثرها في نفس المتلقِّ وأهمّ ما يشكّله هو الصّورة التي هي جوهر الشِّ

 .فتشكيل الحوار ينبغي أن يأخذ بعدا تصويريا خارج فضاء القصيدةالكلمة الجامدة إلى حركيّة الكلمة، 
                                                 

 .376منهاج البلغاء وسراج الأدباء، صحازم القرطاجنّ، 1

 الحيزّ المكانيّ 
 بعر الأرام 
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إبراز »كما أنّ تصوير الحوار يتشكل مرئيا للمتلقي من خلال تقنيّة الوصف الذي يندرج ضمن      
ا من خلال  ا من خلال الوصف النَّقلي، وإمَّ الانفعالات الداخليّة والخارجيَّة بكلمات معبّرة، إمَّ

الأديب إلى قارئه المشهد الذي يقع عليه بصره، فيُصوِّره له تصويراً واقعياً ويبرزهُ في  التّحليل...ينقل
، وعند ذلك يكون عملت ه من حيِّز الوصف العادي، أو يوحي إليه، من خلال التَّشابيه شخيصٍ معبرِّ

ه إلى مستوى فنّّ والرموز والانفعالات بطبيعة هذا المشهد، وبالجانب العاطفي أو العقلي منه، فيرقى بعمل
الث وهو المتلقّي للقصيدة، يشركه الشّاعر حين يعيش أجواء ، من خلال إشراك ومحاورة العنصر الثّ 1«رفيع

صوير إلى التصوّر المشهدي لأحداث القصيدة الحوارية، التي تتنوعّ ر ومن التّ أثير إلى التأثُّ القصيدة، فمن التّ 
 .ا الشّاعر المفنُّ للمتلقّيصوّرها بتنوعّ الصورة البصرية التي يهبه

عراء الجاهليون من خلال التقاط صورهم بدقة التّعبير، و      براعة فالوصف هو آليّة فنيّة يعتمدها الشُّ
ا يريدون أن صَّلوا الحديث فيه تفصيلًا شديدًاأدَّقوا النَّظر في أجزائه، وف إذا وصفوا شيئًا»التّصوير،  ، وكأنََّّ

اعر نحّ  ينقلوه إلى قصائدهم بكلِّ  ا يصنع تمثالاً، فهو يستوفي ما دقائقه، وكأنَّ الشَّ ات لا يصنع قصيدة وإنََّّ
قيقة الث إلى الإحساس بالجمال التّصويري ، مماّ يؤدي بالطرف الثّ 2«يصفه بجميع أجزائه وتفاصيله الدَّ

فة الوصف المشهدي، ويستحوذ على إحساس المتلقي، فيصيبه بالدّهشة اتجاه الصور، وهنا تكمن وظي
فاعل مع النّص الشّعري التي تنقلك من عالم الرتّابة والسكون والجمود إلى عالم الحركة والحيوية والتّ 

 .نفسيا اجتماعيافاعل عقليا محضا أو الحواريّ، فقد يكون هذا التّ 
 فيه فيحاول الأديب الفنان تصوير الوجدان، وما يعتمل»اعر عن خلجات نفسه فكثيرا ما يعبّر الشّ      

ُ عنها واقعيًا أو نفسيًا ل إلى القارئ ، باعتماد المفردات والعبارات الموحيَّة التي تنقمن عواطف فيبُينِّ
امع إحساسًا عميقًاأو   ة نفسها فيتمث َّلُها، وينفعل بهاريقبها، وقد يُصوِّر الأديب مشاعر الآخرين بالطّ  السَّ

ومعاناته  هم، كما يبدع في الكلام على نفسهويبُدع في رسم أفكار الآخرين وأمانيهم ورغباتهم وعواطف

                                                 
 .   69جبور عبد النّور، المعجم الأدبي، ص1

 .   221شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربّي العصر الجاهليّ، ص2
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ة ، فالكثير من القصائد تنبع إمّا من الحزن العميق أو الفرح الكبير فتتّك أثرا عميقا في نفسيّة 1«الخاصَّ
 .غة، فنسج أروع القصائدللُّ المتلقي، لا لشيء إلاّ لأنّ المبدع تمازج إحساسه وتجربته بحروف ا

عرية كثيرا ما تبدو »وهذا هو السّبب في أنّ      نجد أنّ لنا بمثابة "لغة بصرية حيّة"... الصّورة الشِّ
 ، تتجسّد من خلال مشاهدها.2«"الألفاظ في "الشّعر" تبدو لنا بمثابة "صور مرئيّة ملموسة"

 
وأن يصف لنا أدق ضروب »شياء الجامدة والمتحركّة، استطاع الشّاعر الجاهلي أن يصوّر أدق الأ وبهذا  

راع بين العواطف والأفكار، كما كان في وسعه أيضا أن يجسّم أمامنا البشرية، أو أن يضع بين أيدينا  الصِّ
الكثير من المشاهد...، فإنهّ قد أظهرنا على قدرته الفائقة على تتبّع ذبذبات العواطف في أعماق نفس 

، ولكن؛ على حين أنَّ أداة ار البارع الذي يؤلِّف لحنا عذباً متوافقًاا هو الموسيقذلك البطل  وكأنَّّ 
ورة" عر هي "الصُّ ، فالصّورة عنده أبلغ من 3«الموسيقى هي "الصّوت" أو "النَّغم" نجد أنّ أداة الشِّ

 الحديث، باعتبارها حاملة لمعنى مكثّف في عبارة وجيزة.
 المشهد:-

عري هنا صورة بصرية »بالعديد من الصّور التي تشحن المشهد تتّسم آلية الوصف  إذ يرسم المشهد الشِّ
ورة البصرية وفاعليتها في الم شهد، قائمة على آلية الوصف المشتغلة في القصيدة لتشير إلى قوَّة حضور الصُّ

ور البصرية وري إذ تتنزعّ الصُّ د بحسب حدود كلّ صورة ووظيفتها في المجال الصُّ  4«العام للقصيدة وتتعدَّ
 فنّ يّة تتفنّن الشّاعر في رسمها وطريقة نسجها.وكأنّ القصيدة ها هنا تصبح عبارة عن لوحة 

 نسجها وتصويرها وتتابعها وترابطها نستشعر جانبها الآخر المشهديفحينما ننظر إلى القصيدة في     
تحيل إلى تحوُّل الزّمان عناصر  يتضمّنإذ ، الأشكاليتمظهر المشهد عبر أيقونة الصّور وتتعدّد حيث 

، ليحمل بذلك كثافة الشّاعر المعبّر بشعوره إلى الصّوت السّارد عن رؤيته للحياةتحوُّل و  ،كانوارتباطه بالم
                                                 

 .   70جبور عبد النور، المعجم الأدبي، ص1

 .11، ص1964، مصر، 03زكريا إبراهيم ،مكانة الشّعر في فلسفة هيجل الجماليّة، مجلة الشعر، ع2

 .06-05، صزكريا إبراهيم ،مكانة الشّعر في فلسفة هيجل الجماليّةالسابق، المرجع 3

نشر، عمان، ريم محمّد طيّب الحفوظي، الدراما في الشّعر )تقنيات التشكيل ومسرحة القصيدة(، الشاعر محمّد مردان أنَّوذجا، دار الخليج للصحافة وال 4
 .187، ص2017، 01ط
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اعر من معاناة ينطلق الشّ لاعرة الى صراع الأنا الجماعية، ل موجة الحزن العارمة عند الأنا الشّ تحوّ  ةدلاليّ 
 اعرجماعية، فجغرافية المكان عند الجاهلي هي أثار أوتاد الخيام المربع على قلبه وحرقة الشّ الفرد إلى قضية 

 الذي يستحضر في حوارياته الآخر من خلال مناداته.
 

 (:الضَّمائرتعدّد الأصوات )-10-3
عري يمنحه روحًاإنّ تعدّد الأصوات د     مشاعر ، أساسها القول والفعلُ وروحها بثُّ اخل النَّص الشِّ

دا في  ميرالشّاعر عبر جوهر اللّغة، المتجسّد بثنائيَّة الأنا والآخر، ممَّا يسمحُ لنا بتخيُّل الضّ  "أنا"، متجسِّ
اعر: مائر هنا تلعبُ دور الزّمن الذي مير "هو" الذي يأتي مع الفعل )قال( فالضّ )قلت(، والضّ  قول الشَّ

لتي تحاكي جدليّة الحضور ة الماضي والحاضر. وضمائرها ااعر يُاول أن ينفكَّ من جدليَّ ، والشَّ لا يتوقّف
" وهو Mikhaïl Bakhtine (1985)ميخائيل باختينوقد أشار إلى هذا المصطلح " والغياب،

ه نتاج تفاعل بين الحوارية حينما جعل من التّلفظ إمكانيّة نسبته إلى متكلّم بصورة حصرية؛ إنَّ 
 ميرالأصوات داخل القصيدة بفعل التلفظ، ممَّا يسمحُ لنا بتخيُّل الضّ ، فهو يفتّض أن تتعدّد 1المتحاورين

اعر:"أنا"، متجسِّ  المتكلِّم  ."هو" الذي يأتي مع الفعل )قال( الغائب مير)قلت(، والضّ  دا في قول الشَّ
سه مدركا بح»من الذي يُاول أن ينفكَّ من جدليَّة الماضي والحاضر فالضّمائر هنا  تلعبُ دور الزّ       

، وهو 2«ة تقود حركة الحدث وتناسب سرعتهعري إلى جمل فعليّ رد الشّ وع من السّ غوي حاجة هذا النّ اللُّ 
ما يجعل من العمليّة الإبداعيّة الشّعرية تحيا وتتوسّل كلّ الآليات المفعّلة للمشاهد الشّعرية، فالتّشكيل 

ورة الشّعرية، مماّ يُقّق الإحساس الجمالي الجمالي تمثلّه اللّغة الشّعرية حين تتمازج وتتفاعل مع الصّ 
 .بالقصيدة الجاهليّة

ة وحرية، فحتَّّ بعد الحوار بالضَّمائر وأفعال القول يمتلك سعة أكبر تصل إلى فضاء أكثر حركيّ يعدّ      
 بوجود صيغ الحوار»ى هذا إلّا القول نستعمل النّقطتين من أجل فسح المجال للكلام أكثر، ولا يتأتّ 

                                                 
 .   68، ميخائيل باختين، المبدأ الحواري، صتدوروف ينظر، تزفتيان1

 .   05، ص2010 ،1ط يوسف حطينّ، في سردية القصيدة الحكائية )محمود درويش أنَّوذجا(، منشورات الهيئة العامّة السّورية للكتاب، دمشق،2
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بفعل العلاقة ، فالفعل الحواري يتصّل حينا وينفصل حينا آخر 1«وضمائر السّرد في القصائد الغنائية
المنفصلة والمتّصلة في نص القصيدة الشّعرية، وعلى أساس هذه  الضّمائربفعل القائمة بين الحوار والسّرد و 

 خاطبة والآمرة.مائر التي تستدعي الأزمنة ماضيا وحاضرا عبر ضمائرها الغائبة والمالضّ 
 

والحركة،   الحوار»النّص الغنائي، خاصّة في مائر لها دور كبير في تفعيل مشاهد مماّ لاشكّ فيه أنّ الضّ     
عر الغنائي يستطيع أن يستفيد به في نقل المشهد حتّّ   راع، وإذا كان الحوار ظاهرة مسرحيَّة، فإنَّ الشِّ والصِّ

يال الفنّّ من صور يجعله بهذه الصّورة هو تكثيف الخ ينّ المتلقّي، ومامجسّدا ماثلا أمام ع 2«كأننّا نراه
 الشّاعر ومن بيئته الصّحراويةّ. صورها من واقعاستعارية، تأخذ 

اعر    فالمشهد السّردي في القصيدة أصبح يتجاوز المكتوب ليطفو فوق سطح الكتابة تمثيلًا، كأنَّ الشَّ
ما يدري، أيقرأ قصيدة مسطورة أم يشاهد منظرا من مناظر  يُمل قارئ شعره ات وصفًايصف المرئي»
 يخيّل للقارئ أنَّه يناجي نفسه، ويُاور  وجود؟ والذي يصف الوجدانيات وصفًاال

، بل يقرأ اللّغة في مجازها الذي ينقلنا من الواقع المجرّد إلى 3«ضميره، لا لأنَّه يقرأ قطعة مختارة لشاعر مجيد
 .المتلقّي من المحسوس إلى الملموس، وينقل يال الفنِّّ الخ

تأسيسا على ما سبق يمكن القول أنّ الآليّات المفعّلة للحوار ساهمت بشكل كبير في إعطاء النّص    
الشّعري كلّ مقوّمات الجمال، من خلال الصّورة والضّمائر المتعدّدة التي تجعل المحاور يلتفت من ضمير 

الشّاعر من خلال هذه العناصر المشكّلة للحوار السّردي  لآخر، منتقلا من مكان إلى آخر، فيخلق
 وظائفا تتعدّد بتعدّد الأغراض، وتخلق مشهدا من المشاهد الشّعرية التي تأسر المتلقّي للشّعر. 

 
 

                                                 
 . 69، ص1994أيار  -نيسان 5-4شجاع العاني، السّرد في القصيدة الغنائية، بحث في كتاب الأنَّاط الأدبية، مجلة أقلام،  1

 2ماهر حسن فهمي، قضايا في الأدب والنّقد، رؤية عربية، ص21.

ورة الفنية في المفضليات، أنَّاطها وموضوعاتها ومصادرها و  3 ، 2004، 1سماتها الفنِّية ،الجامعة الإسلامية، المدينة المنوّرة، طزيد بن محمد بنغانَّ الهجنّ، الصُّ
 .  45ص
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 وظائفُ الحوار السّردي:-11
قد تكون  ،تتعدّد وظائف الحوار السّرديّ بتعدّد أغراضه وموضُوعاته التي تحكم نسيجها بنيته السّرديةّ    

اعر عشوائيًاتواصليّة، وصفيّة، دراميَّة، جمالي لموضوع ، وإنَّّا تخضع لنظام التوزيع الخاضع ة، لا يوظِّفها الشَّ
الحوار الوسيلة »، رثاءً أم غزلًا، وهناكَ من يجعلُ أم هجاءً  القصيدة، سواءً أكان مدحًا أم ذمًا، فخراً

رد يفرض عليهِ مجموعة وظائف يمنحُها للنّص القصصي. فالحوارُ يسهم في تنامي  الثَّانيّة من وسائل السَّ
الحدث وتوضيحهُ، كما أنَّه وسيلة كشف قويَّة عن خبايا الشّخصيات وما تُخفيه من مشاعر قد لا 

، والحوار يقوم على عدّة وظائف، وهذه 1«عليها وهو يتناول الملامح الخارجيةيستطيعُ الوصف الوقوف 
عريَّة  ، نستهلّها بالتّتيب:وتذوّق جمالياّتها الوظائف لا تظهر إلاّ من خلال قراءة بعض النَّماذج الشِّ

 
 وظيفة الحوار التّواصليّة:-11-1

خص الواحد إلى الآخر في غالبيته، فالحوار يُقّق وظيفتهُ       تفرض طبيعة الحوار أن يتعدّى الشَّ
ؤال و  غلق فيه نالتّواصل، وهذا إذا استثنينا الحوار الذّاتي الذي يالجواب، وبينهما مسافة التّواصليّة عبر السُّ

لحوار الذي يتعدّى إلى الآخر يؤُدِّي الشّاعر على نفسه ويجعل دائرة الحوار تحوم حوله وحده، ونوع ا
 فيما يخصّ تضمينالاجتماعيّة، أمّا  طوظيفة على مستوى التّواصل الإنساني، باعتباره أداة تضبطها الرّواب

عري  في العصر  ، إلّا أنهّ لم يكن مكثَّفهنا وهناك فقد كان مبثوثا، الجاهلي أسلوب الحوارالنَّص الشِّ
لتْهُ، فالحوار عند الإنسان الجاهلي يمتلك طاقة توصيليَّة تواصليّة العصور التي تَ الجاهلي كما هو الحال في 

 أسلوب انعداميُيلنا إلى بالعصبيّة القبليَّة، فإذا وجدت العصبيّة بين القبائل فهذا الجاهلي رغم وسم 
انعدام أو عند الحوار بينهم، فالعصبيّة تتواجد عند كلّ إنسان عندما يكتم الصّوت عن البوح أو يقهر 

 قبيلته أو بين القبائل ككلّ.     الحوار بين الشّخص و 
لكنَّ الشّاعر الجاهلي لجأ في شعره لتوظيف أسلوب الحوار المباشر من أجل إيصال رسالته، ونقل ما      

لالة واضحة في أهميَّة »وبينه وبين مختلف الأطياف، و ،كان يدور بينه وبين زوجه من حوارات تبقى الدَّ

                                                 
 .242إنقاذ عطا الله، السّرد القصصي في الشّعر الأندلسي دراسة نقدية، ص 1
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توظيف الحوار أو اعتماده أساسًا في إيصال الرّسالة أو تجسيد الحالة الاجتماعيَّة والإنسانية المراد 
لا لشيء إلّا أجل أن ، فالشّاعر الجاهلي كان كثيراً ما يلجأ لتصوير حياته بكلّ تفاصيلها 1«تصويرها

 القبيلة. يوصل رسالته، ويبثّ ما بشعر به للآخر باعتباره اللسان المعبّر عن حال
 

، هذا     عر تتيح إمكانيّة التّعبير عن المشاعر وإيصالها عبر نسيج البناء الفنِّّ فالوظيفة التّواصليَّة في الشِّ
دورها في الوظيفة  الأساليب الإنشائيّة التي تؤدّيالبناء الذي يعبرِّ عن رؤية الشّاعر ورسالته، وهناك بعض 

وتيَّة، كالنّداء الذي يستثير المتلقّي  ، وذلك من خلالالتّواصليّة تحريك مشاعر المتلقّي عبر نبراتها الصَّ
ويشدّه إليه، هذه العناصر التي تساهم في بناء النسيج الفنِّّ للنَّص يرتفع معها إيقاع الصوت ليعبّر عن 

، فاللُّغة في حدّ الجانب الانفعالي للشّاعر من خلال أصوات اللّغة التي تتّصف بهمسها وجهرها وبرخاوتها
ذاتها أداة تواصل بين بنّ البشر، سواء في كلامهم أو في عملهم الأدبي، ولعلّ وظائف اللّغة التي تحدّث 

تنطلق منها وظائف الحوار السّردي، باعتبارها تهتم  (1982)ت"R.Jakobson"جاكوبسونرومان 
 بالجانب الجمالي المتعلّق بالمبدع و المتلقّي.

 2للوظيفة الشِّعريَّة *بسونيالمُخطط الجاكو 
 

 
                                                 

 .16فاتح عبد السّلام، الحوار القصصي تقنياته وعلاقاته السّردية، ص 1
 .275، ص2008، 1لعربي الجديد، الدّار العربية للعلوم، د.ب، طيوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النّقدي ا2

" إلى الشِّعرية نظرة تتسّم بالأدبية*، فقد ارتبط مصطلح الشّعرية بجهوده اللِّسانية التي قدّمها في مضمار حديثه عن R.Jakobson* نظر "جاكبسون "

" الشِّعرية" إلى ما ورد عند رومان ياكوبسون من أنّ الوظيفة الشِّعرية هي الوظيفة  وظائف اللغّة*، وقد أشار "قاموس اللسّانيات" أثناء تقديمه لمادة
 اللغّوية.
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عرية التي نجدها في النّص الأدبي، تشتّك فيها مجموعة من العناصر  يمثِّل هذا المخطط الوظائف      الشِّ
التي يتولّد عنها العمل الإبداعي، انطلاقا من المرسل وصولا إلى المرسل إليه، فقد ركزّ الشّكلانيون في 

مام دراساتهم للخطاب الأدبي على وظائفه المختلفة التي تؤدّي دورها الرئّيسي، فالمتلّقي يجد نفسه أ
مراوغة أو لعبة نصيّة لأنّ النّص متعدّد الوظائف، قد يكون تواصليا تبليغيا عن طريق اللُّغة التي تعدُّ 

ممارسة تخاطبيَّة )تفاعليَّة( تقوم بين ذوات متكلِّمة وأخرى مستمعة، محكومة بالانتماء إلى المجموعة »
انفعالية فتدعو المتلقّي لتذوّق جمالياتها من  ، فمن خلال اللّغة تحدّد الوظيفة إذا كانت1«اللّغوية نفسها

 خلال تمازج الوظائف في النّص الشّعري الواحد.
 غيَّة:الوظيفة التبّلي-11-2

آلية التّواصل في الشّعر هي الحوار فإنّ هدفها اعتبرنا إذا  التّبليغيّة بالتّواصليّة، لأننّا ترتبط الوظيفة      
 

ُ
رسَل إليه )ذات الآخر( الذي يركب مطيّة الحوار تبليغ رسالة ما تقع بواسطة الم

ُ
رسل وهو ذات الشّاعر والم

فالحوار »عبر ألفاظ خاصّة دون انفصال بينهما، وهذا الاتّصال يدعو فيه الشّاعر الجاهلي للتّبليغ، 
ل اللّغة دلالة التَّبليغ منية إلى ولا يشتّط أن يكون التّبليغ آنيا، بل قد يتجاوز حقبته الزّ  2«تواصل يُمِّ

حقب متأخّرة وتكون رسالته تبليغيّة ممتدة مع الزّمن عن طريق الدّراسات التي تبعث الحياة للنّص 
 قول الأعشى:بثوثة في شعرنا القديم في المفي النّماذج  هالشّعري، وهو ما وجدنا

 3شُرَّدَامَنْ مُبْلِغٌ كِسْرَى، إذا مَا جاءَهُ،         عَنّّ مَآلِكَ مُخْمِشَاتٍ 

فالبيت يُمل حوارا  ،ن سيبلّغ رسالتهرى، وهو يسأل ملكس عر في هذا البيت الشّعري برسالتهيتوجّه الشّا
ؤال الذي حمل رسالة يلالمتلقّي، وما أسّس لوظيفة التبّمتضمّنا أسلوبا إنشائيا يشدّ انتباه  غ هنا هو السُّ

الشّاعر، وزاده تأكيدا هو لفظة "مُبلِّغ" التي وردت بصيغ مختلفة في الشّعر الجاهلي، وهذا دليل على 

                                                 
 .58، ص1ابن يعيش علي، شرح المفصَّل، ج 1

 .   176، ص2009، 1حبيب مونسي، المشهد السّردي في القرآن الكريم، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط2

 .229الأعشى، الدّيوان، تح: محمود ابراهيم محمّد الرّضواني، ص 3
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وجود أطراف أخرى تتكفّل بتبليغ الرّسالة، أوّلها: الشّعر الذي كانت تضرب له قبّة ويلقى شفاهة فتتلقّفه 
 لقبائل أخرى تدخل ضمن أغراض الفخر والهجاء.الألسن، وثانيها رسالة مقصودة 

 وهم بن عمر رسالة في قوله:" حاتم الطاّئيفي نَّوذج آخر يبلّغ "و 
رءُ باِلَخيِر أَجدَرُ أَلاَ أبَْلِغَا وَهْ 

َ
 1مَ بنَ عَمروٍ رسَِالَةً               فإَِنَّكَ أنَتَ الم

 الأعشى:بيلغ قول وما يدلّ على أنَّ للحوار وظيفة التّ 
نَكُمْ      فُورُ للنَّ     قدْ قُ لْتُ قَ وْلاً فقضَى بي ْ َن ْ

 2افرِ                               واعْتَ رَفَ الم

عراء الجاهليين وظفّوا ألفاظا دالة على التبّليغ تحمل سمة الحوار، أشارت هذه الأبيات الثّ  لاثة أنّ الشُّ
فالبيت الشّعري الذي استهلّه الأعشى بصيغة  ،جاءت بصيغ مختلفة )أبلغا، من مبلّغُ؟، بلّغا.....(

وطبيعة التّساؤل تفتّض مَنْ مُبلِّغُ؟(، وتحمل تساؤلًا استفتاحية إنشائيّة تحمل رسالة في مستهلّ لفظها )
جوابا وهذا ما يعتمد عليه الحوار، أمّا البيت الثاّني فيتوجّه فيه الشّاعر بحواره إلى شخصان بدليل توظيفه 

ئي )أبْلِغَا(، الذي يخاطب به الجاهلي الآخر ممثّلا إمّا في قبيلته أو في فئة معيّنة. وعليه؛ لم يكن للّفظ الثنّا
الة النّثر وحده حاملا لرسائل تبليغيّة بل حمل الشّعر على عاتقه رسالة التبّليغ موجّهة للآخر، هذه الرّس

 والتّبليغيّة. تجسّدها الوظيفة التّواصليّة

 الوصفيّة:  وظيفة الحوار-13-3
خصية الدّاخليّة والخارجيّة ليكشف عنها من خلال الوصف وعرض طريقتها     يظهر الحوار سمات الشَّ

حين البوح بالشّوق وغيره من الموضوعات التي تعتمد على الحوار  ، وذلكفي التّعبير عن مواقفها وشُعورها
 :ذؤيب الهذلي أبيقصيدة الواصف، ومن بين النّماذج الحوارية الواصفة 

 أَهَمَّكَ ما تَخَطَّتْنّ الحتُوفُ       : كَفَيْتُكَ كُلَّ شَيءٍ      تَقولُ لَهُ 
 أَخو ثقَِةٍ وَخِريّقٌ خَشوفُ       هُ مِنَ الفِتيانِ خِرقٌ        أتُيحَ لَ 

 مِنَ العِقْبَانِ خائتَِةٌ دَفوفُ      ا يَمشِيانِ جَرَت عُقابٌ       فَ بَين
                                                 

 .30حاتم الطاّئي، الدّيوان، شرح: أحمد رشاد، ص1

 .143الأعشى، الديوان، تع: محمد حسين، مكتبة الآداب بالجماميز، المطبعة النموذجية، ص 2
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 ا تَعيفُ                  أَلا للَِّهِ أمُُّكَ مَ    د أَوحَت إلِيَهِ         لَهُ: وَقَ فَقالَ    
 فُ        وَأمَسِلَةٍ مَدافِعُها خَلي        بأَِرضٍ لاَ أنَيسَ بِها يبَابٍ     

رُ باِلغَنيمَةِ أوَْ         الاً             فَقالَ لَهُ: أرَى طَيراً ثقَِ   فُ           يتخُِ  تُ بَشِّ
وا   أمَامَ الماءِ مَنطِقُهُم نَسيفُ          فَألَفى القَوْمَ قَدْ شَربِوُا فَضَمُّ

 1وفُ ارعُِ أَن تُخَرِّقَكَ السُيُ مَصَ        يتَ وَللِمَنايا     ا خَشِ الَ أمََ فَ قَ   
 مشهدا سردياًلى الوصف، حيث صوّر عاعتمد الشّاعر في هذه القصيدة الحوار السّردي المعتمد     

بكلّ مكوّناتها الزّمكانيّة، ومن الألفاظ الدّالة على الحوار الواصف )أرى  جسّد من خلاله أحداث القصّة
ارجي الخوار الحطيرا(، اعتماده على الوصف الخارجي الذي اعتمد فيه على الرؤية المجرّدة، بينما اعتمد في 

 (.: كَفَيْتُكَ كُلَّ شَيءٍ تَقولُ لهَُ جاء على لسان امرأته )الذي  الوصفعلى 
 

 وظيفة الحوار الدراميَّة:-13-4
نافر والتّقابل بين ى من التّ الدراما مصطلح يتواجد في النّص الشّعري، ويُخلق من فعل الصّراع، ويتغذّ     

الواقع أفعال البشر، يتحقّق في الانفعال البارز والقلق الّطاغي من قبل الذّات الشّاعرة التي تنقل أحداث 
كفنّ تمثيلي نشأت عن هذا الميل الغريزي للمحاكاة عند »بالتّميز، ناهيك عن محاكاته للواقع، فالدراما 

فانتقلت محاكاة الإنسان إلى فنّه، وتتواجد الدراما أكثر في المسرح، أمّا في الشّعر العربي فهي ، 2«الإنسان
ردي فتولّد قليلة، تتواجد في النّصوص الشّعريةّ القصصيّة، هذه ال نصوص الذي تضمّنت الحوار السَّ

التي تكشف لنا عن امتداد اللّغة إلى ما وراء  سّرديةتجلّى بوضوح من خلال المشاهد الالدرامي و  الحدث
 الخيال، كما أنَّه يؤثرّ في المتلقّي؛ خصوصا إذا كانت لغة الحوار مستوعبة من قبل المتلقّي المتذوق للشّعر.

د تففي الحوار ت      عرية ، وتنكشف الأحداث في إطار فنّّ يخلق من اللّغة الشِّ المشاهد الدراميّةجسَّ
لى تنتقل الكلمة من جمودها وصمودها تحت الحبر إحيث ، للصراع أبعادا، من خلال التّصوير المشهدي
اعر من نّص الشّعري مساحة سيعطي للحركية الأفعال وسط فضاء تخييل، ف الحدث ردية حين ينتقل الشَّ

                                                 
راسات و أبو ذؤيب الهذلي، الدّيوان، تح: أحمد خليل الشال، مركز ا 1  .105، ص2014 ،1البحوث، بورسعيد، طلدِّ

 .16ص ،1998، 01طالقاهرة، عبد العزيز حمودة، البناء الدرامي، الهيئة العامّة المصرية،  2
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راع الذي يدفع بالحدث إلى التحوُّل والتَّطوُّر، لأنَّ الحوار يعدُّ جزء من كيان السّرد، يتحرّك داخله  إلى الصِّ
يرفع الحوار السّردي من دراميّة النّص الشعري، ويقوم و من حاضر إلى غائب،  تعبر الضَّمائر التي تلتف

 بتصعيد وتيرة الصّراع.
 

 يّة: وظيفة الحوار الجمال-13-5
يؤدي الحوار السّردي جمالية على مستوى اللُّغة، ومن جماليّة اللّغة التّواصل، هذا الفعل الحركي الذي     

يال الفنّّ للشّاعر، فهو الذي يعطي للنّص شعري، إذ تظهر وظيفته من خلال الخيتجسّد داخل نص 
حاور للآخر، لأنّ النَّص ال

ُ
شّعري يتأسّس على شروط يضبطها الوزن الشّعري روحا من اللّغة من فعلها الم

اعر أحداثها في سرد و والقافيّة، ومن النّماذج التي أدت وظيفة جمالية في حوارها وإيجازها  أبيات شعرية للشَّ
 :" في قولهعتيبة بن بجير المازني"

 جَانِحُ ومُسْتنبحٍ باَتَ الصَّدَى يَسْتَتِيهُهُ إلى       كُلِّ صَوْتٍ فَ هُوَ في الرَّحْلِ 
وَا  بِحُ فقُلْتُ لِأهْلِي: مَا يُ غَامُ مَطِيَّ                            ةٍ        وَسَ             ارٍ أضَافَ تْهُ الكِلَابُ الن َّ

 فَ قَالُوا: غَريِبٌ طاَرقٌِ طَوَّحَتْ بِهِ         مُتُونُ الفَيَ         افي وَالخطُوُبُ الطَّوَارحُ 
 جْثَمْ مَكَاني ولمَْ تَ قُمْ        مَعَ الن َّفْسِ عِلاَّتُ البَخِيلِ الفَوَاضِحُ فَ قُمْتُ ولمَْ أَ 

نْ لاَ نُصَافِحُ 
َ

َ              ا         ضِمْنًا قَ رَى عَشْر لم  1وَناَدَيْتُ شِبْلاً فاَسْتَجَابَ وَرُبمَّ
إذا تمعنّا هذه الأبيات الحوارية فإننّا نجدها تشعّ جماليّة من داخل الملفوظ الشّعري، باعتبار الشّاعر     

يسرد قصّة الغريب، فوظيفة الحوار هنا جاءت لتكشف عن قيمة أخلاقيّة تجدّرت في الجاهلي، فقد 
عري الذي يريده، ومتّ خلق هذا الج»استطاع  و استطاع أن ينقل إحساساته أن يخلق في نفسه الجو الشِّ

ونه بنقل القيم، فهو إذا كان حزينا استطاع أن يعبّر عن حزنه بوصف  إلى أيّ موضوع، وهذا ما يسمُّ
، فهو الكريم في استضافة هذا الغريب الذي 2«أطلال لم يرها. ويأتي هذا الوصف صادقا مؤثرّا جميلا

                                                 
 .47، دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان، ص1محمود شكري الألوسي، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، تص: محمّد بهجة الأثري، ج 1

 .78، ص1996محمّد مندور، النّقد المنهجي عند العرب، نَّضة مصر للطباعة والنّشر والتّوزيع، القاهرة،  2
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في التّنويع اللّغوي بين ضمائر الحاضر والغائب، بين  دلّت عليه الكلاب النّوابحُ، وظهرت جماليّة الحوار
 الإيجاز والحذف.

د للإنسان استمدّت     القصيدة جمالياتها من إطارها الزَّماني وحدّها المكاني عبر ثلاثة إشكالات تحدِّ
عر الجاهليّ وتنقلنا بين نف حاته التي وجوده الإنساني، التّاريخ، الانتماء. ومن خلال جولتنا في واحات الشِّ

خوص »حليل سط آليات التّ تجلّى فيها الحوار سردا ومشهدا لكي يب لرصد إمكانات اللّغة في رسم الشُّ
راع، ورفع درجة التوترّ في أماكن بعينها، والنُّزول بها في أماكن أخرى ، فالشّاعر ينقل 1«وإدارة الصِّ

يجعل مماّ  خلال التذوّق الجمالي للمتلقّي،بإحساسه المتلقّي إلى الشّعور بالقصيد، بحيث يجعله شريكا من 
اليته من خلال أسلوب الحوار السّردي وأدواته التي تعطيه نبرة جمالنّص الشّعري ينبض بالحياة، فتشكّل 

 .خاصّة في كلّ أسلوب
 أدوات الحوار: -12

 الأساليب الإنشائيَّة:-أ
لتي تجعله يتميّز بنبرة صوتيّة خاصّة في يعتمد الحوار في أساسه على الأساليب الإنشائيّة، فهي ا     

توجيه «كئ على هذه الأساليب لأنَّّا قادرة على ، فالحوار يتَّ عر الجاهلي الذي كان يعرضُ شفاهةالشّ 
لالات تبعا لأنواع المقال، والمزايا التي الأذهان إلى معرفة الخاصّيات الأسلوبيّة لأنواع الكلام، وتغيّر الدّ 

 ن مطابقا لأحوال المقام والمقال.الكلام يكو ، فتأليف 2«الكلاميّة المختلفةتنفرد بها الصّور 
ى الحوار في السّرد على مجموعة من الأساليب الإنشائيّة التي تكاد تغدو أن وعلى هذا الأساس      يتغذَّ

تن يسعى الم»تكون مِلح الحوار، وذلك من خلال إضفائها تغييرا فزيولوجيا على نبرات الصّوت، لذلك 
الشّعري في القصيدة إلى محاولة بناء حوارية تنهض على فكرة الاختزال والتّكّيز والتّكثيف للوصول باللّغة 

، وهو ما نجده مع 3«إلى درجة عالية من الإشارية الصّوتية في إطار التّلميح والإيُاء لا التّصريح والمباشرة
                                                 

 .43، ص2013أبريل  01، سوريا، 129، ع زينب وليد حايك، بلاغة السّرد في سورة يوسف، مجلّة التّّاث العربي 1

، 01البديع، منشورات الجامعة المفتوحة، الإسكندريةّ، ط-البيان-بلاغة العربيّة المعانيعيسى عليّ العاكوب، عليّ السّعد الشتيوي، الكافي في علوم ال 2
 .14، ص1993

، 2006، 1، دار مجدلاوي، عمّان، ط-قراءة ومنتخبات-محمّد صابر عبيد، حركية التّعبير الشّعري رذاذ اللُّغة ومرايا الصّورة في شعر عز الدين مناصرة  3
 .43ص
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تي تؤرّق الشّاعر وقبيلته في تساؤل فلسفي كما فعل الأساليب الإنشائيّة التي تختزل الكثير من القضايا ال
لل ومساءلته، فهم لم ينتظروا جوابا من أماكن صمّاء وإنَّّا شعراء المقدّمات الطلّلية حين وقوفهم على الطّ 

وأضفوا  ق وجوده لينطلق في بوح الذّات للآخراستطاعوا من خلال الاستفهام إفراغ شحنة شعورية تؤرِّ 
الذي حاوروه جماليّة من خلال توظيفهم لأدوات الحوار التي تمثلّت في تنوعّ الأساليب  على المكان القفر

 .الإنشائيّة التي أثرت النّصوص الشّعريةّ الجاهليّة
ب عليه السّرد حيث تزيدُ الأساليب الإنشائيَّة من تحريك آلية الحوار داخل النّص الشّعري الذي يغل     

نا بز تزداد تأكيدًا» ادٍ وفير من المحاورات يدلُّ على صدقها واطرادها، ويؤكّدُ كذلك على مدى ما ، وتمدُّ
ة، في مواجهة  رد، ومقتضى الحال في القصَّ تمتَّعت به من دقَّة ومطابقة بين الأسلوب في المحاورة  والسَّ

 لوب حواراً وسردًا الأسالحشو والزِّيادة التي تصل إلى حدّ الخلل والتّشويه النَّاتجين من عدم التَّناسب بين
ة الفنِّية  ا من شروط توظيف الحوار والسّرد، لذلك يعدّ التَّناسب شرطا أساسيً 1«ومقتضى الحال في القصَّ

ق الجماليَّة في التّ   وافق والانسجام بين الأسلوبين. فيحقِّ
 

 النّداء:-12-1
يعدُّ النّداء من بين الأساليب الإنشائيّة التي يكثر توظيفها في الشّعر، فهو أداة في يد الحوار، باعتبار      

خاطب عليه»الشّاعر قد ينادي على القريب أو البعيد، لأنّ 
ُ

بأحد  2«النّداء هو طلبُ المتكلِّم إقبالَ الم
 -بثماني صيغ، وهي: الهمزة: الهمزة»العرب تنادي  أدوات النّداء التي ذكرها البلاغيّون، من المعلوم أنّ 

هذه الأدوات يتوسّلها محاورا الآخر، فتحمل بندائها التنّبيه للمخاطب إذا  ، 3«وا-هيَا-أيا-آيْ -أ-يا-أَيْ 
كان غافلا، ودعوته للإقبال، لذا تكمنُ جماليّة النّداء في كونه طاقة لغوية متعدّدة المعاني، قد ينحرف من 

 ى النّص الشّعري جماليّة التلقّيصلي إلى معنى آخر كالاستغاثة والنّدبة وغيرها، مماّ يضفي علمعناه الأ
اعر   ":"لبيد بن ربيعةومثال ذلك قول الشَّ

                                                 
 .91بدائع الإضمار القصصي في القرآن الكريم ، صكاظم الظواهري،   1

 .287البديع، ص-البيان-عيسى عليّ العاكوب، عليّ السّعد الشتيوي، الكافي في علوم البلاغة العربيّة المعاني 2

 المرجع نفسه، ص ن.3
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 1ياَ عَيُن هَلاَّ بَكَيْتِ أربدََ إِذْ         قُمْنَا وَقاَمَ الُخصُومُ في كَبَدِ 

لم يتوقّف الشّاعر الجاهلي في ندائه على حدود البشر بل تجاوز ذلك ووجّه نداءه حتّّ لحواسه فهو     
جلّى الحوار "، وفي هذا الأسلوب البلاغي يتأَربَدَ بن قيسينادي عينه لتبكي وترثي أخوه من أمّه " 

وقد  كأنّ العين تنتظر نداءه لتلبِّ،  هنا يُاور ذاته وينادي عليها نداء القريب )يا عيُن(، الذّاتي، فالشّاعر
ن بتنوع الأساليب الشّعرية في سردهم القصصي، وذلك لإبراز قدراتهم الفنيّة، فقد اتّسم الشّعراء الجاهليو 

عنّ الشّاعر الجاهلي بتحديد المكان وتأطيره حرصا على بقائه في مواجهة الزّمن، ولجأ إلى أسلوب »
 ، فزاد هذا الأسلوب جماليّة تنمّ عن قرب القريب وبعد البعيد.2«تهالحوار مع المكان ومناداته وتحيّ 

 
 الاستفهام:-13-2  

يعدُّ أسلوب الاستفهام من بين أهمّ الأساليب الإنشائية حضورا في الشّعر الجاهلي على وجه      
ي وتمويه المتلقّ اعر لتضمينه من أجل إخفاء المعنى من غموض وإبهام يسعى الشّ  صوص، وهذا لما يُملهالخ

والحالة النّفسيّة المضطربة والمتوتِّرة من جهة أخرى، ولأهميّة هذه الظاّهرة وحضورها المكثّف في  من جهة
الشّعر، فإنّ النّقاد والباحثين جعلوا شروطا وضوابط تحكم توظيف هذه الظاهرة في الشّعر، إذ يساهم 

وإحالة المعنى إلى الغموض المبهم. إذ يجد المتلقي الإخلال بها من تشويه الصورة وتفكّك أنساق النّص 
نفسه في مسافة ترقّب بين السّؤال والجواب مماّ يضفي طاقة جماليّة في هذا الأسلوب الذي يختزل آهات 

اعر حين يبثهّ، ففي بعض الأحيان نجد إجابات لهذه الأسئلة وفي بعض المواضع يأتي الاستفهام الشّ 
 استنكارياً.

، وغيرها 3ام لطلب الشّيء والسّؤال عنه، ويأتي بعدّة أوجه، منها: التهكّم، الأمر، التّعجّبيأتي الاستفه
من الأساليب التي تمتزج معه. هذه العناصر هي التي تميّز صوت المحاور من خلال تنوّعها، فتغيّر نبرات 

                                                 
 .34لبيد بن ربيعة، الدّيوان، تح: محمّد طمّاس، ص 1

 2عابد أمل مفرج، المكان في الشّعر الجاهلي، رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، الأردن، ط1، 1994، ص147.

 .25، ص1991ينظر، ابن هشام الأنصاري، المغنّ اللبيب عن كتب الأعاريب، تح: محمّد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت،  3
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ستفهام لتثير الدّهشة أمام تحقيق جماليّة تتغير فيها نبرة الافي الصّوت حين إنشادها، وتكمن الغاية منه 
السّؤال يتبدّد في المكان لل، فإنّ خاصّة حين مساءلته أمورا يجهلها كالموت أو الطّ ساؤلات الشّاعر، ت

 :"ذؤيب الهذلي أبيتفهام وهو ما جاء في قول الشّاعر "فلا يوجد سرد أو حكي لا يتضمّن اسالقفر، 
                        وفُ الألُ ُ  عُ وَاِجتَمَعَ امَ البَ يْ وَقَ          اظٍ ى عُكَ إِذا بُنَِّ القِبابُ عَلَ 

 ي                               فُ أَنّي خَلِ  إِذًا لَمْ اظَ لنََنزلِنََّ                                  هُ        ولََم تَ عْ تُواعِدُنا عُكَ 
دني       أَخَ فَسَوفَ تَ قُ   1يفُ؟أَثِمَ الحلَِ  دَ أمَْ العَهْ  انَ ولُ: إِذْ هِيَ لَم تجَِ

وهو استفهام استنكاري، كأنهّ يستنكر فعلة الطرّف  يفُ؟أَثِمَ الحلَِ  دَ أمَْ انَ العَهْ أَخَ يتساءل الشّاعر في قوله: 
 الذي يُُاوره.

 الأمر:-13-3
هو طلب حصول الفعل على جهة الاستعلاء، وقد اختلف البلاغيون فيما يستعمل فيه أسلوب    

الأمر؛ فيرى البعض أنهّ يستعمل في الوجوب، وأنّ المراد به الإلزام والتّكليف، وبعضهم يرى أنهّ للندب، 
، 2الاستعلاءدب فقط، وهو الطلب على جهة وآخرون يرون أنهّ يستعمل في معنى يشتمل الوجوب والنّ 

 ":عنترة بن شدّادومن أمثلة ذلك قول الشّاعر "
 3الخدَامِ اقْصِريِ مِنْهُ وَسِيِري      وَقَدْ قرُعَِ الَجزاَئزُ بِ  :فَ قُلْتُ لهاَ

أتى الشّاعر في محاورته للمرأة بصيغة القول، ثّم أردفها بالإنشاء الذي جاء متمثّلا في الأمر، وهو ما 
الانفعال، لأنّ فعل الأمر في الغالب يستثير الآخر )المأمور( خصوصا إذا كان  يضفي على دائرة الحوار

 أمرا تعسفيا.
 
 
 

                                                 
 .104أبو ذؤيب الهذلي، الدّيوان، ص 1

 .310، ص02ينظر، القزوينّ، شروح التلخيص، ج 2

 .73عنتّة بن شداد، الديوان، تح: محمّد سعيد مولوي، ص 3
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 النّهي:-13-4
وهو طلب الكفِّ عن الفعل استعلاء...للنّهي صيغة » يعدّ النّهيأسلوب من بين أساليب الإنشاء    

ضارع المقرون ب  "
ُ

وظفّها الشّعراء مع عاذلتهم حين لومها ، كثيرا ما 1«" النّاهيةلاواحدة هي الفعل الم
اعر الفارس " " لبنو تميم لماّ الحارثي عبد يغوث بن وقاصالشّاعر حين كرمه وعطائه، ومن ذلك قول الشَّ

وا على لسانه تسعة رجالٍ خوفاً من أن يهجوهم قبل موته:أسر  ، وشدُّ
 كُمَا في اللَومِ خَيٌر وَلا ليَِاتَ لُومَاني كَفَى اللَّومَ مَا بيِا            وَما لَ  لاَ ألاَ 

لامَةَ نفَعُه                        ا            قلَِيل وَما لَوْمِي أَخي مِن شِماَليِا
َ

 أَلَم تَعلَمَا أَنَّ الم
 تَلاقِيافَ يَا راكِباً إِمّا عَرَضْتَ فَ بَ لَّغَ                    ن           نَدام         ايَ مِن نَجرانَ أَن لا 

 أبَاَ كَرِبٍ والأيَهَمَيِن كِلَيهِم               ا           وَقيَساً بأَِعْلَى حَضرَمَوتَ اليَمَانيِا
واليِ                            ا

َ
 جَزَى اللَهُ قَومي باِلكُلابِ مَلامَةً          صَريَُهُم وَ الآخَرينَ الم

 نََّدَةٌ            تَ رَى خَلفَهَا الُحوَّ الجيَِادَ تَ وَاليِ               اَ وَلَو شِئتُ نَجَّتنّ مِنَ القَوْمِ 
ي ذِمارَ أبَي             حامِيا            وكََ                 كُم           وَلَكِنّنّ أَحمِْ

ُ
 انَ الرمِاحُ يَختَطِفنَ الم

 ا                    يَماَنيَِ  كَأَن لمَْ تَ رَ قبَلي أَسِيراًنّّ شَيخَةٌ عَبشَمِيَّةٌ               وَتَضحَكُ مِ 
 2ا اللَّيْثُ مَعْدُوّاً عَلَيَّ وَعَادِياَ        أنَ     سِي مُلَيكَةُ أنََّنِّ         وَقَدْ عَلِمَتْ عَرْ 

اعرُ         الهجاء، فعقدوا لسانه " بصيغة المثنّى الذين تخوَّفوا من سُلطة لسانه خاصّة في "تميميُُاورُ الشَّ
بجلدةٍ، وهو في قبضتهم وفي أسرهم، فناشدهم أن يطلقوا لسانه فليس اللّوم من شمائله، فلا فائدة من 

 بر الآخر على التوقّف عن اللّوماللّوم، وذلك من خلال توظيفه لأسلوب النّهي "لا تلوماني" الذي يج
لإنشائيّة المتعدّدة في هذه الأبيات، فمن ويشحن النّص بطاقة لغوية تجسّدت من خلال الأساليب ا

 :ظة مقاربته للبيت الشعري في قولهأسلوب النّهي انتقل إلى أسلوب آخر يثير المتلقّي لمجابهة الجواب لح
ف البيت الثاّلث )ألْم تعلمَا(، فهذا الاستفهام جاء ليدلّ على التّقرير أنّ الملامة لا فائدة منها، ثّم يرد

                                                 
 .258البديع، ص-البيان-عيسى عليّ العاكوب، عليّ السّعد الشتيوي، الكافي في علوم البلاغة العربيّة المعاني 1

 .156-155، ص6عارف، القاهرة، طالمفضّل الضبِ، ديوان العرب مجموعات شعرية المفضّليات، تح: أحمد شاكر، أحمد عبد السّلام هارون، دار الم 2
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فيا راكِبًا(، ليلفت الانتباه، لأنّ المنادى هنا جاء نكرة غير مقصودة، لأنّ عادة الراّكب بأسلوب النّداء )
إذا امتطى دابتّه الذّهاب قدما، إلّا أنّ أداة النّداء تجعله يتّيّث قليلا ليسمع رسالته ويوصلها إلى أهله 

 وصحبه.
ل الحوار يتكثّف تصاعديا ويستحضر مشهد المرأة التي ضحكت عليه وهو أسير، وهو ما يجع      

بحضور عدّة شخصيات، وكذلك توظيفه أسلوب التّكرارُ حين وظّف الشّاعر الهمزة )أ( لينادي على 
ى في ندائه ويستعطفُ الآخر  قومه في قوله: )أمََعْشَرَ(، ثمَّ أعادها في البيت الموالي )أمََعْشَر(، كأنهّ يتّجَّ

 : في قوله  يناديهم بمعشربهذا الأسلوب، لكنّه يعُلي من شأنَّم حين
وا لِسَاني بنِِسْعَ   أمََعشَرَ تيَمٍ أَطلِقوا عَنِ لِسَانيَِا                ةٍ:       أقَولُ وَقَدْ شَدُّ

 1أمََعشَرَ تيَمٍ قَد مَلَكتُم فَأَسْجِحُوا            فإَِنَّ أَخاكُم لَم يَكُنْ مِن بَوائيِا
استطاع توظيف فعل الأمر )أسجحُوا( تمهيدا للإعلاء بشأنه في البيت  ورغم أنّ الشّاعر أسير إلّا أنهّ

 الموالي:
 2االيَِ بمَِ  وني تَحربُونيتُطلِقُ  وَإِنْ        بيَ سَيِّدًا   واتُ لُ  تَ قْ وني تُ لُ تَ قْ  فإَِنْ 

اعر فهو السيّد في قومه رغم أسره، لأنهّ شاعر فارس، والعرب تحتفي وتعلي من قيم     حتَّّ وإن  ة الشَّ
، فالمشهد هنا ينقلنا إلى الحوار الذي دار بينه وبين الأعداء ملتمسا منهم العفو والاستعطاف كانَ أسيراً

الأخير  فجاء حواره يُمل تفاوضا بين سيّد أسير وأسياد أحرار، مماّ جعل لغة التّواصل تنعدم في الهبح
اهلي تحمل في طيّاتها حوارا يتضمّن عدّة لجوقد تأتي أبيات من الشّعر اوتجعله يصل لنقطة الوداع، 

" الذي نادى عنترة بن شدّاد"في قول الشّاعر  ، ورد ذلكمرالأو  التمنّّ نداء و ال أساليب إنشائيّة منها:
 :على الديار وأمرها بالتكلّم

لَةَ، وَاسْلَمِي تكَلَّمِي     وَعَمِي صَبَاحًا ياَ دَارَ عَبْلةَ باِلَجوَاءِ   3دَارَ عَب ْ

                                                 
 157، المفضّل الضبِ، ديوان العرب مجموعات شعرية المفضّليات، صالمرجع السّابق1

 .157ص المرجع نفسه، 2

 .89عنتّة بن شدّاد، الدّيوان، ص3
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 لوب الحواري صيغة مقرونة بالصّوتيمكن القول أنّ توظيف الشّاعر للأساليب الإنشائيّة يعُطي للأس     
عورية للشّاعر وما تختلجه من خبايا نفسية، فالعلاقة بين أسلوب الحوار تكشف عن الحالات الشُّ 

وجواب، فالاستفهام على الكلّ، باعتبار أنّ الحوار في أصله سؤال ساليب الإنشائيّة علاقة الجزء بوالأ
 تعدّد في سياقات مختلفة.ة وتنوعا تسبيل المثال جزء من جملة الحوار، إلاّ أنّ هذه الأساليب تضفي جماليّ 

وما جعل لغة الشّعر الجاهلي تتميّز بخصوصيّة التّفرّد هو اتساق الجمل وانسجام أفكاره، لأنَّ         
وما  استند على أساليب لإيصال رسائله ، فأكيد أنّ الشّاعر1«الشّعر في أصله رسالة موجهة إلى الآخر»

عُرف عن المجتمع الجاهليّ أنهّ وُصف بالعصبيّة، وإذا سلمنا بهذا الوصف، فكيف يمكن أن يكون هناك 
 حوار في شعره؟

 مخطّط لصفات الجاهلي وأسلوب الشّاعر:

 
عر كان عِلمه طغى على      من خلال المخطط نلاحظ أنّ هناك توافق بين الجاهليّ والشّاعر، لأنّ الشِّ

العلوم الأخرى وتربعّ على عرشها، وكان المجال المهيمن في ذلك الوقت، فقد كان الجاهليّ يتنفّس شعراً، 
تحقّق التّوافق بين الجاهليّ العاديّ  فالمنشد شاعر، والراّويّ شاعر والمتلقّي مستشعر له، وعلى هذا الأساس

 حملّت الشّاعر صفة العصبيّة؟التي والشّاعر، وعليه؛ هل يمكن القول أنّ القبيلة هي 

                                                 
 .153وهب أحمد روميّة ، شعرنا القديم والنّقد الجديد، ص 1
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ود عنها والفخر       فالقبيلة كانت تقيم الولائم إذا ظهر فيها شاعر، وهي بهذا تحمّله مسؤوليّة الذَّ
اعر على   ببطولاتها، فالعصبيّة هنا ارتبطت ببعض الأغراض كالفخر والهجاء، ولعلَّ هذا ما حمل الشَّ

العصبيَّة رغم وجود الحوار في شعره، إلّا أنّ الحكم على الجاهلي بالعصبيّة ينفي عنه لغة التّواصل وهي 
الحوار، ومن خلال مقاربة نَّاذج من الشّعر الجاهلي نجد الحوار مبثوثا في كلّ أغراض الشّعر الجاهلي، لأنّ 

ب عليه هلي تغلعر الجاهلي امتداد في حدود التذوّق، لتكشف لنا الدّراسة أنّ الشّاعر الجاحركة الشِّ 
الحوار الذّاتي وهو ما يجعل نسبيّة العصبيّة تعود لتسيطر على جزئيّة من الحكم السّابق، فلولا سطوة وقهر 

عر الجاهلي القبيلة لطغى الحوار الخارجي  . على الشِّ
عر الجاهليّ لم يركن في زاويةّ منغلقة عليه وعلى ذاتيّته، التي       تأسيسًا على ما سبق يمكن القول أنَّ الشِّ

دت كالحوار السّرديّ، حدّتها القصيدة الإيقاعيّة، بل امتصّ أنَّاطاً من الأساليب التي تنوَّ  لم عت وتعدَّ
ي للأوَّل طح لتظهر للمتلقِّ ا يغوص لكشفها وكشف جماليّة  تطفو هذه الأساليب  فوق السَّ وهلة، وإنََّّ

تكوّنَّا داخل نسيج القصيدة الجاهليَّة، وكيفيّة تداخلها، فعبور السّرد إلى الشّعر الجاهليّ ليس عبوراً 
ا تّم توظيفِه ليعكس حالة اجتماعيَّة اتّصلت حينًا وانفصلت حينًا آخر، ولعلَّ العامل  اعتباطيًّا، وإنََّّ

بالتّداخل الحوار مع السّرد وخلق الجماليَّة بينهما هو اللُّغة التّواصليّة والبلاغة، فاللّغة المشتّك الذي سمح 
هي أساس التّواصل والبلاغة هي جعلت هذا التّواصل يبلغ حدّه جماليًّا من خلال عناصرها كالإيجاز في 

 الكلام وغيرها، فحتّّ أسلوب الحوار يتطلّب الإيجاز.
لأقوال بين شخصين أو أكثر، بين مرسل  ومرسل إليه، بين شاعر  ومتلقٍ للقصيدة وإذا الحوار تجلٍ     

عريَّة، إلاَّ أنّ الأحداث تتوالد  رد حوارا، والحوار سردً ، فياوتتكثَّف لتولّدَ لنا سردً الشِّ ، ويأتي محمّد اصبح السَّ
لّ نص شعريّ هو حكاية، أي ك»مفتاح ليؤكّد فكرة وجود السّرد في النّص الشّعري إذ يؤكّد أنّ كينونة 

 ، باعتبار الشّعر تعبير عن ذات الشّاعر وعلاقته مع الآخر. 1«رسالة تحكي صيرورة ذات
اعر       وقد تجلّت ظاهرة الحوار السرَّدي في العديد من أعمال الشّعراء الجاهليين؛ فحينما يُاور الشَّ

ك البيئة الصّحراوية، فحى وسرد وحاور بضمير الآخر فإنّ هذه المحاورة نابعة من حاجته إلى أنيس في تل

                                                 
 .149، ص1992، 3محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشّعريّ استّاتيجية التّناص، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط 1
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المخاطب وفعل الحكيّ، وعليه؛ ننتقل إلى فصل البحث عن جمالية الحركة والفعل من خلال الحوار 
ة عر الجاهلي حركة ممتدّة إلى عصور لاحقة، فمن خلال النّماذج تتّسع رقعالسّردي المتحرّك في الشّ 

 التشّكلات والتّمثيلات.
 

                                                 
 



 الفصل الثّ الث:
 نماذج من الشِّعر الجاهليّ التّشكيل الجمالي في  

 

 الشَّاعر امرؤ القيسالنّموذج الأوّل: 
 الأفعال الحوارية ضمن الصّيغ القوليـّـــــــــــــــــــــــــة -

 أبو ذؤيب الهذليالنّموذج الثاّني: 

 المشهد السّردي ضمن فضاء القصيدة الحِوارية-
 الشّماخ بن ضرارلث: النّموذج الثاّ

حضور الأنا والآخر في رائيّة الشمّاخ بن ضرار-
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 :توطئة
بين  جعلوه متنوّعااهليون الحوار السَّردي، و تعدّدت القصائد الشّعريةّ التي ضمّنها الشّعراء الج     

حوار داخلي وخارجي، تتجاذبه ذات الشّاعر حين تنغمِس في الآخر انغماسًا، قد يكون وجدانياً  
انغماسًا واصفًا للجمادات كالطَّبيعة وغيرها، فالشّاعر لم يكن مُنعزلًا عن قبيلته  حاجته للبشر، أوك

وقومه وزوجه؛ وإنّّا استلهم شعره من تجارب الحياة وخبراتها، فتشرَّب منها حكمًا وعلما بحالهم 
 وأحوالهم.

إلّا اعتماد الفكر واتبّاع  وليس ذلك فحسب؛ بل حاور البشر والحجر، ولم يجد لذلكَ سبيلً      
الحوار الذي وجدها الأنسب ليربط اتّصاله بالآخر، ومماّ لا شكَّ فيه أنَّ  السّرد عبر توظيف آلية

القصيدة العربيَّة من الجاهلي إلى العباسي تعتمدُ الفكر أساسًا، والحوار أسلوباً، وتتّخذ من الأساليبِ 
عة الفنّية وتكثيف المشاهد السّرديةّ، والقدرات الإبداعيّة التي والصُّور والمعاني مجالات لإظهار البرا

يُُاول الشُّعراء من خللها تكثيف المعنى المراد، الذي يخدم الغرض ويثريه، والتّّكيز على الغاية المرجوة 
منه، وإيضاح الجوانب التي تستقطب الغرض، وعلى هذا الأساس أثبتت القصيدة الجاهليّة امتلكها 

، وجماليّة اللُّغة، والتّصوير المشهديّ، ومن بين 1التَّأثير فعاشت أجيالًا طويلة تحمل مشاعر الأمَّة ناصية
 " في محاورته لأمّ بيضاء.امرؤ القيسالقصائد الشّعريةّ التي وظفّت الحوار توظيفا مكثفّا: الشَّاعر "

 بدور يقوم الذي المتفرّد الشّاعر صوت»تعدّ هذه القصيدة الشعريةّ التي تتضمّن الحوار بمثابة      
 موجّهة المقطع رسالة هذا أنَّ  يعني وهذا .الصّامت المتلقّي جمهوره أمام الأحداث على السّارد، ويعلّق

 علقة هي به علقتنا رسالة، وأنَّ  هو شعري نص   كلّ   أنّ  نتذكَّر أن   الآخرين، وينبغي إلى الشّاعر من
في  نصوصافسه نعيش مع اللّغة ونحاور ليّته، فنحن في الوقت نفحين نبحث عن الحوار وجما 2«حوار

جماليّة أفعالها وأقوالها عبر اللّغة التي هي مطيّة كلّ باحث، فهل كان توظيف أسلوب الحوار باعثا 

                                                 
 .11ينظر، نوري حمودي القيسي، لمحات من الشِّعر القصصيّ في الأدب العربي، ص 1

 .152أحمد وهب روميَّة، شعرنا القديم والنّقد الجديد، ص 2
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للحركة وكاسرا للرتابة في النَّص الشِّعري، أم أنهّ تفعيل آلي مجرّد من الحركة والحيويةّ داخل فضاء 
 القصيدة؟

 اعر امرؤ القيس:الشّ سينيّة النّموذج الأوّل -1
تنطلق مقاربة النّص الشّعري من البحث عن جماليته، لأنَّ الجماليَّة ليست محصورة في إبداع       

فالجمال ليس قيمة خاصَّة بالعمل الأدبّي في ذاته، ولكنَّه صفة نطلقها »خاص ولا في شاعر معيّن، 
وعلى هذا الأساس تّم اختيارنا لشعراء يوقظون  1«لجماليّة في النّفسعلى قدرته على إيقاظ المشاعر ا

مشاعر الجمال في المتلقّي، ويُُاورونه بلغة الخيال ومن بين الشُّعراء الجاهليين الأوائل في توظيف الحوار 
 ل القولته التي تواترت فيها أفعا"، وقد وقع اختيارنا على سينيَّ "امرؤ القيستوظيفًا مكث َّفًا، الشّاعر 

"، فكان الحوار أقرب بالصّيغ بيضاء أمّ فتكثَّف المشهد ضمن دائرة الحوار الذي جرى بينه وبين "
 القوليّة أقرب إلى الحوار الذي المرء وزوجه.

 

 الأفعال الحوارية ضمن الصِّيغ القوليّة:-1
 الفعل:-1-1

تّكّيب اللُّغوي، فالفعل عامل قويّ حظي الفعل باهتمام اللّغويين منذ القديم، وذلك لمكانته في ال     
ما دلَّ على حدث مقتّن بزمان  محصّل مميَّز بفعل »في تحريك الحركات من زمن إلى آخر، وهو 

، وما يجعل الحدث يقتّن بالزّمن هو خاصيّة التّحوّل لحركات الفعل، فالزّمن بأنواعه 2«مخصوص
 حول لا الثبّات.الثّلثة: ماض ومضارع وأمر يجعل الحركات في لعبة التّ 

لذلك يعتمد أسلوب الحوار على الفعل أكثر من الاسم، وقد اقتّن الفعل أكثر بالخبر في مجال     
ا بابها »السّرد باعتبار هذا الأخير يروي حدثا متتابعا، ولهذا  جاءت هذه التَّسميّة للفعل في الخبر، وإنَّّ

                                                 
 .27، ص1990، 03سلسلة الهيئة العامَّة لقصور الثقّافة، كتابات نقدية، القاهرة، ع جون كوهن، بناء لغة الشّعر، تر: أحمد درويش، 1

 .84، ص2003، 1ط، 1، ج، دار الصميعي، السّعوديةل الأحكام، تع: عبدالرزاق عفيفيالآمدي، الإحكام في أصو  2
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بالفعل، فلمَّا قويت الدّلالة فيهما على الفعل حسنت الأمر والنّهي؛ من قِبَلِ أنّّما لا يكونان إلاَّ 
، لأنّ الفعل يتميّز عن الاسم بسِمة التحوّل وعدم الثبّات، وتفرّعها إلى أفعال 1«إقامة غيره مُقامَه

 للجوارح والقلوب.

تتنوعّ كما أنَّ للأفعال أهميّة ودور كبير في نسيج الجملة وفي ترتيب أحداثها، وفي بعث الحركة التي       
وتتعدّد بتعدّد الأزمنة، فهي الباعث على تصعيد وتيرة الحدث، لذلك نجد الشُّعراء في توظيفهم للفعل 
على دراية بأنواعه؛ فإذا كانوا في حالة سرد  أكثروا من توظيف الفعل الماضي، وإن كان حاضرا 

 رتُبة في النّفس من الماضي أسبق جاءوا فيه بلفظ المضارع وإن كان معناه المضيّ. وذلك أنَّ المضارع»
ألا ترى أنَّ أوّل أحوال الحوادث أن تكون معدومة ثّم توجد فيما بعد. فإذا نفُي المضارع الذي هو 

، فالمضارع يجعلك شريكًا للحدث أمّا الماضي فتستشعره 2«الأصل فما ظنُّك بالماضي الذي هو الفرع
 ضيّة، وهنا تكمن أهميَّة الحوار.ذكرى لحدث ما يعيد الشّاعر بعثه عبر الأفعال الما

 أهميَّة الحوار:-1-2   
يكتسي الحوارُ أهميَّة بالغةً في تجسيدِ المشهدِ العام للخطابِ وتفعيل ديناميكيَّتهِ في إعطاءِ حيوية       

ذه وحركة لهذا الخطاب، فالحوارُ يعُطي النَّص الشِّعريّ صوراً ومشاهدًا، ويهبُ النّص حياةً مُتجدِّدة وه
الحياة تحوِّلُ اللَّمرئي إلى مرئيّ والسُّكون إلى حركة، والتَّفاعل اللّفظيّ إلى محسوس، ممَّا يدفع المتلقِّي 
للغوص في أسلبة هذا الحوار، والبحث عن مكامنِ الجمال فيه، فالحوار يغدو أن يكون أحد أهمِّ 

التّجربة الشِّعريَّة تتطلَّب عنصر الحوار لخلقِ هذا  الرَّكائز التي تستثير المتلقِّي وتبعثه على التَّأويل لأنَّ 
ا »التَّفاعل بين القارئ والنّص، بصفتنا  لم نعد متلقِّين سلبيِّين  لمئات الآلافِ من الصُّور اليوميَّة وإنَّّ

منتجون لها أيضًا، نعرف كيف ندُرجها في منظومات دلاليَّة وكيف نقرأها ونتشرَّب جماليّتها وتحركّها 
، ولعلَّ أهمّ أداة يمكن من خللها تشكيل وتفعيل الحوار وتكثيفه ضمن 3«تّك في تشكيلها بدورناونش

                                                 
 .37، د.ت، ص1ط، 03ة، القاهرة، جالكتب المصريّ ابن جنّي، الخصائص، تح: محمّد النجار، تح: محمّد عليّ النّجار، دار  1

 .107ابن جنّي، الخصائص، ص 2

 .120، ص1995، 1صلح فضل، أساليب الشّعرية المعاصرة، دار الآداب، بيروت، لبنان، ط 3
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منظومة بناء الخطاب الشِّعريّ هو استحضار الصِّيغ القوليَّة التي تتنوَّع بين صيغ قوليَّة دالَّة على حوار  
 داخليّ وصيغ قوليَّة دالَّة على حوار  خارجيّ بين شخصين أو أكثر.

"، هذا الشَّاعر لامرئ القيسويمكن أن نجد هذه الصِّيغ القوليَّة ضمن قراءة في نّوذج شعريّ "   
الذي استطاع أن يزُاوج بين الحوار الدَّاخليّ والخارجيّ في صورة مُتناسقة منسجمة دالَّة على كينونة 

( التي يظهر فيها )الحوار قيسامرئ الفقصائد )»الشَّاعر ومُتّجمة للحالة النَّفسيَّة التي يشعرُ بها، 
السّرديّ(؛ من الظواهر الأسلوبيّة الفنّية لقصائده ممَّا أضفى على شِعره حيويةً وحركةً، وكان عاملً 

 1«مساعدًا في إظهار الأسلوبِ القصصي في شعرهِ الّذي ارتبطَ ارتباطاً وثيقاً بالحالة النّفسية للشّاعر
 ناه، هو تكثيف الصِّيغ القوليَّةارزا في نصّه الشِّعريّ الذي اختّ ولعلّ الصُّورة التي تجعل الحوار ب

تصدّروا توظيف الصِّيغ القوليّة من الشّعراء الذين " "امرأ القيسللحيوية، وعليه؛ فإنّ  باعتبارها باعثاً
 توظيفًا مكثّ فًا في محاورته السّرديةّ.  في العصر الجاهليّ 

الة في الانتقالِ بالمتلقّيّ من الخيال إلى الواقع، ومن التَّجربة الحقيقيَّة ساهم الحوار السَّردي مساهمةً فعَّ    
إلى الخيال، وبهذا الاشتّاك استطاع الشّاعر من خلل الحوار أن يبثَّ ويصوِّر للمتلقِّي حالته التي 

، وبين النَّدم والحسرة، والأمل والألم.   تأرجحت بين الحنيِن والحبِّ
" إلّا لأنهّ يعدُّ من أوائل الشّعراء الذين وقفوا واستوقفوا على امرئ القيسلسينيَّة "وما اختيارنا       

الطَّلل، وسألوه مساءلة تنطلق من الذّات التّي أرَّقتها الأماكن الدّارسة، وأبكتها العاذلة الراّحلة، فما  
ا من الج مادات، باعثا إليه روح الحركة من كان منه إلاّ أن يُُاورها محاورة الشّخص النّاطق، متناسيًّا أنَّّ

اللّغة نفسها، وما يُرِّكُ مشاعر الشَّاعر هو الحنين لمن حلُّوا بالمكان وارتحلوا، وتركوا أسئلة تؤرّقُ 
يار مستدرجاً المتلقِّي للتأمُّلِ والتَّفكُّر  الشّخص الباقي وتبعثه لمحاورتِها، لذلك يستهلُّ الشَّاعر سُؤله للدِّ

 قائلً:

                                                 
اللغة العربيّة، جامعة بابل، مجلة  ، كليّة التّبية للعلوم الإنسانية، قسميدة العربيّة، الزهاوي أنّوذجًاشيماء كاظم محمّد الزبيديّ، الشّعر القصصي في القص 1

 .02، ص2014، 22العلوم الإنسانية، ع
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دَهَا أمَ سِ  لِمَن   ياَرُ عَفَو نَ باِلَأم سِ      درَسَت  وَتَح سبُ عَه   1الدِّ
ياَرُ؟ ينطلق الشّاعر من إشكاليّة أرقّت شعراء العصر       الجاهلي؛ وهي البكاء على الطلّل لِمَن  الدِّ

تشابك الذي يزيد من حدَّة التَّساؤل ليدُّل دلالة واضحة على غموض الرّؤيةّ وتشاكُل الأحداث و 
الظُّروف التي تفرض على الجاهلي التّنقل من مكان إلى الآخر باحثا عن مواطن الكلإ، مماّ جعل 
الشَّاعر يتخبَّط في ظروف نفسيَّة صعبة وتدرَّجت به الأحداث ليصل إلى حدِّ التَّأزم والاضطراب، ممَّا 

 دفع الشَّاعر إلى تكثيف السُّؤال الذي هو من دائرة الحوار بقوله:
 2ي فَ الوُقُوفُ بمنَ زلِ  خَلِق         أم  مَا سُؤَال جَنَادِل خُر سِ كَ 

كَي فَ الوُقُوفُ؟ الشّاعر في حوار داخليّ مع نفسه، يسألها عن طريقة الوقوف بمكان تغيرَّ وتبدَّل وُدّ     
 سانلمشهد على علّة يصاب بها الإنأهله، ليخلص في النِّهاية إلى خرس الجنادل، فأسقط ذلك ا

ة فنقول: إنسان أخرس؛ وأثبت عدم إجابتها واستجابتها له، كأنهّ في حالة إقناع للذّات الحاكيّ 
للأطلل على ضرورة الابتعاد عن أهلها، فحبُّهم تبدّل وودّهم تلوّن وقد أعلنوا الفراق وصرَّحوا 

 بالشِّقاق، وبعدما ألِف المكان يقول: 
 3قَ ل بِ وَتيَّمَ حُبّ هَا نَ ف سِي         دَارٌ لفَِاطِمَة  الّتِي تَ ب َّلَت   

ها هو الشَّاعر يصرِّح بتعلُّق القلب والوجدان بفاطمة ودارها، فلم يكتفِ الشَّاعر بجملة )تب َّلَت     
قَ ل بِ( التي لوحدها تدلّ دلالة واضحة على تعلُّق الشَّاعر القويّ وحبِّه الشّديد لفاطمة، ليؤكّد للمتلقِّي 

( أعلن حبّه في في حوار خا رجيّ بقوله )تيَّم حبّها( على شدّة الولع بها، ففي الكلمة الأولى )تب َّلَت 
 على تأثير حبِّها في نفسيَّته. ثاّنية )تيّم( أكّد تأكيدا لفظيًاحوار داخلي، وفي الكلمة ال

 

                                                 
 .243امرؤ القيس، الدّيوان، ص 1
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من الدّيار ن، يمثّلن أرق الشّاعر وقلقه أنّ هذان البيتا على ما سبق؛ يمكن القول اتأسيسً      
الدّارسَِة، فتّاوحت أسئلته بين لمن وكيف؟ لمن الدّيار؟ كيف الوقوف؟ وهو الذي أمر في معلَّقته 
يار فدلالة  بالوقوف: قِفَا نَ ب كِ/ يبكي الشّاعر الحبيبة والمنزل، وها هو يتساءل في سِينيتّه كذلك عن الدِّ

 نا لا يقصد الدّيار في حدّ ذاتهالقبيلة، وهو هالاستفهام لمن؟ هو تساؤل يرمي بجذوره لمعرفة انتماء ا
"، لذلك فاطمة"، فالدّيار بالنسبة للشّاعر مسكن، ونفسه لا تسكنُ بدون "فاطمةوإنّّا يقصد "

وتدعو  ستفهام: كيف؟ فتدلّ على الطرّيقة" أمّا دلالة الافاطمةورأى فيها " " عامًّاالدّيارجعل لفظ "
فحوار الشّاعر هنا ذاتي )أحاديّ( لأنهّ يعلن في عجز البيت عجز  إلى معرفة كيفية تغيّر المكان؟،

الحجارة عن الإجابة، ووصفها بالخرس وهي صفة تطلق على الشّخص الأبكم، فالشّاعر جعل المكان 
في صورة إنسان، فنقلنا من صورة ملموسة إلى صورة محسوسة، وهو ما يجسِّد جماليّة المكان من خلل 

 التّشخيص.
 

 جماليّة المكان في سينيّة امرئ القيس:-1-3    

، سواءً  كان نثرً       ، اأوشعرً  ايشكِّلُ المكان أحد أهمّ الرَّكائز الفن ِّيّة التي يقوم عليها أيّ عمل فنيِّ
فالمكان حيِّز ووجود يثبت كينونة الإنسان وذلك لارتباطه به ارتباطا وثيقا، هذا الارتباط تشكّله 

فضاء تتعدَّد وظائفه ومعانيهِ بالنسبة لصاحبهِ وللآخرين، وكلُّ اعتداء على  وهو»علقات الإنسان، 
، وقد يكون في صورة أخرى دلالة على التّقرُّب والمحبَّة وهي معان  لا جزء منه قد يولِّد ثورة واحتجاجًا

ث ، هذه الظّواهر هي التي تبع1«" أصالة بقدر ما تنشأ عن الظّواهر المصاحبةالمكانتنشأ من "
بالشّاعر للوقوف على المكان ومساءلته حين رحيل الأحبَّة، وعلقة الإنسان بالمكان قديمة قدم الحياة 

لموضع الذي يُددّ على هذه الأرض، فلطالما ارتبط به ارتباطاً عاطفيًّا ووجدانيًّا، لأنهّ بالنسبة إليه هو ا
 انتماء الإنسان
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فة للمكان من كونه كينونة الشّاعر، لذلك دلّل على أنّ " في هذا الشَّأن ص"ابن منظوروقد أورد      
يدلّ على موضعِ الشَّيء أي: الثبّات الذي يدلُّ  ا، والموضع دائمً 1«المكان الموضع والجمع أمكنة»

 خصوصًا هعلى استقرار الإنسان، لكنّه بالنسبة للشّاعر الجاهليّ شكّل فلسفةً تأمُّليّة جعلتهُ يقف عند
الاستفهام )كيف( ليعرف الأداة التي مّحت هذه الأماكن ودرستها، فهو دائم  عند توظيفه أداة

البحث عن العامل الذي كان في طريقة تغيير الأماكن من مكان ذو حركة وحيوية إلى سكون 
 وخراب، وفي نفس الوقت كان عاملً أساسيًا في استنطاق شاعرية الجاهليّ.

حثين والدّارسين والنُّقادِ العرب والغربيين، وكلُّهم أجمع على أنَّ وقد أثار مصطلح المكان شهيَّة البا     
ليس فضاءً فارغًا ولكنَّه مليء »للمكان أهميَّة في الدِّراسة الأدبيَّة، حيث يرى بعضهم أنَّ المكان 

بالكائنات وبالأشياء...والأشياء جزء لا يتجزَّأ من المكان وتضفي عليه أبعادًا خاصّة من 
، فالمكان أرّق الجاهليّ وجعله يسقط عليه دلالات كثيرة ليُحاور بها المتلقِّي، لأنّ هذه 2«الدَّلالات

الدَّلالات تحمل أبعادًا وإحداثيات تتطلّب تفحُص وتنقيب، فل مجال لوجود مكان لا يستنطق وكلّ 
كبير لذلك نجد أنفسنا مكان له علمة وسمة، فالمكان الأوَّل في حياة كلِّ واحد  منَّا له أثره القويّ وال

مرتبطين به ارتباطاً قويًّا لا يتغيرَّ ولا يزول، لهذا أضحت دراسة المكان في العمل الأدبي لازمة من لوازم 
الدِّراسة النَّقدية للكشف عن جماليات العمل الفنيِّ وطريقة لرؤية النّص الأدبي من الدّاخل والخارج 

 معًا.

" يتجلّى من خلل الوقوف على الطَّلل )الدّيار، منزل، جنادل سامرئ القيفالمكانفي سينيّة "    
، فكيف وظّف الشّاعر خياله الفنّي لنقل الصُّورة المكانيّة بأبعادها الثُّلثيّة؟ *دار، الحيّ، أرض، بلدة(

الزّمن  فجغرافية المكان تأطَّرت عبر ثلثة عناصر: الطَّلل، الزَّمن، الفعل )فعل الدَّر سِ(؟ فإذا كان عامل
عن طريق اللّغة التي تمتلك بدورها طبيعة ممزوجة، إذ »شكّل المكان القفر، فإنَّه في القصيدة يتشكَّل 
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للّغة بعد فيزيقي يربط بين الألفاظ، وأصولها الحسّية، كما أنّ لكلّ لغة نظاما من العلقات التي تعتمد 
اللّغة وحدها، وإنّّا يُكمه الخيال الذي على التّجريد الذّهني. لكن المكان الشّعري لا يعتمد على 

في  إلى لبّ الخيال الذي يتحكّمُ  1«يشكّله المكان بواسطة اللّغة على نحو يتجاوز قشرة الواقع
من ألفاظ اللُّغة لا يخرجُ عليه لأنهّ مؤطر بالمكان، فالشّاعر ينتقل من  الشّاعر، فيفرضُ عليه نظاما

 فيستحضر واقعً عايشه عبر رؤيةّ يؤسّسها المخيال الفنّي.مكان بيته العادي إلى بيت القصيد، 

لا يستطيع الشّاعر أن ينقل واقعا مجرّدا من الحياة، فيتّكه في صورته الأولى؛ وإنّّا واقعا يرفض أن      
غير أنهّ يظلُّ على الرغم من ذلك واقعا محتملً، إذ أنّ جزئياته تكون »يكون على حالته الأولى 

نّها تدخل في سياق حلمي يتخذّ أشكالا لا حصر لها، يصل إليها الخيال اللّغوي فيما حقيقيّة، ولك
 مجرّد رقعة جغرافيّة لدى الشّاعر، فالمكان ليس 2«يمكن أن يسمّى جماليات اللّغة أوجماليات الخيال

نب الجمالّي الذي وإنّّا يُمل أبعادا نفسيّة ودلالية وجماليّة تؤثرّ على الشّاعر، وأكثر ما يهمّنا هو الجا
يصوّره الشّاعر حين محاورته له، فيظهر عنصر المفارقة بين الجمال والقبح، إذ كيف يمكن لمكان قفر 

 تشكيل الجمال عن طريق اللُّغة؟ 

ألفاظ المكان بين ثنايا القصيدة: الدّيار/ دار/ منزل/الحيّ...، أثبتها الشَّاعر في الأبيات توزّعت     
الثبّوت والسّكينة إذ لا حركة فيه، وختمها بلفظ )الحيّ( ليدلّ على الحياة التي كانت الأولى لتدلّ على 

تدبّ في ذلك المكان، وهذا قبيل الحوار حتّّ يستعيد نفسه مع هذا اللفظ. ومن ثمَّ تظهرُ لنا علقة 
ن عالمه الشَّاعر بالمكان بشكل جليّ، فقد انتقل من تصوُّر المكان الحقيقي إلى مكان  خيالّي ضم

فعلقة الشَّاعر بالمكان ذات »الشِّعريّ، وهنا تظهر براعة الشَّاعر الفنّية في جمعه بين القُبح والجماليّة، 
أبعاد متعدِّدة تستحضرُ الواقعيّ والخيالّي والوهميّ ويكفي أنَّ الشَّاعر يعيش في المكان على مستوى 
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يّ، فيستحضر المكان من المعرفة الثَقافيّة ويقيم الوجود الحقيقيّ ويسبح في المكان في عالمه الشِّعر 
 1«لنفسِه وجودًا فيه أو يعدل من صورة المكان الحقيقيّ كما يختّع المكان في الفنِّ ويُتلُّه بالوجود

حاور المجسّد في القصيدة، فهو أوجد له مكاناً هو بالضّرورة مكانه 
ُ
ويُدث ذلك عندما يربط نفسه بالم

عر بالمكان وانغماسه فيه جعله يخلق مساحة أخرى للمتلقّي، واستطاع أن يُاكيه عنده، فتأثرّ الشَّا
 ويصوِّر له أهميتّه في حياته بشكل أسطوري خيالي، مماّ أضفى على المشهد جماليَّة وفن ِّيّة.

على  ابتحديدِ المكان وتأطيره حرصً »" مثله مثل الشّعراء الجاهليين امرؤ القيساهتمّ الشّاعر "     
 2«ائهِ في مواجهةِ الزَّمن، ولجأ إلى أسلوب الحوار مع المكان ومناداته وتحيَّته، وذلك لعمق صلته بهبق

" محبوبته التي تبّلت قلبه وتركت مكانين فاطمةفصلته بالمكان تذكّره بمن حلّت مكان القلب وهي "
 فهي كانت تملأ عليه هذا الفراغ، خاليين، الأوّل: المكان الحقيقيّ، والثاّني: الفراغ الذي تركته في قلبه

 فانطلق من نقطة المركز إلى نقطة التّحوّل.

جعل الشّاعر من نفسه نقطة الانطلق )أ( الذَّات الشّاعرة ليشارك الآخر )ب( سُؤله، الذّات       
دا " التي تيّمت قلبه وعلّقته بها، إذ بفاطمةالمحاوَرة، وهو حوار داخلي، ثم انتقل لتحديد علقته ب "

الحوار منذ الوهلة الأولى أحادياً، لكنّه يتجاوزه إلى الحوار الثنّائيّ، إذ اعتمد الشّاعر في محاورة صاحبته 
" على الصّيغ القوليّة التي جاءت لتحدّد نّطا معيّنا لهذا الحوار الذي قلّ ما نجده عند الشّعراء فاطمة"

قد سبق وذكرنا العديد من النَّماذج الحواريةّ  الجاهليين، وهو ما جعلنا نتّكئ على هذا النّموذج، إذ
"، إذ يظهر للمتلقّي أنّ الشّاعر أصبغ على هذا النّوع من الحوار صفة امرئ القيسالسَّردية ل "

 التّجريد، إلاّ أنهّ ضمّنه عناصر السّرد من الذَّات الشَّاعرة ومكان وزمان وحدث. 
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 جمالية الزّمن: -1-4
من منذ الأزل فتشكَّلت تلكَ العلقة الحميميَّة بينه وبين الزَّمن؛ إذ لا يمكن عرف الإنسان الزَّ      

تصوّر حدثا سواء أكان واقعيا أم تخييليًا خارج الزّمن، فهو من العناصر الفعّالة في تكوين النّص 
تساعد على فهم  الأدبّي، ويعدّ تحليل الزّمن ودراسته في الخطاب الشِّعريّ من أهمّ الرَّكائز والعوامل التي

النّص الشِّعريّ وفكِّ شفراته، غير أنَّ جلّ الدَّارسين والباحثين يواجهون مشكلة تعدّد الأزمنة في النّص 
أنّ أوّل مشكل يصادف الباحث في بحثه  (2017)ت"Todorovالواحد، فلقد رأى "تودوروف 

ا الأزمنة المعروفة ماضيًا ومضارعًا عن الزّمن هو تعدُّد الأزمنة التي تتداخل في النَّص الواحد، أصغره
وأمراً تتشكّل برفقة الضَّمائر، وأزمنة كبرى تتشكَّل برفقة السِّياق والنّسق، وهي أزمنة داخليَّة وأزمنة 

 خارجيَّة وكلّ نوع  منها يشمل أنواعاً من الأزمنة:
زمن الكاتب وزمن الأزمنة الخارجيَّة وهي زمن السّرد، يتحدّد بفعل الحكي وهو زمن تاريخي و -1

القارئ، كأنّ هذه الأزمنة تلقي بظللها على كلّ ما هو سياقي، وعلى تلك العوامل المتحكّمة في 
 بلورة الزّمن الخارجيّ.

الأزمنة الدّاخليَّة وتتمثَّل في زمن النَّص، وهو زمن القارئ وزمن القراءة، وهنا إشارة واضحة لنظريةّ -2
ومن هنا يغدو الزّمن أحد أهمِّ الآليات التي تستثيُر القارئ وتدفعه للتّفاعل ، 1التّلقي التي تهتم بالقارئ

مع النَّص، ليتحقّق بذلك التَّواصُل والتَّكامل بين المبدع والقارئ، غير أنّ توظيف عنصر الزّمن بشكل 
النسبة فعّال يضفي على النّص الشِّعريّ التَّواتر وسلسة الانتقال من حدث لآخر، كما هو الشّأن ب

من لأغراض القصيدة الجاهليّة، فالشّاعر ينتقل من المقدّمة الطلّلية إلى الغزل إلى دون إخلل بالزّ 
ترتيب الأحداث؛ فهذه الأزمنة تتداخلُ فيما بينها لتعطي للنّص الشِّعري حركة الذّهاب والإياّب أو 

 بين الزَّمن الماضي والحاضر.    
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اءت بصيغ القول: )قال، أقول، يقول(، فقد أطرّ فعل القول لنسق ذكر الشّاعر الأفعال التي ج    
الزّمن الذي يرمي بجذوره في عمق تاريخنا العربي، وفي نفس الوقت يجعلك تعيش آنية القضايا عبر 
رؤيا الشّاعر الجاهلي بكلِّ أبعادها، فقد أعلنت الذّات حضورها في الضَّمير المتكلّم، وأعلنت غيابها 

 
ُ
 " عندما كان يكرِّر صيغة )تقول(.فاطمةحَاورة في صوت "في الذّات الم

 (08حضور ذات المتكلِّم في الزّمن الحاضر: )أدَنوُ/أخضَعُ/ألهوُ/أقُولُ=
سِ  بِيلِ وَاللَّم  وُ عَنِ الت َّق  ضَعُ في الَحدِيثِ وَلاَ       أله  نوُ فَأَخ   1أدَ 

ت للدّلالة على إثبات حضور ذات الشّاعر، وهنا قد تكرّر فعل القول في الزّمن الحاضر ثماني مراّ   
نجد المفارقة، إذ من المفروض أن تطغى الذَّات بحضورها، لكنّ الشّاعر لجأ إلى الآخر وجعل حضوره 

 أقوى وما أثبت ذلك الزّمن الماضي المجسَّد بالضّمير الغائب: )تقول( التي تكرّرت عشر مراّت. 
/تيَّمَ/ تَ قُولُ=حضور الآخر في الزّمن الغائب: )تب َّ   (10لَت 

لقد ظهر طغيان ضمائر الغائب، فرغم وجود ذات الشّاعر إلّا أنّ الماضي سيطر عليها، فقد       
" في بناء الأحداث وتسلسلها، فقد تشكّل عبر زمنين، الزَّمن امرئ القيسساهم الزَّمن في قصيدة "

(، لتدلّ على الزّمن  الأوّل زمن البكاء على الطَّلل، وجاء بصيغة الماضي في الفعلين )عَفَو نَ، دَرَسَت 
الخارجي المندثر الذي درس المكان، والزَّمن الثَّاني، الزّمن الدّاخلي الحاضر الذي تجسّد في الأفعال 
المضارعة وهذه الأفعال دلَّت على الحركة في الفعلين )تقُولُ، أقُولُ(.فقد حركا آلية الحوار تحريكا يشبه 

 ليوميّة. المساجلت ا
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وحتّّ الزّمن الدّاخلي كان بحركة سريعة، لم يمنح الشّاعر نفسه فرصة التّتابع لسرد ما جرى بينه     
، وهنا يظهر لنا أنّ 1«حوار سرديّ يوجزُ الحالة إيجازا مناسبًا بل تطويل زائد»وبين فاطمة، فقد جاء 

وموجزاً، لكنَّه يتوافر  اأخرى قد يكون مقتضبً وفي  د يكون في بعض القصائد مكث َّفًاالحوار السّردي ق
 على عناصر السّرد من مكان وزمان وشخوص وأحداث متتابعة.

 
 :*جماليّة الكينونة-1-5

؟ ولأجل ذلك انطلق من أسلوب الحوار، ومن هذا وكينونتهلشّاعر عن أسباب وجوده تساءل ا     
أوجد لنفسه مكاناً داخل بيت القصيدِ، بحث عن  التّساؤل الذي أرقّه، ويظهر أرقه في محاورته للطلّل،

ماهيّة وجوده عبر آليّة الحوار، فأسلوب الحوار هو الوحيد الذي جعل الشّعراء يثبتون وجودهم من 
" حين مساءلة امرؤ القيسخلل رهن تفكيرهم وربطه بالمحبوبة التي غادرت المكان، وهو ما فعله "

 لل المرأة، باعتبارها رمز النّماء فهي تشبه الأرض في عطائها.الدّيار، فهو أراد إثبات وجوده من خ
فالكينونة كمصطلح لم تحدّد لوحدها، بل تحدّدت من خلل التّأمّلت الفلسفيّة للمكان       

في كل سؤال، نجد أنفسنا حيال  »والكون فكان الشّاعر يعود لذاته محاوراً إياّه متسائلً متعجّبًا، لأننّا 
ذاته، بل بالعكس من ذلك، إنهّ يبقى –ره، إنهّ ليس علقة بالإنسان البدائية بالكائن في كائن نستفس

ليحدِّد وُجوده، لذلك نجد أنّ الشّعراء الجاهليين أثبتوا  2«ضمن حدود هذه العلقة ويفتّضها
 وجودهم بوجود المرأة في حياتهم وأشعارهم.

حاوَر( خر، الذّات الشّاعرةكما تحدّد الكينونة علقة الكائن الحيّ بالآ      
ُ
حاوِر( بالآخر )الم

ُ
 )الم

أعلنت الشَّخصيات عن نفسها في هذا النّص إعلنا سافراً ولذلكَ لم يكن للحوار فضلُ »لذلك 
                                                 

 .59لم، الحوار القصصي تقنيَّاته وعلقاته السّردية، صفاتح عبد السّ  1
تدل على ساسيّة للواقع الإنساني، وكذلك وهو إحدى المقولات الأ مصطلح الكينونة هو الأكثر تجريدا لأنّ الكائن والوجود قد يعبران عن واقع عيني.*

هذا المصطلح كل من سارتر الذي ميّز بين الكينونة والوجود، وكل هذا يندرج  العلقة بينها وبين الوجود، من حيث هما "فعل" وجود وتكوّن، وقد تناول
، 1بحث في الأنطولوجيا الفنومينولوجية، تر: نقولا متيني، مركز دراسات الوحدة العربية، طضمن تساؤلات الوعي بالذّات؟ ينظر، جان بول سارتر، 

 .11ص ،2009
 .51ص، صصي تقنيَّاته وعلقاته السّرديةلقفاتح عبد السّلم، الحوار االسابق، المرجع  2
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ا طوَّر الشَّاعر محاورته فيعرضُ علينا فعلً غر  من خلل  اميًا حسّيًاالكشف عن حقيقة دخائلها. وإنَّّ
قول التي كرّرها الشّاعر في قصيدته واعتمدها من أجل تحريك الأحداث القول: أقول وت 1«لازمة

 داخل آليّة الحوار.
والأمر الذي يذهب إليه الشّاعر هو البحث عن كينونته داخل ذات الآخر وهي محبوبته      

ث علقة حرَّة بذاته بالنسبة إلى العالم، أي إلى الكلّ الشّامل للكائنات من حي»" فهو يثبت فاطمة"
اه ذاته ا توجد داخل إمدار الإنِّية، لا يمكنه أن يكون سوى ما يتجاوزه الواقع الإنسانّي باتجِّ ومن  2«أنَّّ

فارض وجوده بوجود محاوره إمّا امرأة، أو ناقة أو بديلً عن ذاته، فهو يرى نفسه في  يصبح كائنا ثمّ 
 صورة الآخر المتعدّد بتعدّد الصِّيغ القوليَّة.

 

 يغ القولية في الحوار:أنواع الصّ -2
يعدُّ توظيف الشَّاعر للصيغ القوليَّة من أهمِّ الآليات التّي تفعِّلُ حركة الحوار داخل الخطاب       

الشِّعريّ، فهي تساهم مساهمة فعَّالة في تحريك الأحداث والدَّفع بعجلتها إلى تصعيد لغة الحوار، حتَّّ 
صورة مشرقة بتوظيف الشّاعر لأطراف مُتحاورة متكاملة تعُطي النَّص الشِّعريّ واقعا جديدا، و 

وأكثر تلك الصِّيغ »ومتناسقة فيما بينها. لذلك يصادفنا تعدُّد الصِّيغ القوليَّة في القصائد الحوارية، 
وشاعرنا  3«تتمثّل في الأفعال: قال وقلت وقالت وأجاب وأجابت وسأل وهمس وصرخ ونادى وغيرها

في كلّ القصيدة، وجعل المسافة بين الصّيغ القوليّة قصيرة، كأنهّ يستعجل اعتمد صيغتين جسَّدهما 
 الدَّاعي الذي جعل الشّاعر يقتصر على توظيفهما؟هو إيصال رسالته إلى الآخر. فما 

كثيرا ما يختفي الشّاعر وراء الأفعال القوليّة التي يمثلّها الآخر، ويظهر في الأفعال القوليّة  التي      
 فظ يعبّر عن رأيه مقابل رأيها هيبالضّمير )أنا( الذي يعود إليه كقوله )أقول(، وهو بهذا الليتمثلّها 

                                                 
 .244إنقاذ عطا الله محسن، السّرد القصصي في الشعر الأندلسي دراسة نقدية، ص 1

 .166جان بول سارتر، الكينونة والعدم بحث في الأنطولوجيا الفنومينولوجية، ص 2

 .44فاتح عبد السّلم، الحوار القصصي تقنياته وعلقاته السردية، ص 3
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 ي أفعل تدل على قول أو فعل معنويوه»ولذلك أطلق على الأفعال القوليّة بالأفعال اللّفظيّة 
لمستويات اللّسانيّة وتسمَّى الأفعال القوليَّة، وتتحقّق من الجملة المفيدة التي تقوم على قواعد اللّغة وا

حب لها ، أفعال القول لا تقف عند حدود تلفّظ الشّاعر بها وإنّّا ترتبط بالمعنى المصا1«الأساسيّة
حاور. أو 

ُ
 الغاية المرجوة من الحوار يكمن في إقناع الطرف الم

جنّي حين تدلّ الصيغ القوليّة في غالبها على الحكاية التي تروي الحدث، وهذا على حدّ رؤية ابن      
" في كلم العرب إنّّا وقعت على أن يُكى بها، وإنّّا يُكى بعد القول ما كان  قلتواعلم أنّ "»قال: 

، فهو هنا يفصل بين الكلم والقول، ويرى فرقا بينهما، فالكلم لفظ يرتبط بالجانب 2«كلما لا قولا
صِّيغ الزّمنيّة التي تتغيّر من زمن إلى النّحوي لقولهم كلمنا لفظ مفيد كاستقم، أمَّا القول فيرتبط بال

زمن )الماضي، المضارع، الأمر( ويرتبط بالضمائر فيلتفت من الحاضر إلى الغائب ومن الغائب إلى 
الحاضر وهذا ما يجعل صيغ القول في الحوار تكسي جماليّة التّحوّل والانتقال في حين يكون الكلم 

 ثابتا.
، 3«هو أن يُكي كلما ب   "قال" ثّم يجيبه ب    "قال" أيضاً »بلغ الأفق مساحة الحوار توهو ما يجعل      

وهو ما جعلنا نوظّف نّوذجاً مماثلً في تركيبة فحضور هاتان الصِّيغتان في النّص الشِّعريّ يفعلّه، 
اجعةُ والأصل في الحوار مر الصِّيغ القوليّة، إلّا أنّّا في نّوذجنا حاملة للزّمن الحاضر أو المستقبلي، 

، قد يكون السُّؤال مختصراالكلم بين سؤال  ، وقد يكون الجوابُ ممتداً، خاصّة في الكلم وجواب 
 العادي، أمَّا في الفنون الأدبيَّة، فيتميّز بفنّيات وأدوات تضبطه. 

 
ة الاقتصاديَّ  فالشّاعر الجاهليّ بوعيّ منه يولّد أفعال قصيدته من حالته؛ إمّا الاجتماعيَّة أو     

أوالغراميّة، فكلّ غرض من هذه الأغراض يهبّه حركته المناسبة له، سواء ارتبط بالزَّمن أو الحدث، فهو 
                                                 

لكريم، دار مود عكاشة، تحليل الخطاب في ضوء نظريةّ اللّغة: دراسة تطبيقيَّة لأساليب التأثير والإقناع الحجاجي في الخطاب النّسوي في القرآن امح 1
 189، ص2013، 1النّشر للجامعات المنهل، القاهرة، ط

 .05ابن جني، الخصائص، ص 2

 .247، ص1ط، 2001، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، أحمد مطلوب، معجم مصطلحات النّقد العربي القديم 3
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أمره ونّيه، يُقّقان فعلً كلميًا »يمتزج داخل أفعال نصّه الشّعريّ من خلل أساليبه الإنشائيّة في 
أفعاله الكلميَّة تنحصر في إنجازها اجتماعيا، وقد يكون مجرَّد شاعر يهيم في كلِّ واد، وعندئذ فإنّ 

صبابته لعشقها، فل يوظِّف أفعال غير يهيم الشّاعر بالمرأة فيشكو ، ويظهر بالخصوص حين 1«الذّاتي
أفعال تتعلّق بالمشاعر، فكلّ الأفعال تقع موقع الغرض الذي أنشئت لأجله، فالأفعال تناسب 

 غة القول المناسبة للصوت الإيقاعي.الغرض، كما أنّ الأفعال في حدّ ذاتها تستدعي صي
تنميط سردي يمزج بين الصِّيغة »الحالة لق على مثل هذه طالتي ت" جينت جراروعلى حدّ قول "    

عن  تنبئ-وتقولبين أقول -فصيغة القول التي تقابلت في النّص الشِّعريّ تقابلً تصاعديا  2«والصَّوت
ة ها هنا مقتضبة لأنّ زمنها بين الذّات الشّاعرة والذّات المحاورة الزّمن السّردي الحاضر، فالمسافة السَّردي

آنّي. تكشف عن محاولة الشّاعر إثبات حضوره بضمير المتكلّم، ومعروف أنّ المسافة السّردية تجد 
 مساحة في الزَّمن الماضي وهذا لطبيعة السّرد منذ القديم الذي ارتبط بالفعل "كان".

 (1960")تVendryesفندريس "في هذا الطَّرح على تعريف  "جينتجرار " وقد اعتمدّ    
، فعل+ 3«بعلقته بالفاعلمظهر الفعل اللُّغوي معتبراً »فهو للصوت الذي يرافق الفعل في أدائه، 

ا تشاركا من أجل شحن الفعل  فاعل= علقة مشاركة= أقولُ، فالفعل هنا لم يستقل عن القائل وإنَّّ
 لى فاعليّة القول في ثنايا النّصعل أدائي وليس إنجازي، فالشّاعر اعتمد عبطاقة الحوار، رغم أنّ الف

في  "امرئ القيس"وابتعد على فاعليَّة الإنجاز الذي يصاحب الأفعال الأخرى التي شهدناها مع 
غرامياته، فهو في معلّقته يعتمد الأفعال الإنجازية التي تقوم بالفعل وتصاحبها الحركة، بعكس أفعال 

 .ومساحة معيّنة التي تقتصر في بعض الأحيان على حدّ معينَّ القول 
 
 

                                                 
 .149محمّد مفتاح، تحليل الخطاب الشّعري، استّاتيجية التّناص، ص 1

 .284 النّص، صصلح فضل، بلغة الخطاب وعلم  2
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 ة الحوار بين أقول، تقول:فمسا-2-2
تحتلّ الصيغ القوليّة في بعض القصائد مساحة كبيرة، مماّ يعطي للمتلقّي مشهدا حواريا يقارب    

مساحة كبيرة  ة" فقد أخذت الصيغ القوليّ امرئ القيسالمحاورات اليوميّة، وهو ما نجده في قصيدة "
من القصيدة، فالشّاعر قد حوّل الحوار من المجرّد إلى حوار سرديّ موجز، فكيف أمكن الشّاعر تحويل 

أمّ " إلى حوار مكثّف بينه وبين "امرئ القيستنقلنا قصيدة الشّاعر "، الحوار المجرّد إلى حوار سرديّ؟
 وذلك في قوله: بيضاء"

سِ الَ                     كِ          لاَ يُ ث  نَى عَ لَى الزُّمَّ     ث ل َ    وُلُ: مَ  سٌ إنَّ مِ    فَأقَ      ة ال نَّك 
سِ          بِ النَّ كَ يلةِ ك وَ ولمَ  ي ولَد  بلَ          ولُ         ا تقُ         مَ سَ كَ  ي  فَ تَ قُولُ: لَ       ح 
سٌ ولُ: ن  َ  أقُ فَ   س ِ أ  ة الرَّ                    أكُولَ ة   كَ بَ عُص    ن  هُ رجُ لٌ         مِ            إنَّ  ح 
 أ س ِ                  لَدَةِ  البَ وبَ  وِّ دُ ضِ ال عَ ر  ى          أَ إل َ  ادِ                يَ وّادُ الجِ    تَ قُولُ: قَ فَ 
 د   قُ ع س ِ                             ائِ           ترعِِ يةٌ لِص عَ أفص  لَِ               ة           اقُ وَّ سَ  ل  ولُ: بَ قُ أَ ف َ 
 ر س ِ          يصَةِ  البل خَِ ث  اءَ مِ دَ لهَبَة          جَ ر                سَ  اقُ وَّ سَ   ل  ولُ: ب َ قُ ت َ ف َ 
 سِ ه  الن َّ ب حِ ل  ا ال طَّ              ايَ  ي ثَ نَ فِ ان ثلّ تكُم          تَ ن                      لأتَ  ل  : ب َ ولُ  أقُ ف َ 
 س ِ         ل  رةِّ  الحَ جَ مَ ة  كَ حَ ي ص فَ  ف ِ  ر        ثَ ي أَ الُ ذِ حمَّ                 ل  ولُ: ب َ قُ  ت َ فَ 
    ةِ الجلَ                    س ِ                  حُ مَ ر خ       ق ي دَ حَماّلُ أو فضَة  ف يها        أَ   ل  : ب َ ولُ قُ  أَ فَ 
 سِ ر  الوَ ن بِ ى زِ ارَ ذَ                  ى العَ لَ عَ وَ          ة                          يَ بِ ج أخ  لاَّ وَ  ل  : بَ ولُ قُ ت َ ف َ 

 وَعَلَى الإمَاءِ ومَو ضع الكر سِ    ة                    ي     َ بِ ج أخ  لاَّ قُولُ: بَل  وَ فَ ت َ 
بَارهن وَصَ            فتَ قُولُ: بَل  مَلَأَ الجفَِان إِلَى   ي                            ة غب سِ بِ أص 

لَة الخَ           الفِصَ  ال ولَا  فأقُولُ: تأَتيِكَ                                 سِ م  تأَتيِكَ إلاَّ ليَ  
سِ  هُم رَفيع الرأََيِّ مِن      نِي            فتَ قُولُ: إنَّ الحيَّ أن كَحَ       1وَالحَ                د 

 
                                                 

  1 امرؤ القيس، الديوان، 247.   
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مٌ تُسَ                       م   يَّ أع جَبَ هُ : إنَّ الحَ ولُ أقُ فَ   اقُ كجُدَّة الغَر سِ                       دُه 
 ن في الِإن سِ ا مِث لَ             يُ ل فَى لنََ          لُ: إنَّكَ قد  صَدَق تَ فَمَافَ تَ قُو 

سِ            بَ ل نَ إلاَّ خُطَّ يَ ق            اء ولاَ             فَأقَُولُ أنَ تِ من النِّسَ   1ة الوكَ 
إليها ولعلقتها  "Searleسورلجعل الشَّاعر حواريته مكثَّفة بأفعال منجزة للقول، ولقد أشار "   

الأفعال الإنشائيَّة تحملُ هدفاً محدَّدًا يمكن معرفته من خلل دراسة نظام »بالأساليب الإنشائيَّة، كون 
 وهو ما ذكره الشّاعر في قوله:2، «ات بالعالمالعلقات التي تربط الكلم

سِ  يثُنَى فأق ولُ: مَ  سٌ إنَّ مِثلكِ            لا   3عَ لَى الزُّمّالة ال نك 
فالشّاعر شحن بيته الشّعريّ بالفعل الذي سبقه الأسلوب الإنشائيّ، ولعلّ هذا النّفي )لا يثنى( قد  

وحدّد المقام إذ يظهر لأوّل وهلة أنهّ حوار مجرّد من أيّ  ورها،وضع علقة الشّاعر مسبقًا بالمرأة التي يُُا
لا يمكن الحديث »" يشبه المساجلت اليوميّة، إلّا أنهّ امرؤ القيسحدث، رغم أنّ الحوار الذي بناه "

عن قول في صورته المجرّدة بل إنّ كلّ قول له غاية عمليّة ما وهو في ذاته عمل نقوم به. لذلك يسمّيه 
غير أننّا نجد أقوالّا كثيرة تهدف  (Act Locutionnaire)بالعمل القولي  Austin أوستين

بالأساس إلى صياغة واقع جديد وتكون هذه الأقوال عادة بين حضور طرفي  الخطاب في المكان 
، وما حضور هذين الأخيرين إلاّ دلالة على وجود حوار  سردي، فقد أثبت الشّاعر حضوره 4«والزّمان
 الحاضر )أقول( وبالعودة إلى المرأة.بالزّمن 

الحكاية "بضمير »جاءت الصِّيغ القوليَّة بضمير المتكلِّم، فهل أراد الشّاعر إثبات ذاته؟ ذلك أنَّ      
المتكلّم" أحسن ملءمة للستشراف من أيّ حكاية أخرى، وذلك بسبب طابعها الاستعداديّ 

                                                 
 .247، ديوانال ،امرؤ القيسالمصدر السابق،  1

2John Searle, Sens et expression (études des actes de langage) édition, pp.41- 42. 
 .247، صؤ القيس، الدّيوانامر 3

، نقل عن أوستين، عندما نعني بالقول 147، ص2011، 2سامية الدريدي، الحجاج في الشّعر، بنيته وأساليبه، علم الكتب الحديث، الأردن، ط4
 ، انظر المحاضرتين الثامنة والتاسعة.1970، باريس، (Editions de seuil)، منشورات ساي، (Qunad dire c’est faire)الفعل، 
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ليوجّه الحديث إلى الآخر ، 1«تلميحات إلى المستقبل المصرحّ به بالذّات، والذي يلخّص للسّارد في
فالشّاعر ها هنا يثبت كينونته باعتباره مُسيّ راً لدائرة الحوار، إلّا أنهّ لم يستطع السيطرة على آلية 

ات الغائبة متمثلّة في المرأة، ظهرت هذه الذات في الأفعال التي أدّت دوراً الحوار، فقد طغت عليه الذّ 
وقد يأتي الحوار »فالأفعالُ تشحن المشهد بطاقة التّشكُّل، وجماليّة التّحوُّل ، ير الحدثفنّيا في تطو 

معتمدًا على الفعل لا على اللُّغة المباشرة، من خلل التّناقض الحاد بين أركان الحوار لكنّه مع ذلك 
قصد والتّحوُّل من ، فالفعل يمثِّل سلطة ال2«يلهب المشهد، ويمنحه طاقة درامية مشّعة على نحو كبير

، في حين تمثّل الأسماء سلطة الثَّبات.  معنى إلى آخر داخل سياق معينَّ
المقصديةّ حتَّّ وإن أثبت أفعال القول التي أوردها الشّاعر وظيفتها التّواصليَّة، فهي تثبت كذلك     

ة وراء فعل لا وجود لأيِّ تواصل عن طريق العلمات دون وجود قصديَّ »من وراء التّواصل، إذ 
التَّواصل ودون وجود إيداع أو على الأقلّ دون وجود توليف للعلمات، ولأنّّا كذلك فإنَّ )سورل( 

، هذه الأطر قد تصل 3«يرى بأنَّ المقاصد ذات تكوين )بيولوجي( ولها أطر معنيَّة في ذهن المرسل
 الشِّعريَّة. بطريقة المقصديةّ إلى المتلقّي من خلل الأفعال التي يضمّنها أبياته

لم يكتفِ الشَّاعر بإيراد أفعال القول وتكثيفها، بل استدعى الحوار الكشف عن لواعج     
ائرة التي تلتقي عند »المتحاورين، لأنَّ  الحوار بين كلٍّ من الطَّرفين يدور في حلقات تُشبه العجلت الدَّ

تنطلق من ذات الشّاعر إلى الذات ، وبهذه الحلقات التي كانت 4«موضع ما ثّم تفتّق لتعود فتلتقي
حاورة متمثلّةً في المرأة قد أسهمت في تشكيل البنيّة السّردية.

ُ
 الم
 
 

                                                 
 .76، ص1997، 2جرار جينت، خطاب الحكاية بحث في المنهج، تر: محمد معتصم وآخرون، الهيئة العامة لمطابع الأميرية، مصر، ط 1

 .21، ص2008، 1ري، عالم الكتب الحديث، إربد، طمحمّد صابر عبيد، المغامرة الجمالية في النّص الشّع 2

 .183، ص2004، 01بن ظافر الشهري، استّاتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداوليّة، دار الكتاب الجديدة المتّحدة، ليبيا، ط يعبد الهاد 3

 .72محمّد عناني، دراسات في الشّعر والمسرح،  4
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 بلاغة الإيجاز في الحوار:-3
 تعريف الإيجاز:-3-1 

ظهر الإيجاز في اقتضاب السّرد لدى الشّاعر، والذي جعل السّرد يقتضب كون الحوار اقتّب       
فكثيراً ما كان يلجأ الشّاعر للحذف مماّ أضفى جماليّة على النّص الشّعري من المساجلت اليوميّة، 

فالشّاعر عدل عن عادته في السّرد، ممَّا جعله يوجز ويقف عند بعض الأشكال وبعض العناصر دون 
هذه الأشكال الأساسيّة الأربعة للحركة السَّردية، والتي غيرها، كالزّمن والمشهد والحذف والوقفة، 

 *" من الآن فصاعدا الحركات السَّردية الأربع، هي الطَّرفان اللَّذان ذكرتهماجرار جينتليها "اصلح ع
" "حواري" في أغلب جرارمنذ حين )وهما الحذف والوقفة(، ووسيطان هما: المشهد الذي جعله "

نَّقد المكتوب باللّغة الأحيان، وهذا يُقِّق تساوي الزَّمن بين الحكاية والقصّة تحقيقاً عرفيّا؛ وما يسمّيه ال
، وما يجعل هذه العناصر تؤسّس لحركات السّرد كونّا تعطي للنّص summary"1الانكليزية "

الشّعري نبضا من خلل المشهد وإيجازا من خلل الحذف البلغي الذي يخلّ بالمعنى الإجمالي للنّص 
 الشّعري.

عبير الفعلي نحو ضخ حركة الأنا بشبكة درامية التّ »استطاع الشّاعر من خلل الإيجاز دفع        
، وهذا التّناص هو المتعارف عليه 2«شعبِ داخل فضاء الدراما-أفعال تنمو حكائيا عبر تناص موروث

في الحوار الذي يجري بين المرء وزوجه، وما يجعله سريعاً هو فطرة المرأة على الكلم المتتابع، يظهر جليا 
 في قول الشّاعر:

نوُ فَأَخ   سِ أدَ  بِيلِ وَاللَّم   3ضَعُ في الَحدِيثِ ولَا       ألهوُ عَن  الت َّق 
 بيت( في صدر العُ ضَ خ  و/أَ نُ د  ين )أَ شّاعر لأناه في الفعلين المتتابعيظهر في هذا البيت الشّعريّ ضخ ال 

 ثمّ يردف فعلً آخر وهو )ألهو(، ليدلّ على تلك الحركة المنسابة منه.
                                                 

 ابقة.ذكر المؤلّف هذه العناصر الأربعة في صفحات س*

 .108اب الحكاية بحث في المنهج، صينظر، جرار جينت، خط1

 27، ص-قراءة ومنتخبات-محمّد صابر عبيد، حركية التّعبير الشِّعري رذاذ اللُّغة ومرايا الصّورة في شعر عز الدين مناصرة  2

 .243، صؤ القيس، الدّيوانامر  3
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 الحواريّ:جماليَّة التَّقابل -3-2
يظهر التّقابل جليا من خلل التّقابل اللّفظي بين )أقول، تقول(، فهذه الصِّيغة هي التي تصنع   

الصّراع بين الطَّرفين وتجعله يُتدم، فقد أعطى الشّاعر نقطة الانطلق لفاطمة، ليدلّ على علقته بها 
ه صويُبات، وعليه؛ يظهر كانت ل  "امرأ القيس"في كلمة )صاح( بمعنى الصّاحب، ومعروف أنّ 

 التّقابل اللّفظي في قول الشَّاعر:
/فأق ولُ: مَ  سٌ إنَّ مِثلكِ              فَ تَ قُولُ هَل  بِكَ صَاحِ مِن  مَسِّ

س إنَّهُ رَجُ لٌ                    ا تقُولُ/ف أَقُ                    فَ تَ قُولُ: ل يسَ كمَ   ولُ: ن  حَ 
        ة   واق أفص  لَِ سَّ  ل  ولُ: بَ       اد إل ىَ/ف أقُ           الجِ يَ  ف تَ قُولُ: ق وَّادُ 

 ان ثلّ تكُم                             لأتَ  ل  ولُ: ب  ل سوّاق سَلهَبَة/ف  أقول: ب َ تقُ ف َ 
 حَماّلُ أو فضَة  ف يها  ل  ي أثر /ف أقول: ب َ  الُ ذِ ولُ: ب ل حمَّ قُ  ت َ فَ 

 ج أخبية  ولاّ  ل  : بَ ولُ تقُ فَ 
 ....: تأتيك الفصال ولاولُ فأقُ     ولّاج أخبية                 ل  : بَ ولُ قُ فت َ 
 ملأ الجفان إلى              ل  : بَ ولُ قُ ت َ ف َ 
 م                            : إنَّ الحيَّ أع جَبَ هُ أقولُ فَ : إنَّ الحيّ أنكحني/ولُ تقُ فَ  

 1ا/فَأقَُولُ أنَ تِ من النِّسَاء ولافَ تَ قُولُ: إنَّكَ قد  صَدَق تَ فَمَ 
بين الشّاعر الذي حاول أن الذي ظهر  ردي جاءت بصيغة القول المشهد السّ مثَّلت الأفعال التي    

إلّا أنهّ يجعل صيغة القول تاء النّسوة التي تقابله وبين المرأة )تقول(، يفرض ذاته في أناه )أقول(، 
: )تقول(، فالشّاعر سار على وتيرة واحدة حدّدت مشهده تغطّي عليه بقولهلتسيطر على أناه و 

الثنّائي مسبقًا، فكلّما قال كلمًا عارضته وقابلته بكلمها، حتّّ أنّّا جعلت المسافة بين قولهما 
 لك تحقيقًا لغايات وقيم جماليَّة، كالإيجاز مثلً.مقتضبة، وذ

                                                 
 .247، صامرؤ القيس، الديوان 1
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هذه الممارسة غير الاقتصادية » باه المتلقّي، إلاَّ أنَّ تمثلّت هذه القيم الجماليّة في التّكرار الذي يلفت انت
للكلم تعود إلى أنّ المتكلّم يريد أن يضمّن رسالته اللُّغوية درجة من أمن اللُّبس يتفادى فيها أخطاء 

جعل الصِّراع يُصعد من وتيرة التّضاد، فكما تقابل ، إلاَّ أنّ المحاور المستقبل للرسالة اللّغوية 1«التّوصيل
يأخذ اتجاها مضادًا، يظهر الصِّراع  الشّاعر وفاطمة تتقابل الكلمات لتجعل الحوار إمّا مساندا أو

 العائلي بين الشّاعر وزوجه.
 
 جماليَّة التِّكرار:-3-4

اختار الشَّاعر الدّلالات الشّعرية التي تستطيع ترجمة ما يشعر به من معاناة، والتي ركَّز من خللها     
، هذا النّسق جعله يمنح النّص مستويين، مستوى شكلي  على التّكرار الذي جعله يتّبع نسق معينَّ

يتشكّل  2«فالتِّكرار بناء ذهنيّ »يظهر في بناء القصيدة ومستوى بنائي يظهر على مستوى بنيّة النّص، 
 يفرضه فالتّكرار قد يأتي على نسق معيّن عن طريق اللّغة  والتي يبغي من ورائها تحقيق غاية جماليّة، 

الصِّيغ القوليّة بنية متّسقة، خصوصًا في تواترها لأنهّ قادر على منح النّص الشِّعري من خلل الشّاعر 
 إذ إنّ هذا التَّواتر يبعث النّفس على تأمّله وإدراك الغايات التي وُجد من أجلها.الظَّاهر للعيان، 

دلالة من التّكرار بالزّمن الماضي، فالشَّاعر حينما   فيه أنّ التّكرار بالزّمن الحاضر أقوى ومماّ لاشكّ      
، ت آنيّة العلقة بينه وبين فاطمة)أقول، تقول( التي جاءت بزمن المضارع، ليثب كرّر الصِّيغ القوليّة

تكرّرت صيغة القول: )تقول( عشر مراّت مع فاطمة، أمّا الذات الشّاعرة فتكررت ثماني مرات ممَّا 
 "القيس امرأسيطر على ذات الشّاعر، ومعروف أنّ " يمنة الصَّوت الأنثوي قديستدعي القول أنَّ ه

من المفروض أن يكون الإيقاع بطيئًا في القصيدة السّردية، إلّا أنّ ونوثة تعلُّقًا حسّيًا ومعنوياً،تعلّق بالأ

قاع، مماّ يجعل شعر المتلقّي بسرعة الإييُ »الشّاعر يصعّد من وتيرة الإيقاع الحواري، لذا جاء سريعا، 
ع الأحداث، حيث أنّ بطيئة من خلل تتاب مستوى السّرد خافتًا، لأنّ هذا الأخير يسير على وتيرة

                                                 
 .181، ص1995، 1عرية المعاصرة، دار الآداب، بيروت، لبنان، طصلح فضل، أساليب الشّ  1

 .129ص المنهج،جيرار جينت، خطاب الحكاية بحث في  2



لجاهليلث:......... التّشكيل الجمالي في نماذج من الشِّعر االفصل الثاّ  

 

~ 237 ~ 
 

يغة المستقبليّة تكرس تلميحا قوّياً، يوجز كلما وأحداثا من الممكن أن تقع في الأفعال ذات الصِّ 
يس وفاطمة( تكشف عن العلقة ، إلّا أنّ تلك الأحداث بين الشّاعر )امرئ الق1«الوقت اللَّحق

 يجعل إيقاع التكرار  متسارعًا.المتضاربة بينه وبينها، مماّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .94فاتح عبد السّلم، الحوار القصصي تقنياته وعلقاته السّردية،  1
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  :ذؤيب الهذلي عينيّة أبيالنّموذج الثَّاني -2
 المشهد السّردي ضمن فضاء القصيدة الحِوارية:-

أسلوبيّة وبنيويةّ، مماّ سمح  " بين دراسة"أبي ذؤيب الهذليتعدّدت الدّراسات الّتي تناولت عينيّة  
للكثير الولوج إليها عبر جزئيات متعدّدة، ولعلّ القبس الذي رأينا أنَّه يستدعينا لدراستها مرَّة أخرى، 

استوحاها الشّاعر من العصر هو تضمينها للحوار السّردي الذي أسّس للمشاهد السَّردية التي 
شعره، وقيمًا يثبت بها تجلّده، وقد اشتملت في ها الجاهلي يبثُّ  ه التيوتقاليد هوعاداتمن بيئته ، جاهلي

هذه القصيدة على عناصر أساسية في تكوين القصّة السرديةّ، وفي تجسيد المشاهد الدراميّة، وهي 
الحدث، السَّرد الشَّخصيات)الإنسان، الحيوان(، الزّمان، المكان، وكلّ هذه العناصر ضمن موضوع 

 العام للقصيدة.الرثّاء الذي شكلّ الجوّ 
من فضاء الحوار الدّاخلي، ثّم انتقل إلى الحوار الخارجي إلى أن  "أبي ذؤيب الهذلي"انطلقت عينيَّة 

وسَّع أرضية الرثّاء بالصّراع الأبدي بين الموت والحياة، مماّ أضفى جدليّة بين حركيَّة للأفعال وجمود 
راع الأزلي بين الإنسان والحيوان، ومن ثمَّ شكّلت الأسماء  فتجلَّت في العينيَّة مشاهد الحزن، والصِّ 

جنسًا أدبيًا تداخل مع الشِّعر وهو المسرح الشِّعري، فوجد القارئ نفسه متلقِّيا لمشاهد على خشبة 
لتمتدّ أنينها مسرح جاهلي وفي نفس الوقت متخيِّل لمشاهد تنطلقُ من ذات الشَّاعر التي تبحث عن 

 قضيَّة الفرد إلى قضيَّة الجماعة. من الجزء إلى الكلِّ، ومن
فهذه القصيدة الرِّثائيَّة تحمل في طياتها الكثير من الإثارة النّفسية لطغيان الجانب الحزين فيها والإثارة  

أثر لغُوي لتجربة شعورية حاول »اللّغوية باعتبارها تصويرا لغويا، وباعتبار أنّ هذا النّص الشّعري 
وما جعل  1«بر  أقنية فنيّة مركَّبة تجدُ صداها عند المتلقِّي نتيجة أدبيَّة التَّعبير فيهاالشّاعر التّعبير عنها عَ 

العينيّة  تتجدّد معنا هو إغفال المشهد السَّردي في دراساتها السَّابقة، مماّ يدفع الباحث الغيور على 
ة القصيدة، فهي لا زالت تحتاج التّّاث العربي إلى النّبش والبحث في الزوايا الّتي لا زالت خفيّة في بنيّ 

                                                 
 .10، ص 2011، 1، لبنان، طعلي عزيز صالح، شعرية النّص عند الجواهري، الإيقاع والمضمون واللّغة، دار الكتب العلمية1
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إلى دراسة وتعمّق لأنّك كلَّما قرأتها تحدث لك هزة شعورية تدفع بمشاعرك وأحاسيسك إلى التّفاعل 
 .معها والعيش في جوّها

، وما أدّته هذه العناصر من وظائف ساهمت في جماليّة النّص شهدًاسنحاول مقاربة الحوار جمالًا وم
 الشّعري.

 :ستهلال الحواريبراعة الا-5-1
يتمثَّل هذا العنصر في تلك البداية الّتي تقرع أذن السَّامع، أو بالأحرى لحظة انبثاق القول       

تلقّي في لحظة ترقُّب 
ُ
الشّعري وتجسيد المشهد السَّرديّ، إذ يتمثّل الشّاعر قصيدته بكلّ جوارحه، والم

تفتح لها الكل»لأنّ  م به، فهي تنبسط لاستقبالها الحسن أولًا وتنقبض النّفس تكون مُتطلّعة لما يُس 
، وهذا يدلّ على جمالية تأثير تلك البدايات في المتلقي، وهو ما أشار 1«لاستقبالها القبيح أولًا أيضا

" الّذي أكدّ أنّ الشّعر قُفل أوّله مفتاحه، ونفس الأمر وضّحه ابن رشيقإليه جلّ النقاد أمثال "
ايا حديثه عن أنواع المطالع، والتنبيه إلى ضرورة العناية بمبادئ الكلم " في ثنحازم القرطاجنّي"

أبي والحرص على تحسينها، ومن الشّواهد الشّعرية الّتي شهدت براعة وجماليّة في الاستهلل عينية "
   :"  والّتي استهلّها بقولهذؤيب الهذلي

نُونِ وَرَي بِهَا تَ تَ وَجَّ   أمِنَ ا
َ
رُ ليَ   لم  2سَ بمعُ تِب  مَن  يَج زعَُ وَالدَّه 

يتبادر إلى ذهن المتأمّل والمتعمّق لهذا المطلع إلى تلك الوقفة التَّأمليَّة في ناموس الحياة، وما جسّد هذه 
منطقة »الوقفة هو الحوار الدّاخلي الذي جعله الشّاعر على شكل تساؤل، كما يمثِّل هذا المطلع 

ة حوارية استهللية تُضيء كثيرا من الخطابات المرمزة من الاستهلل الحواريّ الذي يشكِّل عتب
خطابها، تنقل منها صور راصدة لواقع معيش بربطها بين الزّمن والفعل )الحدث(...إذ أنّ هذا الحوار 

                                                 
 .284حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص  1

 .47أبو ذؤيب الهذلي، الديوان، ص  2
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، فإذا كان هذا المطلعُ هو في حدّ ذاته الباب، فإنَّ 1«الاستهللي أهمّ العتبات التي تحيط بالنّص
 ستهلَّ به هو بمثابة المفتاح الذي نلجُ منه إلى فضاء القصيدة.الاستفهام الّذي ا

وكثيرا ما يلجأ الشُّعراء الهذليّون لتوظيفِ ظاهرة الاستفهام بكثرة، من أجل تحقيق التّلؤم بينهم      
إمكانات متعدّدة للتّواصل مع »وبين تجاربهم، على اعتبار أنّ هذا الأسلوب يفتح أمام الشّاعر الهذلي 

عالم والآخر، ويسمح له بإلقاء الضَّوء على الموضوعات المعقّدة والإشكالات الوجوديَّة المستعصية ال
على الإدراك كما يصوّر لنا حيرته وقلقه ودهشته وألمه، ولم لا رغبته في المواجهة والانتصار على صورة 

" بصيغة التّساؤل ب الهذلي"أبي ذؤي، فقد ورد الحوار الذّاتي عند 2«الفناء الكامنة في خبايا شعوره
الأزلي الذي يُلزم الإنسان منذ وجوده على هذه الأرض، ومن ثمَّ فقد تمحور هذا الاستفهام حول 

 ردي الذي تدور حوله المرثيَّة:ثلثة أقطاب أساسية جسَّدت لنا بداية المشهد السَّ 
 أقطاب الاستفهام                                        

 
 ع أنت(                  الدّهرالمخاطب )تتوجّ                   المنون          

وبناءً على هذه الثُّلثية نلحظ أنّ المنون والدَّهر يُصران الإنسان في دائرة القدر الذي يجهله         
  تفسيراًهلي على قضايا لم يجد لها ما وقف الشَّاعر الجا الإنسان بطبعه كيان بشري، وكثيراً

كالموت وهنا يتبادر إلى ذهن المتلقي التّساؤل الآتي: هل يستفهم الشّاعر من المنون الّذي أخذ أبناءه؟ 
أم من الدّهر الّذي فجعه دون مقدِّمات؟ فأصبح بالنسبة له يوُحي بالتّشاؤم، فالشَّاعر انطلق من 

عايشون في وقت واحد، إنَّ عالمه هو عالم كثرة تفتّض المساواة التَّامّة للنَّاس الذين يعانون ويت»مقدِّمة  
، فالشّاعر هنا يضع نفسه في موضعين، موضع المخاطِب في 3«سيكولوجيات ذات وجود موضوعي

 صدر البيت وموضع المخاطَب في عجزه، وبينهما مسافة تجعل المتلقي في ترقُّب الإجابة.
                                                 

المالح، دار غيداء، عمّان،  يوحقائب( لسعدمدن )القصصية نبهان حسون السعدون، بشير إبراهيم سوادي، شعرية تشكيل الحوار قراءة في المجموعة  1
 .85، ص2016، 1ط

 .6، ص 2012، 1عز الدين النملي، ظواهر أسلوبية في الشعر الهذلي، نقد أدبين سلسلة بيت الآداب، المغرب، ط 2

  3ميخائيل بأختين، قضايا الفن الإبداعي عند ديستوفسكي، تر: جميل نصيف تكريتي، دار الشؤون الثّقافيّة العامّة، بغداد، 1986، ص55. 
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لفت للنتباه أنّ الشّاعر في بداية المطل  
ُ
ع لم يصرحّ أنهّ هو الذي يعُاني وإنّّا وجه الحوار إلى والأمر الم

المتلقي، في محاولة لإيهامه، أو مشاركته في ألمه، كأنهّ يُاور الآخر فهو لا يريد الاستفهام عن أمر لا 
ذاتياً، فذات الشَّاعر تبحث عن  سه، إلّا أنَّ الحوار أصبح حوارا داخليايعلمه، وإنّّا أورده لعتاب نف

تلقي تجعله يتفاعل مع النّص ويتّصل ، أنينها
ُ
ومن ثمَّ أدّت هذه المراوغة وظيفة انفعالية لدى الم

، إذ يجرّد الشّاعر من ذاته ذاتاً أخرى الأسلوب الحواري بما يصطلح عليه في النقد الحديث بالتّجريد
وبهذا  ت واحدةداخل نص شعريّ، أنتجته ذافيحاورها وهو يقصد نفسه، أو يجرِّد ذاته، ويُُاور الآخر 

 .*يمكن تسميته الحوار التَّجريدي
شكل من أشكال الحوار، فإذا كان تجريدا محضا  إن التَّجريدتأسيسا على ما سبق يمكننا القول      

ويفُصح عن مشاعره وأحاسيسه، أمّا إذا كان تجريدا غير  ر داخلي يخاطب به الشّاعر نفسهُ،فهو حوا
 الشّاعر الآخر، وكل النّوعين لهما علقة مباشرة بالحوار السّردي. محض  فهو حوار خارجي يُخاطب به

"، يستدعي المتلقي وينبِّهه لمعاناة أبو ذؤيب هذليوعليه فإنّ الاستفهام الذي استهلّ به الشّاعر "     
الشّاعر، ويثُيره حتَّّ يواصل القراءة ويبحث عن الإجابة، من خلل السّرد القصصي الذي يغلب على 

التّجربة الشّعرية الّتي يُشكِّلها »رثية، وبهذه العناصر يُُاول الشّاعر إشراك المتلقّي في تجربته لأنّ الم
شَّاعر من تقديم الشَّاعر الهذلي تجربة نامية لأنّّا تتشكَّل أمامنا، وبمشاركتنا، فرُوحُ الاستفهام تُمكِّن ال

ونزوعها نحو التعرّف على الحقيقة أو الانتهاء إلى  وشمولًا حيث يرُينا نفسه في حيرتها تجربة أكثر عمقا
، وما الاستفهام إلّا جهاز عبور للشروع في المرثية، استغلّه الشّاعر في عقده للتّّابط 1«ما يريد

 والتّواصل بينه وبين الآخر، ثمّ ينتقل الشّاعر من الحوار الدّاخلي إلى الحوار الخارجي.
 
 

                                                 
 .3، ص 2001، 1ب الاستفهام في الشعر الجاهلي، دار الثقافة للنَّشر، السّعودية، طحسني عبد الجليل يوسف، أسالي1

و ذؤيب * وهو نوعان: التّجريد المحض وغير المحض، فالتّجريد المحض هو أن تأتي بكلم هو خطاب لغيرك وأنت تريد به نفسك وذلك كقول الشاعر "أب
د به نفسه. والتّجريد غير المحض هو خطاب لنفسك لا لغيرك، ينظر، )ضياء الدين بن أثير، المثل الهذلي" حين خاطب غيره بالتوجع من المنون وهو يري

 (160،163، ص2، ج2السائر في أدب الكاتب والشّاعر تع: أحمد الحوفي، بدوي طبانة، دار نّضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، ط
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 جماليّة الحوار الخارجي:-5-3
تتجسّد جماليّة الحوار الدّاخلي ضمن المقطع الاستهللّي في الحوار الواصف الذي يدور بين المرءِ    

 وزوجه، حيث نقل إلينا الشّاعر الجاهلي الحوار العائليّ في قوله:
مِكَ شَاحِبًا فَعُ       قاَلَت  أمَُي مَةُ: مَا لِجِس   مُن ذُ اب  تَذَلتَ وَمِث لُ مَالِكَ يَ ن  

َض جَعُ      ا لِجنَ بِكَ لاَ يُلئَِمُ مَض جَعًا  أمَ  مَ 
 إِلّاَ أقََضَّ عَلَي كَ ذَاكَ الم

مِيَ أنََّ                              هُ   1و        أَو دَى بَنِيَّ مِنَ البِلَدِ فَ وَدَّعُ        فَأَجَب تُ هَا: أمََّا لِجِس 
ؤل، ثمَّ عاد إليه في الحوار الخارجي الذي أسّسه مع انطلق الحوار الدّاخلي للشّاعر من التَّسا   

مِي أميمة" مِكَ شَاحِبا؟(، وهو تساؤل أردفهُ بجواب  في قوله: )فأجَبتُها: أمَّا لِجس  " زوجه، )مَا لجس 
أنهّ...(، وهو حوار عائلي يرسم فيه الشّاعر لوحة من اللَّوحات العائليّة الجاهليّة وعلقتها ببعضها 

الضُّعف والوهن في الجسم، وقد صاغ الشّاعر حواره عبر عناصر الحوار الأساسيّة وهي  ويورد ملمح
السُّؤال والجواب، عبر صيغة فعل القول )قالت(، وتبادل الأدوار في الكلم بين الزَّوجين، وهذا يدلُّ 

 ".لهذليأبو ذؤيب اعلى وجود الحوار في دائرة مفتاحها السُّؤال، وجوابها الردُّ الذي يمثلّه "
 " في رثاء أخيه:محمد بن كعب الغنوينفس الحوار يتقاطع فيه الشَّاعر الهذلي مع الشَّاعر "

 تقُولُ ابنة العبسِي قَد  شِب تَ بَ ع دَنا        وكُلُّ ام رئِ بعدَ الشَّبابِ يَشِيبُ 
 بُ         طِئ ومُصِيلُ إلاَّ مُخ  مَا القَو  ومَا الشَّيبُ إلاَّ غائبٌ كَانَ جائب        اً       وَ 

مِكَ شَاحِبًا؟      كَأنََّكَ يَُ مِيكَ الشَّراَبُ طبَِي  بُ                 تَ قُولُ سُلَي مَى مَا لِجِس 
وَابَ ولمَ  ألُِ  رِ في الصُمِّ الصّلب نَصِيبُ            فَ قُل تُ ولمَ  أعَ يَ الجَ   ح        والدَّه 

دَاثٌ ابَ                      تَ تَ  وَتي       عَ أَح  َ رأَ سِ  تَخَرَّم نَ إِخ  طُوُبُ تُشِيبُ         فشَيَّبْ   2ي وَالخ 

                                                 
 .47أبو ذؤيب الهذلي، الديوان، تح: أحمد خليل الشال، ص 1

، د.ت، 1طللطباعة والنشر والتوزيع، مصر، أبو زيد القرشي، جمهرة أشعار العرب في الجاهليّة والإسلم، تح: علي محمد البجاوي، نّضة مصر  2
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سيرورة نّط الحوار على شاكلة الحوار الهذلي السّابق، خصوصا في ما يلحظ في هذه الرِّثائيَّة     
مِكَ شَاحِبًا(،  )تقولُ  المقطع مِكَ شَاحِبًا(،أمَُي   وقول الأوّل:)قاَلت  سُلي مَى ما لِجس  وهذا ما  مة مَا لِجس 

فاقتبسوا من أشعار  ،يسمّى بالتَّناص في الشِّعر، فحتّّ الشُّعراء تأثرّوا بأسلوب بعضهم البعض
. وهذا ما يجعل الجماليّة تتجلَّى في أو غرضهم الشِّعري أو اتبّاع نّطهمسابقيهم ما يناسب حالتهم، 

ك بنيَّة النّص وتحقيق الوحدة الموضوعيّة وتوليد المعاني الخفيّة أسلوب الحوار الشّعريّ، وذلك في تماس
 واختزال الأحداث داخل دائرة الحوار.

فهو لا يقصُّها حكاية وقعت في الماضي » اتّخذ الشَّاعر الحوار وسيلة له، فسرد لنا ماضيا حاضراً      
..فالحوار هو الحاضر، هو ما ! ك، ولكنَّه يقيمها أمام أعيننا في الحاضر حيَّة نابضةً تتحرَّ فقط{}

، فالحوار هو العنصر 1«يُدثُ في اللَّحظة التي نحنُ فيها، حاضر أبدي لا يمكن أن يكون ماضياً أبداً 
الباعث للحركة في النَّص، يجعله حاضراً رغم سردِه للبنيّة القصصيَّة عبر إيقاع موسيقيّ، مماّ أضفى 

ور فيه الشّاعر نفسه محاورة تجلُّد ووقوف أمام جدليّة تبقى مجهولة عليها إيقاعاً موسيقياً حزيناً، يُُا
 بالنسبة للجاهلي، ألا وهي جدليّة الموت والحياة.

" حسناً هو بُ ع ده عن التّعقيد والغموض، إذ لا تكلّف "أبي ذؤيب الهذليوما زاد مطلع عينية     
ك موضوع القصيدة منذ البداية فالشّاعر فيه، حسن الصِّياغة، يجلب الأسماع لأوّل وهلة، ويجعلك تدر 

قد تساءل وتوجّع والألفاظ الدّالة على ذلك )المنون، تتوجّع( وما يدّل على جودة هذا المطلع عجُز 
 .البيت فقد وصفه بعضهم على أنهّ أشعر نصف بيت  شعر قالته العرب

 
 :محاورة المطلع للمقاطع الرَّئيسيّة للمرثيَّة-5-4

الدّهر في مطلع القصيدة، وجعل منه اللّزمة التي تتكرّر وتربط المطالع الرئيسية مع  ذكر الشَّاعر    
بعضها البعض حول الموضوع الّذي يمثِّل جدلية الموت والحياة. وما جعل منها بدايات موفّقة أسسّت 

                                                 
 .141، ص1952، 1طالأدب، دار مصر للطباعة، مصر،  توفيق الحكيم، فنّ  1
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د كلّ شيء لتقسيم منظّم غير مُخلّ بغرض القصيدة هو إشارة الشّاعر في كلّ مرةّ إلى أنّ الدّهر يبُدِّ 
 :)الإنسان، الحيوان( وذلك في قوله

رُ لاَ يَ ب  قَى عَلَى حَدَثاَنهِِ   جَو نُ السَّ راَةِ لَهُ جَدَائِدُ أر بعَُ   وَالدَّه 
رُ لاَ يَ ب  قَى عَلَى حَدَثاَنهِِ        شَبَبٌ أفزّ ت  هُ الكلَبُ مُروَّعُ  وَالدَّه 

رُ لاَ يَ ب  قَى عَلَى حَدَثاَنهِِ  عرٌ حَلَقُ الَحدِيدِ مُقَنَّعُ   وَالدَّه  تَش   1مُس 
نلحظ أنَّ هذه البدايات لم تنفصل عن المطلع، وإنّّا تولّدت منه لتشكِّل علئقيّة، ولم تنفصل عن 
النّص الشعري ككلّ، بل وصلت القصص الأربعة ببعضها البعض، فالمطلع الأوّل جسّد قصة الشّاعر 

الحمار الوحشي مع الموت، والمطلع الثاّلث جسّد قصة الثّور مع الموت، والمطلع الثاّني جسّد قصة 
الوحشي مع الموت، والمطلع الرابع جسّد المشهد السَّردي للفارسين مع الموت، وما هذه الصور إلاّ 

 .صورة من الصراع الأزلي الذي يعيشه الإنسان
ة ة ومعجميّ خللها علئق تركيبيّ  وظيفةً تأثيرية باعتبارها نقاطا مركزية نرصد من»أدّت هذه المطالع     

رُ لَا يَ ب  قَى 2«ودلالية متجانسة ، فهذه البدايات تخضع لنظام تركيبِ موحّد يمثِّله المصراع الأوّل )وَالدَّه 
عَلىَ حَدَثاَنهِِ(، وهذا من أجل التّأثير في المتلقي، أمّا فيما يخص المصراع الثاّني فيمثّل الصور المكثفّة 

 للشّاعر. بالنسبةالفجع و لدّهر الذي يُمل الكثير من الحزن والألم والمختزنة في ا
يتناسب مع الإطار النّفسي للقصيدة ذلك التّصريع، وهو ما  وما يُضفي على المطلع نغمًا موسيقيًا    

" واستحسنه في مطالع القصائد، فقد تصدّر التّصريع النّص الشّعري، مماّ حازم القرطاجنينبّه إليه "
يُشيعه الحوار من تأنُّق في البنيّة »لعينيّة تتميّز بإيقاعها الخاص، ضمن شطري  الحوار، وهذا ما يجعل ا

للشَّاعر، ومن هنا يمكننا التّساؤل: هل تجانس  3«الإيقاعيّة للنّص، التي تأتي متجانسة والحالة الشُّعورية
 ة في إيقاعه؟الإيقاع بوزنه والحالة الشّعورية للشّاعر؟ هل أضفى الحوار جماليّ 

                                                 
 .50أبو ذؤيب الهذلي، الديوان، ص  1

 .370، ص 2004، 1علوم الإنسانية، صفاقس، طالموت في مراثي الشّعراء المخضرمين، كلية الآداب وال عامر الحلواني، جمالية 2

، 01، مجلة التّبية والعلم، قسم اللغة العربية كلية التّبية، جامعة الموصل، ع12سالم محمّد ذنون، الحوار سمة فنّ يّة في شعر علي بن الجهم، مج  3
 .191، ص2005
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 البنيَّة الإيقاعيَّة للمشهد السَّردي:-6
إنّ الجانب الصّوتي له أهمية كبيرة في الشّعر العربي، كيف لا وجلّ النّقاد يتّفقون على أنّ الشّعر      

كلم يتميّز عن النثر بالإيقاع وزناً وقافيةً، وإذا كانت النّظرة التّقليدية للإيقاع تحدّه بالجانب السّمعي 
فقط، أي إدراكه بالأذن، فإنّ مجال الدراسات الحديثة فتح له المجال أمام إيقاعات متعدّدة يمكن لها 

الإيقاع البصري، الإيقاع السَّمعي، ....إيقاع الفكرة ، إيقاع »أن تشكّل له مشهداً، يمكن عدّها في 
ا السّمة الجوهرية فالشّعر لا يتحدّد بميزة واحدة كالوزن والقاف، 1«السَّرد وإيقاع الحوار ية فقط، وإنَّّ

للشّعر تتمثّل في تلك الأصوات المتناغمة والمتجانسة التي تتوّلد من الكلم، والكلم أنواع؛ حسّي 
عقليّ، منه ما يدرك بالبصر، ومنه ما يدرك بالبصيرة، وهذا ما يميّز الشّعر عن غيره من الفنون بتلك 

لقافية في إطارها الخارجي، ومن تجانُسِ وتكرار للأصوات في الموسيقى التي تقيّد القصيدة بالوزن وا
إطارها الدَّاخلي، ومن ثّم وجب علينا دراسة الإيقاع الخارجي والداخلي لهذا النّص الشّعري، لنعرف 

 ة مع التّجربة الشّعرية للشّاعر.ما مدى محاورة البنية الإيقاعي
 
 الحوار عبر الإيقاع الخارجي:-6-1

إيقاع القصيدة، فإذا كان الإيقاع وزن يمثّل صوت  عبر ا العنصر امتداد الحوار وتقلُّصهيقُصد بهذ    
الشّاعر، فإنَّ هذا الصوت هو الذي يُدّد نفس الحوار بين الشّاعر ونفسه وبين الشّاعر وزوجه، وبين 

ي يتفنّن الشّاعر في الشاعر وصراع الحيوانات، ومن ثّم فالإيقاع في العينيّة هو ذلك النّظام الصَّوتي الّذ
انتظامٌ »اتبّاعه من خلل تناسق الكلم وتكراره، وما يُدثه من رنةّ تَط رَبُ لها أذن السّامع أو هو 

فِ امبتدعً  اجميل، ووحدة صوتيةٌ تؤلِّف نسيجً موسيقي 
ُ
 انُّ، ليبعث فينا تجاوبا متماوجً ، يهبُه الشَّاعر الم

في صيغة فذّة تضعُك أمام الإحساس في تشعُّبِ موجاته هو صدىً مباشر لانفعال الشّاعر بتجربته 

                                                 
 .95، المغامرة الجمالية في النّص الشعريّ، صمحمّد صابر عبيد1
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، ومن ثمَّ فالإيقاع جزء هام من شعرية النّص لأنهّ يؤسّس للبنية الإيقاعية 1«الصوتية في شعاب النّفس
 بكلّ أوزانّا ومقاطعها، بحركاتها وسكناتها التي تتماشى وموضوع القصيدة.

الإيقاع السمعي الذيّ يستهدف »ا، فالشّاعر يعتمد فإذا كان موضوع القصيدة رثاءً كقصيدتن     
إثارة الصّوت/الأصوات في فضاء القصيدة، يعدّ أحد أنّاط هذه الإيقاعات التي تعتمد على تفعيل 
حركة الصّوت أو صوت الحركة بطريقة أسلوبية خاصّة، تحيل على أبعاد دلاليّة وتسهم في إشاعتها 

على إيقاع بطيء في حركته للدَّلالة على الألم والفقد، عتماد ، أو الا2«وتحريك المشهد الشعري بها
وعلى هذا الأساس يمكننا الانتقال إلى تقطيع بيت من أبيات القصيدة لمعرفة أيّ إيقاع خارجي اتبّعه 

 الشّاعر للتخفيف من فاجعته.
شكّل بحرها يتمثّل الإيقاع الخارجي في الوزن وما اشتملت عليه القصيدة من تفعيلت تآلفت لت -

ومن ثّم فإنّ هذا المبحث يتناول تقطيع البيت عروضيًا حتّ يتسنى لنا معرفة  وتحكم قافيتها ورويهّا،
 ره وقافيته.بح
 التّقطيع العروضي:-6-2

نُونِ وَرَي بِهَا تَ تَ وَجَّ  عُ  
َ
رُ ليَ سَ بمعُ تِب  مَن  يَج زعَُ  أمِنَ الم  3وَالدَّه 

جَعُو   ا  نِوَرَي بِهَ  أمَِنَ ل مَنُ و   رُلَي   تَ تَ وَج  زَعُو   سَبِمُع تِبِْ   وَد دَه   مَن سَيَج 
///0//0 ///0//0 ///0//0 /0/0//0 ///0//0 /0/0//0 
فَاعِلُن   مُتَ فَاعِلُن   مُتَ فَاعِلُن   مُتَ فَاعِلُن   فَاعِلُن   مُتَ فَاعِلُن   مُت    مُت  

 مضمرة سالمة مضمرة سالمة سالمة سالمة
     

                                                 
 .79، ص 1989، 1عبد الرحمن الوجي، الإيقاع في الشّعر العربي، دار الحصاد، دمشق، ط 1

 .95محمد صابر عبيد، المغامرة الجمالية في النّص الشعريّ، ص2

يوان، ص 3  .47أبو ذؤيب الهذلي، الدِّ
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التّقطيع العروضي نستنتج أنّ بحر القصيدة هو: بحر الكامل، وسّمي بذلك لكماله في  من خلل      
الحركات، إذ يشتمل على ثلثين حركة، وهو من دائرة المؤتلف، لكن من الفروع لأنهّ حسب الخليل 

 . تبدأ أجزاءه السُّباعية بسبب خفيف أو ثقيل
و ما يطُلق عليه بالزّحاف، وقد وقع في الشطر الثاّني، أمّا فيما يخصّ التّفعيلة فقد طرأ لها تغيير، وه

فَاعِلُن(على النّحو الآتي: (     )مُت    حيث تّم تسكين الحرف الثاّني المتحرك من الجزء )مُتَ فَاعِلُن 
وهذا الزّحاف يلحق ثواني الأسباب ويسمىّ: الإضمار وهو إسكان  (0//0/0/) ← (0//0///)
لإضمار فاعلية في التّنويع الإيقاعي بين الحركة والسُّكون النابعة من ثاني جزء، وما ينتج عن هذا ا

 تجربة الشّاعر النّفسية.
على ما سبق وبعد معرفة بحر الذي سبح فيه الشّاعر بأحزانه، يتبادر إلى الذهن التّساؤل  اتأسيسً    

عض النُّقاد أنَّ إجراء يرى ب الآتي: هل تناسب إيقاع بحر الكامل مع غرض القصيدة المليئة بجو الحزن؟
الذي رأى  "محمد النويهي"القصيدة على بح ر الكامل السريع غير مناسب لجوّ الحزن، ومن هؤلاء 

بحر الكامل كثير الحركات السّريعة المتتالية فالبحر نفسه لا يلئم محاولة التجلّد الّتي يُاولها أبو »أنَّ 
وأكثر هدوءً كالطَّويل والخفيف، فهذان البحران يتميّزان  ، وفضّل لو أنهّ اختار بحراً أقلّ حركةً 1«ذؤيب

 .بالثقل، ويناسبان حالة الفجع والحزن
" أيضاً يربط بين الأغراض الشّعرية وأوزانّا، وأوجب حازم القرطاجنيوتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ "    

في إطار أغراض الشِّعر فإذا   أن  تُحاكي المقاصد ما يناسبها من الأوزان، فمقاصد الكلم لا تعُرف إلاّ 
كان مقصد الكلم في فرح فإنهّ يستلزم بحرا خفيفا، وعلى هذا الأساس تكون باقي الأوزان وأوجب 
تخصيص معاني معيّنة لأوزان معيّنة وعلى هذا جعل لبحر الكامل جزالة وحسن اطرّاد، وما جُعل بحر 

ثم؛ّ إذا كان النّقاد يرون أنَّ بحر الكامل لا يُلئم ومن ، 2الكامل في قصيدة إلّا ازدادت جمالًا وكمالاً 
أبي ذؤيب غرض الرثاء، ولا يُلئم الجزء التَّأملي القصصي للقصيدة، فكيف بشاعر جاهلي "

                                                 
 .352لشّعراء المخضرمين، ص عامر الحلواني، جمالية الموت في مراثي ا 1

 . 266ينظر، حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص 2
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، وهو لم يعرف البحور الخليلية، ولم تكن له دراية بعلم العروض؟ وإنّّا نشأ " أن  يتخيّر بحراًالهذلي
أكثر هدوء؟ ألا  راًالواقع وكيف بشاعر مفجوع في أبنائه أن  يختار بح ذلك الوزن من الطبع ومحاكاة

لاختيار الشّاعر  وف والجزع؟ وربّما كان هذا دافعًاتزيد نبضات القلب خفقاناً وسرعةً عند الفزع والخ
 .بحرا بحركات  سريعة  

نه وقد كان الشُّعراء بناءً على ما سبق؛ يمكننا التّساؤل: كيف يكون الربط بين موضوع الشّعر ووز     
يمدحون ويفخرون أو يتغزَّلون في كلِّ بحور الشّعر الّتي قيلت كلّها في موضوع واحد تقريبا، ونذكر »

، ومن 1«لموضع خاص رف أنّ القدماء لم يتخيّروا وزناً خاصًّاأنّّا نظُمت من الطويل... والكامل لنع
 .المختلفة ثمَّ فبحور الشّعر  يشتّط ملءمتها لأغراض الشِّعر

المعيار الذي تنقاد له اللّغة »ة فقد مثّل " في هذه القصيدة خصيصة أساسيّ بحر الكامل" أدّى       
بكلِّ حركاته وسكناته السّريعة الّتي تحمل في طياتها التّفجع والحزن والألم، فليس التّلؤم  2«الشّعرية

شكل إيقاعي نشأ أولًا من محاكاة الواقع بين بحر القصيدة والغرض هو معيار الشّعرية، لأنّ البحر 
، ومن خلل هذا تبطة بالشّاعر ارتباطاً وثيقًاومن ثمَّ فهو يُوي في سكناته وحركاته تجارب مختلفة مر 

الارتباط يُخلق العمل الإبداعي المتميّز، ويتجسّد في صورته النّهائية، والأمر كذلك بالنسبة لهذه 
لية بحرها إلى ما له علقة بعناصر أخرى كالقافية وفاعليتها في القصيدة التي تجعلك تتجاوز إشكا

 .الإيقاع الخارجي
 :القافية-6-3

 القافية لغة:
ا( وتردِ الوزن، وهي مأخوذة من الجذر )قفتعدّ القافية شكل من أشكال البنية الإيقاعية لعلقتها ب    

اَ تَ ق  »بمعنى:  فُو البَ ي تَ، وفي الصّحاح: لأنَّ بَ ع ضهَا يَ ت بَعُ أثَ رَ بَ ع ض... قَ فَا يَ ق فُو، وَسمِّيَت  قاَفِيَة لأنَّّ
ياً، وقال ابن   سَمَّى رَو 

ُ
فُو الكَلَم... الَحر فُ الذي تُ ب  نَى القَصِيدَة عَلي ه، وهو الم وَقِيلَ لَهاَ قاَفِية لأن َّهَا تَ ق 

                                                 
 .118، د.ت، ص 1إبراهيم أنيس، موسيقى الشّعر، دار العودة، بيروت، ط 1

 .108، ص 2001، 1حسن الغرفي، حركية الإيقاع في الشّعر العربي المعاصر، إفريقيا الشّرق، المغرب، ط  2
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ء لَزمِ تَ إعَادَتَهُ في آخِرِ البَ ي ت كساب نغم إن ثمَّ فالقافية لها فاعليّة في وم ،1«كيسان: القافية كلّ شَي 
 .القصيدة حركات تتوافق وتشتّك مع بحرها، لأنّّا جزء لا يتجزأ من التفعيلة

 :القافية اصطلاحًا
آخر البيت إلى أول ساكن يليه مع المتحرك الذي قبله » يعرِّفها "الخليل بن أحمد الفراهيدي" أنّّا:     

 في عجز البيت الشعري يَج زَعُو   ينية نجد القافية مأخوذة من آخر كلمة، وإذا عدنا إلى الع2«ساكن
والّتي تدلّ حركة العين فيها على امتداد المعاناة،  0//0" هنا مولّدة عن حركة العين )الضَّمة(/الواو"

فقد حاول الشّاعر من خللها إفراغ شحنة شعورية من الألم عبر المدّ، لذلك جاءت حركة القافية في 
 .ذه القصيدة، الإشباع وهي حركة  الدَّخيل الذي مثَّلته الضَّمةه
 
 :نوع القافية في القصيدة-

( مُتحركّين بين 0//0يصطلح على هذا النّوع" بالقافية المتداركة المطلقة التي تتكوّن من )/     
القصائد فقط، وإنّّا " ليست صوتا تُختم به يَجْزَعُوْ " ساكنين،  ومن هنا يمكننا الاستنتاج أنّ القافية

، وهذا ما أشارت إليه "نظرية عمود 3«تأتي لتختم معنى ما، بل إنّ معنى ما هو الّذي يرصد القافية»
" أنّ القافية الجيّدة هي الّتي تُحقّق المرزوقيبالقافية، فقد أكدّ " حين اهتمّت اهتماما خاصاالشّعر" 

زء من الوزن فهي تشكّل انسجامًا بين الشّاعر الالتحام بينها وبين اللّفظ والمعنى، فما دامت ج
 والمتلقي لأنّّا تسعى لتحقيق وظيفة صوتية، كما أنّّا تربط بين أجزاء القصيدة وتشكّل تماسكًا.

الّذي وضّح أنّ  جون كوهن""وهذه الآراء نفسها نجدها عند نقاد العصر الحديث أمثال      
ضفاء جمالية لختم البيت، وإنّّا إلى إنجاز وظيفة القافية ليست مجرّد صوت ختامي يهدف إلى إ»

                                                 
 .645ظور، لسان العرب، مادة )ق ف ا(، ص ابن من 1

 .129، ص 1ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشّعر وآدابه، ج 2

، 1996، 1جمال الدين بن شيخ، الشّعرية العربية )تتقدمه مقالة حول خطاب نقدي(، تر: مبارك حنون وآخرون، الدار البيضاء، المغرب، ط 3
 .203ص
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فكلّ حرف له وظيفة دلالية خاصّة به، هناك مَن  يرُجعها إلى صفته و هناك مَن  يرُجعها إلى  1«دلالية
مخرجه وهناك من يربطها بموضوع القصيدة، فما هو الأثر الذي أدّاه حرف العين؟ وإلى أيّ مدى 

 بسط فيه الشّاعر نفس الألم؟
تأسيسا على ما سبق، يمكننا معرفة الحرف الّذي التزمه الشّاعر في آخر أبياته وهو حرف الرّوي     

، 2«الأمر الذي يلفتنا إلى ما في جرس العين من مرارة وتعبير عن الوجع والجزع والفزع والهلع»"العين" 
أنَّ الشّاعر وك "،أبي ذؤيب الهذليفأصبحت القصيدة تنسب إلى هذا الحرف، وتسمّى عينية "

ومن ثّم أصبح حرف "العين" في تكراره ، والنّعي إخبار بالموت للمقربّين، العين ينُعيبتوظيفه لحرف 
نعياً، وعودتنا إليه في كلّ بيت مُحاورة لذات المتلّقي ليدلنّا على الحالة المأساوية الّتي يعيشها الشّاعر 

 .بعد فقده أبناءه
 
 :المقطع الصّوتي-6-4

لصوتية دور كبير في العملية الكلمية، ولكلّ مقطع إيقاعه الخاص به، فما هو المقطع الّذي للمقاطع ا
 هيمن على القصيدة. نحاول معرفة ذلك من خلل تقطيع البيت الأول.

من على البيت الشّعري كلّه هو المقطع القصير الذي يتكوّن من صامت متلو المقطع الصَّوتي الّذي هي
الأنواع الثلثة الأولى الشّائعة في الكلم العربي، يتميّز هذا المقطع بالخفّة والرّشاقة، بحركة، وهو من بين 

 .وسرعة حركته، تلك السرعة جعلت له تميّزا في إيقاعه
 
 
 
 

                                                 
 .209، ص 1986، 1الشّعرية، تر: محمد الولي ومحمّد العمري، دار توبقال للنّشر، المغرب، طجان كوهن، بنية اللّغة  1

 .63ت، ص.، د1ط، الدار القوميّة للطباعة والنّشر، القاهرة، 01محمّد النويهي، الشّعر الجاهلي، منهج في دراسته وتقويمه، ج 2
 



لجاهليلث:......... التّشكيل الجمالي في نماذج من الشِّعر االفصل الثاّ  

 

~ 251 ~ 
 

 
 
 

 أ َ

 صَح

المقطعَ

القصيرَ

 المفتوح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



لجاهليلث:......... التّشكيل الجمالي في نماذج من الشِّعر االفصل الثاّ  

 

~ 252 ~ 
 

ة استعمالا الصوتيّ لقصير وهو من أكثر المقاطع المقطع الصوتي المهيمن في صدر البيت هو: المقطع ا الملحظ أنّ 
 العرب. عند
وإذا ربطنا هذه النتّيجة بالغرض المهيمن )الرثّاء(، وما يرتبط به من حالات تفجّع، أدركنا الصّلة    

بين الحالة النّفسية المضطربة للشّاعر، وسرعة المقطع، لأنّ قيمة المقطع الصّوتي القصير تقع سريعة في 
، بعكس وزعًا طاغيًا، واستغرق زمنًا قصيراًتدلّ على الفناء السّريع، فقد توزعّ هذا المقطع تالنّطق ل

المقطع المتوسط المغلق الذي فصل الأمر في قهر الدّهر وسطوته، لأنّ زمن النُّطق بالمقطع الأخير هو 
 .ستقرارضعف زمن النُّطق بالمقطع الأوّل، وهنا نلمس أنّ الإيقاع في حالة تذبذب وليس ا

ا إلى أنّ هذه الدّراسة ليست عبثا نخلص من خلل دراسة الإيقاع الذي يمثِّل صوت الشّاعر     ، وإنَّّ
هي دراسة نستوفي فيها إيقاع الحوار، وهنا يتساءل البعض؛ هل كان الشّاعر يهمس في حواره لزوجه؟ 

 رومها. راسة التي نأم أنهّ كان يجهر بصوته؟ وبين الهمس والجهر مسافة الدّ 
 
 اعر وهمسه:نسبة الحوار في جهر الشّ -6-5

مِكَ شَاحِبًا فَعُ            قاَلَت  أمَُي مَةُ: مَا لِجِس   مُن ذُ اب  تَذَلتَ وَمِث لُ مَالِكَ يَ ن  
/مِ/كَ  شَ/ا/حِ/ب/ا           /مَ/ةُ:     مَ/ا      لِ/جِ/س   قَ/ا/لَ/ت    أُ/مَ/ي 

 *ج/ج  ج/ج/ه/ج/ه  ه/ج/ه/ج/ج ج/ج/ج/ه  ج/ج/ج/ج/ه            
 

 %71,42نسبة الأصوات المجهورة في بيت الحوار: 
 %28,57نسبة الأصوات المهموسة في بيت الحوار: 

ولعلّ الجهر الذي " حدَّ الانفجار، أميمةلقد مثَّلت نسبة الأصوات المجهورة في حوار الشَّاعر مع "   
السَّمع، وهو ما يُرص عليه الشَّاعر حين نسجه  اتَّصفت به بعض هذه الأصوات أعطاها شدَّة في

لقصيدته الشّعرية، فيجعل من الألفاظ والأوزان ما يناسب مقصده وغرضه، خصوصا في الرثّاء الذي 
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وهذا المتوقّع في فجع الشّاعر بأبنائه، والذي يثبت ذلك غرض الرِّثاء الذي يكثر فيه يتطلّب التّفجّع، 
 .   المجهورة فكانت بنسبة ضعيفة جدا اتالبكاء والعويل، أمّا الأصو 

 
 :جمالية أسلوب التّصريع-6-6
، فالتَّصريع يُمل 1«توازن الألفاظ مع توافق الأعجاز أو تقاربها»التّصريع هو ظاهرة صوتية أو هو   

أسلوب جمالّي تزييني كسبه الحسن »معنى التَّزيين والتّوافق في آخر صدر البيت وعجزه، فهو في الشِّعر 
والملحة، ويغدق على معانيه وموسيقاهُ الطرافة والسَّماحة، ويجعلُ السَّامع يتلقَّفُهُ بالإعجابِ والاهتزازِ 

، كأنّ آخر حرف في صدر البيت يُُاور آخر حرف في عجز البيت بإيقاعه الصّوت الذي 2«والرَّاحةِ 
 :الأوَّل في قول الشَّاعر يُدث تجاوباً لدى المتلقِّي، ومن ثمَّ نجد التَّصريع وقع في البيت

نُونِ وَرَي بِهَا تَ تَ وَجَّعُ 
َ
رُ ليَ سَ بمعُ تِب  مَن  يَج زعَُ  أمِنَ الم  3وَالدَّه 

فقد وافقت العروض )تَ تَوجَّعُ( الضَّرب )يَجزعُ(، وقد أدّى هذا التَّصريع وظيفة إيقاعيَّة، فحين     
ن وريبها تتوجّع كأنَّك ترى هذا المشهد الحزين يتمازج صوت همزة الاستفهام مع الصُّورة، أمن المنو 

حين قراءة هذا البيت الشِّعريّ تستشعر تلك الصُّورة ، لأنّك *متجسِّدا من خلل الصُّورة السَّمعيّة
والملحظ من خلل ما سبق أنّ  السمعيّة حين يتجسّد صوت الأنين الأبويّ من خلل حرف العين.

وأكّد أنّ  حين أعطى للتّصريع بعدا متميّزا"ابن رشيق" ح إلى هذا التّصريع يرتبط بالقافية، وقد لمّ 

                                                 

 .06، ع الأصوات المهموسة: صوتاً 15يت: ، ع الجهر في صدر البالعملية الحسابية للأصوات المجهورة*
 .332، ص1999، 1أحمد الهاشمي، جواهر البلغة، المكتبة العصرية، لبنان، ط 1

، 2014، 1الكريم الرحيوي، جماليات الأسلوب في الشعر الجاهلي، مقاربة نقدية بلغية في إبداع شعراء المدرسة الأوسية، دار كنوز المعرفة، ط عبد 2
 .235الأردن، ص

 .47أبو ذؤيب الهذلي، الدّيوان تح: أحمد خليل الشّال، ص  3
يتعلق  الصُّورة السمعيّة مصطلح تحدّث عنه صاحب خليل ابراهيم في كتابه الموسوم الصورة السمعية في الشعر العربي الجاهلي تقوم على توظيف ما*

لشعري، واستيعابها من خلل هذه الحاسة مفردة، أو بمشاركة الحواس الأخر، بحاسة السمع، ورسم الصورة عن طريق أصوات الألفاظ ووقعها في الأداء ا
 .19مع توظيف الإيقاع الشعري الخارجي والداخلي، لإبلغ المتلقي، لإبلغ المتلقين ونقل الإحساس بالصورة لدى الشاعر، ص
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وهذا  1«مبادرة الشّاعر القافية ليعلم من أوّل وهلة أنهّ أخذ في كلم موزون غير منثور»سبب التّصريع 
يدلّ على مكانة الشّعر عند القدماء واهتمامهم بالقيمة الصّوتية للتّصريع، وما يُدثه من جلب 

المتلقي من تكرار الحرف الأخير كل من العروض والضرب والقافية التي يصبّ فيها الشاعر لانتباه 
انفعالاته ويجدّد بها نشاطه، فكلّ عنصر منهما يشكّل نغماً يأسر المتلقي عند سماعه، وهذا تأكيد 

 .على الوظيفة الصوتية والقيمة الموسيقية التي تنتج عن هاتين الظاهرتين
 ز بإيقاع سريع مثلّه بحر الكاملا سبق نستنتج أنّ الحوار في الأبيات الأولى تميّ على م تأسيسًا   

 و المتلّقي للنّص الشّعريوبنغمة حزينة مثلّها حرف العين الذي امتدّت معاناته حتّّ للطرف الثاني وه
لدّاخلي الذي فإذا كان الإيقاع الخارجي تميّز ببحره وقافيته ورويهّ فإنّ له وشائج تربطه مع الإيقاع ا

 سننتقلُ إليه.
 
 :الحوار عبر الإيقاع الدَّاخليّ -6-7
شأن موسيقى الإطار »يشكّل الانتقال من الإيقاع الخارجيّ إلى الدَّاخلي انسجامًا في حدِّ ذاته لأنّ   

تحتضن موسيقى الحشو في الشّعر شأن النّغمة الواحدة تؤلَّف فيها الألحان المختلفة في موسيقى 
الكلمات من  ، ومن ثمَّ فالإيقاع الدَّاخليّ يتميّز بذلك الإيقاع الذي يتولّد عن الأصوات أو2«الغناء

 :تجانسها، وما تحدثه من أثر، ومن بين العناصر البارزة في البنية الإيقاعية الداخلية خلل تكرارها أو
 :جمالية التّكرار-

ر كبير في إكساب القصيدة فاعليّة صوتية لما يشكّل التّكرار هندسةً داخل النّص الشّعريّ، وله دو     
يقُوِّي الوحدة والتّمركز ويَظ هر في تنَاوُب الحركة والسُّكون أوتكرار »يتضمّنه من إمكانيات تعبيرية فهو 

رار يُصبح له ، وبهذه الخاصيّة للتّك3«الشَّيء على أبعاد متساوية، وفي ترديد لفظ واحد أو معنى واحد

                                                 
 .174ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشّعر وآدابه، ص 1

 .13، ص1981، 1طسلوب في الشرقيات، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، تونس، ائص الأالطرابلسي، خص 2

 .26، ص1993، 1طأثره في النقد العربي، دار الفكر العربي، لبنان، روز غريب، النقد الجمالي و  3
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حاور ألفاظاً من أجل التّأكيد على صيغة معيَّنة كصيغ يستسيغه المتلقّيأثر فنيِّ جمالّي 
ُ
، ويوظفّه الم

 :القول المتداولة في لغة الحوار، وأوّل تكرار يستوقفنا هو
 :تكرار الحُروف-

نلحظ أنّ الشّاعر في البيت الأوّل أكثر من تكرار حرف النُّون، وهذا الحرف يتميّز بالغنّة فأحدث 
قياً مؤثرّاً لأنهّ ارتبط بأنين الشّاعر، إلى جانب حرف الميم الّذي يرتبط كذلك بالنّون في نغماً موسي

تميّزهما بالغنة، مماّ أعطى البيت الشعري نغماً موسيقياً متميّزاً، يدرك من خلل الحالة المأساويَّة 
 :للشَّاعر، إلى جانب حرف الرَّوي الذي يتكرّر في كل أبيات القصيدة وهو

 : العين حرف-
نلتفت »وهو من الحروف الحلقيَّة عبّر به الشَّاعر عن الآهات والألم من شدّة الوجع، أردنا أن       

إلى روعة هذه العين، الّتي تأتي روياً للشّطرين، وكيف تُساعد بجرسها الصّوتي على خلق جوّ الرَّد ع 
، وللمتلقِّي أن يدرك صعوبة هذا ، وهذا ما مثلّه هذا الصَّوت في جوّ القصيدة الحزين1«والجزع

الصَّوت ومرارته بحسّه اللّغوي، ويدرك مواطن جودته من خلل استشعاره لموسيقاه، إلى جانب تكرار 
 .حرفي الفاء، والكاف

 حرف الفاء:-
" الفاءأكثر  الشّاعر من استخدام حروف العطف من أجل اتّساق نصِّه، ومن بين هذه الحروف "

ة  ، فقد استعملها الشّاعر في الأبيات الآتية متتابع2«تيب والتّعقيب دون إهمال أو تراختفيد التّّ »والّتي 
 :كتتابع حبات لؤلؤ في العقد في قوله

ب  ب اَردِ /فَشَربِ نَ ثُمَّ سَم عِ نَ ح سّاً دُونَ هُ    فَ وَردِ نَ والعَيُّوقَ مَق عد راَبِ ي ال /فَشَرعِ نَ في حُجُراَت عَذ 
ونفَ رَ نَ وأم تّس ت بِه/فَ رَمَى فَأن  فَذَ م ن نج ودِ عائ طِ/فَ بَدَا له أق راَبُ ه ذَا رائِ   عاً/عجل فعيّث في فَ نَكَر نهَُ 

 ف أَبَدَه نَُّ ح توف هنَّ ف هارب./الكنان ةَ ي رجِعُ/فَرمَى فألحَ ق صَاعدي ا م طرا
                                                 

 .173، ص9911، 1ط، الدار القومية، القاهرة، 1، جوتقويمهمحمد النويهي، الشّعر الجاهلي، منهج في دراسته  1

 .61، ص1992، 1المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني، تح: فخر الدين قباوة، دار الكتب العلمية، لبنان، ط 2
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وقد أفادت التّّتيب للنتباه،  فتًابعت تتابعًا ملمن خلل هذه الأبيات نلحظ أنّ الفاءات قد تتا    
، فاستخدام الشّاعر لهذا الحرف فعال ممَّا أكسبها سرعة وتقارباًوتمثلّت وظيفتها في جمع الأوالتّعقيب، 

وأنّ  وتماشيًا مع ما تحمل من المعنى عقد قصيدته ويطُرّد نسقها تناسبًاعلى أن  يُكم »قد ساعده 
، فهذا الحرف قد زاد من وقع 1«إجادة استخدام ذلك الحرفقريُة الشّاعر هي الّتي مكنّته من 

 الحدث من خلل التّعاقب القريب لحركة الحيوان والصَّياد.
بحيث يكون أكثر قُدرة في  لمهموس الّذي يُُدث بتكراره نغمًا ونسقًاوإذا تأمّلنا هذا الحرف ا   

فأنت ترى هذا »التّناسق في قوله: " يعلّق على مثل هذا ابن رشيقاستثارة المتلقي، وهذا ما جعل "
النّسق بالفاء كيف اطرّد له ولم ينحلَّ عقده ولا اختلّ بناؤه، ولولا ثقافة الشّاعر ومراعاته إياّه، لما تمكّن 

 .، أعجب الكثير من النّقاد بهذا النّسق الفائي2«له هذا التمكّن
 :تي" الّذي يتكرّر في البيت الآالكافوالأمر كذلك بالنسبة لحرف "

 3بالخ ب تِ إلاَّ أنَّهُ هُوَ أبَ  رعَُ  فَكَ بَا كَ مَا يك  بُو فنِيقٌ تاَرزِ
عِره مشهدًا سردياً، فقد تلءم هذا  ، تَستش  فأنت ترى أنّ هذا الحرف كأنهّ ينحدر من مكان عال 

لالي للبنيّة الحرف مع المعنى الذي استجلب من أجله، وبالتَّالي فقد أدّى هذا التِّكرار في التّنوع الدّ 
 الإيقاعيّة.

تأسيسًا على ما سبق يمكن القول أنَّ هذه الحروف التي تكرّرت أدَّت دورا بارزا في القصيدة     
، كما أنّّا حقّقت غايات دلالية 4«وحدة معنوية ما بين الألفاظ الّتي يصل بعضها ببعض»وحققّت 

عر المتلقي يسعى الشّاعر إيصالها إلى المتلقي دون إحداث فجوات بين  الحدث والآخر وحتّّ يش 
" إلى محاورة المتلقّيّ من أميمةبالانسياب والجريان في الشّعر، فالشّاعر ها هنا تجاوز محاورة زوجه "

 خلل هذا النّسق الحرفّي المتكرّر الذي يجعل المتلقي في تتبع متقفِّيًا أثر الحرف لوحده، ثمّ في كلمِهِ.
                                                 

 .117، ص1974، 1طالنّشر، د.ب، ين، مؤسّسة دار الكتاب للطباعة و نوري حمودي القيسي، وحدة الموضوع، شرح أشعار الهذلي 1

 .84محاسن الشّعر وآدابه، ص ابن رشيق القيرواني، العمدة في 2

 55أبو ذؤيب الهذلي، الديوان، ص 3

 .159جون كوهن، بنية اللغة الشّعرية، ص 4
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 :تكرار الكلمات-
" تكرّرت عدّة مراّت، كأنّّا تشكّل المفتاح لهذه القصيدة أو البؤرة النّواة الّتي الدّهرنّ كلمة "نجد أ     

تتوزعّ شظاياها في النّص، فتكرارها يمثّل خصيصة متفرّدة، استهلّ بها الشاعر حواره، ثّم توزعت عبر 
 مة الشعريةّ، فماهي دلالتها:لّز السرد، توحي بالكثير في السّياق النّفسي للشّاعر، وارتبطت أكثر بال

 
 :جمالية تكرار اللّازمة الشّعرية-

 :تجسّد تكرار اللّزمة الشّعريةّ في قول الشّاعر
رُ لَا يَ ب  قَى عَلَى حَدَثاَنهِِ  رُ لَا يَ ب  قَى عَلَى حَدَثاَنهِِ /وَالدَّه  رُ لَا يَ ب  قَى عَلَى حَدَثاَنهِِ/وَالدَّه  تكرّرت 1وَالدَّه 

رسالة لغوية تعُرّف بهوية النّص، وتُحدّد »ثلث مراّت في بداية كلّ مطلع، وكانت بمثابة هذه اللّزمة 
، فقد شكّل تكرار هذه المقاطع نقطة ارتكاز لمحاور كبرى 2«مضمونه، وتجلب القارئ إليه وتغويه به

 .ينطلق منها السّرد، كما أدّت إلى انسجام الخطاب الشّعري وكثافته والتلّحم بين أجزائه
وكأنّّا هو »كما أنَّ الشّاعر اعتمد في الإيقاع المشهدي على توافق الوزن مع الألفاظ، الحروف،       

الموسيقار البارع الذي يؤلِّف لحنا عذباً متوافقاً، ولكن؛ على حين أنَّ أداة الموسيقى هي "الصَّوت" أو 
الشّاعر من خللها أن يجسّد عدّة صور ، التي استطاع 3«"النَّغم" نجد أنّ أداة الشِّعر هي "الصُّورة"

 )الكلب، الأتن، الحمار الوحشي،...(.  توزعت بين البيئة الصّحراوية ورمالها وحيوانّا
تصبح في نظر الشَّاعر بمثابة »" حين تحدّث عن الألفاظ وأكّد أنّّا سارتروهو ما ذهب إليه "    

ا الخاصَّة. وهذا هو السَّبب في أنّ "الصّورة "أشياء طبيعيّة" لها طولها، وجرسها، ونغمها، وحياته
الشِّعرية كثيرا ما تبدو لنا بمثابة "لغة بصرية حيّة".....نجد أنّ "الألفاظ في "الشّعر" تبدو لنا بمثابة " 

 مكانات الوزن داخل البيت الشّعري، ذلك أنَّ الشّاعر يوزِّع ألفاظه ويُدّها بإ4«صور مرئيّة ملموسة"
                                                 

 .51جون كوهن، بنية اللغة الشّعرية، ص السابق،  المرجع  1

 .20، صوالفنونمحمد الهادي، شعرية عنوان كتاب" الساق على السا في ما هو الفارياق"، مجلة الفكر، المجلس الوطني للثقافة  2

 .06-05زكريا إبراهيم، مكانة الشّعر في فلسفة هيجل الجماليّة، ص 3

 .11المرجع نفسه، ص4
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له دلالة التَّأثير على الآخر، كيف لا ونحن إذا سمعنا كلمات موزونة تطرب لها الأذن حتّّ فحتَّّ الوزن 
وإن لم نفهم معناها، فالأصوات في حدّ ذاتها تسرد لنا لها حكايتها داخل الشّعر، لأنّ اللَّفظة حين 

وهذا ما يصطلحُ عليه  تداخلها مع الوزن تثير جوا معيَّنا من الفرح أو الحزن يتّسم به البيت الشِّعريّ،
 بالإيقاع المشهديّ.

على ما سبق، تظهر جماليَّة الحوار عبر البنيَّة الإيقاعيَّة من خلل الانسجام بين الإيقاع  تأسيسًا    
الخارجي والدّاخليّ، فالأوّل مثلّه البحر، والقافية، والرَّويّ، والتَّصريع، فالإيقاع جعل لغة الحوار تتميَّز 

ما موسيقيًا سريعا، يتجاوب معه المتلّقي، لكنّه يعكس لنا تجربة الشّاعر في إيقاعها بإحداثها نغ
متولّدة من طاقة شعرية تفجَّرت من  ه في بحر الكامل، ليُوقع أن غاماالحزين، حيث صبّ الشَّاعر أنفاس

ة ما تثُير من ان فعال حقيقيّ، حاكى فيه الشَّاعر الواقع لتصل إلى أذن المتلقي فتثُير فيه من المتع
الاستمتاع، وكذلك الأمر بالنسبة للإيقاع الدَّاخليّ الذي تولّد من الانفعال الّذي يخلُق التّجربة 
الشُّعورية فيُجَسَّدُ في تكرار الأصوات وتجانسها، وترادفها، وتقابلها، وقد أدّى التِّكرار داخل دائرة 

ار النّسقي للحروف، أو في تكرار بعض الكلمات التي الحوار السّرديّ  وظيفة جماليَّة، سواءً في التِّكر 
 يؤكّد على ضرورتها المحاور. 

 

 البنية التّركيبيـــة للمشهد السّردي:-7
تشكِّل البنية التّّكيبية أساس من أسس النّحو العربّي، فهو الّذي يضبط الكلم بحركاته، واختلف     

خاصَّة  "عبد القاهر الجرجاني"اعد اللّغة، وهذا ما أكّده مواقعه في الجملة، وتأليفه تأليفا مطابقًا لقو 
في نظريَّة النّظم وما يقتضيه الكلم، فالشَّاعر في محاولته للتّعبير عن تجربته، يستخدم إمكانات اللّغة 
بطريقة خاصّة للتّأليف بين العناصر المكوّنة للنّص الشّعري، حتّّ يتمكّن المتلقِّي من اكتشاف 

 :دبيَّة ذلك النّص من خلل علقاته النّحوية، وأثرها الجمالّي، وأوّل ما نستهلّ به هوخصوصيَّة وأ
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 :ضمن الحوار الشّعريّ  الأساليب الإنشائية-
تعدّ الأساليب الإنشائيّة من أدوات الحوار، لذا اهتمّ بها الكثير من النّقاد والبلغيين، ضمن      

لالات التي يرمي إليها هذا الأسلوب، فكلّما تواجد دراسات بلغية تبحث في الأغراض والدّ 
 معه ترتفع حوارية بروح   يتميّز إنهّ إذ»الأسلوب الإنشائي في الحوار إلّا خصّصه بسمة صوتيّة خاصَّة، 

ة الصّوتية النَّغمة ب بأسلو  تختص أداةٌ  الحركة هذه مرتكز ويكون والنّفسي، الانفعاليّ  النَّشاط عن المعبرِّ
والتّعجب.   والذمّ  والمدح كالأمر  معيّنة قياسيّة صيغة يكون أن والنّهي، أو والاستفهام نِّداءكال  معيّن 
الشّعري  الحوار أساليب من المحدثون عدّها المتلقِّي... وقد من أكبر تفاعلً  تتطلّب أساليب كلّها

 خر.، إذ تبعث الحيوية في النّص، وتشحنه بطاقة فنّية تختلف من نوع إلى آ1«وطرائقه
وتتجلّى الغاية الجماليّة من هذه الأساليب في كونّا تمدّ الحوار داخل النّص بطاقة لغويةّ، تظهر من     

خلل النَّبرات الصَّوتية لكلّ أسلوب، فالاستفهام يختلف عن النّداء والنداء يختلف عن التّعجّب، كما 
ذا التَّنويع الذي يُدث المفاجأة والمفارقة تماسك النّص، واستمتاع المتلّقي به أنّ هذا التَّنويع يُسهم

لا يخلو أيّ نص حواري من توظيف الأساليب الإنشائيّة، فهي التي تجعل نبرته الصَّوتية ، إذ اللُّغوية
 "، يظهر جليًالأبي ذؤيب الهذليتتغيّر داخل نسيج النّص، ومن خلل مقاربة النّص الشّعري "

إحداث تلوين في أسلوب النّص مماّ يجعل النّص »من شأنّا  استخدامه للأساليب الإنشائية، لأنهّ
 .، وهذا ما سنحاول معرفته من خلل دراسة الأسلوب في هذه القصيدة2«أكثر جدّة وحيوية

 

 : الاستفهام-
حاوَر أو المتلقّي 3«لم يستقر عند السّائل يراد به من المخاطب أمراً»أسلوب  هو   

ُ
، فيتجاوزه إلى الم

" إلى المعاني التي عبد القاهر الجرجانيريكا في العمليَّة الإبداعيَّة،  وعلى حدّ نظر "الذي يكون ش
 محض هو الذي فإنّ  بالإنكار، هذا فيمثل الاستفهام نفسّر كنّا  وإن»يفيدها الاستفهام بلغياً، أنهّ 

                                                 
 .158، ص2015، 37، مج3خديجة محمّد أديب ألف، الحوار في قصص شعر الهذليين، مجلة جامعة البعث، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ع 1

 .264، ص2014، 1ة في ديوان ترجمة الأشواق، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، طأنوار مصطفى أحمد، بنية اللغة الشعري 2

 .99، ص1988، 3، مكتبة الغانجي، القاهرة، ط1السلم هارون، ج سيبويه، الكتاب، تح: عبد 3
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وإذا قمنا بإسقاط ، 1«بالجواب ويعي ويرتدع خجل في نفسه إلى يرجع حتّ السَّامع ليتنبَّه أنهّ المعنى
تعريف الاستفهام ومعناه على الحوار الاستهللي للعينيّة نجد أنَّ هذا الأسلوب تميّز بالإنكار لأنهّ في 

 موضع الاستفهام عن أمر مجهول وهو "المنون"، وذلك في حواره الذّاتي:
نُونِ وَرَي بِهَا تَ تَ وَجَّعُ 

َ
رُ ليَ سَ بمعُ تِب  مَن   أمِنَ الم  2يَج زعَ وَالدَّه 

، ويُصطلح عليها عند اللّغويين ب "همزة م التي وردت في البيت الهمزة )أ(من أدوات الاستفها     
الاستفهام"، والمعروف أنّ لها الصدارة في الكلم، والاستفهام هنا يستقطب ثلثة عناصر ليؤدّي 

في همزة الاستفهام تليها الجملة وظيفته الإبلغيّة، المتكلّم والمخاطب والمراد منه أو الغرض. والأصل 
الفعلية في الغالب، لكنّ في هذا البيت الشّعري الاستفهام خرج عن معناه الحقيقي الّذي يرُاد به 

 الاستفهام عن أمر، لأنَّ الشّاعر هنا يستفهم عن أمر يعرفه، وبالتاّلي فهو استفهام إنكاري.
تدخل على جملة فعليَّة أي: على الفعل )تتوجّع(؛ لأنَّ والملفت للنتباه أنّ أداة الاستفهام )أ( لم     

نُونِ وَرَي بهَا( لأنّ 
َ
حروف »الاستفهام في الغالب يدخل على الفعل بهذه الصِّيغة )أتَ تَ وَجَّعُ مِنَ الم

، والسّبب في هذه الصياغة أنَّ الإنكار ليس من )التوجّع( لأنّ الشّاعر 3«الاستفهام لا يليها إلاّ الفعل
قصد هذا المعنى، وإنّّا ما يلَِي لفظ الاستفهام، وهو إنكار أن يكون من )المنون وريبها(، وإلى لا ي

والتي يُستفهم بها لغير العاقل ولقد وردت في  استعمل الشّاعر أداة الاستفهام "ما"جانب الهمزة، 
مِكَ شَاحِبًا( واصِل تساؤلها بنفس تُ  ، هنا تساؤل أمي مه عن سبب شحوب جسمه؟، ثمَّ قوله: )مَا لِجس 

 ولى باللمّ التي تفيد العلِّيةالأ "، اقتّنت "ما الاستفهامية"؟!أم  ماَ لجنَ بكَ لا يُلئَِم مَض جَعاً الأداة "
ى حاله، وذلك لوجود جملة الحال )ومِث ل مالَكَ وللتّعبير عن حالة التعّجب التي ارتبطت بالإشفاق عل

ستفهام والتّعجب التي فرضها السياق أو الحالة، واستغلّ الاستفهام ، ونلتمس العلقة بين الالا يَ ن فعُ(
 :في البيت الثالث ووظفّه مع القصر في قوله

                                                 
 .119، ص1989، 2الخانجي، القاهرة، ط مكتبة شاكر، تع: محمود الإعجاز، الجرجاني، دلائل القاهر عبد 1
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َض جَعُ  أ م  مَا لجنَ بِكَ لا يُلئِمُ مَض جَعًا 
 1إلاّ أقَضَّ علَي كَ ذاَك الم

ؤال وزمن الجواب مسافة والاستفهام في هذا البيت لم يأخذ زمنا طويل لأخذ الجواب، فبين زمن السُّ   
قصيرة، كأنّ "أميمة" زوج الشّاعر لم تشأ أن تتعب زوجها بالجواب، فأردفت السُّؤال بالجواب، ودلالة 
هذا التّوظيف لتصوير حالته ومعاناته، ومن ثّم يمكن القول أنّ "ما الاستفهامية" قد أدّت في هذه 

ة التّفاعل والانفعال، والتّخفيف من شدّة الألم الأبيات تواصلً بين الشّاعر وأميمة مرتكزة على نغم
 .والإحساس بالعجز أمام القدر، وبناء العلقات داخل الخطاب الشِّعري

 
 :أسلوب النّفي-

النّفي أسلوب لغويّ يدخل في سياق البنية التّّكيبية، له أدواته شأنه شأن الأساليب الأخرى، ما من 
قفتنا في القصيدة أداة النَّفي عنًى خاصًا بكلّ أداة، وأوّل أداة استو جملة يدخل عليها النّفي إلّا ويفُيد م

وهي الأداة الوحيدة التي تختص بنفي الجملة الاسمية حيث تنفي ثبوت »أو بالأحرى فعل نفي  "ليس"
النسبة القائمة بين المبتدأ أو الخبر، وهي أداة عاملة تعمل على رفع المبتدأ ويسمّى حينئذ  في التحليل 

، فالشّاعر استعمل أداة النفي )ليس( 2«حينئذ خبرها الخبر ويسمّىنّحوي اسم ليس، وعلى نصب ال
 :في قوله

نُونِ وَرَي بِهَا تَ تَ وَجَّعُ 
َ
رُ ليَ سَ بمعُ تِب  مَن  يَج زعَُ   أمِنَ الم  3وَالدَّه 

لنّفي وتأكيده وذلك في الملحظ أنّ أداة النّفي "ليس" وردت بعدها الباء الزائدة)بمعتب(، والّتي تفيد ا
رُ  مماّ زاد البنية التّكيبية قيّمًا دلالية نستشفها من  (،جملة الخبر )لي سَ بمعُ تِب  مَن  يَج زعَُ( والمبتدأ )الدَّه 
 .خلل نفسية الشّاعر المتوترة الحائرة أمام فعل القدر
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ى وهي "لا النافية" فقد مثلّت لم يكتف الشّاعر باستعمال أداة واحدة للنّفي، وإنّّا استعمل أداة أخر 
حضوراً مكثَّفا، طغى على شعور الشّاعر، فهو يُاول نفي بأنّ الدّهر لا يهمّه أحد، مماّ جعل الشّاعر 

 :يشكّل بها نظامًا علئقيًا من خلل تركيبها، حيث نجده وظفّها في الأبيات الآتية
 قَ ادِ وَعَب  رَة لاَ تقلعُ/ فإَذَا ال مَنِي ةُّ أق  بَ لَت  لاَ تدُفَعُ /بَ ع دَ الرُّ لاَ يُلئَِمُ مَض جَعًا أم  مَا لِجنَ بِكَ 

رُ لاَ يَ ب  قَى عَلَى حَدَثاَنِ       رِ لَا أتَضَع ضَعُ/وَالدَّه  فَعُ/أنيِّ لرَِي بِ الدَّه   تهألف يَ تَ كلَّ تَم  يِمَة لَا تَ ن  
رُ لاَ يَ ب  قَى عَلَ ى حَدَثَ                انهِوَاه ، فأث  جم بُ ر هة لَا يقِلعُ /ضُّرَباَء فو قَ النَّ   ظ مِ لا يتتلَّعُ/وَالدَّه 

ة لا يُ ر ضَعُ/كن َ وافذِ العبط اَّلتِي لا تر قَعُ  رُ لاَ يَ ب  قَى عَلَى حَدَثَ           انهِ/ كالقِر طِ صَاو  غُبر   وَالدَّه 
لفعل المضارع بصيغة "يفعل، تفعل"، الّذي افية" مقتّنة باالملفت للنتباه هو استعمال الشاعر "لا النّ 

يفيد الاستمرارية والتّجدّد، ففي عبارة )عبرة لا تقلعُ( إشارة إلى الاستمرار في البكاء دون انقطاع. أمّا 
في عبارة )إذا المنيّة أقبلت لا تدفعُ( هنا النّفي أيضا اقتّن بالفعل المضارع، فقد استلزم نفياً دالًا على 

 .سحب على العمومأنَّ الموت ين  
لاسيما »يدلّ على الاستغراق الزّمني  ة"لا النافّيالمضارع في الأبيات المقيّد ب " والملحظ أنَّ الفعل   

، ومن ثمَّ فإنّ أداة النّفي في كلّ 1«الثلّثة مول والاتّساع بحيث يشمل الأزمنةوأنّ المضارع من الشّ 
لا يقلع(، )الدَّهر لا يبقى(... فهذه الصياغات كلّها العبارات )تميمة لا تنفع(، )لا أتضعضعُ(، )

تفيد استمرار الحدث في كل الأزمنة: الماضي، الحاضر والمستقبل، فهي مرهونة بحالة الحزن واليأس الّتي 
 .يعاني منها الشّاعر

 :أسلوب القسم
وله أدواته  القسم أسلوب لغوي، وضرب من ضروب الإنشاء غير الطلبِ، يتم بجملة فعلية أو اسمية،

 .الخاصّة به
 :" إلى أسلوب القسم في قولهأبو ذؤيب الهذلي"الشّاعر لجأ 

                                                 
 .355اثي المخضرمين، صعامر الحلواني، جمالية الموت في مر  1
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فَعٌ       وَلَقَد  حَرِص تُ بأِن  أدَُافِعَ عَن  هُمُ  َنِيَّةُ أق  بَ لَت  لاَ تدُ 
 1فإَذَا الم

ه " بقد وهي واقعة في جواب القسم، استعمل الشّاعر هذا الأسلوب لأنّ اللامّنلحظ اقتّان حرف "
أراد أن  يثُبت أمراً للمتلقي، كما أنّ جملة جواب القسم هي جملة مؤكَّدة، يريد الشّاعر من خللها 

 .تأكيد القول أو الخبر
 
 :جمالية الالتفات ضمن الحوار-

يتمّ من خلله نقل الكلم من صيغة إلى أخرى، وهذه  ،يعدّ الالتفات مبحثا من مباحث البلغة    
 بعد التعّبير عنه بطريق آخر منهاالتّكلم والخطاب والغيبة، : »لل الطرّق الثّلثيغة تتمّ من خالصِّ 

، وهذا الأسلوب معروف عند العرب 2«وهو مأخوذ من التفات الإنسان من يمينه إلى شماله وبالعكس
ثير في قديماً فقد كانوا يُخاطبون الواحد بالجماعة، ويُوِّلون الخطاب من أسلوب إلى أسلوب بُ غ يَة التأّ 

السّامع، وخطابهم هو حوار للآخر، ويظهر توظيفه في الأسلوب الحواريّ، إذ يفعّلُ النّص تفعيلً زمنيًا 
 .مائرفي توظيفه لللتفات في الضّ  الشّاعرمائر أو الأفعال، وهذا ما جرى عليه سواءً أكان مع الضّ 

 
 :الالتفات في الضَّمائر-
م مائر تواترا فيها ضمير المتكلِّ أنَّ أكثر الضّ " ذؤيب الهذلي "أبيعينية نلحظ من خلل قراءة     

يشبه نسيج العنكبوت،  فهو يبدأ  مائر في النّص نسيجًافقد شكّلت هذه الضّ  ،والغائب والمخاطب
 ←أوّل ضمير بدأ به الشّاعر هو ضمير المخاطب )أنت نفس الوقت،  من ضمير ويعود إلى آخر في

خلي، ولكنّه في نفس الوقت يقصد به نفسه أي ضمير )المتكلم( أنا، لأنّ تتوجّعُ( عبر الحوار الدّا
إلى ضمير المخاطب، لأنهّ أراد  الاستعمال المباشر للضمير ملتفتًاالذي يتوجعّ هو الشّاعر، فانزاح عن 

                                                 
 .49أبو ذؤيب الهذلي، الديوان، ص 1

 .104، د.ت، ص1محمد الجنيدي حسنين، فصول في البلغة، جامع الأزهر، مصر، ط 2
 



لجاهليلث:......... التّشكيل الجمالي في نماذج من الشِّعر االفصل الثاّ  

 

~ 264 ~ 
 

ل ي في حزنه وكأنّ الشّاعر يتّك للآخر فرصة أن يضع نفسه مكان الشّاعر، ثمَّ ينتقبذلك إشراك المتلقِّ 
م ليجسِّد الحوار بين ضمير المتكلِّ  "أميمة"قالت( إلى  ←إلى الحوار الخارجي عبر ضمير الغائب )هي 

 ل كاف الخطاب )جسمك، جنبكَ...(.)أنا( والمخاطب من خل
م يُسيطر بحضوره المكثَّف عندما تحدَّث عن عجزه في الدِّفاع عن أبنائه نجد ضمير المتكلِّ  ثمّ     

ياء المتكلم( )تجلُّدي(. يلحظ أنَّ الشاَّعر يُاول أن  يعبّر عن ألمه بضمير  ← )حرصت أنا(، )كأنيّ 
، فمرةّ تنُبِئ 1«مير في هذه الحال، ذو وظائف تعبيريةّ وتأثيريةّ مُتداخلةالضّ »المتكلِّم والمخاطب لأنَّ 

لعلّ هذا الأسلوب عن عجزه وانكساره، ومرةّ توحي بمقاومته ومحاولة الدِّفاع عن أبنائه رغم عجزه. و 
" في علمه الحديث yakobsonالذي ينقل الضمير من صيغة إلى أخرى هو ما أتى به "ياكوبسون 

 عاليَّة وهي متمركزة حول المرسِلالانفالوظيفة عن الوظيفة المهيمنة في الشّعرية، وحدّد لها وظائفها، 
 حول قصدية الإرسال، هذه الوظائفالوظيفة الإفهامية حول المرسَل إليه، الوظيفة الشّعرية تمركزت 

تشتّك فيها مجموعة من العناصر التي يتولّد عنها العمل الإبداعي في النّص الحوارين انطلقا من المرسل وصولا إلى 
 المرسل إليه.

حاول الشّاعر من خلل ضمير المتكلِّم أن  يُشعرنا بصموده، لكنّه سرعان ما يتلشى في    
تحدّث عن أبنائه بضمير ، راع الحيوانات الّتي أكثر فيها من ضمير الغيبةاستحضاره لأبنائه، ولص

هم( وكذلك في استحضاره لصور  ←هم(، )فتخرّموا  ←هم( )أعنقوا ←الغائب :"هم" )سبقوا 
الحيوانات، قد وظّف ضمير الغائب )هنَّ( الذي يعود على الأتن الوحشيَّة وذلك في قوله )فلَبِث نَ، 

نَ، فَشَ  رب نَ، فَ وَرد نَ، فنَفر نَ، يَ ع ثرُن(، لاحظ كيف تتوالى ضمائر الغائب وتلُغي بدورها ضمير يَ ع تلِج 
 ".هنَّ المتكلّم الّذي كان مسيطراً في الأبيات الأولى، لتطغى نون النِّسوة الغائبات مع الضمير "

الوحشيّ )رأى الذي يعود على الثَّور  ه لضمير آخر للغائب وهو الضمير "هو"ثّم يواصل توظيف    
تَاجَ، فَ نَحَا، فَ رَمَى، فَ هَوَى  فَكَبَا(، ثم يعود إلى ضمائر  يفزع، يَ عُود، يرَمِي، يُصَدِّق، فَ غَدَا، فبَدَا، فاه 
الغائب )هي( ليشكّل صراعاً خفياً بين الضَّمائر التي تتحوّل من المتكلّم إلى المخاطب إلى الغائب أو 

                                                 
 .108، ص2012، 1عز الدّين النملي، ظواهر أسلوبية في الشّعر الهذلي، نقد أدبي، سلسلة بيت الآداب، المغرب، ط 1
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ى معان  ظهرت من خلل تحوّل تلك الضَّمائر التي عكست العكس، وبهذا يكون الالتفات قد أدّ 
وتكمن جماليّة هذه  .حالة الشّاعر المضطربة بين حالة الصُّمود والعجز  بين المقاومة والانكسار

 الضمائر في تماسك البناء الأسلوبي للنّص السّردي.
 
 :الالتفات في الأفعال-

لقصيدة، فالأمر كذلك بالنسبة للأفعال الّتي ترتبط في ا كان الالتفات في الضَّمائر بارزاإذا     
بضمائرها سواء أكانت ظاهرة أم مستتّة، يظهر جليا توظيف الشّاعر للأفعال الماضية والمضارعة 

ودى، أعقبوني حيث ينتقل الالتفات في الأفعال من الماضي إلى المضارع في قوله )ابتذلت، ينفع(، )أ
فَعُ(، سَقَاهَا، أكَلَ، يقلعُ(، )لبِثنَ )سَبَ قُوا، أعَ نَ قُوا(،  تقلع( ، تَ ن   فَعُ(، )أن شَبَت  )حَرص ت، أدَافِع، تَد 

نَ(، )ذكََرَ، يتَتبَّعُ(.  يَ ع تَلِج 
 ترمي هذه التّحولات للأفعال من زمن إلى آخر في سياق القصيدة إلى أبعاد كثيرة، فالشّاعر قد    

عدل عن الفعل الماضي )ابتذلت( إلى المضارع )ينفع( وقد كان المتوقّع لدى المتلقي اطرّاد السياق 
فالإخبار عن الحدث الماضي بفعل مستقبل من »ة في الأفعال )ابتذلت، انتفعت( على سبيل المطابق

بها وتفاعله شأنه استحضار صورة هذا الحدث أمام مخيّلة المتلقي، ليعيشها بنفسه، فيكون إحساسه 
، فالعدول من الماضي إلى المضارع يمثّل الفعل كأنهّ واقع على شكل مشاهد 1«معها أقوى وأوثق

 .تتحقّق من خلل الحكاية ، المعايشة الفعلية للحدث من قبل المتلقي
 دّد الأصوات، ويجعل المتلقي طرفاإنّ الانتقال من ضمير إلى ضمير آخر يجعل النّص الشّعري متع     

 إتمام الدلالة، وهذه الطريقة كانت معروفة عند الشعراء الجاهليين، فقد كان الشّاعر يُجرّد من نفسه في
لأنَّ الكلم إذا نقُل من أسلوب إلى » شخصا آخر يخاطبه حتّّ يُضفي على نصّه عامل التأثير

تواصليَّة من  ، مما يُُدث وظيفة2«أسلوب كان أحسن تطرية لنشاط السّامع وإيقاظاً للإصغاء إليه
                                                 

 .902، ص1988، 1ط، النّادي الثقّافي الأدبي، جدّة، 02ت الالتفات ضمن "قراءة جديدة لتّاثنا النقدي"، مج الدين إسماعيل، جماليا عز1

 .12، ص1953، 2، مطبعة الاستقامة، القاهرة، ط1الزمخشري، الكشّاف، ج 2
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خلل انفعال المتلقِّي وتجاوبه مع الخطاب الشِّعريّ. أمّا فيما يخص الأفعال فمن شأنّا إضفاء الحيوية 
 .على النّص، وإعطاء الشَّاعر حرية التَّصرّف في أزمنة الفعل، وربط العلقات فيما بينها

أثبتت فاعليَّتها داخل الحوار  تأسيسًا على ما سبق يمكن القول أنَّ الأساليب السّابق ذكرها    
السّرديّ، وتكمنُ غايتها في دائرة الحوار بين السُّؤال والجواب، بين النّفس والدّهر، بين الضَّمائر 
والأفعال، كما أنّّا صعّدت من وتيرة السّرد عبر الحوار الخارجيّ، والغاية الجماليَّة من هذه الأساليب 

نوع لوظيفة، إمّا صوتية إيُائيّة عبر الاستفهام الذي يتّكك  تجلّت من خلل تنوّعها وتأدية كلّ 
تبحث عن الجواب، أو في متاهة بين السُّؤال والجواب، وحتّّ هذه المتاهة يصطلح عليها في العلم 

"، وكذا أسلوب النّفي الذي ينفي عنك فعل ما والقسم الذي يثبت به إمّا كلما الفجوةالحديث ب "
الذي هو من الأساليب الإبداعية التي أسهمت في إثراء الحوار السّردي، كما لا  أو فعلً، والالتفات

مائر وأفعالها يفوتنا ما لهذا الأسلوب من روعة بلغية، وطاقة إيُائيّة في إحداث تلك المراوغة بين الضّ 
 عبر حضورها وغيابها. 

 

 البِنية التَّخييليّة للمشهد السَّرديّ:-9
راً مُهمًّا في العمل الشّعري، فهو يُمثّل تلك الصّور واللَّوحات الّتي يصنعها الشّاعر يعُدّ الخيال عنص     

بلغته الخاصّة، تلك الّتي تربطه ببيئته فيُحاكي واقعه بكلّ إمكانات اللغة التّعبيرية، ويشكّل من خللها 
علئقية العناصر الجمالية الّتي  بنيته التّخييلية، منتقل من اللّغة العادية إلى اللّغة الشّعريَّة عن طريق

 أبو ذؤيبتكشف على مستوى التَّخييل كالتّشبيه والاستعارة. ومن هنا يمكننا اكتشاف ما جاء به "
" من تشبيهات واستعارات نقلها من تجارب عميقة إلى لغة اتّسمت بالحيويَّة من خلل الهذلي

المحاكاة والتّخييل وذلك من خلل العناصر  تصويره الدَّقيق والخيال المطلق، فقد ربط الشّاعر بين
 :الآتية
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 :جمالية الصّور البيانيَّة-
فالتّشبيه صنعة »آخر، أو إحداث علقة بين طرفين  التّشبيه هو أسلوب يدلّ على مشاركة أمر لأمر

 1«اهلو ناسبه مناسبة كلّية لكان إيّ  كثيرة لأنهّالشَّيء بما يقاربه ويُشاكله من جهة واحدة أو جهات  
 :أورد الشّاعر الكثير من التّشبيهات أوّلها في قولهفقد 

ُ بَ ع دَهُمُ كَأنَّ حِدَاقَ هَا مَعُ  فاَلعَين   2سمُِلَت  بِشَو ك  فَهِيَ عَو رُ تَد 
إذا تأمّلنا صياغة هذا التّشبيه، يتبادر إلى أذهاننا التَّجسيد الصُّوريّ لها، وكيف أنَّ العين بعد فقُدانه  

الجمع هنا )الشَّوك( تُشير  واحدة، فدلالةفقِئت بشوك  وليس بشوكة  البكاء لأنّّاتوقَّف عن لأبنائه ت
وإنّّا أكثر من ذلك، وهنا تظهر دقّة الشّاعر في اختياره الألفاظ  الجلل، فهو لم يفقد واحدًاإلى مصابه 

ل المنظر يكتسي قوّة المناسبة للمعنى وذلك لبيان أثر الفقع في العين، وهذا التّجسيد المشهدي جع
 التّأثير في المتلقّي، ثمّ يواصل رثاءه ليقول:

شَرَّقِ كُلَّ يَ و م  تُ ق رعَُ  حَتَّّ كَأنيِّ للِ حَوادِثِ مَر وَةٌ 
ُ
 3بِصَفَا الم

شبّه الشّاعر نفسه بالحجر الّذي تقرعه أقدام النّاس، وهم رائحون وعائدون، وهذا يدلّ على     
ة المصائب هي الّتي تقرعه في كل يوم، ولك أن  تستشعر أثر هذا التَّشبيه في انكساره وذلهّ لأنّ شدّ 

 .المتلقي، الّذي يتأثَّر بالحالة الّتي وصل إليها الشّاعر إثر مصابه
 ويقول الشّاعر في موضع آخر:
ملِ مُل تَئِمُ القُوَى     كَم  مِن  جمَِ  لَنَا فَ تَصَدَّعُوايع الشّ   كَانوُا بِعَي ش  قَ ب  

بع             ه     خِبُ الشَّوَارِبِ لاَ يَ زاَلُ كَأنَّ صَ   4عَب دٌ لِآلِ أبي ربَيِعَة مَس 
يُصوِّر لنا الشَّاعر في صدر البيت الحياة الّتي تجمع النّاس، أمَّا في عجزه ينتقل إلى صورة أخرى      

ورة خيال الشّاعر في نقل الصّ ويقصد به الموت، وهنا يتدخّل  دُّعالنَّقيض، ذلك التّصوالتي تحيل إلى 
                                                 

 .67ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشّعر وآدابه، ص 1

 .49أبو ذؤيب الهذلي، الديوان، ص 2

 .49المصدر نفسه، ص 3

 .49الهذلي، الديوان، ص  بأبو ذؤيالمصدر السّابق،  4
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هذا كلّه ينقله من من المحسوس إلى المجرّد، عبر مشهد يتجسّدُ من خلل التّصوير البارع للشّاعر، و 
يوُاصل الشَّاعر تشبيهاته الّتي تتوزعّ في القصيدة خاصّة في المقاطع المتعلّقة بوصف تجاربه العميقة، ثّم 

 يب وتتتابع.اث في ترتالحمار الوحشي ساردا الأحد
مَل الَّذي يُكثر من النَّهيق كالعبيد عند كبراء مكة، ومن بينهم  ُه 

 "آل أبيربيعة"شبّه الشّاعر الحمار الم
 :والملحظ في هذه التّشبيهات أنَّ الشَّاعر يستعمل أداة التشبيه الكاف ومثل ذلك في قوله

َ نُ بَايِعُ   اَ باِلجزِ عِ بَ ين   لعَر جَاءِ ذَهَبٌ مُج مَعذِي ا وَأولَاتِ  فَكَأنَّّ
رٌ يفَِيضُ عَلَى القِدَاحِ وَيَص دعَُ          هُ                     وكََأن َّهُنَّ رَباَب ةٌَ وكََ أنَّ   1يَس 

الحمر والأتُن  التي يَطردها الصَّياد في بين الحيوانات، فقد شبّهها ب يستّسل الشّاعر في سرده للصراع
قت بعضها إلى بعض، انظمّت إلى بعضها من الخوف والرُّعب، مماّ من جزعها سيو  ،هذه الأماكن

َي سر، والعلقة بينهما هي ، كما أنَّه جعلها تجتمع كأنّّا واحد
شبّه الشّاعر اجتماع الأتُن  بقداح الم

 اجتماع الأتن كاجتماع الرَّبابة، فيأتي ويفرقّها، والملحظ أنّ الشَّاعر يكرّر أداة التّشبيه )الكاف( في
 .نفس البيت )كأنّّنّ، كأنَّه( ليؤكِّد على فعل التَّصدُّع

وَسٌ مُتَ قَلِّبٌ  اَ هُوَ مِد  لَعُ  وكََأنَّّ  في الكَفِّ إلاَّ أنَّهُ هَوَ أض 
عَدَ راَبي ال   2ضُّرَباَء فَ و قَ النَّظ مِ لا يَ تَتَ لَّعُ      فَ وَرَد نَ والعَيُّوقُ مَق 

شبّه العيّوق وهو نجم ، دوس، إلّا أنّ هذا الحمار أغلظ من المدوسشبّه الحمار في شدّته وصلبته بالم
، كذلك س وماذا يعملون، يتتبّعُ أفعالهميظهر في شدّة الحرّ في آخر اللّيل بالرقّيب الّذي ينظر إلى النّا

تلقي من عالم الطب
ُ
يعة الحال بالنسبة للحمير يردن في شدّة الحرّ، وبهذا التّشبيه يُُاول أن  ينقل الم

الأرضي إلى عالم الطَّبيعة السَّمائي ليجعل المتلقي يُُلّق في جمالية التّصوير، ثّم ينتقل الشّاعر إلى 
 :التّشبيه التَّمثيليّ في البيت الآتي
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اَ   1كُسِيَت  بُ رُودَ بَنِي تَزيِدَ الأذ رعُُ  يَ ع ث رُ نَ في حَدِّ الظُّبَاتِ كَأنَّّ
ير والسّهام فيها، حيث شبّه طرائق الدّم على أذرعها بطرائق في تلك صوّر الشّاعر هيئة تعثُّر الحم

 .البرود، لأنهّ فيها حمرة، وبهذا التّصوير أراد الشّاعر أن  يشبّه صورة بصورة أخرى
بُو فِنِيقٌ تَ            فَكَبَ   هُ هُوَ أب  رعَُ         باِل  خَب تِ إلاَّ أنَّ  ارزٌِ              ا كَمَا يَك 

رُ يَُ صُدُ رَي  بَهُ مَا يَ ز رعَُ        فَت  ذُيوُل الرِّيحِ بَ ع دُ عَلَي هِمَافَ عَ   2وَالدَّه 
بوجهه على الأرض، وشبّهه بالفنيق التّارز، إلاّ  لشَّاعر هيئة سقوط الثَّور مكبّاصوّر االأوّل في البيت 

مون الكلم، وكيف شبّه التّشبيه الّذي يفهم من مض، من خلل أنهّ جعل الثّور أبرع من الفنيق
الشّاعر الدَّهر بتلك الآلة التي تحصد، فإذا كانت الآلة تحصد الزرع، فإنّ الدّهر يُصد الأرواح 
البشرية. وهذا النّوع من التّشبيه يطُلق عليه بالتّشبيه الضمني، فقد تميّز الشّاعر بخياله الواسع، مماّ جعله 

 .يتعمّق في التّصوير ويتفنّن فيه
نتج من خلل هذه التّشبيهات الذي وظفّها الشَّاعر في سرده أنّ الشّاعر حاكى واقعه بخياله، نست   

فاستوحى صوره وتشبيهاته من الطَّبيعة، وتكمن بلغة هذه التّشبيهات في التّأكيد على المعنى الّذي 
اع الحيوانات، الّتي تنقلنا يرُيد الشَّاعر من المتلقِّي استيعابه من خلل تلك الصُّور والمشاهد الحيّة لصر 

من عالم الواقع إلى عالم الخيال في صورة بارعة مثَّلت كل الجزئيات المتعلِّقة بالقضيَّة الجوهريَّة للنّص 
 الشِّعريّ وهي الموت والفناء، وصل إلى هذا بلغة شعرية تلمّح ولا تصرحّ.

 :الاستعارة2-
قل إلى عنصر آخر يتولّد منه وهو الاستعارة، فقد حدّد بعد معرفة التّشبيه وتوظيفه في القصيدة ننت    

التّشبيه كالأصل في الاستعارة، وهي شبيهة بالفرع له أو صورة مقتضبة »" بأنّ عبد القاهر الجرجاني"
، ومن ثمَّ فالاستعارة ما هي إلّا تشبيه حذف أحد طرفيه، تناولها العديد من النّقاد لما لها 3«من صوره
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في موازنته وحدّد لها شروطا أن تكون قريبة  "الآمدي"درس البلغي، فقد ذكرها من أهميّة في ال
اللّفظة المستعارة حينئذ  لائقة بالشيء الّذي »ت أبي تماّم البعيدة وأن  تكون وضرب أمثلة لاستعارا

 :"الهذلي بأبي ذؤي، وهذا ما نجده متجسدا في قول "1«استعيرت له وملئمة لمعناه
َنِيَّ 

 2ةُ أن شَبَ ت  أظ فَارَهَا      أل فَي تَ كُلَّ تَميِمَة  لاَ تَ ن  فَعُ وإذَا الم
شبّه الشّاعر المنيّة بالحيوان الّذي ينقضُّ بأظافره على فريسته فل يتّكها حتّّ تموت وهذا ما فعله الموت 

حذف ولا أي شيء آخر فالاستعارة هنا تكمن في  تميمة،مع أبناء" أبي ذؤيب الهذلي"، فلم تنفع 
المشبّه به وهو الحيوان المفتّس، ورمز له بشيء من لوازمه وهي الأظافر، والعلقة بين المنيّة والحيوان 
المفتّس علقة مشابهة لأنّ كلّ منهما مروعّ ومخيف، يجعل الإنسان عاجزاً أمام هذا القدر المحتوم. 

في جعل المنيّة كائن يتحرّك وهذا ويكمن سرّ جمال هذه الاستعارة في خلق صورة خيالية رائعة تتمثّل 
ما جعل العديد من النّقاد يقفون عندها ويستحسنونّا أمثال: ابن رشيق، ابن المعتز، قدامة بن 

 ...جعفر
 ورة وتشخصيهاة، وكيفية تحديد الصّ فالبنية التّخييلية هنا تمثلّت في مكوّن الخيال: علقة اللّغة بالعاطف

، فالشّاعر قد جمع بين الشيء المعنوي، وقام بتجسيده مع ما هو نفسي مماّ يجعل المتلقي يتفاعل معها
في تشكيل صورة ليعكس تجربته عبر هذه المشاهد السّردية، وإلى جانب هذه الاستعارة هناك 

 :استعارات أخرى يقول فيها
نَ بِرَو ضَة    فَ لَبِث نَ حِينا مَعُ  يَ ع  تَلِج   3فَ يَجَدُّ حِيناً في العِلجِ وَيَش 

استعار الشّاعر)يشمع(، وهذه الصِّفة تكون للمرأة اللّعوب، فحذف المشبّه به وهو المرأة وذكر لازمة 
م على ضوء هذه الاستعارات الّتي جاءت عفوية دون تكلّف، والتي زادت الكل، من لوازمها )يشمع(

 الذي يلعب دوراً مهمًا إلى الخياللقُربها ولإصابتها الغرض، ويرجع جمالها إلى حُسن الصياغة، و  حسنًا
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الاسم »تعارة في التّخييل في حديثه عن نفسه يدُخِل الاس عبد القاهر الجرجاني"في نسجها، "
المستعار كلّما كان قدمه أثبت في مكانه وكان موضعه من الكلم أضنّ به وأشدّ محاماة عليه وأمنع له 

خييل فيه أقوى ودعوى المتكلّم له أظهر من أن تتّكه وترجع إلى الظاهر، وتصرحّ بالتشبيه فأمر التّ 
 .، فخيال الشّاعر يتجسّد من خلل تصويره الفنيِّ 1«وأتمّ 
فالشّعرية في هذه الاستعارات تكمن في استعمال الشّاعر خياله من خلل محاكاته للبيئة، وتأثرّه     

من التذاذ النّفوس »هاجه بها مماّ جعله يستدعي صور الحيوان المفتّس، وهذا ما أشار إليه حازم في من
بالتخيّل أنّ الصور القبيحة المستبشعة عندما تكون صورها المنقوشة والمخطوطة والمنحوتة لذيذة إذا 

فيكون موقعها من النّفوس مستلذّاً لا لأنّّا حسنة في  القصوى من الشبه بما هي أمثلة لهبلغت الغاية 
، وذلك لاستحضاره صور 2«عند مقايستها بهاأنفسها بل لأنّّا حسنة المحاكاة لما حوكي بها 

 .الحيوانات والصراع الذي دار بينها
اعر من خلل هذا التصوير الفني أن يتجاوز المألوف من خلل إتيانه بكلّ تلك الصور أراد الشّ 

والمشاهد، حتّّ كأنّ المتلقي ليجد نفسه في عالم من خيال وسط ذلك الصراع من خلل التّشخيص، 
يتحرر من »صطلح عليه بالمشهد السّردي، فالشّاعر حين سرديه يعتمد على الوصف لكي وهذا ما ي

حركية ضغط الأفعال وعنفوانّا وثرائها، ويتماثل لسلسلة مقولات شعرية تختزل التجربة في لغة الحكمة 
ة بالمعنى عبر تثبيت عناصر التَّشكيل الصُّوري لتكريس صورة التاريخ بمعناه الزّمني داخل مربع اللَّوح

 ويصوّر لنا مشاهد تجعلك تستبصر الحدث عبر الاستّجاع. 3«المكاني للمشهد
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 :البنية الدّلالية للمشهد السّردي-11
تتجلّى في القصيدة حقول دلالية تراوحت بين الأمور المحسوسة والملموسة، استطاع الشّاعر من      

من الألفاظ الموحية والمعبّرة عن الحزن وسيطرته  خللها أن يعبّر عمّ يختلجه، وذلك لاختياره العديد
عن الدّهر وقهره، فحين وظف السّرد ومزج صراع الإنسان مع الموت، وصراع الحيوان مع الحيوان، كلّ 

الخيوط التي ربط الشّاعر بها حركات هذا الحيوان ظلّت في يده منذ »هذه الصّراعات تكشفُ لنا 
و الشّخص الوحيد الذي يملك القدرة على تحريكه كيف يشاء، لأنهّ اللّحظة الأولى، وظلَّ الشّاعر ه

، وما هذه المزج التشكيلي إلاَّ رؤية حملها العديد من الشُّعراء 1«العنصر الأساس في نّاية الصُّورة
 الجاهليين، رؤية تنبئ عن مدى تعلّق الإنسان بالحيوان وتعايشه معه. وهذه الحقول تمثلّت فيما يلي:

حقل  تحقل المو 
 الحزن

حقل  حقل الجسد
 الحواس

حقل  حقل الطبيعة
 الحيوان

حقل 
 المقاومة

المنيّة، 
غصّة، 
الرقّاد، 

مصرعَ، 
لاحق، 

فجع 
الزمان، 

 حتوفهنّ.

تتوجّع، 
يجزع، 

أقضّ، 
أودى بنّي، 

فودّعوا، 
أعقبوني، 

عبرة، 
تدمع، 

مفجَّعُ، 
 تصدّعوا.

 الجسم، الكف،
السطعاء،  

جرشع، 
 الأضلع، فؤاده،

 ه، جنب، طرف 
 وجهه، لحمها،

 الإصبع،

 كفّه، أصلع.

العين، 
سمعن، 

، حسًّا
 يسمع.

روضة، مياه، 
الورود، ماؤه، 
عذب بارد، 

حصب 
البطاح، 
الأرطى، 

 الريّح.

الظبّات، 
الكلب، 

الفينيق، 
 الخوصاء.

حرصت، 
أدافع، 
 تجلّدي،

لا 
 أتضعضع.
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يوُحي لنا بحزن الشّاعر ومعاناته الدّاخلية، من خلل هذه الحقول الدلالية نلحظ أنّ الحقل الأوّل     
ورغم ما أصاب الشّاعر إلّا أننّا نشعر بمحاولة التجلّد من خلل حقل المقاومة، فقد حرص على 

لكنّه عجز أمام حتمية الدّهر، وقد جسّد ذلك في حقل الموت الّذي فجعه في  أبنائه،الدّفاع عن 
مجاورة وحدات أخرى، وأنّ معاني هذه الوحدات لا يمكن فمعظم الوحدات الدلالية تقع في »أبنائه 

. فإنّ كل حقل في القصيدة 1«وصفها أو تحديدها إلّا بملحظة الوحدات الأخرى التي تقع مجاورة لها
يشكّل علقات متداخلة تكشف عن ذات الشّاعر المتألّمة والمتأمّلة في الحياة، وفي البيئة، وذلك من 

 .ي أراد الشّاعر أن  يلطّف به جوّ هذه القصيدة، ويخلق حيويةخلل حقل الطَّبيعة الذ
أمّا فيما يخصّ حقل الجسد والحواس فيرتبطان ارتباطاً وثيقًا بالموت، لأنّ هذا الأخير سبب دموع     

العين، وشحوب الجسد، ثّم ينتقل إلى حقل يُُاكيه الشّاعر في واقعه وهو حقل الحيوان الّذي يُلقي 
نسان، فقد مثلّت هذه الحقول دلالات مستمدة من البيئة فجعل المتلقي يشعر نفس مصير الإ

 .بالكائنات الّتي تتجاذبها أطراف الصّراع الدّاخلية والخارجية الّتي تؤول كلّها إلى قدر واحد هو الموت
اية سردا فالشّاعر الهذلي في الرثّاء يسردُ لنا الحك»مثلّت هذه الحقول حلقات السّرد المتتابعة،     

 2«شيِّقاً، يصوِّرُ فيها هذا الحيوان، وقد اكتملت قوَّته، وعظم نشاطه، ويُصوّر ما يصادفه في حياته
فيمزج تلكَ المعاناة النَّابعة من رحم الحياة مع صراع الكائنات الأخرى، وما يميِّز الشّاعر الجاهلي في 

اهد التي يشكّلها الشّاعر ويلوّنّا بمشاعره وهذا النوع من المش»شعره هو التكثيف لتصوير الحيوانات، 
، لأنهّ كان أمام بيئة تميّزت بمشاهد متنوعة، وبناءً على ما تقدّم، يُمكن 3«غير قليل في الشّعر القديم

 ه.ذلك أنّ الشّاعر استوحى صوره من بيئت ،استخلص ما جاء به الشّاعر في شكل الخي مة الجاهلية
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 حقل الدّهر )الموت(
 
 

 حقل الحيوان                 حقل الجسد                                                             
 
 حقل الموت                                                                           حقل الحزن  

 حقل الطبيعة            حقل الحواس                                          
  

، فتّاه ينغمس في حقولها ية التي يرتبط بها ارتباطا وثيقااستمدَّ الشَّاعر مادَّته من البيئة الخارج     
مسلِّما غير متمرّد، ومازجها خلجات نوازعه الدّاخلية، فبث في مشاهدها روح الحزن عبر أيقونة 

ليء بتناقضاته، وذلك من عُمق إحساسه بالألم والحزن  كأنّ الشّاعر يرفض هذا العالم الم  المشاهد.
كبشر ونفس الرؤية تلك الّتي تكون في الكائنات المتصارعة، فهو لا ينعم بالهدوء لأنهّ حتّّ الكائنات 

 قيق يربط بين محاورها ومستوياتهاتخضع لنظام داخلي د»تتصارع وتنتهي، فهذه الحقول الدلالية 
، فالبنية الدلالية استمدت صفاتها 1«كامل بفضله، ويبطن بعضها بعضًاوتتولّد منه الدّلالات وتت

التّعبيرية من رؤية الشّاعر للواقع، لأنّ لغة الشّعر ما هي إلّا انعكاس لواقعه، شكلتها مجموعة من 
العلقات جمعت بين أطراف النّص وأهمّ محور دارت حوله هذه الدّلالات هو لفظ الدّهر الّذي أرّق 

وقبل معرفة ماذا يقصد الشّاعر بالدّهر لا بد من معرفته لغة، وما يؤول إليه في الخطاب الشاعر، 
 .الشِّعري

 
 

                                                 
 .16، ص1979، 1خالد سعيد، حركية الإيقاع، دراسات في الأدب العربي الحديث، دار العودة، بيروت، ط 1

 الصّراع وحقلُ 
 المقاومة
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 :عند الشّاعر *الدّهر
نظر الشّاعر للدّهر كما نظر إليه أسلفه من شعراء الجاهلية بأنهّ الفناء، والموت وله موقف عدائي 

 أبوأبناءه جماعة وبالتالي فإنّ محاكاة "، فقد سلب منه اهه، لأنهّ حسب رأيه يُصد كل شيءاتج
" للواقع والبيئة مرتبطة برؤياه الوجودية، والعلقة بينه وبين الدّهر عدائية مع أنهّ مُسَلِّم ذؤيب الهذلي

كوى من الدّهر مع بقهره وسطوته على الإنسان والحيوان ، فمعاناة الشّاعر هي الّتي فرضت عليه الشّ 
د التّعبير انفجرت همومه ، فإذا أراستغرق في المصيبة والأسى المفجّعويتجلّد وي يكبت حزنه»أنهّ أحياناً 

، لأنهّ رأى في الدّهر قوّة خارقة مخيفة، لا 1«، وصار الشّعر متنفسه إلى الراّحة من ثقل الهموموأحزانه
 .يستطيع أي أحد مقاومته، بل يسلِّم به

 المشاهد السّردية للعينيَّة:-12
هد عبر بنيّة سرديَّة محكمة البناء، من حيث التَّتابع، والتّسلسل، فالنّص الشِّعريّ في جاءت المشا    

لأنَّ  طريقة مباشرة في عمليَّة السَّردالشَّكل المسرحي المباشر، إذ يتحكَّم السَّارد ب»الصّراع اعتمد على 
حيّ يَّة السَّرد كفعل العبرة في مثل هذه النُّصوص لا يكون بظهور الذَّات، بقدر ما يكون في عمل

، فظهرت لنا ثلث 2«السَّارد بالأصوات المباشرة التي يتحدَّث عنهامباشر، وذلك من خلل امتزاج 
 أصوات حسب ترتيب القصيدة وهي:

 الشّاعر)الذات(                   الصّوت الأوّل    
 أمي مة )زوج الشّاعر(                    الصّوت الثاّني   

                                                 

رُ ألف سنة... وتأو »ورد في لسان العرب أنّ الدّهر هو * يله أنَّ العرب كان شأنّا أن  تذُمَّ الدَّهر وتسبّه عند الحوادث والنَّوازل الأمَد الممدود، وقيل الدَّه 
روا ذلك في تنزل بهم من موت أو هرم فيقولون: أصابتهم قوارع الدَّهر وحوادثه وأبادهم الدَّهر، فيجعلون الدَّهر الّذي يفعل ذلك فيذمونه، وقد ذك

ني أنّ سبّ الدهر والتذّمّر منه عادة جاهلية، تغيّرت النّظرة إليها بعد مجيء الإسلم، والدّليل ، وهذا يع100، ابن منظور، لسان العرب، ص«أشعارهم
ن  يَا نَّوُتُ  -سبحانه وتعالى-على استعمال لفظ الدّهر بالمفهوم الجاهلي، أنّ الله  أخبر عن العرب في الجاهليّة فقال عزّ وجلّ: ﴿وَمَا هِيَ إلآَّ حَيَاتُ نَا الدُّ

رُ﴾، سورة الجاثية، الآية ونَح يَا لِكُنَا إلاَّ الدَّه  .نفهم من قوله تعالى أنّ شعراء الجاهلية كانوا ينسبون الهلك للدَّهر وذلك لجهلهم وسوء ظنِّهم 24ومَا يُ ه 
 .24لقوله تعالى: ﴿وَمَا لَهمُ  بِذَلِكَ مِن  عِل م  إن  هُم  إلاَّ يَظنُُّون﴾، سورة الجاثية، الآية

 .317، ص1986، 5ور، الشّعر الجاهلي خصائصه وفنونه، مؤسّسة الرسالة، لبنان، طيُي الجب 1

 .80، ص2004، 1طمحمّد زيدان، البنيّة السّردية في النّص الشّعري، الهيئة العامة لقصور الثقافة، مصر،  2
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 الصّراع                      وت الثاّلث الصّ 
 الشّاعر                   الصّوت الرابع   

ة الحياة والموت تناول الشّاعر من خلل هذه الأصوات المتحاورة قضيّة جوهريةّ وهي جدليّ     
عاناة الث، لأنهّ اختزل  وجسّد كلّ موالصّوت الذي شكّل الحدث الأكبر والمهيمن هو الصّوت الثّ 

الشّاعر وصوّرها في مشاهد سردية، انطلقت من الذّات لتعود إليها، لأنّ هذه الأصوات حتّّ وإن  
كانت في ظاهرها صراع بين الحيوانات، إلّا أنّّا في باطنها صراع نفسي داخلي، فالشاعر في بداية 

 لم يمكثا مطوَّلاً بنيته السردية اعتمد على صوتين حواريين هما: صوته مع زوجه، ولكن هذه الصوتين
 صوت الصراع الأزلي في الظهور حتّ تلشيا أثناء تمدُّد السرد، فقد اختفى صوت الشّاعر وتوحّد مع

 وتكمن جمالية هذا الحوار في تماهي صوت داخل صوت كونه يُملُ بعدًا أزليًا.
والشّخصيات  من بين العناصر التي شكَّلت لنا مسرحًا وجسّدت لنا مشهدًا؛ الحدث والسّرد    

تنامى الحدث ابتداء من قصص صراع الحيوان، لينبئ عن تنامي الحزن والزّمان والمكان واللّغة، فقد 
داخل ذات الشّاعر وفضاء القصيدة، فالحوار انطلق من ذاتيته، ثّم اتّجه مباشرة نحو السّرد، وهو ما 

اخلة في كيمياء النَّص الشّعريّ، وهي حركية التّعبير الشّعري كثيرا من لغة الحكاية الدَّ »جعل تجسيد 
ترشِّح آليات سردها لتفعيل نظم الحركة في بنية النّص ودفعها باتجاه شحن قوتها الشِّعرية بقوّة سردية 
مضافة، تنهض على تطوير العناصر السّردية في الشّعر ومساعدتها في التَّمظهُر والتَّشكل داخل 

، وهو ما فعله الشّاعر حين استحضر 1«شعري-فعل السّردالمشهد على نحو فاعل ومنتج ومحرّك لل
صور الصراع بين شيئين متناقضين يفرضان الحيرة هما الموت والحياة، وما هو في حقيقة الأمر إلاّ صراع 

 داخليّ لذات الشّاعر.
فهم وحدهم الذين يستطيعون...أن يصوغوا »وهذا التّجسيد عهدناه عند شعراء العصر الجاهلي     
أنغام الحياة المتنافرة لحنا واحدا متميِّزا، ولا يستطيع كتابة التّاجيديا سوى ألم حوَّلته كيمياء الشِّعر من 

                                                 
 .13، ص-قراءة ومنتخبات-ن مناصرة محمّد صابر عبيد، حركيّة التعبير الشّعري رذاذ اللّغة ومرايا الصّورة في شعر عز الدّي 1
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" رغم غنائيتها من الشِّعر التّاجيدي "أبي ذؤيب الهذلي، ويمكن أن نقُرّب قصيدة 1«إلى سمو خالص
مصدر الشعر في التّاجيديا »نّ الذي يجعل الإحساس بالألم ينبع من الذَّات والتَّجربة الشَّخصية لأ

هو طبيعة "الرؤيا التّاجيدية" التي تخلق مواقف بالغة التوتر، نتيجة للصراع الناشئ بين إرادة الإنسان 
راع الذي هو بين الإنسان ، فالصِّ 2«وكبريائه وبين إرادة الآلهة أو القدر الذي يفرض إرادته هو الآخر

رد، فنقل المتلقي من عالم اللغة عر ليُشكِّل المشهد في ميدان السَّ والمجهول هو الذي أطلق العنان للشّا
 السمعي إلى العالم المرئي)المشهد( وهذه الازدواجية تثير للمتلقي خيالا واسعا وحواريا.

 
 :براعة الاختتام الحواري-

عليه " اصطلح فابن رشيقاهتمّ النّقاد بنهاية القصيدة، وأطلقوا عليها العديد من التّسميات، "
وهذا "أبو هلل العسكري"  طلح عليه في وساطته بحسن الخاتمةبالانتهاء، أمّا "القاضي الجرجاني" اص

" في منهاجه. ويقصد ببراعة الاختتام حازم القرطاجنيأطلق عليه المقطع، وهو ذاته ما استعمله "
في ذهنه، أو يفتح له مجال التأمّل تلك النّهاية الّتي يختم بها الشّاعر أبياته، ويأسر بها المتلقي لما يرسخ 

في القضية الجوهرية للقصيدة، وغالبا ما ترتبط البداية بالنّهاية ويكون للشّاعر الدّور الفعّال في 
تشكيلها لأنّّا تمثّل رأس البداية فتكون بمثابة الحبل الذي شدّت به النّهاية ومن هنا يمكننا التّساؤل  

 ة؟كيف أنّى الشّاعر قصيدته السّرديَّ 
 :بقوله *ختم الشّاعر قصيدته

رُ يَُ صُدُ رَي  بُهُ مَا يَ ز رعَُ          فَ عَفَت  ذُيوُل الرِّيحِ بَ ع دُ عَلَي هِمَا  3وَالدَّه 
كما بدأ الشّاعر أبياته بالحكمة والشكوى من ريب الدّهر، أنّاها بالحكمة، فاختزل كلّ المشاهد 

تلقي »دّهر وصور الصراع الداخلي والخارجي في حصاد ال
ُ
فكما كان الشّاعر حريصًا على جذب الم

                                                 
 29محمد عناني، دراسات في الشّعر والمسرح، ص1

 . 30، صنفسهالمرجع  2

 .57أبو ذؤيب الهذلي، الديوان، ص 3
 ولم يرد في الدّيوان الذي حقّقه أحمد خليل الشّال. 551ورد هذا البيت الشّعري في جمهرة أشعار العرب ص *
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بكلمته الشّعرية الأولى ويُُاول شدّ وثاقه الفكري إليه، فإنهّ مدعو لأن  لا يفتّق عن هذا المتلقي حتّ 
يصل سوية إلى نّاية المطاف خاتماً في قلبه آخر إضاءة شعرية هي الّتي تكون الفي صل في الحكم على 

، لأنّ آخر ما يقوله الشّاعر يرسّخ في 1«التّفاعل الشّعوري بينه وبين الآخرين نجاح القائل في خلق
، وأنهّ ت عنده صورة الدّهر بقوته وسطوته" حين تبلور الهذلي أبو ذؤيبذهن المتلقِّي، وهو ما فعله "

ية يبدد كل شيء فهذه النهاية حتمية، أدّت وظيفة تواصليّة، فقد وحّد الشّاعر رؤيته وجعل منها رؤ 
عامّة يشاركه فيها المتلقي، فهو لا يستدعيه لأن  يفكّر في نّاية أخرى، لأنه قرّر بأنّ الدّهر يُصُد 

 .ريبه كلّ شيء، وهذا نابع من تجربة إنسانية ، مستوحاة من الواقع
ز وتأسيسًا على ما سبق، يُمكن القول أنّ براعة الاختتام في هذه القصيدة تمثلّت فيما حوته من تميُّ     

إبداعي في ذلك التّشبيه الضمني المأخوذة صوره من تجربة عاشها الشّاعر، أو في ذلك القدر المحتوم 
أحسن »على كلّ الكائنات، وبهذا الإبداع تكمن القيمة الجمالية الّتي ترسخ في ذهن المتلقي، لأنّ 

وهذا ما تجسّد في ، 2«ائلهالشّعر ما ينتظم القول فيه انتظاماً ينسق به أوله مع آخره على ما ينسقه ق
عينية أبي ذؤيب الهذلي، بعدما عرض الشّاعر أصواتا، تجاذبتها ثلثة أطراف، الصّوت الأوّل صوت 

ة(، الصّوت الثاّلث صوت الصّراع الذي جسده من خلل اعر، الصّوت الثاّني زوجه )أميمالشّ 
و بهذا يضع حداً لسؤال جوهري الحيوان، وكما استهلّ الشّاعر قصيدته بمطلع استفهامي حكمي، وه

 فلسفيّ.
وآخر  : حوار خارجيالقصيدة التي انتخبتها دورا بارزا، متخذًا من النّوعينفي  لعب الحوار السّردي    

والذي تجلَّى بوضوح في صوتين:  ،واحِدًا هو الحوار المباشر ااتخذ في الحوار الخارجي نّطًَ داخلي، فقد 
وهو حوار ميّز القصيدة، ولكنَّه لم يشبع هذه الحالة من الصِّراع ، ""أميمةصوت الشّاعر، وصوت 

متّصلة بجملة من المعطيات التي تعتمدها تقنية  مشاهداالدّاخلي. والحوار الدّاخلي خلق من خلله 
 نًا مبدعًا في اختيار لغة حوارية" متفن ِّ الهذلي أبو ذؤيبتتكرَّر مع كل مشهد. وكان " الحوار التي

                                                 
 .28، ص2004، 1 شعر المتنبِ، مجلّة المورد، دار الشُّؤون الثّقافية العامّة، بغداد، عقحطان رشيد صالح، الخاتمة في 1

 .129، ص1ط، 1980لعربيّة السّعوديةّ، نورة الشّملن، أبو ذؤيب الهذلي حياته وشعره، عمادة شؤون المكتبات، جامعة الرياض، المملكة ا 2
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ص. الشُّخوص واستند إليها العمل، فنهضت به وأخذت المتلقّي إلى أجواء ما وراء النّ  نطقت عبرها
در وينح يرتفع فيه الصِّراع إلى الذَّروةيبدو للقارئ منذ الوهلة الأولى وكأنَّه أمام بناء هرمي مثير  ومن ثمّ 

 . لقصيدةا هاضمنتتوذلك من خلل جملة المشاهد التي  انحداراً سحرياً تشعر معه بالدهشة،
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 الشمّاخ بن ضرار:رائيّة الث النّموذج الثّ -3
 الأنا والآخر في قصيدة الشّماخ بن ضرار: حضور -3

القديم، وتعدّ من أسس العربي جدليَّة الأنا والآخر من بين أهمّ القضايا حُضورا في الشِّعر تعدُّ     
 الذَّات الشَّاعر ين، الطَّرف الأوّل )الأنا( المتمثِّل فيرفطوجود تشكيل قُطبِ  الحوار الذي يتطلّب 

والطَّرف الثَّاني )الآخر( الذي يُُاوره الشَّاعر، وتكمنُ أهميّة هذه الجدليَّة كونّا تفتح مجالات أوسع 
وأشمل تمكِّن الشَّاعر من إفراغ مكبوتاته والتَّعبير عن أحاسيسه ومشاعره. فالشُّعور بالأنا قائم على 

 في ثنايا القصيدةللأنا عن الآخر  غنى العلقات، لذلك لاحساس بالغير إحساسًا تفرضُه نوعيّة الإ
، فالأنا والآخر وجهان رُوح الجماعة أو حيوانا أو جمادًاأو قبيلة التي تمثّل أو حيوانا عاذلة أو زوجة إمَّا 

  النّفس الجماعيَّة أو فهمها خطأ استشعرإنَّ تكامليَّة الشَّخصية معناه أنَّ الفرد إذا »لعملة واحدة، إذ 
ولهذا  ،كملكيَّة شخصية أدّى هذا التَّفسير الخاطئ إلى تكبيل شخصيّته بحمولة لا يستطيع تجاوزها

 1«يجب إقامة تمييز بين محتويات الشَّخصية ومحتويات النّفس الجماعيّة بأكثر ما يمكن من وضوح
 حتميّة تفرضها عليه متطلبات العمل الأدبي والواقع.فتضمين الشَّاعر للآخر في شعره هو ضرورة 

" ولا يُُقِّق ذاته ووجوده إلاَّ إذا وصل ما انفصل، ولا يتّصلُ ما انفصل أنا" لا يكون "الأناولهذا ف "    
الحوار وفق بنى مخصُوصة بالإمكان استقصاؤها عند استقرار »إلاَّ عبر آليَّة الحوار، لهذا نجد تشكيل 

سجاليَّة أو جدليَّة، ولكلِّ واحد   المقامات، فإذا هو يبنى على أساس تبادلات تعليميَّة أوالوضعيات و 
، فإذا  2«منهما تركيبها الخاص وعناصرها الدّاخليّة، وهو تركيب ناجمٌ عن طبيعة الصِّلة بين المتحاورين

لإعلء مقامها ويُُاورها  اظهو القبيلة، فإنهّ يتخيّر ما يليق من الألفكان الآخر الذي يُُاوره الشّاعر 
بضمير الجماعة، وإذا كان جمادا أو حيوانا فالأمر كذلك، وأمّا إذا كانت عاذلة أو حبيبةً فإنهّ يستقي 

                                                 
 .55، ص 1997، 1يل محسن، دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، ط، جدلية الأنا واللوعي، تر نبكارل غوستاف يونغ  1

 .531، ص2008البشير الوسلتي، فنُّ القصّ عند يوسف إدريس، المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، تونس،  2
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الشّاعر ، وهو ما سنحاول معرفته مع ه غزلًا أو صدّا أو هجرا أو بعدًامن الألفاظ ما ينُاسب موضع
 " في رائيّته."الشّماخ بن ضرار

ع الغير، لهذا كان وسيلة من وسائل التّعبير والاتّصال والتّواصل مفي القصيدة غة الحوار ل تعدُّ      
"بالأنا" في صورة تعبيريَّة عن  من جهة لقضايا المجتمع وأداة لتعبير الشّاعر عما يجول الحوار مسايراً

عمليّة فنيّة حتَّّ وإنّ  بمعنى أنَّ كلّ فالأنا تكون متضمنّة الآخر في جلّ تعابيرها الشّعرية، الآخر"، "
ا تغدو لتكون تعبيرا عن المدركات الخارجيّة )الآخر( أي أنَّ المسبّبات  ،وظَّف فيها الشّاعر أناه، إلّا أنَّّ

الخارجية هي الدَّافع وراء عمليّة الإبداع التي تنطلق من ذات الشّاعر "الأنا" محاورة "الآخر"، وعلى 
باحثاً عنها في "الآخر"، ومن ثّم لا  ه الشّاعر وجوده عبر أناهالذي يفرض فيهذا الأساس الوجودي 

 يمكن فصلهما عن بعض.
وإذا عُدنا إلى حضور هذه الثُّنائية والجدليَّة في الشّعر العربي، فإنَّنا نجد لها حضورا مكثَّفا في شعرنا      

ة والمضطربة والمعقّدة والتي المستقرِّ  عدَّة أسباب لعلّ أهّمها: حياة الشَّاعر العربي غيرلقديم، وهذا راجع لا
ومن  رض عليه أن يواكبها ويتأقلم معهاتؤثِّر بشكل واضح على أحاسيسه ومشاعره وقضايا أمَّته، وتف

يُوي بداخله مجموعة رغبات  اعر الذيثّم فإنَّ علقة الأنا بالآخر تؤثِّر على عمليَّة إبداع الشّ 
فكار؛ تضبطها وتوجِّهها الأنا التي تمثِّل الميزان والحكمة ومكبوتات ونزعات وانفعالات ومشاعر وأ

" بكلِّ ما يُيط به أو كلّ ما هو مختلف عنه، كلّ ذلك يؤُثر بشكل الأناوالعقل بينما يتأثر الشّاعر "
 أو بآخر في عمليّة الإبداع والخلق الجمالّي الذي يتشكّل من خلل ثنائيّة )الأنا والآخر(.

فإنَّنا نجد الشّاعر  ،"الشَّماخ بن ضرارلحوارية في شعر "التي تؤسس عن هذه الثُّنائيَّة  أمّا إذا بحثنا    
" الذي يدلُّ على الحضور الأنا؛ سواء بين ضمير "المتكلمة والغائبة قد زاوج في قصيدته بين الضّمائر

واستنطاقه في  " الذي يدلّ على استحضار الآخرهيوالاعتلء وإبراز الذّات، أو بين ضمير الغائب "
 ثنائيَّة غزليّة مع محبوبته التي كنّاها بأمّ بيضاء، وفي وصفه لديارها في قوله:  
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اً *أتَ ع رِفُ           فَ                 راَ     **بِذَر وةَ  دارسِاً قَد  تَ غَيَّ                 را رَسم   أقَ  وَى بَ ع دَ ليَ لى وأقَ  
راَنيَِّةً  رٌ ثمّ عَرَّضَ أس               طرَُا بيَِ                          مِينِهِ  ***كما خَطَّ عِب    1بتَِ ي مَاءَ حَب  

 مُحاورة الطلّل وتشكيل المشهد:- 
 استفتح مشهد القصيدة بالاستفهام قصيدته الحوار منذ الوهلة الأولى،الشّماخ بن ضرار" "ضمّن    

ور الضّمير المخاطب )أنت( الذي يُمثِّل الآخر، إلّا أنّ (، وهنا يثبت حضالموظّف مع الفعل )أتعرفُ 
هذا الخطاب يُتمل ذات الشّاعر أومخاطبا متلقّيا لهذا المنجز اللّفظيّ، وضمَّن سُؤالهُ بطاقات إقناعية 

الافتّاضات الضِّمنيّة التي تقوم عليها بعض »قويَّة الصّلة بمحبوبته، وهي مأتى السُّلطة، وذلك أنّ 
؛ لأنّ كلّ إجابة مهما كان نوعها لابدَّ أن تسلّم ي التي تجعل من الاستفهام أسلوباً حجاجيًاالأسئلة ه

، وهذا الحضور بين الأنا والآخر أنتج إطاراً تواصليًا 2«بتلك الافتّاضات، بل تقرّ ضمنيا بصحّتها
 رديّ. تظهرُ فيه وظائف الشّخصيات المؤسّسة للفعل السّردي، مماّ ينبِئ عن تشكيل بناء س

الأبعاد الزَّمنية الثّلثة في » تفعيلً يتماشى مع غرض القصيدة هوفعّل الحوار  عنصر ولعلّ أكثر      
الماضي والحاضر والمستقبل، وما تلك الأبعاد إلّا أصوات يبعثها الشّاعر فينا تتمثّل في صوت الماضي 

                                                 

التي تخلو من أهلها، والرسم ها هنا معروف )أتعرف( فعل تلفظي يُمل تساؤلاً فلسفيا بلغ مداه حتّ العصر الحديث، نبع من تأمّل الشّاعر للأماكن  *
البحث عن تاريخ  بالكتابة، كما يقال الرسم العثماني....إلخ، كما يشير هذا الخطاب المباشر الذي يوجّهه الشّاعر إلى الآخر)المتلقي( إلى أمرين؛ أولا:

التي سكنها العرب وكان لهم اختلط مع أمم أخرى وهو ما دلّ عليه  الكتابة العربية القديمة التي وجدت منقوشة في الصخور، ثانيا: البحث في الأماكن
 لفظ عبرانية، أي: اللغة.

وكان الحلّ  معروف في مصادر التاريخ أنّ بلد العرب واسعة متّامية الأطراف، تتدنى فيها الكثافة السكانية، وتكثر فيها الصحاري والجبال المقفرة،**
إلا اليعافر وإلا     بلدة ليس بها أنيسيشيع في آثارهم بحثا عن الأماكن التي فيها ماء، من مثل قول أحدهم: ) والتّحال يلزم العرب على نحو ما

أولا: معرفة المكان ممثلة في معرفة موقعه واسمه. وثانيا: معرفة صاحب الموقع، ومن كان يقيم فيه. )ينظر،  إنّ معرفة الأماكن كانت على ضربين،العيس(
 .1995، 1طلم الجغرافية في الشّعر الجاهلي، مجلّة مجمع اللّغة العربية، القاهرة، يُي جبر، الأع

نها في اللغة، وأنه *** نرى أنّ الشّاعر ذكر لغة الكتابة وكتابتها وموقعها، وكأنَّه يؤرِّخ لها وتخصيص اللغة يدل على أنَّه قد رأى كتابة أخرى تختلف ع
بالفتح والكسر(، ولذلك قال في بداية البيت )كما خطَّ( وإن  لة متطورة في الكتابة، حيث وصف كاتبها بأنه)حبر:يدرك الفروق بينها، ويبدو أنّا مرح

ا تتضمَّن التَّصميم، ولم يصف الشَّاعر هذه الكتابة بالقدم كما اعتاد الشعراء، ليوافقوا بين المشبه )الرسم الدارس( والمشبه به  دلَّت على كتب إلا أنَّّ
ند التي خفيت آثارها( مما يعني أنّا كتابة حديثة ومتطورة، وكتبت بيد مدرّبة. ينظر، خلف عبد المحسن، حسن، الكتابة ومكانتها الحضارية ع )الكتابة

 .07العرب، ص
 .129ص ،2009 ،1ط تح: صلح الدّين الهادي، دار المعارف، مصر،الديوان، الشّماخ بن ضرار،  1

 . 134الشِّعر العربي بنيته وأساليبه، ص ساميَّة الدريدي، الحجاج في  2
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اؤله وما يثيره من استفهام الذي هو صوت المتكلّم الذي يكمن في تس لحاضرالمندثر، وصوت ا
وصوت المستقبل الذي يتحرّك في أعماقه عبر الفعل الذي ينوي القيام به بعد وقوفه على الطلل 

الشَّاعر  ، لذلك نجد1«ل فيه زخم الانفعالات أثرا واضح المعالمه بالمكان الذي يشكّ ويرتبط ذلك كلّ 
شّاعر الجاهليّ بصفة خاصّة، فالشّاعر حين سؤاله طالما أرّق الالذي ل اؤ سالتّ استهلّ قصيدته الحوارية ب

 لآخر عن ماهية الطلّل الذي تغيرّ للطَّلل يفرض وقوفه على مسافة ما بين التأمّل والتفكّر، فيسألُ ا
فهو لا يسأل عن المكان كفضاء، إنّّا عن الكيفيّة التي غيّرت الطَّلل، وهو استفهام استنكاري، فبين 

اب المكان تساؤل عن ماهيّة الوجود؟ وهذا الوجود هو الذي يؤرّق حضور الشّاعر وغياب أصح
، فتجده في أغلب أشعاره يُاور المكان، فلماذا يا ترى يُاور المكان محاورة تتكرّر منذ وجوده الجاهلي

 ؟القصائد الشّعريةفي أغلب 
ه، فهو موجود يُُاور الشّاعر الجاهليّ المكان ليثبت وجوده وحضوره رغم غياب الآخر عن بصر     

"، ويتوسّل الحضور أنابذاته وفي ذات الآخر، وذلك حين يفرض هذا الحضور بأفعال يثبتها الضّمير "
انياً " الذي رحل، رحل مكالآخرويثبته باستحضار الأحبَّة الذين سكنوا هذا المكان القفر، فهذا "

 ك:ولعلّ البيت الشِّعريّ الآتي يثبتُ ذل لكنّه حاضر في قلب الشّاعر،
اً دارسًِا فَ                 رَا قَد  تَ غَيَّ                 را أتَ ع رِفُ رَسم   2بِذَر وةَ أقَ  وَى بَ ع دَ ليَ لى وأقَ  

اب حين تتأمّل تَ ثمَّ انتقل إلى الصُّورة التّمثيليّة التي يبثّها الشّاعر للآخر هي صورة تُشبه صورة كِ     
، والمعروف أنّ الكتابة (بيمينه يه الكتابة بلفظ )خطَّ عبرانيةخُطوطه، على هذا النّحو جاء تشب

ولكنّه يعدل عن ذلك حين يعرض أسطرا، فجاء غير  باليمين تكون مُستوية على عكس اليسار،
، وفي هذه المحاورة الطلّليّة نستنتج أمرين:  بينِّ

 خلل محاورة الطَّلل.نّ الشّاعر يدعو للمعرفة العلميّة بآثار النُّقوش وغيرها، وذلك من إ -

                                                 
 .30، ص2000صاحب خليل إبراهيم، الصّورة السمعيّة في الشّعر العربي الجاهلي، منشورات اتّحاد كتاب العرب، دمشق،  1

يوان، ص 2  .129الشَّماخ بن ضرار، الدِّ
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الأمر الثَّاني يدعو إلى معرفة حِسّية مرتبطة بوجدانه، فهو يبكي الأهل الذين فارقوا هذا المكان، فلم -
يجد إليهم سبيلً إلا وقوفه عليه ومساءلته باستفهام استنكاري، كأنهّ يستنكر من الدّهر هذا الفعل 

 حلّه وترحاله.الدّارس الذي تعوّده الجاهليّ، وأصبح جزءا من 
ة كما تعلّمنا من تاريخ الجزيرة العربيّ »" إلى هذه النّقوش في Wincker"ونكلر وقد أشار       

 ديمة. حياة البدو كما يلحظالنّقوش يعرض سلسلة من الدّول المنظمة التي تعود إلى العصور الق
يتم تحديدها إلى حد  التي لاثنين العلقات بين امع كلّ  افق مع حياة القاطعةليست أمامية، ولكنّها تتّ 

راسات الغربيّة تعتّف بالنّقوش التي وجدت عند ، وهنا دليل قاطع على أنّ الدِّ 1«كبير عن طريق المياه
العربّي القديم والتي ذكرها في شعره، ودواعي ذكر هذه النّقوش هو البحث عن الماء فمحاورة الشّاعر 

 ،القديمة التي تنم عن أقدميَّتها نقيب عن أسرار وجمال الخطوطللطلل لم تكن هباءً منثورا، وإنّّا للت
 قيق لطريقة تشكيل الخط العبراني.فالجماليَّة هنا تكمن في الوصف الدّ 

أهميّة العرب في الشَّرق القديم »" الذي أكّد أنّ Farmerوبناءً عليه يمكننا العودة إلى "فارمر       
العرب في في أن نذكر كلمتي: البخور وعبادة النّجوم، لندرك أثر تكمن في مجال الحضارة والدِّين، ويك

، فاحتكاك العرب بغيرهم ومجاورتهم للأمم الأخرى كان 2«سيما العبرانيين واليونانالأمم المجاورة لهم ولا
 عامل مؤثرّا في أخذ الأمم من بعضها البعض.

 والآخر)الطلل(: )الشّاعر(المشهد الحواري بين الأنا-
د المشهد الحواري الذي جسَّد "الأنا" في ذات الشَّاعر والآخر الطَّلل ممثّل في المرأة، وقد أتى تجسّ   

على ذلك الامتداد الذي يخرج  تاذلك عبر عناصر لغوية كثَّفت من مدلولاته، فلفظُ )تغيّرا، وأقفرا( دلَّ 
عر، وإذا كان مشهد الطلّل من حرف المدّ )ألف المد(، ليدلَّ على امتداد المكان في نفسيَّة الشّا

                                                 
1 Margoliouth, The relations between Arabs and Israelites, p24. النص الأصلي   
»great importance attaches to the argument of winckler that the history of Arabia as learned 
from the inscriptions exhibits a series of organized states going back to immemorial antiquity. 
The life of nomad as he observes, is not anterior to, but coeval with that of the cutivator. the 
professions of both and the relations of the two are largely determined by water« 

music to the XIIIth centry, 1929, p  Farmer, History of Arabian Henry Goerge2 
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"، فالحوار لا يتجسّد دونّا، كأنّ الشّاعر يستحضر أمّ بيضاءموحشا فقد جمَّله الشّاعر بذكر المحبوبة "
 فاء، وكأننّا به يرى سواد الطلّلالجانب الجمالّي من خللها، حتّّ أنهّ كنّاها بالبيضاء للدَّلالة على الصَّ 

 فالشّاعر  اورة المحبوبة توحي بالجمالر توُحي بالوحشة والقبح، فإنّ محفإذا كانت مُحاورته للمكان القف
 يبكي معه صورة الحبيبة المفارقة المجمّلة للمكان بذكراها.فإنهّ يبكي الطَّلل والمكان القفر، لمَّا 

 غفلن ألاَّ  يجب»حينها ، داخل فضاء الآخر عن وجود الذّات قفنا الوقفة الطَّللِية هنا بحثاًتستو و     
 عن تعبير الخارجي، ولكنّه للعالم تصويراً الشّعر فليس بها، يُلم أو الشّاعر يصوّرها الّتي الحياة هذه عن

ما التي الذّات إلى ، فالنّظر إلى المدخل الطلّلي يُيلنا 1«والموضوع، بين الأنا والآخر بين الذّات العلقة
هو محاولة  فحضور أنا الشّاعر ،اا منهمن مكان يشكّل جزءعن الآخر، وتنتقل فصل نانفكت أن ت

معاتبة إمّا لطلل محاورة الإثبات الوجود الفعلي، ليس فقط كفرد بين القبيلة، بل الوجود المكاني ف
 أو محاولة لتنبيه الآخر بوجوده. للحبيبة الراحلة عنه

ل المكان الذي وفي هذه المساءلة تتجاذب الشّاعر مسألتين: الأولى؛ العودة إلى الماضي من خل    
انية، التّساؤلي الفلسفي يختلجه الأسى حين التذكُّر، والثّ  أصبح يشكّل سلطة قهرية تنتزع عواطفه و

الذي يعيد نفسه، أتعرف؟ كيف؟ فجلّ الشعراء الجاهليين لم يخرجوا عن دائرة البحث في وعيّ 
، وإنّّا وجده الشّاعر الجاهليّ عبثالم ي الذّات، والتّساؤل الطللي التّأمّلي المتعلّق بالفضاء المكاني،

كنوز تنبئ عن وجدت فيها  الباقيّة، فكم من أماكن  *للبحث في آثار تلك الأماكن الدّارسة والآثار
 .حياة العربّي قديما

 

                                                 
 .150أحمد وهب روميَّة، شعرنا القديم والنّقد الجديد، ص 1

هنا حديثا البحث في الصخور والأماكن البائدة علماً يصطلح عليه ب : علم الآثار، كما كان الشّعر العربّي قديماً يسمى: "علم العرب"، ومن  *أصبح
ورّثها الجاهلي، تدعو  نستنتج أنّ الشّاعر الجاهليّ كان على وعيّ تامٍّ بقيمة هذه الأماكن الدّارسة التي خزّنت الكثير من الكنوز، فالأسئلة الفلسفية التي

جليا حينما تقارن  المتعمّق فيها للبحث عن هذا العلم، كما أنهّ في وصفه الدّقيق يدعو إلى ربط العلقة بين الشّعر وبين فنّ الرّسم، وتظهر هذه العلقة
فاً دقيقاً، كأنهّ يقف على بعد مسافة يجعلك في تماه  بين المقدّمات الطلليّة القديمة واللوحات الفنّية، فكما كان الشّاعر يصف جزئيات المكان القفر وص

 في خط  متواز  تقف معه لتّى لوحة فنّ يّة على بعد مسافة التّماهيّ.
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 1«الشّعرية بعدًا دلاليًا وإيُائيًا مستمدًا من عمق التّجربة»يضفي الوقوف على هذا المكان     
من فلسفته التأمّليّة في بيئته، من خلل توظيفه للستفهام، وقد لجأ الشّاعر  فاستوحى جمال المكان

...(، فقد مازج بين *إلى استحضار صورة تشبيهيَّة بعد محاورته الأولى، وهي )كما خطَّ عبرانية
التّساؤل والتّشبيه حتّ استعاد من ذاكرته صور ذلك المكان )الطَّلل(، ذلك المكان الموحش، وأضفى 

لخط قد أضافت جمالية من خلل التّشبيه، ولعلَّ هذه المفارقة التي نلمحها بين القفر وا ه قيمةعلي
أشرك فيه المتلقِّي، فجعله شريكا في فهم المعنى واستحضاره تلك الصّورة وذلك  للنَّص بعدا إيُائيا

 الخط المكتوب باللّغة العبريةّ.
، انتقل ليثُبت تعريضه الخط، كأنهّ يعود بنا ثّم عدل الشّاعر بعدما أوهم المتلقِّي        بجمال الخطِّ

"، فقد كانت علقة تسير على اليمين، ثّم عرضت هي عنه الآخرلعلقته بأمّ بيضاء ممثلّة في مجتمعه "
كما عرض أسطرا، وهو ما جعل المكان يتغيّر ويصبح مقفراً، والظاهر أنّ )عرّض أسطرا( من 

وهذه الخربشة »الخطوط العارضة غير المضبوطة، وقد تكون خربشة،  تدلّ على نوع من **التّعريض
ولا  -التي وضّحها الشّارح، والتّعريض الذي أدخله الشَّاعر هو إقحام على الفنّ وتزويق في غير محله

، بل حُزن على من حلّ بالمكان وفارقه، حُزن أثقل  2«نحسّ في البيت حزناً على الطلّل أو الكتابة
ه سؤال المكان، وجعله يمتدُّ في فضاء القصيدة، لذلك نجده يعود إلى أناّه بين الفنية كاهِله فضمّن

والأخرى ويُُاورها عبر هذه الجدليَّة التي يُاول من خللها وصل ما انقطع من علقة بينه وبين محبوبته 
 ويستأنس بناقته المتمثلّة في صورتها، كأنهّ يجعلها مطيّة يظهر عليها فيقول:

                                                 
 .54، ص617بلل إبراهيم شبيب الفهداوي، شعر الشّماخ بن ضرار دراسة أسلوبية، رسالة ماجستير، ع 1
يكن يتقن العربيّة فقط، بل كان على دراية بلغات أخرى كالعبرانية التي شبه بها أثر الطلل، ولذلك لفظ عبرانية يدّل على اللغة، فالشّاعر الجاهلي لم  *

 سمي الشعر بعلم العرب لأنّ العرب ضمّنته الكثير من علومها.
جاً ولم يبين الحروف ولم يُ قَوِّمِ الَخطّ، ابن ** وإذا عدنا للمعجم وبحثنا عن المادة التي يندرج تحتها التعريض لوجدناه كقولهم: عَرّض الكاتبُ إِذا كتب مُثبَِّ 

 .465منظور، لسان العرب، مادة عرض، ص
 .54، ص617بلل إبراهيم شبيب الفهداوي، شعر الشّماخ بن ضرار دراسة أسلوبية، رسالة ماجستير، ع  1

 .07، ص97الآداب، ع  الحضارية عند العرب، جامعة ميسان، مجلة كلية الكتابة ومكانتهاخلف عبد المحسن، حسن، 2
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لِي ناَقَتي                   وَ أقَُو   1العَين  أن  يتَحَدّراَ  تُ دَم عَ نَ ه  نّ  لُ وَقَد  شَدّت  برَح 
" ليبنَي حوارا خارجياً، يُتمل في الآن أقوليركب الشَّاعر مطيّة الحوار المباشر عبر صيغة القول "      

ى الطَّلل والتّغزّل بالحبيبة في ذاته أن يكون سرداً من لدنه لوقائع حدثت له، توضّح غرض البكاء عل
مقام الوصف على نّج الأوّلين، كأنّ الشّاعر ينسلخ ويخرج عن صمته وقهره، فيسرد رحلته عبر ظهر 

 المتمكّن، فالشَّاعر ينتقل لغوياناقته التي يجعلها أنيساً له، كأنهّ ينتقل من صورة إلى أخرى تنقُّل المبدع 
" محاولة منه إثبات ذاته المنتزعة منه أقولنية حاضرة في قوله: "من صيغة زمنية ماضية إلى صيغة زم

ناصر افر عضإلى مكان آخر وهو ظهر ناقته، فت المتشتّتة في المكان، وينتقل مكانيًّا من المكان القفر
، فبين الاستفهام والمكان والرِّحلة تحوّل إلى صورة كنائية جميلة، يبثُّ فيها السّرد يجسّد مشهدا متحركّا

الشَّاعر "ليلى" شوقه المثقل بالأحزان في صورة تجعل المشهد يرتجُّ حين كفّ دمع العين، ولكنَّ "ليلى" 
التي يتغزّل بها تُضاعف من امتداد حزنهِ ليبلغ مداه المكان، فإذا بالمشهد الأوّل )الطلل( يتماهى في 

مة للشّاعر بينه وبين المرأة، وبينه وبين المشهد الثاني )الغزل(، فهذان المشهدان  ينُبآن عن العلقة المتأزّ 
المكان، فالمكان قبيح قبح الهجر منه، وجميل جمال تواجد الأحبّة فيه، تبي ِّنُه عبارة السَّلم المضاعف 

 بين حمص وشيزرا في ختام المشهد في قوله: 
َ اب َ ى مَ صَ يدَ الحَ دِ اعفًا          عَ ضَ اءَ السَّلمُ مُ ضَ ي  لى أمِّ ب َ عَ  زَراَ ص  وَ حم   ين   2شي  

اهر أنّّا كنية لها " سلمه لمحبوبته أمّ بيضاء، والظّ "الشّماخ بن ضراربعدما بعث الشّاعر       
فالبياض عند العرب دليل الصّفاء والنّقاء، تحيل كثرته لتدلّ عن حبّ الشَّاعر الذي بلغ مداه مع 

عين، وفي هذين الشّطرين نجد مقابلة امتداد حروف الرويِّ، فمثّل لها بكثرة الحصى بين هذين الموض
 بين كنايتين.

 الشّطر الأوّل              أمّ بيضاء               كناية عن الصّ                      فاء    
 الشّطر الثاّني               عديد الحصى           كناية عن كثرة الشّوق

                                                 
 .129صالديوان، الشماخ بن ضرار،  1

 .ن ، صنفسهالمصدر  2
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 لإحساس، أمّا الثانية فوردت حسّية بصرية متعلّقة بالشّوق.فالصّفة الأولى وردت حسّية متعلّقة با    
فقد استطاع الشّاعر أن يصوِّر للآخر الحالة النّفسية الحزينة والم أساوية التي يعيشها بعد النَّأي عن أمِّ 
بيضاء التي بكاها بحرقة دموع العين، ونّنه دمع العين أن يتحدرا كناية عن الصِّراع الدّاخلي الذي 

ه الشّاعر بعد هذا الفراق المؤلم، فإلقاء السَّلم عليها مضاعفا كعدد الحصى التي بين حمص يعيش
وشيزرا دلالة واضحة على لوعة الاشتياق والأسى وحرقة الوحدة التي يعيشها الشّاعر. فهو بهذا 

 الحجة والدّليل.يلتفت إلى صيغة التذكّر، الزمن الماضي ممثّلً في صيغة القول: "وقلت لها"، كأنهّ يثبت 
 الأنا والآخر في مشهد الحجّة:-

"، انتقل إلى أسلوب التّّجي أمَّ بيضاءحلَّ بالمكان وما حلّ به بعد فراق " ر الشّاعر مابعدما صوّ      
علّها تعود إليه من خلل استعمال أسلوب النِّداء الذي كثيرا ما يوظّف في الحوار في صورة الطلّب 

 هذا يقول الشَّاعر : والتّّجي للآخر، وفي 
 بينَا يعُرفُ المرءُ أنُك                                   راَ  كَ ذلِ كَ                                          اءَ إنَّ                            هُ ضَ ا أمَّ بي  ا: يَ تُ لهَ ل  ق ُ وَ 

 راهُ لدَّةً يصبح  من الشّيبِ أو  جَ ن            لكُ أَ  ن  ومَ  شَي خًا تَ ح  بَ فَ قَو لُ ابنتي أص  
 1راَ وَ ض  من أهلِ سُقف  لغَ  ى أرباًضَ                                         ةَ راكب             قَ حَ و  أنَّ الشَّبابَ رَ كَ 

فهو بهذا يلتفت إلى صيغة التذكّر، الزمن الماضي ممثّلً في صيغة القول: "وقلت لها"، كأنهّ يثبت       
" من أجل أمّ بيضاءلحجَّة والدّليل، إنَّ "أنا" الشَّاعر تناجي الآخر الذي يتمثّل في محبوبته "ا

فأردف محمّل الشَّباب، التي يتحسَّر على ذهابها بسرعة،  *استحضار الفضل الذي كان بينهما أيام
متقنا في  السّرد توظيفاعلى توظيف تقنيات  بفعل الزَّمن، معاتبا إيَّاها بالظَّرف الزمانّي، وهذا يدلّ 

رء أن كَرا(، أثبت الشّاعر سلطة الزّمن عليه، وامتداد الفضاء المكاني في امتداد لفظ 
َ
قوله: )بينَا يعُرفُ الم

لذا وظّف الضَّمير )أنكرا(، وبين مسافة الزّمان والمكان في الطلّل يتواجد المجهول المتّامي الأطراف، 

                                                 
 .130الشماخ بن ضرار، الديوان، ص 1
يس بأيام تحمل لفظة أيام لدى العرب عدّة تأويلت، فقد تكون الأيام هي الحروب، والأيام هاهنا يقصد بها أيام شبابه والتي تقدر بسنوات عدّة ول *

 قلئل. 
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تتمثل الأولى في اتخاذ مسافة من الأصوات التي »منهما مسافتين؛ بصيغة المجهول)يعُرفُ(، وجعل له 
تعبرِّ عن وجهة نظر متناقضة لوجهة نظره، وفصل صوته عنها،... أمَّا الثانية فتتمثَّل في جعل ذلك 
ا عن آراء مشابهة لآرائه ومواقف مماثلة لمواقفه، فيأتي الضَّمير المجهول في مقام المساندين  الضمير معبرِّ

، فهو يعيش حالة 1«عاضدين لما يقدِّمه المتكلِّم من أفكار وما يدعو إليه من مواقف وسلوكالم
 للشّاعر وظيف المكثّف البينيانفصال عن محبوبته، فيناجي المكان في مناجاة محبوبته، هنا يظهر التّ 

سافة بين فحين بعث سلمه جعله بين مكانين هما )حمص وشيزرا( وحين تذكّر مدّة الشّباب جعلها بم
 غضورا(. )سقف و

 الالتفات في الحوار:-
لقد انتقل الحوار الخارجيّ من الشّاعر ومحبوبته ليلتفت إلى ابنته في قولها: )فقول ابنتّي أصبحت   

آخر مع ابنته التي يعاتبها يعاني شرخا عاطفياً مرةّ يلملمه حين تذكّر محبوبته وحينا  (، فالشاعرشيخا
أم  في شبابه هاربا من كبره امنغمسً أصبحت شيخاً، إمّا أنّ الشّاعر كان  له:لت حين قا اضمنيً  اعتابً 

حركة الزمن حين  ءبطيالالتفات السريع رغم  ككلّ، وهذاأنهّ يشعر بنبذ من طرف أهله ومجتمعه  
 الوجع، إلاّ أنهّ أضفى جماليّة تتمثّل في التواصل.

ربَّ حذف هو قلدة »ان في كلم الابنة، ف كما أنّ جملة الالتفات تدعّمت بالحذف الذي ك     
، كأنهّ أضمر ما كان يعانيه من نبذ  ودمامة المظهر، وهذا الحذف أضفى 2«الجيِد وقاعدة التّجويد

جمالية في الحوار وترك للقارئ إمكانيّة الوصل. كأنّ الشّاعر ينبئنا بحقيقة نفور المرأة الجاهليّة من 
شعره، وهنا مفارقة عجيبة فالمشيب يزيد من وقار الرّجال، لكنّه  المشيب، الذي يصيب شعرها هي لا

 عند النّساء أمر آخر، فهو يعكّر صفو جمالهنّ.
وظهرت عليه علمات الشَّيب التي هي مقدِّمات الكِبر، أصبحت محبوبته تنفر  فبعدما صار عاجزاً    

يُتجُّ لبياض شي به، فما الموقف الذي منه، كما ينبئ هذا الحوار عن مفارقة عجيبة، فإذا كان الشّاعر 
                                                 

 .159،  ص2011، 2ية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي، بنيته وأساليبه، علم الكتب الحديث، الأردن، طسام 1

 .511الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الاعجاز، تع: محمود محمد شاكر، ص  2
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"، والمعروف أنّ الشيب بالنسبة أمّ بيضاء" ستحضر الشاعرااتّخذه اتّجاه محبوبته؟ في مشهد الشيب 
للرجل وقار مهما بلغ من العمر عتّيا، أما بالنسبة للمرأة فهو دليل على ذهاب جمالها، كأنّ الشّاعر 

حتّّ شبّهه بروحة راكب، ولا يدعنا ككلّ، بوصف المرأة كيانه   ضمنياً يشير لعلقته المتأزمة بمجتمع
هذا التشبيه الجمالّي الذي يجعل عمر الإنسان كراكب أن نّرّ دون الوقوف على جماليته التي تختصر 
الزمن بين لحظة ركوب أو نزول، فهو يُدّد فتّته كمن ركب بعيرا ثّم نزل عنه، وهذا العمر الذي مرّ 

 .بوبتهوذهب أذهب معه مح
ه بابنته يلتفت إلى علقت أمّ بيضاء"يتدرجّ الشَّاعر في مراحل سرده، من علقته المنفصلة بمحبوبته "    

انتقل إلى أوسع علقة هي علقته بمجتمعه  ووحشته، ثمّ بل زادت من غربته  التي لم يجد فيها مؤنسا
صورة الإنسان والحيوان في هذا انتزاع الأعراف الاجتماعي بمكانة ليلى. تتماهى  لا لشيء سوى»

المشهد بما يضمن نجاح حجّة التّماثل. ويتماهى كذلك الحوار المفتعل بين النّاقة )ليلى( ومجتمعها مع 
ثّم ينتقل الشّاعر إلى أبيات أخرى يصف فيها ما آل  ،1«حوار الشّاعر الخفيّ بينه وبين مجمعه المضاد

 اب القوّة والعزّ والشّرف في قوله:إليه من تخلّي أقرب النَّاس إليه بعد ذه
                              رًاغيَّ      فاء  تَ ن عَ عزُّ عليَّ مِ أَ              م  هُ عدَ اببتُ المعشيةَ بَ صَ مٌ تَ و  لقَ    
 ذَّراعَ        هُ وت َ ال                           يد مَ زِ انَ يَ صَ وَ       لي        اهِ الدَّينُ كَ  لُ قَ تُ لمَّا أث   ذكَّر  تَ 
 راشَ ع  ر النَّاس مَ ائِ سَ  ن  مِ  ضًا            بِهِم  أبَدًاايِ قَ وا من ليستُ مُ ضَ الاً مَ جَ رِ 

 مَّراادِ بِشَ ؤَ اتِ الفُ اجَ تُ حَ لي  سَ تَ      ي                   ة        و شَ هَ ر  رَ عَ تُ الأم  لمَّا رأي  وَ   
ؤتَّراَ                          هَا    وع  الُ ضُلُ تُ مُبراةً تخَ رَّب  قَ ف َ   

ُ
اسِخيَّ        اتِ القَسيَّ الم

َ
 2منَ الم

يبكي الشّاعر قومه بعد بعدهم ورحيلهم، استطاع بهذا التّصوير اللُّغويّ الذي صدّراه بلم        
( أن يُسِّس الآخر ويصوِّر له الحالة النَّفسية الكئيبة التي  عاشها بعد تخلّي القسم )لقَومٌ تَصَاببَت 

" أخوه وصون ماله عنه من خلل الصُّورة البلغية الجميلة التي يزيدقومه، وأقرب النّاس إليه وهو "
                                                 

 .15ص ،32، ع 39هند المحمد، البعد الحجاجي في رائية الشماخ بن ضرار الذبياني، مجلة جامعة البعث، مجلد  1
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أوردها الشّاعر )أثقل الدَّينُ كاهلي( للدَّلالة على أنَّه لم يعد يطيق تحملً وصبرا على الأوجاع 
ا العمق في العبارة أن يُصوِّر للآخر ما يُسُّه إنَّ الشّاعر يُاول من خلل هذوالأحزان التي يُكابدها، 

وما يشعر به في أعماقه، ويستشعر فيهم ثقل آلامه وأوجاعه، من خلل المزاوجة بين بث الآلام 
 والأحزان جراّء تخلّي الأحبّة والإخوة.

التي يلجأ إليها فالشّاعر يرجع بالمتلقّي إلى التذكَّر والتفكُّر في الماضي وهذا الأسلوب أحد الوسائل     
الشّعراء لتفريغ مكبُوتاتهم والتّنفيس عن أنفسهم، فاستحضار الماضي عن طريق محاورة الذّات والعودة 
إليه هو شكل من أشكال تبرير الحالة النّفسية المضطربة والفراغ الذي  يعيشه الشّاعر، فيعود إلى ذاته 

لِّد غير الوحدة والوحشة والأسى والحزن في ويُاورها لعلّه يبررّ رحيل الأصحاب والأحبّة، فل يو 
لّم والمخاطب والغياب، والمتك الحضور ضمائر بين الانتقال-معا الأمرين هذين ولعلّ » نفسيته،

 الشّاعر ذات هي -واحدة ذات عن الجماعة، للتّعبير ضمير إلى الفرد ضمير نم والغائب، والانتقال
 منذ النّص أرجاء في تلوح الملمح التي لنَّفسي، وهيا وتشعُّثه وتوزّعه الشّاعر قلق عن يكشفان

 عن الشّاعر عدول ولعل أيضا. النّص مطلع منذ منها والتّخفيف الفرار الشّاعر يُاول مطلعه، والتي
 عن يعبّر  فردية، بل حالة عن يعبّر  لا النّص هذا أنّ  على دليلً  يصلح الجماعة ضمير المفرد إلى ضمير

، فالكثير من أمثال الشّاعر لجأوا إلى الغربة النفسية 1«لأولئك المغتّبين العام فسيوالنّ  المناخ الرّوحي
 نتاج غربة قومه.

يمضي الشّاعر في وصف رحيل أحبته كما مضوا في قوله: )رجالا مضوا مني (، فقد اتقّد الحنين     
كلّ ما مضى عند الجاهليّ   إليه، خصوصاً إذا أمعنا النَّظر فيما تحمله لفظة مضوا في سياق السّرد، لأنّ 

تجلّى الحوار الذّاتي حين تذكّره أهله، فالشّاعر حين تذكّر قومه لم حكاية يعيد استّجعها، لذلك 
يستحضرهم بحوار خارجي، وهذا ينبئ عن علقة متأزمة بينه وبين مجتمعه، وقد رسم هذه العلقة في 
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ذا الشيخ المسنّ، والظاهر أنّ دمامة مظهره لوحة تأخذ ألوانّا من بياض شيبه وخطوطها من تجاعيد ه
 هي التي جعلت قومه ينفرون منه، فأبعدهم من حواره الخارجي لحوار داخلي نابع من الذّات.

بعدما تهاوت علقة الشاعر بمجتمعه ودلّت عليه جملة )عرش هوية( انتقل لبناء علقة جديدة     
جعله يرى الشيب قبحاً، بعكس ناقته التي كانت  ممثلّة في ناقته، فكانت ملذا للفرار من مجتمع

تسلّيه ويظهر ذلك في )تسليتُ(، فبعدما كدّر مجتمعه صفوه لجأ لمن يسلّيه وهي ناقته، فبعدما كانت 
المرأة هي المسلية للجاهليّ أصبحت الناقة تأخذ مكانّا ومكان المجتمع وهذا يدلّ على شرخ في 

 العلقة الإنسانية للشاعر بقومه.
يبقى الشّاعر رهين الحوار الذّاتي ليقدّم للآخر صورة فنّية منسجمة الكلمات متناسقة المعاني من       

خلل وصف ناقته، فهو يجد عزاءه في ناقته فهي الوحيدة التي لم جملّها في عيني المتلقي، فمزج 
الأحاسيس  ليبثَّ للمتلقّي"، فقد وصفها بأجمل المواصفات مّ بيضاءلأ»ضمني وصفها بوصف 

 والمشاعر الجيَّاشة التي يكنُّها لها، فيقول: 
تَك  رضَهَ ل السَّيفُ غَ عَ يُج   جُمَّاليَّةٌ لو   هِ لاس   ضَوَّراتَ  برت  أن  ا               عَلَى حَدِّ

رُوهِها غَيرَ وَ   ا                     رَ مَا كَانَ أز ه   َ  بدَّل جو ناً بَ ع دَ أنَّ       هُ                تَ  لاَ عَي بَ في مَك 
 ا        ذَّرَ لت  أن  تعَ اوَ بُ عَي دَ السِّبابِ حَ   مدلَّةً               ا ذِراع                           اًي  هَ اعَ رَ أنَّ ذِ كَ 

ج  َ         رَ  هَا كَلَماً جَارَ فِيهَا وأه   1ا مُمجَّدةِ الأع راَقِ قاَلَ ابن ضرةّ                عَلي  
يجمّلُ الشّاعر  ناقته من خلل تصدّر لفظ )جماليّة( لتدلّ على الجمال المطلق الذي لم يجده في     

الآخر ممثّل في قومه، كما استطاع أن يزاوج بين الوصف الدّاخليّ والوصف الخارجيّ ليعطي للمتلقّي 
 *نّاقةعادة جاهليّة يفتخرون بالوهذه صورة كاملة في أبهى حلّة لناقته، فوصفها بعراقة النسب الممجَّد، 

 من ذلك كلّه اللّون الأسود ثنيا، وفي نفس الوقت ينفي عنها كلِّ عيب وكلّ كلم جائر مستوالفرس
                                                 

 .135الشّماخ بن ضرار، الدّيوان، ص 1
في الموروث  للنّاقة سلطة كبيرة عند الجاهلي، فتوظيفها في شعرهم له دلالات ورموز كثيرة، فهي ترمز للعطاء والنشاط والحيوية، ولقد سبق توظيفها *

ة، فهو يأخذ من صفاتها الديني متمثَّلة في قصَّة النبِ صالح عليه السلم، لذلك نجحد الشاعر يرتبط بالناقة ارتباطا وثيقا يكاد يرى فيها نصفه الثاني المرأ
 ورشاقتها ويسقطها على المرأة المحبوبة.
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فيُصبغ عليها لون الأنوثة الزهريّ، حتّ يُشعر الآخر أنهّ يمزج بين وصفه لأمّ بيضاء وللنّاقة فهي 
ره يواصل حواره مع أناّه تارة، وفي استحضار الآخر الأنيس الوحيد له بعد قومه، وليعرف أسباب هج

تارة أخرى في وصف النّاقة، فهو يختفي وراء وصفها ليبثّ أحاسيسه ومشاعره وأوجاعه من فراق 
 ليلى، فالوصف امتزج بين النّاقة وأمّ بيضاء. 

بسرد معاناته، ومرة  وكأنّ الشّاعر متّدّد في نوعيّة حواره، فمرةً يجعل دائرة حواره ذاتياً ويبسطها    
الحوار السردي في القصيدة مرّ عبر أخرى يفتح دائرة الحوار مع الآخر ممثّلً في محبوبته، فتحريك 

طريقُ السَّرد وهو وصفُ الأحداث والأشخاص والمشاعر والانفعالات والأماكن والأزمنة »طريقين 
لت هذه الأشخاص في "أم بيضاء" ، وتمثّ 1«وغيرها، وطريقُ الحوار الذي ينطق به أشخاص القصَّة

فالشّاعر بين حضور أناه وغيابها تتشكلّ ماهية السُّؤال: هل و"ابنته" و"الجارة" و "قومه" و "ناقته"، 
 حضور الشّاعر بأناه في ثنايا القصيدة دلّ على انفصاله بالآخر؟

 

 انفصال الأنا والآخر ضمن دائرة الحوار:-
ته فيتمثلّها من خلل المكان القفر، لأنّ المكان يدلّ على الاستقرار يصوّر الشّاعر علقته بمحبوب    

ولكن بغياب أصحابه دلّ على الانفصال وعدم الاستقرار، ثّم علقته بقومه فهي لا تكاد تكون 
أفضل من علقته بمحبوبته، فالانفصال بين الشّاعر وقومه أشدّ وطئاً عليه، فلم يجد غير أنسنة النّاقة 

صفها، فهل علقة الشّاعر بناقته علقة اتّصال أم انفصاله عن مجتمعه؟ هل هذه الفجوة من خلل و 
 ظاهرة عبر مراحل القصيدة؟ 

ينتقلُ الشّاعر في الأبيات الموالية من وصف النّاقة إلى الحوار الخارجيّ ممثَّلً في كلم جارتها، وهذا     
تحدّث عن علقته بقومه ثّم قطعها ليصل علقته بناقته،   لإقحامه، لأنّ  نتقال لم عفوياًّ، وإنّّا اضطرّ الا

                                                 
 .73كاظم الظواهري، بدائع الإضمار القصصي في القرآن الكريم، ص  1
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كأنهّ يخبر عن هذا الانفصال الذي بينه وبين محبوبته، فيعود ليستعطفها في وصف خارجيّ معتمدًا 
 على أسلوب المزاوجة بين المدح والوصف، ويجعل من الحوار الخارجيّ مطيّة لذلك فيقول: 

ن َ  اا إذَ هَ ات ُ تَ قُولُ لهاَ جَارَ      راوتُ ن صَ  أن  تعُ  َ                          انَ  *قُّ للِي  لَىيُِ    هَ                              ا        أتَ ي  
دَراَغَ      حَلِي            لَهَ                        ا        ت  أزالَ  اجيَ غَر نَ لمبِ  هَ   مَامَ    ة صَي ف  مَاؤُها غيُر أك 

 را   يط بن يَ ع مُ قِ لَ  أو  راسَ بنَ غُنمِ ضِ أع طاَفاَ إذا اتَّصَلت  دَعَت           فِ يمِنَ البِ 
ا                                ر              أطاَرت  من الُحس  نب َ رقٌ من زَع فَران  وعَ   َ          ا شَ بهِ   ن الرِّداءَ المحبرَّ

 1                را                  عفَّتي ومَنصَبِ أن  أعَُيَّ                                    ارَهَا:         أبَ بلَّ الدُّمُوع خ   َ  قد  وَ  ولُ قُ ت َ    
رغم انفصال الشّاعر عن محبوبته ومجتمعه استطاع ببراعته الفنِّية أن يُقِّق الانسجام النّصي          

ودة إلى الحاضر ليصف محبوبته ويصوّر اشتياقه وحزنه من خلل السّفر بالآخر إلى الماضي، والع
ووحدته بعد فراقها، فهذا السّرد في ذكر المشاعر والأحاسيس المختلطة  بين الحبّ و الشوق، البعد 

ما يقُدِّمه الأنا الواقعي وما يختزنه ذهن المتلقّي » والتّشتُّت دليل على تفرُّد الشّاعر وبراعته الفنية لأنَّ 
ل جدًّا مع ما يُستنبط من الأنا النّصيّ، فالشّاعر استطاع أن يبني ذاته الفريدة في النّص يعدُّ ضئي

تعدُّدها  ويشكّلها وفق ما تمليه رغباته ومعتقداته وتصوّراته، هذه الذّات التي اكتسبت فردانيتها من
 .وتناقضها في الآن ذاته

وفي مقابل ذلك يظُهر الخطاب الشِّعري حالة إذا كان الأنا النصِّي عاشقا وشاعرا وفارسا...       
توتُّر يعيشها المبدع بين الأنا الشّعريّ والواقعيّ، ناجمة عن دوام الاطّلع إلى التّحرُّر ولو بالمحاكاة 

                                                 

العناية بأناقتها،  وممَّا يُسن قوله الإشارة أنّ ليلى صاحبة الشّماخ ملكة تعيش حياة مرفّهة لم يرهقها فيها عمل، فهي متّفة وتلك المعيشة جعلتها دائمة*
الخلخال حتّ أنَّه ليضيق بالسَّاق   ورشاقتها فهي تمشي أمامه ضامرة البطن ممشوقة الخصر والقوام، ساقاها ممتلئتان قد مار اللحم عليهما موراً إلى منتهى

في والإثبات، لا كما يمتلئ السوار بالمعصم قدم الشماخ صورة شعرية رائعة، فهو يعرض المشاهد التي رسمها بطريقة جديدة، إذ اعتمد مبدأ المقابلة في الن
 بيته الأول فهي بنظره فائقة الدلال عاطلة عن كل شيء إلّا في سيما في البيت الثاني إذ نجده يصف روعة محبوبته ودلالها، وغنجها، ونعومتها الوفيرة في

ود العوسج  اعتنائها بشكلها ورونقها فهي في غدق النعيم لم تلق أي بؤس في عيشها حتّ أنّّا لا ترهق نفسها فيما تستمتع به النساء من الغزل على ع
في الدلال والتنعم، ثمّ يتعرض إلى مقابلته الحسنة في المتناقضات في الامتلء وعدمه في  على الرغم من أنهّ لا يعد من الأعمال الشاقة كناية عن المبالغة

 مقارنة رشيقة في أنّ خصرها لا يملأ كف الماسك في مبالغة من دقته ونحافته وهو القوام.
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، فالشّاعر استطاع أن يستثير المتلقي 1«الملتوية الموحية لما وُجد في الواقع أو ارتسم في الذهن
لمحاكاة بينه وبين الآخر، إلّا أنّ التناقض الحاصل في "أنا" الشّاعر يظهر في ويستعطفه حتّّ تتحقّق ا

محاولة ربطه لعلقة مع ناقته، فقد استبدل مجتمعه بالناّقة، فهو يجعلها مطيّة ليصل لمبتغاه، أمّا علقته 
 المجتمع لى" جزء لا يتجزأ من هذابالآخر فهي تنبئ عن تضاده مع مجتمعه الذي يمثّل )الآخر(، و"لي

" فحالة الانفصال التي يعيشها يصلها بناقته، فما الذي يريده الشّاعر من ليلىفقد سّمى ناقته "
 الآخر؟

فالشّاعر يريد من الآخر أن يشعر بحزنه ويستشعر معنى الوحدة لديه، يريد أن يثبت الشّاعر      
ر، يختفي وراء ناقته، وهذا ما معاناة "أناه" وهو في معزل عن قومه، وبين أن يبكيها في حضور الآخ

كبير بين أن تعيش »رك التباين في مضمونّا، فالفرق يجعل المتلقّي لمثل هذه النّصوص الشِّعريةّ يدُ
وأن تدرك معنى حزنك، فبين الرُّؤية الغائمة  أن تكون حزينا المأساة وأن تدركها، وهو نفس الفرق بين

، لا يتأتى للشّاعر إلّا بعد تجربة 2«ماثل للعيان ومدرك كلِّيوالإدراك النّاصع يتّاوح الوجود بين ظاهر 
 شعورية عاشها الشّاعر نفسه.

 عادات المجتمع القبلييتنصّل الشّاعر من ناقته هي الأخرى ليعود إلى الحوار العائليّ الذيّ يظُهر     
اعر في تناقض مع وخوف البنت من أن تعيّرا، فهذا النّسق القبلي المعروف عند الجاهليّ يجعل الشّ 

ذاته، تناقض يجعله مرةّ محبوبته ومرةّ أخرى يجعل الناّقة بديلً عنها، فكثير من الشّعراء الجاهليين 
 استأنسوا بالحيوان، ثمّ يعود لابنته، التي تذكّره بدور الأب اتّجاهها.
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 حوارية بين الأنا الشاعر والآخر صورة النّاقة: -
ة بديل له عن الآخر، فهي التي تسلّيه، فأوجد نوعاً من العلقة مع الحيوان اتّخذ الشّاعر النّاق     

 قة أنيساتماثل العلقة الإنسانية، وذلك لحاجة الشّاعر إلى الآخر فقد وجد فيها متنفسا له، اتّخذ النّا
ي في النّاقة له بدل مجتمعه الذي فقد ثقته به كلّيًا، أو ليبرر فقده وبعده عن أهله، ويجعله مجتمعه الكلّ 

 فيقول:
لَم بنَِ           اب َ كَأنَّ اب نَ آوَى مُوثَقٌ تح تَ غَر ضِهَا            إذَا هُ          وَ لم  يَ   فَّ                 رَاي هِ ظَ ك 

بَ                       رَا أكفَّ رجال  يَ ع صِرُونَ              ت  فَ ر                           اادِيل ق  َ ذِف راهَا مَنَ كَأنَّ بِ   الصَّنو 
ِ شَط     يَ  راً تَراهُ وَشَط   ا            ا أمَامَهَ رً وَتَ ق سِمُ طرَ فَ العَين  زَراَ ةَ السَّوطِ                      خَش   أخ 

 اصَرَ فٌ أع  ذ  هِ خَ فِ خَل   فُّ                        هُ           كَأنَّ الَحصَى مِن  مِث لَ الَمحارَةِ خُ  مٌ لهاَ مَن سَ   
 1أَصَاتَ سَدِي                         سَاهَ        ا بِه فَ تَشَوَّراَ                هُ                  امُ إذَا وَرَدَت  مَاءً هدوءًا جِمَ              

ناقته، فحتّّ ، كأنهّ يمسك آلة تصوير تأخذ أجزاء ستّسل الشّاعر في وصف ناقته وصفًا دقيقًاي  
تقسم طرف العين(، بينه وبين السّوط، فهو يصفها بدقّة الملحظة )قوله نظرتاها يتّبعها الشّاعر في 

والظاهر أنّ الشّاعر يختفي وراء هذه الأوصاف، نظراً لدمامة خلقته، فهو نسيه نفسه، فقد ألبس 
ا عدنا إلى الأوصاف التي ألبسها النّاقة، لأننّا إذ *نفسه الجمال من خلل مواصفات تدلّ على أنسنة

 اعر ناقته تستشعرها أحياناً أوصافاً لمحبوبته.الشَّ 
 علاقة الشّاعر بالطبّيعة:

بعدما كانت الطبّيعة سببًا في محو الأماكن وقفرها لدى الشّاعر، تصبح سببا من أسباب الجمال      
طبيعة في بداية النّص الشّعريّ هاجس لديه، وهذه المفارقة تضفي جماليّة على القصيدة، فإذا كانت ال

للخراب، فهي في نّايتها مبعث للحياة، حيث عرض الشّاعر مشهدا من مشاهد الطبيعة متمثّل في 
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 ، يدلّ على شدّة تحمّله هو لا هيانتعال ناقته الشّمس، فاستعارته للشمس كخف  تلبسه ليقيه حرّها
النّص الشعري عن سرديته متمثلً عناصر السّرد في  وفي نفس الوقت يعلن الشاعر بداية رحلته، ليعلن

الحركة التي انبعث من زمن الفعل )سرتُ( والسير دلّ على فتّة الظهيرة لتؤكّده )الشمس( ونقطة 
الانطلق من )أعالي( وتحديد المكان)رحرحان( ليعود إلى الزمان )ليلها(، كأنّ خروجه ليلً من قبيلته 

منها، فهذا البيت الشّعريّ مكثّف تكاد تتوفّر فيه عناصر السرد كلّها من  يخفي وراءه معاناة الشّاعر
 زمان ومكان وشخوص وأحداث.

سُ               وَّراد  تمَ                        ا قَ فُّه َ عام  زِ نَ  نعَلً  كأنَّ                       هُ           قلَ   ُ        وصُ  وَقَد  أن علتهَا الشَّم 
رَحَان فأص بحَت           بِ  ت  رَ سَ              لَ ي لَ اقِ بَ وَ               دَ ي   فَ مِن  أعَالي رح   اهَا مَا تَحسَّ                   رَ ي  
َ ف  ب َ قُ  اوةُ ا له  َ                                  ا          سمََ دَ إذَا قطعت قفًا كَميتًا  بَ              ق َ                             رَ رد  وأوَ  ين   اش 

ضَ                رابَ زُ             ازعَت          نَ دَ ف َ و رُ وَراحَت  رَوَاحًا مِن  زَ               الةَ جِلبَاباً مِنَ اللَّي لِ أخ 
راء البُ               1اتِ مُج مَّراجَايَ رَ العُ ليِّ الَحصَى سُم  وَ ت ُ          فًاطةَ عَاصِ ي  سَ فأض حَت  بِصَح 

التي ألمتّ الهموم عن ناقة تسلّيه ب هذاته بهجر الآخر ممثّل في مجتمعه، واستبدال الشّاعر إقناعيُاول    
الشّاعر حتّّ صعب )تسليت( على تكلّف السّلوان؛ ما يعني تمكّن الهموم من  به، وتدلّ بنية الفعل

اقته الملذ، وكأنّي به يبني الثقّة مع مجتمعه الجديد ولكن مهما عظمت الحاجة، فن ،رهاالانعتاق من أس
فبين حضور النّاقة  ، ا تارة بالنّعوت، وتارة بالصّورممثّل بالنّاقة من خلل جملة الصّفات التي يثبتها له

اعي الذي جعل الشّاعر يبتعد عن مجتمعه؟ اعر وغياب مجتمعه تتولّد الأسئلة الآتية: ما الدّ كبديل للشّ 
 دمامة مظهره أثر نفسي على علقته بالآخر؟هل كان ل

فقد اعتمد على تدلُّنا ثنائية الأنا والآخر هذه على أثر النّسق الثقافي في توجيه خطاب الشّاعر،      
مطيّة السّرد حينا والوصف  أسلوب فنّي بارع من خلل المزاوجة بين الحوار الدّاخليّ والخارجيّ راكباً 

المدح الصّادق من خلل الوصف الدّقيق لناقته، والخالية وبين اللّوم والعتاب آخر، فقد زاوج بين  حينا
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فالشّماخ عانى عقدة الشّكل، عاش حياة انطوائية شبه معزولة عن قومه ولجأ لمجتمع لأمّ بيضاء وابنته، 
 آخر بديلً له عن قومه، لجأ إلى ناقته، فاستأنس بها، وبنى صلته بها.

 هذه الأبيات أن يرسم لنا لوحة فسيفسائية تختلط فيها معاني الحبّ اعر فياستطاع الشَّ      
ع أن يكسر أفق توقع ، فاستطا ينه وبين ذاته، وبينه وبين الآخروالاشتياق ويصوّر للمتلقي الصّراع ب

أ قصيدته بتصوير مشاهد الأسى والحزن والوحدة التي يعايشها ونأي أقرب النّاس عنه المتلقي فابد
 ن النهاية ستكون مأساوية.ه ومشاعره الحزينة، حتّ يظهر للمتلقي أفبثّ أحاسيس

 
 عناصر السّرد في تشكيل القصيدة الحواريةّ:-

على العديد  ردي منفتحًااعتمد الشّاعر في بناء قصيدته على مكوّنات فنّية، تجعل الفضاء السّ      
لذي جعله ضمن حواره من التأويلت، وقد اعتمد الشّاعر في سرده للأحداث على الوصف ا

 ذو سمة )استاتيكيّة(، والثاّنيّ  الوصف للأشياء المحدّدة وهو»السّرديّ وجاء عبر عنصرين: الأول؛ 
يغلب على القصيدة كثرة ، 1«وصف حركيّ، يتوافر على عنصر الحكاية في داخله، فهو ديناميكي
إبداعياً، وهذا الوصف في حدّ  الوصف لأنّ هذا الغرض يتيحُ للشاعر تجسيد ما تراهُ عينهُ، تجسيداً 

الأداة السّردية المهمَّة الأخرى التي لجأ إليها الشُّعراء في بناء قصصهم الشّعري الغزلي. »ذاته يعدُّ 
حيثُ يذوب الحوار بين ثنايا الجمل الوصفيّة التي تتَّخذُ من صيغة الفعل منفذاً تبثُّ من خلله ما 

خلل هذين  فيمنبين الوصف والسّرد تولّدت الجماليّة ، فحين مزج الشّاعر 2«جرى من أحداث
النّمطين، لأنّ السّرد يتكئ على وصف شخوصه، والنسق التّقليدي لم ينفك عن هذا المزج في 

 القصائد الجاهليّة.
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 الشّخوص:-
 لجارةاء( و )ليلى( الممثلّة في اجمعت دائرة الحوار بين شخصيات عدّة: المحبوبة ممثلّة في )أمّ بيض    

قوم الشّاعر، النّاقة، توزّعت هذه العناصر في ثنايا القصيدة توزيعًا غير متكافئ، وهذا التّوزيع غير 
من خلل المتوازن يدلّ على حالة الاضطراب التي كان الشّاعر يعيشها، فقد عبرَّ عن واقعه 

ة...، وإنّ فهو متمثِّل بالجمل القصير  Die Episodenstilالأسلوب القصصي أو الحكائيّ »
القصصيّة متوافرة في النّسيب في بعض الأحيان، وفي وصف الحيوانات التي تشبه بها النَّاقة أو وصف 

، فكثيرا ما سرد الشّاعر الجاهلي قصص صيده وحلّه وترحاله عبر حبكة وعناصر مكوّنة 1«الفرس
 للعمل القصصي كالزّمان والمكان وغيرها.

 
 الزّمان:-

نّي يدلّ على الزّمن وهو رواحا، فهذا اللفظ يدلّ على الذّهاب، فبالقياس عليها يصادفنا مؤشر لسا   
قول مؤلف من مقدمات مخيلة »ا قيل: القياس الشعري ندرك انقباض الشّاعر أمام عامل الزمن، وممّ 

 ؛ فهو يثير الفكر والعاطفة معا.2«مؤثرة في النفس تأثيرا عجيبا من قبض أو بسط
 
 :المكان-

"، وهو بهذا سلك الشّماخ بن ضرارالمكان من أهمّ العناصر الأساسيّة التي اتّكأ عليها "يعدّ     
سبيل الشّعراء الجاهليين الذين استوقفهم الطَّلل بالسُّؤال عن الكيفية التي امّحى بها أثر المكوث فيه فقد 

القفر تأمّلً فلسفيًا أعاد  أكثر الشّاعر من توظيف المسافات، فالمسافة الأولى اتّخذها حين تأمّل المكان
 له الشّوق والحنين، والمسافة الثاّنية بينيَّة، جعلها بين الأماكن، حمص وشيزرا. 
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 : الألوان-

شحن الشّاعر المشهد الحواري ببعض الألوان التي أضفت جمالية على النّص الشِّعريّ، وبعثت فيه    
ياض الذي يبحث فيه عن السّلم الداخلي والسكون زهرة الحياة من خلل أمّ بيضاء التي كنَّاها بالب

الذي جعله في سينيتّه، وأضفى للون الأبيض قيمة من خلل استحضار لفظ الشّيب، وهو لون 
الوقار إذ حلّ في شعر الرأّس، ثّم بعث حياة جديدة للنّص الشّعري، تتجدّد باللون الذي ذره وهو 

"، ولهذه الألوان مجمّرامر، وذلك حين ذكره في ""، ثّم جعل مشاعره تلتهب في لون الجأزهرا"
دلالات تعود بالشاعر لواقعه الذي يأمل أن يراه مزهراً. فقد مرّت القصيدة بأربع مراحل، أولها 

 عي بين الشّاعر وما يوجد حولهالمكان، المحبوبة، القبيلة، الجارة، وهذه العناصر كوّنت الرابط الاجتما
غزلّي يتلبّسُه حينا أولاً بالمكان، فجاءت محاورته في سؤال الطلل في ثوب  فهو يصوّر وينبئ عن علقته

 آخر، ثمّ ينتقل إلى علقته بقبيلته.  وينزعه حينا
استطاع الشاعر في هذه الأبيات أن يرسم لنا لوحة فسيفسائية تختلط فيها معاني الحب       

ع ، فاستطاع أن يكسر أفق توقُّ وبينه وبين الآخرينه وبين ذاته، راع بالصِّ  ير للمتلقِّ والاشتياق ويصوِّ 
اس عنه فابتدأ قصيدته بتصوير مشاهد الأسى والحزن والوحدة التي يعايشها ونأي أقرب النّ  ،يالمتلقِّ 

، في حين يرتبط السّرد بمتابعة اتّاضً فالوصف يهتمُّ بالمكوّنات السّاكنة التّي يتوقّف معها الزّمن اف»
  يظهر للمتلقي أنّ ، حتّّ حاسيسه ومشاعره الحزينة والصادقةفبثّ أ ،1«هحركة الحدث ومسار زمن

استطاع أن يصل إلى محاكاة  فقد ،ر لنا نّاية درامية سعيدة، فها هو يصوّ مأساويةالنّهاية ستكون 
 . ه لهامشاعرها ومناجاة أحاسيسها ليقنعها بحبّ 

سه في كلّ النّماذج المختارة من الشِّعر تأسيسًا على ما سبق يمكن القول أنَّ الحوار قد رسم أس    
من  ""امرئ القيسالجاهليّ التي تجلَّى فيها الحوار السَّردي في كلّ أغراض الشِّعر، انطلق فيه الشّاعر 

تجسيد الحوار بينه وبين فاطمة عبر قوالب وصيغ قوليّة حاكى فيها الحوار الذي يدور في حياتهم 
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لقّي ذلك الشّكل الذي ساق فيه الشّاعر أفعال الحوار القوليّة، كأنهّ شكَّل اليوميَّة، وما يلفت انتباه المت
بها تقابلً، فقد وقف منها مواقف معاديةّ له، رغم أنهّ التزم في بناء الأفعال القوليَّة على التّّتيب 

 والتوالي، مماّ أدى به إلى رسم مشهد يجسّد العلقة المتنافرة بينهما.

وقاسمناه مرثيّته لشعرنا بلغة حزينة تتسّم بأبعاد دلاليّة  أبي ذؤيب الهذلي""الشّاعر فإذا عُدنا إلى     
تجاوزت النّص لتعالج جدليّة أرقّت الشّاعر الجاهلي منذ وجوده، وهي جدليّة الموت والحياة، وهذان 

لشعرنا  "امرئ القيس"ذان فرضا على الإنسان الحوار بنوعيه، وإذا عدنا إلى شعر العنصران هما اللّ 
 بنشوة الحبّ التي ينثرها في جلّ قصائده، ذلك أنّ غرامياته جعلته يُاور ويُُاور.

مماّ تقدّم يمكن القول: إنّ جماليات الحوار السّردي في النّص الشِّعري الجاهلي ليست محصورة في      
قا من اللّغة التي تعدّ عنصر من العناصر الفنّية، وإنّّا توفّرت في مجموعة من الآليات والوسائل، انطل

المكوّن الجمالي الأوّل، فهي التي أكسبت الشّاعر ليونة ومرونة في استعمالها وتوظيفها، إلى جانب 
الصّور الفنّية من مجازات واستعارات وتشبيهات، كلّ هذه العناصر ساهمت بإيُاءاتها وخيالها في تحقيق 

الشّعري،  فارتبطت بعاطفة الشّاعر الجاهلي، فشُحن  الجماليّة من خلل نقل المتلقّي إلى فضاء النّص
  النّص بمشاهد سردية وقيم جماليّة.
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خُلاصة لنتائج البحث، وقد تمثلّت في إلى مجموعة من النّقاط المهمّة، تعدُّ الدّراسة  توصَّلنا من خلال
 عدّة جوانب أهّمها:

انفتاح الدّراسات الحديثة على جملة من المعطيات التي فسحت المجال أمام الدّارس لقراءة الشِّعر -
القصيدة الجاهليّ قراءة تنطلق من مناهجها وآلياتها الإجرائيَّة، فوُسَمت القصيدة بمسمّيات متعدِّدة: 

القصيدة والقصّة الشِّعرية، وما تؤدّي إليه هذه التَّسميات من توجّهات في بنيّة النّص  ديةالغنائيّة، سر 
الشِّعريّ شكلًا ومضموناً، وهذا التّوجّه أدَّى إلى المزج بين الغنائيّة والسّردية، هذان العنصران ساهما في 

نّص الشِّعري نها: الحوار الذي فعّل المن بي عبيريةإثراء النّسق التّعبيري الشِّعري، تولَّدت منه أساليب ت
 وكسر رتابته وأثراه بأدواته وما أضفته من جماليّة.

الحوار ظاهرة أسلوبيّة وأسلوب إبداعي له مكانته في النّصوص الإبداعيّة، وما أعلى شأنه هو تواجده -
 جمعاء.في القرآن في الكريم، جسّد العديد من المحاورات التي حملت لنا رسائل للبشرية 

عتها الظُّروف المحيطة بالشَّاعر، من احتوى الشِّعر الجاهليّ في وعائه العديد من الأنماط الشِّعرية استد-
، أمّا الآن فقد أصبح ممارسة لغوية تؤسِّس لبنيَّة في بداياته كممارسة شفهيّة بينها الحوار الذي تأسّس

نماط، فذاا كان الأساليب و الأإلى تداخل  التي أدّت ت اللّغة في الأجناس الأدبيَّةجماليّة تفرضها تشكّلا
العنصر المفعِّل  والرّوايةّ يوسم بالسَّرد، فذنَّ الشِّعر الجاهليّ الحقيقي يوسم بالغنائيَّة، وعنصر القصَّة 

للسَّرد هو الحوار والحوار عامل أساسي في المسرحيَّة، فذنّ الشَّاعر الجاهلي استطاع تضمين نصّه 
 لحوار السّردي دون الإخلال بقواعد الشّطر والعجز.الشِّعري ا

، فهناك علاقة تأثير وتأثُّر بين الشّاعر وواقعه، الحوار أسلوب وافد من مُُاكاة الشَّاعر لعائلته وقبيلته-
فعلّتها العوامل التَّاريخيّة والنّفسية والاجتماعية مماّ جعله يسرد تلك الأحداث، وهكذا انتقل الحوار من 

 ة اليوميّة إلى علم العرب وبالخصوص بيت القصيد.الحيا
عن المشاعر، وهناك من رآه شكلًا من أشكال التّعبير،  تعدُّد تعريفات الحوار، فهناك من عدّه تعبيراً-

 وهناك من رآه أسلوباً اتّّذه الشّاعر، مع العلم أنّ هذه العناصر تلتقي مع بعضها البعض.



 خاتمة:
 

~ 304 ~ 
 

لصُّدفة في الشّعر الجاهليّ، بل وُلد من رحم المحاكاة والتي ولدت هي الحوار السّرديّ لم يكن وليد ا-
الأخرى من القصّة التي حملت أخبار الحياة الجاهليَّة بصفة عامّة، فكان حديث الشّاعر عن الحياة 

 ة ضمن دائرة الحوار بنوعيه الدّاخلي والخارجي.الجاهليّ 
وتفاصيل تّصّ الجانب النّفسيّ والصّراع الدّاخلي  الحوار الدَّاخلي رسم الشَّاعر من خلاله ملامح- 

اتيّة التي غلبت عليه في الحوار الدَّاخلي، وهذا الذي يعانيه الشّاعر،  لذلك وُصف الشِّعر الجاهليّ بالذَّ
 لطبيعة الحياة الاجتماعيَّة التي كان يحياها الجاهلي.

ح به مُاورة داخلية للمرأة التي لم يستطع صريعجز الشّاعر عن البوح بمشاعره تصريحا، دفعه إلى التّ - 
 ه مباشرة، فجعل الحوار وسيطاً بينه وبينها.إبلاغها بحبِّ 

ساهمت في تجسيد مشاهد سرديةّ بوجود شخصيات الخارجيّ رسم تفاصيل أوسع وأشمل، الحوار -
 في إثراء النّص الشِّعريّ، مماّ يعُطيه أبعادا تّييليّة.ساهمت أخرى 

الذَّاتي في الكثير من نمااج الشِّعر الجاهلي على الحوار الخارجيّ، وهذا راجع لسلطة هيمنة الحوار -
 القبيلة وهيمنتها على الشَّاعر.

لم يكن الشَّاعر في العصر الجاهلي يكتب لنفسه، بل كان لسان القبيلة، فكان ضمنيًّا يمزج ااته -
ا يشكِّل لبنية نصيّة شكلا من أشكال التَّعبير لذلك اتّّذ الحوار السَّرديّ بوصفه نسقبالآخر)القبيلة(، 

 الإنساني.
ين بثّ الشّاعر تجلَّى الحوار السّرديّ في أغلب أغراض الشِّعر الجاهليّ، وجدناه في رحاب الغزل ح - 

لأسلوب الحوار، والك لمعاناة  فقد كان الغزل من أكثر الأغراض توظيفًابوبته، شوقه وحرقته وهجرة مُ
وفي العتاب الذي سطوة القبيلة وعلى سمعة المرأة.  ه كان يكبت مشاعره خوفا منة، لأنّ سيّ فاعر النّ الشّ 

رافق الشّاعر المحبّ المعاتب عاالته لرحيلها عنه، وفي التودّد، والنّزاعات، والوداع، وفي الرثّاء حين يحاور 
من مواضيع الحياة إلّا أننّا  ، وعلى الرغم من وجوده في الكثيربه ليخبره بما فعله الفقدفقيده الشّاعر 

لّى معظمه في الشِّعر الذُّكوري حّّ أنّ الشّاعر الجاهلي أثناء افتقدناه في الشِّعر الأنثويّ، فقد تج
 مُاورته للمرأة وظّف الألفاظ الخاصّة بالمرأة.
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الحوار السّردي له مؤشِّرات مكانيّة في القصيدة الجاهليَّة، أطرّها الطلّل والأماكن الدّارسة فهي بمثابة -
مبعث جعل الشَّاعر يحاور الطلّل ويسرد عبره اكرياته التي عاشها مع من كانوا يعمّرون الك المكان 

بر الذي ولجه الشُّعراء الصَّحراء هي المخ وجوده الذَّاتي، لأنَّ يثبت فالشَّاعر حين مُاورته المكان أراد أن 
مشاعرهم في صوّرها ومناظرها، فأصبح المرئي حسيّ والحسِّي مرئيّ، لذلك جاء أسلوب  اابت فيه

ابط والتَّواصل بينه وبين القبيلة، وبينه وبين الحبيبة، وحقَّق في جانب آخر روابط فنيّة  الحوار ليحقّق التََّّ
 .القارئ يتحسَّس كينونتهالت داخل أمشاج النَّص جع

هذه الأفعال الحوار السّردي له مؤشّرات زمانيَّة دلّت عليها أفعال القول بصيغها المختلفة، جاءت -
بصيغة الماضي من أجل سرد الأحداث سردًا متتابعًا مع توظيف ضمير الغائب، وجاءت بصيغة 

ت بصيغة الأمر من أجل لفت انتباه المتلقِّي ووضعه في فضاء القصيدة وجاءالمضارع من أجل إشراك 
حاوَر، كما أنّ هذه الصيغ القولية وهي صيغ

ُ
 .مباشرةجاءت تقليدية  الطرّف الم

الحوار السّردي في تشكيله وأسلبته يعدّ مدخلًا من مداخل الكشف عن حياة الجاهلي التي لم تعد -
يلة من وسائل الإيضاح وسغامضة كلّ الغموض، بل كشف عن مكنوناته و مكبوتاته، فأصبح بذلك 

ة من والوصول إلى نتائج، فقد استطاعت الدِّراسة أن تكشف الكثير من حياة الجاهلي الاجتماعيّ 
فسية من خلال تّلِّيه عن جنسه ومُاورته للحيوان في بنية خلال مُاوراته لزوجه أولصاحبته وحالته النّ 

 ت الصَّيد والبحث عن الطَّريدة.سردية مُكمة التَّوصيف، والحالة الاقتصادية من خلال رحلا
 داخل النَّص الشِّعريّ والسّرد لم يكن بيت القصيدة المحدود بشطريه حاجزاً مانعًا من توظيف الحوار -

التي يبعثها في النّص الشِّعريّ، فيكسر  بل على العكس من الك، فقد أضفى جماليَّة من خلال الحركة
 رتابته.

الجاهلي دليل على وجود القصص، لأنّ الكثير من النُّقاد نفى القصص وجود الحوار في الشّعر  إنَّ -
لرومان الذي يبسطون عن الشِّعر، إلّا أنّ قصصهم جاءت بالإيجاز والبلاغة على عكس اليونان وا

 الكلام بسطا في عرض قصصهم داخل القصائد الشّعريةّ.
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ار من وسال السّرد، إلّا أنّ الشّاعر الجاهليّ تعدّ علاقة الحوار بالسَّرد علاقة الجزء بالكلّ، لأنّ الحو -
في الكثير من القصائد كان يستهلّ قصيدته بالحوار ثّم يتبعها بسرد الأحداث، ويعود إلى الحوار بين 

 على دراية بكيفيّة توزيعه داخل فضاء القصيدة. الفينة والأخرى، فقد كان
آلية من آلياته، وإنّما له دور جمالّي في بعث الحركة ، لا لأنهّ اط الحوار بالسّرد ارتباط وثيقارتب إنّ  -

 وإبعاد الملل عن المتلقّي، فلو اتّّذ صيغة واحدة للسّرد لبعث الملل في المتلقّي.
درامي مُض، أو قصصي مُض، أو اشتَّاك الأعمال الأدبية في أجناسها فلا وجود لشعر غنائي -

 .بين هذه العناصر التي اكرت آنفامُض، وإنما مزج 
لاحظنا أثناء دراستنا للحوار السّردي وتطوافنا في الشّعر القديم بصفته المتضمّن لهذا الأسلوب تعدّد -

 إلى الأمر الأشكال التي جعلت الحوار يأخذ من الأساليب الإنشائية روحه، من النّداء إلى الاستفهام
ة التي تتماشى وتيّ برة الصّ زها بتلك النّ إلّا وظَّفتها في الحوار، من خلال تميُّ  إا لا تكاد تّلو قصيدة منها

النِّداء ولما تحمله من طاقات يفرغ فيها الشَّاعر شحناته الشُّعورية، وإلى جانبها  مع الاستفهام أو
خبايا النّفس التي يتمثلّها الشّاعر الجاهليّ حركة وإشارة، وكلّها عن في الشِّعر فهي تكشف الجمالي 

 وتركيبًا.ترتبط ببعضها دلالةً 
نت الحوار في قصائدها، جعلنا ندرك فحوى ضمّ تعرية التي مااج الشّ إنّ استقراءنا للعديد من النّ -

بينه وبين نفسه،فصوت الشّاعر في القصيدة ينبئ عن معاناة كان الشّاعر الكلام الذي كان يديره 
 آخر. يكابدها ، يصورها حينا ويسردها حينا

بناء مُكما، كأنهّ من بناء حواريته "امرؤ القيس"طبيقي؛ لقد تمكّن الشّاعر فيما يخصّ الجانب التَّ  أمّا-
نقلنا إلى مساجلة بين اثنين، تكرّرت فيها الصيغ القوليّة في كلّ أبيات القصيدة، فكان لهذه الأفعال 

، مماّ يجعل الكشف عن مكامن الجمال ممكنًا، ولعلَّ هذه دور في تفعيل ديناميكيَّة الحوار الحوارية
 افعلي اؤطرّ مالصِّيغ أصبحت في حدّ ااتها أداة إجرائيّة تستعين بمقولات الأفعال الكلاميّة باعتبارها 

 لإنجاز الكلام بين الطَّرفين، والشّاعر لم يحاور 
ُ
حاور الطَّلل فجسّد الك في المرأة فقط بل تجاوزه لم
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، وهذا ما قادنا إلى تذوّق جماليّة أخرى انبثقت منه وهي الجمالذي كان دافعًا لاستنطاق المكان ال
 التّقابل الحواري. من خلال بلاغة الإيجاز في الحوار، وهذا الإيجاز أضفى جماليّة 

من بناء قصيدته بناءً سردي مُكمًا، انطلق من الحوار، ثّم غيّر  "ذؤيب الهذلي أبي"ن الشَّاعر تمكُّ -
، كاشفًا عن العلاقة التي السُّؤال والجواب من نمطية الحوار من داخلي ااتي إلى حوار خارجي يمثلّه

تكون بين المرء وزوجه، فهو يفضي إليها ألمه ووجعه وهي تسأل عن شحوبه، وتكشف المحاورة أنّ 
اعتمدت في الحوار على تراسل الحواس، اعتمدت هي على الجانب  "الهذليأبو ذؤيب "امرأة 

البصري، في حين اعتمد هو على الجانب العاطفي، رأت هي شحوب جسده، ورأى هو ألمه 
الدّاخلي، فاختلفت الرّؤية القلبية عن الرُّؤية البصرية، كما تكشف لنا عن تضاد في المشاعر، فمن 

 ة على فقدها أقوى من ألم الرّجل، فكانت المفارقة بينهما.أالمفروض أن يكون ألم المر 
ا رؤية جماعية انبثقت من " ذؤيب الهذلي يأب"لم تكن رؤية الشَّاعر الجاهلي - للعالم رؤية فردية وإنمَّ

 ، فجسّد جدليّة قائمة منذ الأزل بين الموت والحياة، وكلّ الك تأتاّه في قالب قصصي.عور بالآخرالشُّ 
الحياة   جسّد " من مُاورة مُبوبته "أمّ بيضاء" في بيت القصيد، الشمّاخ بن ضراراعر "تمكّن الشّ -

 .التي هي مدرك معنوي في صورة النَّاقة باعتبار الأنثى منبع للحياة
الخاصّة بالإنسان والحيوان كالنّاقة والفرس، والغول وما يتعلّق بالجانب إلمام الشَّاعر بالقصص -

ني، كلّ هذه العناصر ضمّنها الحوار السّردي، فكانت بمثابة المفعّل للجانب الدِّي لموروثالأسطوري و ا
 السّردي رغم إيقاعيّة القصيدة.

لاحظنا أثناء دراسة الحوار على مستوى الإيقاع، غلبة حروف الجهر على الهمس، وهذه الملاحظة -
ولها دلالات كثيرة لعلّ أبرزها؛ تلك ، نّمااج المدروسةراسات الصوتية الخاصّة بالفي أغلب الدّ  ةموجود

السَّطوة الذكورية، فقد عُرف الجاهلي بالعصبيّة القبلية، فلا غرو في كثرة الأصوات المجهورة، باعتبار 
أغلب النّمااج لشعراء، ومن دلائل سيطرة الجانب الذكوري على الأنثوي وأد البنات أحياء في العصر 

 الجاهليّ.
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سّماع أي الوزن والقافيّة، بل تجاوز يخاطب العقل والفكر ولم يقف عند حدود الاعر أن استطاع الشّ -
د السّردية في العديد من القصائد، كأنّك تستشعرها ماثلة أمامك، فوظّف الشّاعر المشاه الك لتصوير

ور على مداخل الحواس ما يسمَّى في النَّقد الحديث بنظرية تراسل معطيات الحواس، التي توزع الصّ 
 ، ونتذوّق بالأان، ونبصر بالعين، مماّ جعل لخمس، فنلمس باليدا

 داخل.هذا التّ خلال ، بل جمالية تتولّد من غير ممكنة ةالأدبيّ الأنواع فاصلة بين ال دودالح
 اورتها في قصائده لم يحاورها بلغةفطنة الشَّاعر الجاهلي بلغة المرأة والألفاظ التي تستعملُها، فحين مُ-

 الجنس الذكوري، بل كان يوظّف ألفاظها من ندبة وولولة وألفاظ رقيقة تناسب جنسها الأنثوي.
أثبت الشّاعر الجاهلي من خلال مُاورة الذّات ومُاورة الآخر  وجوده، وإثبات أنّ العصبيّة التي -

نّ الحوار نّما لأسباب أخرى قد تكون سطوة القبيلة، لأألصقت بالجاهلي ليست لانعدام الحوار، وإ
 .الذّاتي الدّاخلي هو الطاّغي والمهيمن على الحوار الخارجي

وبته فبثَّها توظيف الحوار كان لعدّة دواعٍ، فقد تجاابت الشاعر عادات وتقاليد حدته من الوصول لمحب
ان ارتبط الحوار بالمقدّمات الطلّليّة، فكثيرا ما تصدّرها الشّاعر بمحاورة المكشوقه في حوارياته، كما 

 القفر الخالي.
لم يكن الحوار في الشّعر الجاهليّ على شكل سُؤال وجواب وإنّما انطلق منه الشّاعر ليؤسّس لبنيّة -

 تسلسلة.المالأحداث  اسردية تتوالى من خلاله
مماّ الصُّعلوك المفارقة في شعره، والك لكثرة مُاورته للحيوان واستغنائه عن الإنسان،  الشّاعر   جعلُ -

 موقفه من القبيلة وغربته. يكشف عن
يعدُّ توظيف الشَّاعر للصيغ القوليَّة من أهمِّ الآليات التّي تفعِّلُ حركة الحوار داخل الخطاب الشِّعريّ -

أداة فنّية  ، فهوفع بعجلتها في بنيَّة النّص الشّعريّ فهي تساهم مساهمة فعَّالة في تحريك الأحداث والدَّ 
الفيزيائي نبرة خاصّة لها دورها في تحقيق المكوّن الجمالي عبر أساليبه الإنشائيَّة التي تعطي للصوت 

 يعطي النَّص الشِّعريّ واقعا جديدا.بكل أسلوب، ف
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كشف عن لواعج النَّفس ومكنوناتها، أمّا الحوار الدَّاخلي أن يلج ااته ويمن خلال استطاع الشَّاعر  -
يحدّدُ علاقة أطرافها من اثنين إلى أكثر، فالنّوع الأوّل الخارجيّ تداخلت فيه الأصوات وتعدّدت  الحوار

 وقبيلته. مُبوبتهمع يحدّد علاقته بذاته، أمّا النّوع الثاّني الشّاعر 
الجهل، فقد دلّ أسلوب الحوار على الكشف عن جذور الشّخصيّة العربيّة الجاهليّة التي وسمت ب-

والاشتياق، لنا لوحة فسيفسائية تّتلط فيها معاني الحب  وارسمفقد علمهم بأمور كثيرة، درايتهم و 
 ، وبينه وبين الآخر.متهم وبين اوابينهالعتاب واللوم 

وعليه؛ لا يمكن إقامة حدود زمانيّة ولا مكانيَّة للشّعر الجاهليّ، فهو يفرض كينونته حاضرا وغائبا 
( وإشراكه المتلقّيحواره الدّاخلي ضمن بيت القصيد إلى مُُاورة الآخر )الشِّعريةّ، متجاوزاً داخل بنيته 

، ليخلق جماليّة امتزجت فيها لغة الأوّل )الشّاعر( بلغة )المتلّقي( والمنتج لنص آخر الإبداعيّ  هفي إنتاج
ح أن يخلق نصّا موازيا في لغته وليؤسّس لنظريةّ تلقّيه للشِّعر في زمن غير زمنه ، فهل يمكن بهذا الطرّ 

 الصّدر والعجز. وأسلوبه وديمومته؟ أم أنهّ يُحاكيه لأجل تذوُّق جماليته المتفرّدة بتفرد حدود
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 ترجمة الشُّعراء:-
 الشَّاعر امرؤ القيس:-1

 العصر: الجاهلي  
 قبيلة يمنيَّة.القبيلة: كِنْدَة، وهي 

 23عدد الأبيات: 
 الرَّوي : حرفُ السِّين.

"، فسُمِّي حُندجًا وعديا امرئ القيسأوردت كتب السِّير الت اريخية العديد من الت سميات لـ"     
ومُليْكة ويكنََّّ بأبي وهبٍ وأبي زيد وأبي الحارث ولقَُّب بذي القروح والملك الضَّليل، وأشهر ألقابه التي 

ا شاعراً امرؤ القيس، والقيس اسم لأصنامهم التي عرفوها في الجاهليَّة وعبدوها. وأبوه حُجْر عُرف به
 .1بن الحارث، أمَّا أمُّه ففاطمة بنت ربيعة أخت كليب ومهلهل التَّغلبيين

ومم ا يروى من قصص عن امرئ القيس، أن  أباه حجراً طرده لأن ه قال الشِّعر، وكان يخالط شذاذ     
القبائل، كانت لديه هواية الص يد، يذهب مع صحبه فيصاد، ويأكلون وكانوا يعاقرون الخمر ويحضرون 

أبيه، فقال مقولته الشَّهيرة: المغن يات، مكث  في لهوه ولعبه مع الن ساء فترة من الز من حتّ  جاءه نبأ قتل 
، وبعدما عزم 2«ضيَّعني صغيراً، وحمَّلني دمهُ كبيراً، لا صحْوَ اليوم ولا سُكر غدًا، اليوم خمرٌ وغدًا أمر»

 على الثَّأر لمقتل أبيه، لكن ه توفي دون تحقيق غايته، لأن  غرق في مغامراته ولهوه مع الن ساء.
 شعره-

قائمة الشُّعراء، فهو من أوائل الشُّعراء الجاهليين الذين نظموا المعل قات  "امرئ القيس"يتصد ر شعر    
وأبدعوا فيها، تمي ز شعره بسلاسته، ورونقه، وكثرة القصص الشِّعري فيه، وأدق  من وصف الفرس، 

 وأبدع في وصف الن ساء و رسم معالم الجمال فيهم.
 
 

                                                 

 1 شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي )العصر الجاهلي(، ص236.

 .236-238المرجع نفسه، ص2
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 القصيدة:
ياَرُ عَفَوْنَ -1  باِلَأمْــــــسِ            دَرَسَتْ وَتْحسَب عَهْدهَا أمَْسِ لِمَنْ الدِّ
 كَيْفَ الوُقُوفُ بِنْزلٍ خَلــــــقٍ             أمْ مــَـــــــــــــا سُؤَال جَنادِل خُرْسِ -2
 ـــــــــــــــــــيدَارٌ لفَِاطِمَــــــــــــــــة التي تبَّــلت              قَـلْبي وتيَّم حُبَّها نفْسِــــــــ-3
 إِنْ تَغد في دُوني القناع فقَطْ             أُصْبي فتَــــَــــــــــــــاة الَحي  باِلأنْسِ -4
 أدْنوُ فأَخْضَعُ في الَحدِيثِ وَلاَ            ألهوُ عَنِ التـَّقْبِيلِ واللَّــــــــــــــــــــمْــــسِ -5
 ـــــــــــــــــهُ            فتَقُولُ هَلْ بكِ صَاحِ من مَس  وقَضــبتُ قيِّمـها فتُكْرهُـــ-6
 فَأقَـُولُ: مَــسٌ إنَّ مِثلــــــــــــــــــــــــــكِ              لَا يثُنَّ عَـلَى الزُّم الة الـنَّــــــــكْسِ -7
 دْ بليلةِ كَـوكبِ النَّـــــــحْسِ فـَتـَقُولُ: لـيْسَ كَمَا تقُـــــــــــــــــــولُ            ولَمْ يـولَ -8
 فـَأقُولُ: نــحَْس إن ــَـَـــــــــــــهُ رجُـلٌ            مـن عُصبةٍ  كَأكُولــــــــــــــــــــــة الر أْس ِ -9

 ـــــــــــأْس ِ فـَتـَقُولُ: قـوَّادُ الجـيَّــــــــــــــــــــاد إلـى             أرَْضِ الـعَدُو  وبـلََدَةِ  البَ -10
 فـَأقُولُ: بَلْ س واق أفصــلِـَــــــــــــــــــــةٍ             ترعِِـيةٌ لِصـعـــَـــــــــــــــــــــــــــائدٍ  قـُعْس ِ -11
  ِ فـتَقُولُ: بــلَْ سو اق سَلهَبـَــــــــــــــةٍ           جَـرداءَ مثل خَميــــــــــــــــــصَةِ  البْرس-12
 فــأَقُولُ: بـلَْ لأتـَـــــــــــــــــــــان ثل ـتكُمْ            تنَفـي ثنَـايــــــــــــا الـط لح بالن هس  ِ -13
ـالُ ذِي أثــــــــــــــــــرٍ            فـي صـفَْحةٍ كمَجَر ةِ  الحلْس ِ -14  فـتَقُولُ: بـلَْ حم 
 فـيها           أقـيْدحُمـَرْخةِ الجلَْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ِ  فـأَقُولُ: بــَلْ حَما لُ أوْفضَةٍ -15
 فتـَقُولُ: بَلْ ولَاَّج أخْبِيــــــــــــــــــــــــةٍ            وَعَلَى العَذَارَى زنِْ بـِــــــــــالورْسِ -16
 ـــــــــــةٍ           وَعَلَى الإمَاءِ ومَوْضع الكرْسِ فتَقُولُ: بَلْ وَلاَّج أخْبِيــــــَـــــــــــــــ-17

 فتـَقُولُ: بَلْ مَلَََ الجفَِان إِلََ             أصْبَارهن وَصبيــــــــــــــــــــــــــــة غبْسِ -18
لَة الخمـــــــــــــــــــــ-19  ـــــــــسِ فأقُولُ: تأَتيِك الفِصَــال ولَا             تأَتيِكَ إلاَّ ليَـْ
 فتـَقُولُ: إنَّ الحيَّ أنْكَحَـــــــني              مِنهُم رَفيع الرأََي  وَالحـَـــــــــــــــدْسِ  -20
 فَأقـُـــــــــولُ: إنَّ الَحيَّ أعْجَبـَهُــــــم       دُهْمٌ تُسَــــــــــــاقُ كجُدَّة الغـَـــــــــــــــــــــــرْسِ -21
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 : إنَّكَ قدْ صَدَقْتَ فَمَا      يُـلْفَى لنَـَـــــــــــــــــا مِثْلان في الِإنـْــــــــسِ فَـتـَقُولُ -22
 1ــسِ فَأقَُولُ أنَْتِ من النِّسَــــــــــــــــاء ولاَ       يَـقْبـَلْنَ إلاَّ خُطَّة الوكَْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-23               

 أبو ذؤيب الهُذلي  الشَّاعر: -2
 القبيلة: بني هذيل.

 العصر: مخضرم.
 .66عدد الأبيات: 

 بحر القصيدة: البسيط 
هو خويلد بن خالد بن محرث بن زبيد بن مخزوم بن صاهلة بن  »أبو ذؤيب الهذلي من قبيلة هذيل، 

عتنق ، شاعر مخضرم عاش معظم حياته في الجاهلية، ا2«كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل
 الإسلام ، كان راوي أشعار ساعدة بن جوية.

" من أكثر الشُّعراء شهرة، فهو عند النُّقاد من الفحول كما أورد ابن أبو ذؤيب الهذلييعد  الش اعر "
شاعراً فحلًا، لا غميزة فيه ولا وهن، قال أبو عمرو »سلام الجمحي في طبقاته حين وصفه بأن ه كان 

قال أشعر الن اس حي ا هذيل  أشعر الن اس ؟قال :حي ا أو رجلًا؟ قال: حي ا.بن العلاء :سُئل حس ان من 
، كما أن  العديد من الن قاد يستشهدون بشعره في العديد من 3«وأشعر هذيل غير مدافع: أبو ذؤيب

 القضايا الل غوية.
الس كري عنه  أم ا فيما يخص  وفاته فأو ل من روى خبر وفاته أبو عمرو الشيباني فيما نقله أبو سعيد

هلك أبو ذؤيب في زمن عثمان بن عفان رحمه الل ه في طريق مصر مع ابن الز بير ودفنه ابن » قال:
، هناك روايتان لهذه القصيدة تتمث ل الأولَ في بكاء أبي ذؤيب أبناءه، لأن ه هلك له خمسة 4«الز بير

ه سبعة بنين شربوا من لبن شربت بنين في عام واحد، أصابهم الطاعون، ورواية أخرى تذكر أن ه كان ل

                                                 
 .247، رواية الأصمعي، ، الديوانامرؤ القيس 1

 16، ص 1الجمحي، طبقات فحول الش عراء، جابن سلام 2

 .135، ص المصدر نفسه3

 .24، صالديوان أبو ذؤيب الهذلي، 4
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، وردت هذه القصيدة في عد ة مؤل فات، إلا  أن نا وجدنا 1منه حي ة ثم  ماتت فيه، فهلكوا في يوم واحد 
 فيها اختلافات تتمث ل في العدد

تيب )ترتيب الأبيات(، وفي حذف بعض الكلمات ووضع كلمات أخرى محل ها. وردت في  وفي التر 
، ديوان الهذليين، الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، طبقات فحول شرح المفضليات  للمفض ل الضبي 

 الش عراء....
 القصيدة :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ -1 نونِ وَريبِها تَـتـَوَجَّ
َ
 وَالدَّهرُ ليَْسَ بِعُْتِبٍ مَنْ يََْزعَُ            أمَِنَ الم

فَعُ            لِجِسْمِكَ شَاحِبـًــــــاقاَلَتْ أمَُيْمَةُ مَا -2  مُنْذُ ابْـتَذَلتَ وَمِثْلُ مَالِكَ يَـنـْ
ضْجَعُ            أمَْ مَا لِجنَْبِكَ لاَ يُلائَِمُ مَضْجَعًــــــــــــا -3

َ
َ أقََضَّ عَلَيْكَ ذَاكَ الم  إِلا 

 أَوْدَى بَنِيَّ مِنَ البِلَادِ فَـوَدَّعُــــــو            ـــــــه فَأَجَبْتُـهَا: أمََّا لِجِسْمِيَ أنَّـَــــــــــــــــــــــــ-4
رَةً لا تقُلـِـــــــــــــــــــــعُ                أَوْدَى بَنِيَّ وَأعَْقَبـُــــــــــــــــــوني حَسْرَةً -5  بعَدَ الرُّقاَدِ وَعَبـْ
 وَلَسَوْفَ يوُلَعُ باِلبُكا مَنْ يَـفْجَع              وَلَقَدْ أرََى أَنَّ البُكاءَ سَفاهَـــــــــــةٌ -6
 فَـتُخُرِّمُـــــــوا وَلِكُلِّ جَنبٍ مَصْرعَُ                سَبـَقُوا هَوَىَّ وَأعَْنـَقُوا لِهوَاهُــــــــــــــمُ -7
 وَإخالُ أَنيِّ لَاحِــــــــــــــــــــــــــــقٌ مُسْتَتبَعُ              فَـغَبَرتُ بعَدَهُمُ بِعَيشٍ نـَـــــــــاصِب-8
هُمُ -9 َنِيَّةُ أقَبـَلَتْ لاَ تُدْفـَـــــــــــــــعُ                 وَلَقَدْ حَرِصْتُ بأَِنْ أدُافِعَ عَنـْ

 فإَِذا الم
َنِيَّةُ أنَْشَبَت أَظْفَارَهَـــــــ-10

فَــــــــــــــــــــــــعُ ألَْفَ               ــ اوَإِذَا الم  يْتَ كُلَّ تَميِمَةٍ لاَ تَـنـْ
 سُُِلَت بشَوكٍ فَهِيَ عورٌ تَدمَعُ             فاَلعَيُن بعَدَهُمُ كَأَنَّ حِداقَهــــــا -11

شَ              حَتَّّ كَأَني  للِحَوادِثِ مَـــــــــــــــــروَةٌ -12
ُ
 رَّقِ كُلَّ يَومٍ تقُرعَُ بِصَفَــــــــــــــــــــــا الم

 أَني  لَريَبِ الدَّهرِ لا أتََضَعضَـــــــــعُ              وَتَََلُّدي للِشامِتيَن أرُيــــــــــــــــــهِمُ -13
 ـــــــــــــلٍ تَقنَعُ فإَِذا تُـرَدُّ إِلَ قلَيـــــــــــــــــــــــــ              وَالنَفسُ راغِبـِــــــــــــــــةٌ إِذا رَغَّبتَ -14
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ               وَلئَِنْ بِهِمْ فَجَعَ الزَّمَانُ وَ رَيْـبُهُ -15  2إِنيِّ بأَِهْل مَوَدَّتِ لَمُفَجَّ
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يـــــــــــــــعِ -16 لَنَا فتَصَدَّعُواكَانـُـــــــــــــــــــو                الشَّمْلِ مُلْتَئِم كَمْ مِنْ جََِ  ا بِعَيْشِ قَـبـْ
 جَونُ السَّراَةِ لَهُ جَدَائدُِ أرَْبـَـــــــــــــــــــــــعُ              وَالدَّهْرُ لاَ يَـبـْقَى عَلَى حَدَثاَنهِِ -17
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ عَبْدٌ لِِلِ أَبي رَبيِعَةَ مُسْبـَـــــــ            صَخِبُ الشَّوَارِبِ لا يَـزاَلُ كَأنََّهُ -18
 مِثلُ القَنَاةِ وَأزَعَلَتهُ الَأمرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ                أَكَلَ الَجميمَ وَطاَوَعَتْهُ سَُْحَجٌ -19
 وَاهٍ، فَأثَجَمَ برُهَةً لا يقُلـِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ               ـــــــــــلٌ ــــــــــــــــــــقَرارِ قِيعَانٍ سَقاهَا وَابـِــــــــــ-20
 فَـيُجِدُّ حِيــــــــــــــــنًا في العِلاجِ وَيَشْمَعُ                ةٍ ـــــــــــــــــفَـلَبِثنَ حينًا يَـعْتَلِجْنَ بِرَوْضَ -21
 وَبأَِيِّ حيِن مُلَاوَةٍ تَـتـَقَطّـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ                هــــــــــــــــــــــــهُ رُزُونِ حَتّ  إِذَا جَزَرَتْ مِيَا-22
نُهُ يَـتَتَبَّــــ              رَهُ ــــــــــــــــــــذكََرَ الوُرُودَ بِهاَ وَشَاقَى أمَْ -23 بَلَ حَيـْ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ شُؤْمٌ وَأقَـْ
تـَنـَّهُنَّ مِنَ السَّوَاءِ وَمَـــــ-24  بثَرٌ، وَعَانَدَهُ طرَيِقٌ مَهْيـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ               ـــاؤُهُ ـــــــــــــــــــــــفاَفـْ

 هْبٌ مُُْمَعُ ــــــوَأوُلَاتِ ذِي العَرْجَاءِ نَ                 ـــايعٍ ـــــــــــا باِلجزِعِْ بَـيْنَ نُـبـَـــــــــــــفَكَأنَّـَهَ -25
 لى القِداحِ وَيَصْدعَُ ــــــــــيَسَرٌ يفُيضُ عَ              ـــــــــه ـــــــــــــــــوكََأنَّـَهُنَّ ربِابةٌَ وكََأنَّـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-26
ـَـــــــــــــــــــــا هُوَ مِدْوَسٌ مُتـَقَلِّبٌ -27  في الكَفِّ إِلاَّ أنََّهُ هُوَ أَضْلـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ               وكََأَنََّّ
 ءِ فَوقَ النَّظمِ لاَ يَـتَتـَلَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ ـضُّربَا               فَـوَرَدْنَ وَالعَيُّوقُ مَقْعَدَ راَبِِءِال -28

 حَصِبِ البِطاحِ تَغيبُ فيهِ الَأكْرعُُ            جَراتِ عَذْبٍ باَردٍِ   فَشَرَعْنَ في حَ -29
 شَرَفُ الِحجَابِ وَرَيْبَ قَـرعٍْ يقُرعَُ           ـــــــــــــــــــــهُ     فَشَربِْنَ ثُمَّ سَُِعْنَ حِسًّا دُونـَــــ-30
ــــــــــــهِ  جَشْءٌ  أَجَشُّ وَأقَْطُعُ          مِن قانِصٍ مُتـَلَبِّبٍ       وَنََّيــــــــــــــــــــــــــــــــمَةً -31  في كَفِّ

 سَطْعَـــــــــــــــــــــــــــــاءُ هادِيةٌَ وَهَادٍ جُرْشُعُ          بـِـــــــــــــــــهِ      فَـنَكِرْنهَُ وَنَـفَرْنَ وَامْتـَرَسَتْ -32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ           ائـِــــــــــــــــــطِ     فَـرَمَى فَأنَْـفَذَ مِنْ نََُودٍ عَ -33  سَهْمًا، فَخَرَّ وَريِشُهُ مُتَصَمِّ

 عَجِلًا، فَـعَيَّثَ في الكِنانةَِ يُـرْجِـــــــــــعُ           ـــــــــــــــــــغًا      ـــــــــــفَـبَدَا لَهُ أقَْرابُ هَذَا راَئِ -34
 باِلكَشْحِ فاَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ الَأضْلُعُ            طْحَــــــــــــــــراً      فَـرَمَى فَأَلحَْقَ صَاعِدِيًّا مُ -35
 بِذَمَائـِـــــــــــــــــــــــــــــــهِ أَوْ باَركٌِ مُتَجَعْجِعُ   ــــــارِبٌ            ــــــــــــــــــــهَــــــــــــــــــــأبََدَّهُنَّ حُتُوفَـهُنَّ ف ـَ-36
ـَــــ-37  1ــــــــدَ الَأذْرعُُ كُسِيَتْ بُـرُودَ بَني تَزيِـــــــ         ـــــــــــــــــــــــا    يَـعْثُـرْنَ في حَدِّ الظُّبَاتِ كَأَنََّّ
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 شَبَبٌ أفََـزَّتـْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ الكِلَابُ مُرَوَّعُ          ى حَدَثانـِــــــــــــهِ   وَالدَّهْرُ لاَ يَـبـْقَى عَلَ -38
صَدَّ           هُ    شَعَفَ الكِلَابُ الضَّاريِاَتُ فُـؤَادَ -39

ُ
 قَ يَـفْزعَُ فإَِذا رأََى الصُّبْحَ الم

 قَطْرٌ وَراَحَتْهُ بلَِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ زَعْزعَُ         ــــــــــــــــــــــهُ     وَيَـعُوذُ باِلَأرْطَى إِذَا مَا شَفَّ -40
نـَيْهِ الغيُُوبَ وَطرَْفـُـــــ-41  مُغْضٍ يُصَدِّقُ طرَْفهُُ مَا يَسْمَــــــــــــــــــــــــــــــعُ    ـــــــــــــــــــهُ        يَـرْمِي بِعَيـْ

نَهُ فَـبَدَا لـَـــــــــــــ-42  وَزعَُ أوُلََ سَوابِقِهَا قَريِبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ت ـُ     ــــــــــــــــــــهُ        فَـغَدَا يُشَرِّقُ مَتـْ
رٌ ضَوَارٍ وَافِيانِ وَأَجْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعَُ       فُـرُوجَـــــــــــــهُ        فاَهْتَاجَ مِنْ فَـزعٍَ وَسَدَّ -43  غُبـْ
ـَــــــــــــــــــــــــــــ-44 جَدَّعِ أيَْدعَُ         ــــــــــــــــــــا     فَـنَحَا لَهاَ بِذَُلَّقَيْنِ كَأَنََّّ

ُ
 بِهِمَـــــــــــــــــا مِنَ النَّضْخِ الم

 عَجِلاَ لَهُ بِشَـــــــــــــــــــــــــــــوَاءِ شَرْبٍ يُـنـْزعَُ   ـــــــــــــــــــراَ         فَكَأَنَّ سُف ودَيْنِ لَم ا يُـقْتـَــــــــــــــــــــ-45
 مُتَتـَرِّبُ، وَلِكُلِّ جَنْبِ مَصْـــــــــــــــــــــــــــرعَُ               ـــــــــــــــــارِ وَجَنْبُهُ  فَصَرَعْنَهُ تَحْتَ الغبُـَـــــ-46

هَا، وَ أقـَــــــــــــــــــــــامَ شَريِط يَـتَضَرَّعُ               حَتَّّ إِذَا ارْتَدَّتْ وَأقَْصَدَ عُصْبـَـــــــــة-47  مِنـْ
 بيضٌ رهَِابٌ ريِشُهُنَّ مُقَـــــــــــــــــــــــــــــزَّعُ        ـــــــــــــــــــهِ        هُ رَبُّ الكِلَابِ بِكَفِّـفَـبَدَا لَ -48
 ـــــــــــــــــــــــــــــزعَُ سَهْمٌ، فَأنَْـفَذَ طرَُّتَـيْهِ المنِْـــــــ       ـــــــــــــــــــــهُ      فَـرَمَى ليُِـنْقِذَ فَـرَّهَا فَـهَوَى لـَــــــــ-49
 باِلخبَْتِ إِلا  أنََّهُ هُوَ أبَـْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعَُ           ــــــــــــقٌ تاَرزٌِ    فَكَبَا كَمَا يَكْبُو فِنيــــــــــــ-50
 مُسْتَشْعِرٌ حَلَقَ الَحدِيدِ مُقَنَّــــــــــــــــعُ         ى حَدَثاَنهِِ         وَالدَّهْرُ لاَ يَـبـْقَى عَلَ -51

يَتْ عَلَيْهِ الدِّر -52  مِنْ حَرِّهَا يَـوْمَ الكَريِهَةِ أَسْفَــــــــــــعُ       عُ، حَتّ  وَجْهُهُ        حمَِ
 ــــــةِ فَـهْيَ رخِْوٌ تَمزْعَُ حَلَقَ الرِّحَالـَــــــــــ             تَـعْدُو بِهِ خَوْصَاءُ يَـفْصِمُ جَرْيُـهَا-53
 باِلنيَِّّ فَـهْيَ تَـثُوخُ فِيهَا الِإصْبـَـــــــــــعُ         ا فَشُرِّجَ لحَْمُها       قَصَرَ الصَّبوحَ لهََ -54
 لاَ يُـرْضَــــــــــــــــــــعُ  كَالقُرْطِ صَاوِ غُبـْرهُُ               مُتـَفَلِّقٌ أنَْسَاؤُهَا عَنْ قَانـِــــــــــــــــــــــــــــــئِ -55
 إلاَّ الَحميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ فإَنَّه يَـتَبَضَّعُ         ا مَا اسْتُـغْضِبَتْ       تأَْبَِ بِدرَّتِِاَ إذَ -56
 1يَومًا أتُيحَ لهَُ جَريءٌ سَلفَـــــــــــــــــــــــــــــعُ           ــــــــــــــــــــــهِ بَـيْنا تَـعَنُّقِهِ الكُمَاةَ وَرَوْغِـــــــــــ-57

                                                 
  1 أبو ذؤيب الهذلي، الديوان، ص45.
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شَاشِ  -58

ُ
 صَدعٌَ سَليمٌ رَجْعُهُ لا يَظلـَـــــــــــــــــــــــــــــــعُ            كَأنَ ــــــــــــــهُ يَـعْدُو بِهِ نَـهْشُ الم

 وكَِلاهُُـَــــــــــــــــــــــــــــــــــا بَطَلُ اللِّقَاءِ مُخَدَّعُ             ـــــــــــــــــافَـتـَنَادَياَ وَتَواقَـفَتْ خَيْلَاهُُـَــــــــ-59
جْدَ، كُلٌّ وَاثـِـــــــــــــــــــــــــق -60

َ
 ــــعُ ببَِلائَهِِ، وَ اليـَــــــــوْمَ يَـوْمٌ أشْنـَـــــــــــــــــــــــــ            مُتَحامِيـَيْنِ الم

 دَاوُودَ أْوْ صَنَعُ السَّوَابــــــــــــــــــــــــــــغ تُـبَّعُ             وَعَلَيْهِمَا مَسْرُودَتاَنِ قَضَاهُُـَـــــــــــــــــــــــا -61
ــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ يَـزَنيَِّــــــــــــــــــــــةٌ -62 نَارةَِ أصْلـَــــــــــــــــــــــــعُ             وكَِلَاهُُاَ في كفِّ

َ
 فِيـــــــــــــــــــــــهَا سِنَانٌ كَالم

 عَضْبًا إِذَا مَسَّ الضَريبَةَ يقَطـَـــــــــــــــــــــــــعُ         وَشِّحٌ ذَا رَوْنَقٍ     وكَِلاهُُـــــــــــــــــــــــــــــــــا مُت ـَ-63
 كَنَوافـِــــــــــذِ العُبُطِ الَّتي لاَ ترُقـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ         سَيْهِمَا بنَِوافِذٍ       ــــــــــــــــــــا نَـفْ فَـتَخالَسَـــــ-64
 ــــــــــــــــــــــعُ وَجَنَّ العَلاءَ لَو انَّ شَيئًا ينَفَــــــــــــ     وكَِلاهُُا قَد عــــــــــــــاشَ عيشَةَ ماجِدٍ      -65
 1وَالدَّهْرُ يَحْصُدُ رَيْـيُهُ مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يَـزْرعَُ           فَـعَفَتْ ذُيوُلُ الرِّيـــــــــــــــــــــحِ بَـعْدُ عَلَيْهِ -66

 
 الشَّاعر: الشَّمَّاخ بن ضرار.-3
 العصر: الجاهلي والإسلامي، شاعر مخضرم .     
 ، بحر القصيدة: الطويل، الر وي  : حرفُ الرَّاء . 45عدد الأبيات:      

الشَّماخ بن ضرار بن حرملة بن صيفي بن أصرم بن إياس بن عبد غنم بن جحاش بن بجالة بن »هو    
 صاحب وجه دميم، مم ا جعله يعاني ، كان2«ن ذيبيان بن بغيض الشاعر المشهورمازن بن ثعلبة بن سعد ب

توفي الش ماخ  أدرك الجاهلي ة والإسلام، توفي في غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم.
 م(.645ه/24)ت

 
 

                                                 
يوان، ص 1  .47أبو ذؤيب الهذلي، الد 

ن، الآمدي، معجم الشّعراء المؤتلف والمختلف في أسماء الشّعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنا 2 

 .138، ص1982، 2ط



 ملحق

 

~ 318 ~ 
 

 شعره:
 فكان الشَّماخ افأمَّ »م الجمحي: سلا ابن قالهو شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، والشم اخ لقبه، 

 1«لبيد كلام  من أسراً أشد الشِّعر، متون شديد
 2«وأم ا الحمر الوحشي ة والقسي  فأوصف الن اس لها الشم اخ، شهد له بذلك الحطيئة والفرزدق»
 رائي ة الش م اخ بن ضرار:-

فَـــــــــــــــــــــــــــــــــراَ       أتعرفُ رسُـًـــــــــــــــــا دارسًـــــــــــــــــــا قَدْ تغيـَّراَ -1  بِذَرْوَة أقـْوَى بَـعْدَ ليَـْلَى وَ أقـْ
 ـــــراَــــــــاءَ حبٌر ثمَّ عرَّض أسْطـُـــــــــــــكمَـــــــــــا خَطَّ عبرانيَّةً بيَمِينـِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ      بتيْــــــــــمَــــــ-2

 وَنهنْـَهْتُ دَمْــــــــــــــعَ العَيْــــــــــنِ أنْ يتَحَدَّراَ  ـي      ــــــــأقَُولُ وَقَدْ شَدَّتْ برَحْلـِـــــــــي ناَقتَـِـــــــ-3          
زَراَــــا       ـــــــــــــــــــــــعَلى أمِّ بَـيْضَاءَ السَّلامُ مُضَاعَفًــ-4           عَدِيدَ الَحصَـــــــــى مَابَـيْنَ حْمصٍ وَشيـْ

 أنُكـــــــــــــــــــــــــــــــــــراَ وَقُـلْتُ لهاَ: ياَ أمَّ بيْضَــــــــــــــــــــــــاءَ إنّـَــــــــــــــــــــــــــهُ       كَذلِكَ بينَا يعُرفُ المرءُ -5
ةً يصبحْ من الش يبِ أوْ جَرافَـقُولُ ابْـنَتي أصْبَحْتَ شَيْخً -6  ا ومَنْ أَكُنْ         لهَُ لدَّ
بـَـــــــــــابَ رَوْحَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ راَكِبٍ           قَضَى أرباً من أهلِ سُقفٍ لغَ -7  ضْوَراَ كَأنَّ الشَّ
عِشَيةُ بعَدَهُــــــــــــــــــ-8

َ
 ـــــــــــــــمْ          أعَزُّ عليَّ مِن عَفَــــــــــــــــــــــــاءٍ تَغيَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــرًالقَوْمٌ تَصَابَـبْتُ الم

ينُ كَاهِلـِــــــــــــــــــــي           وَصَـــــــــــــــــــانَ يزَيِد مَالــَــــــــــ-9  ــــــــــــــهُ وتَـعَذَّراــــــــتَذكَّرْتُ لمَّا أثْـقَلُ الدَّ
 رجَِالاً مَضَوا منيِّ لَسْتُ مُقَايِضًــــــــا             بِهِمْ أبَدًا مِنْ سَــــــــــــــــائرِ النَّاسِ مَعْشَرَا-10
 ــــاتِ الفُؤَادِ بِشَمَّراوَلمَّا رأيْتُ الأمْرَ عَرْشَ هَويــــــــــــــــــــــــــــةٍ              تَسَلَيْتُ حَاجَـــــــ-11

ؤتّـَــــــــــــــرا        ا     ــــــــفَـقَرَّبْتُ مُبراةً تخاَلُ ضُلُوعَـــــــــــــــــــهَ -12         
ُ
اسِخيَّــــــــاتِ القَسيَّ الم

َ
 منَ الم

هِ ــــجََُّاليَّةٌ لوْ يَُْعَل السَّيفُ غَرضَهَ -13  3لاسْتَكْبرتْ أنْ تَضَوَّرا ا               عَلَى حَدِّ
 تبَدَّل جوْناً بَـعْدَمَا كَانَ أزْهــــَــــــــــــــــــــــرَا           هُ     ـــــــوهِها غَيَر أنّـَــــــوَلاَ عَيْبَ في مَكْرُ -14    

رَا          ا ذِراعـــــــــــــــــــــــــــاً مُدِلَّةً      ـــــــــــكَأنَّ ذِراَعَيـْهَ -15  بُـعَيْدَ السِّبابِ حَاوَلتْ أنْ تعَــــــــذَّ
هَا كَلَامًا جَارَ فِيهَا وأهْجـــَــــــــراَ ـــــــــــمُمجَّدَةِ الأعْراَقِ قـَــــ-16  ـــالَ ابْنُ ضُر ة                عَليـْ

                                                 
 .45ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ص 1

 2ابن رشيق القيرواني، العمدة، ج2، ص296.
 3الشّماخ بن ضرار، الديوان، ص132-131-130.
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نـَهَــــــــــــــــــــا   -17 لَىأنْ تعُـــَـــــــــــــــــــــــــانَ وتُـنْصَرا            تَـقُولُ لهاَ جَاراَتُـهَا إذَا أتَـيـْ  يِحقُّ للِيـْ
هَاجٍ  أزاَلَتْ حَلِيلَهَــــــــــــــــــــــــــــــا               غَمَامَــــة صَيْفٍ مَاؤُها غَيُر أكْدَرَ -18  ايَـغَرْنَ لمبِـْ
 فِراسَ بنَ غُنمِ  أوْ لَقِيط بن يَـعْمُرا        مِنَ البِيضِ أعْطاَفاَ إذا اتَّصَلتْ دَعَتْ  -19
اــــــبِهـــَـــــــــا شَرْقٌ مِنْ زَعْفَرانٍ وَعَنْبــــَـــــــ-20  ــــــــــــــــرٍ             أطاَرتْ مِنَ الُحسْن الرِّداءَ المحبرَّ
 ـارَهَا:            أبَِ عفَّتي ومَنْصَبي أنْ أعَُيَّـــــــــــــــــــــــــــرَاتَـقُولُ وَقدْ بَلَّ الدُّمُوعُ خِمــــَــــــــــــــــــــــــ-21
 ـــــرَاكَأنَّ ابْنَ آوَى مُوثَقٌ تْحتَ غَرْضِهَا            إذَا هُــــــــــوَ لْم يَكْلَم بنِـَــــــــــابَـيْهِ ظفََّــــــــــــ-22
 أكفَّ رجالٍ يَـعْصِرُونَ الصَّنوْبـَــــــــــــــــــــــرَا  ـــــارفَتْ         ــــــــــــــــــــــــــــكَأنَّ بِذِفْراهَا مَنَادِيل ق ــَ-23
 وَشَطْراً تَراهُ خَشْيـَــــــــــــــــــــةَ السَّوطِ أخْزَراَ         هَا   ـــــــوَتَـقْسِمُ طرَْفَ العَيْنِ شَطْراً أمَامَ -24

 كَأنَّ الَحصَى مِنْ خَلْفِهِ خَذْفٌ أعْصَرَا     ـــــــــــــــــــــــهُ     ا مَنْسَمٌ مِثْلَ الَمحارَةِ خُفُّـــــــــــــــــلهَ -25
 ـــــا بِه فَـتَشَوَّراَأَصَاتَ سَدِيـــــــــــــــــــــــــسَاهَـــ     ـــــهُ      ــــــــــــــــإذَا وَرَدَتْ مَاءً هدوءًا جَِاَمُــــــــــــــــ-26

 ــــــــا قَدْ تَموَّراوَقَدْ أنْعلتهَا الشَّمْسُ نعَلاً  كأنّـَــــــــــــــــــــــهُ           قلَــــُـــــــوصُ نعَامٍ زفُِّهــَــــــــــــــ-27
ـــــــــــــــــــرَاسَرَتْ مِنْ أعَالي رحْرَحَان فأصْبحَتْ          بفَِيــْــــــــــــدَ وَباَقِ -28 لَهَا مَا تَحسَّ  ي ليَـْ
 ــــــــــــــــــرَاإذَا قطعت قفًا كَميتًا  بَدَا لهـــَـــــــــــــــــــــــــــــــــا          سَُاَوةُ قُفٍ بَـيْنَ وَردٍ وأشْقــَــــــــــ-29
 زبُاَلةَ جِلبَاباً مِنَ اللَّيْلِ أخْضَــــــــــــــــرا    وَراحَتْ رَوَاحًا مِنْ زَرُودَ فَـنـَـــــــازعَتْ        -30
 1فأضْحَتْ بِصَحْراء البُسَيْطةَ عَاصِفًا         تُـوَليِّ الَحصَى سُُْرَ العُجَاياَتِ مُُْمَّرا-31
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 القرآن الكريم برواية ورش عن ناّفع.-
 الحديث النّبوي الشّريف.-

 مصادرال
 أبو الحسن سيد الدين علي بن محمد بن سالم الآمدي: 

، ممءشالف عمم ل ممعاسا ل  (1 ّبممءشالفّ معجممالشّعرممعاشؤلشف واممتلفشف أاممتلللّعممءؤلشّعرممعاشؤلفم ممءسالفّ
 .1982 ل2ّعاميرة ل يرفت لّب ءن لطدشرلشّكأبلش

 .1972ل 1طل 1جل  لدشرلشفعءرف لشّبءساةتمءملفشّبحتريشفوشز،ةل ينل عالّبيلل (2
 ل21 لشلأغءني لوح:لعبدلشّ أءرلّحمدلفارشج لدشرلشّثبءفة ل يرفت لجلأصفهءنيلّ ولشّفاجش (3

1960. 
يوشن لرفشيةلشلأصمعي لدشرلشفعءرف لشّبءساة لط (4  .2009 ل5شماؤلشّبيس لشّدِّ
يوشن لوح:لمحمردليوستلنجا لدشرل يرفت لّب ءن ل (5  .1980 ل1طّفسل نلحجا لشّدِّ
 .1994 ل1يوشن ل اح:لمجيدلطاشد لدشرلشّكأءبلشّعابير ل يرفت لط عال نلحزملشلأسدي لشّدرل (6

طايفمممي لل يممم ل مممدي،لشّيعبممموب لدشرلشّكأمممبلشّعاميرمممة لشّبغمممدشدي لنزش،مممةلشلأدب لومممح:لمحممممدل،بيممم ل (7
 .1998 ل1طل 8جل يرفت 
 لجاحظ أبو عمر عثمان بن بحر بن محبوب: ا 

لّ مممولماحممماشّبيمممءنلفشّأربيمممين لوبمممدم (8 ل لم عمممورشتلدشرلمكأبمممةلشيرممم   ل ممميرفت لف ممماحلفوبويمممب:لعامممير
 .ل1992 ل2طل 1ج
ممممدلسممممءرفن ل لشلحيمممموشنل (9 مممم ملمحمر  ل2 لط6جمطبعممممةلم ممممطفالشّبممممءبيلشلحامممم  لم مممما لوممممح:لعبدشّ مح

1967. 
لشّ رجءر لدشرلشّكأبلشف ايرة لشّبءساة لج (10 ل لد.ت.1ط ل3ش نلجنّر لشلخ ءئص لوح:لمحمردلعاير
 ل2طل 3جل غمممدشد لجءمعمممةل غمممدشد ل شفف رممم لللومممءري لشلأدبلشّعمممابيرل بممم لش سممم مجممموشدلعامممير ل (11

ل.1993
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 لوممممح:لمحمممممدلشلحبيممممبل ممممنلنوجممممة لدشرلشّغممممابلشلأد ممممءؤم هممممءجلشّباغممممءؤلفسمممماشجلحممممءزملشّباطممممءجنّ ل (12
 .1981 ل2ش س مي لّب ءن لط

 ل03حءتملشّطرءئي لشّدريوشن ل اح:لّحمدلر ءد لدشرلشّكأبلشّعاميرة ل يرفت لّب ءن لط (13
2002. 

 .1993 ل1يوشن ل اح:لش نلشّ كيت لدشرلشّكأبلشّعاميمحة ل يرفت لطشلحطيئة لشّدرل (14
رشسءتلفشّبحوث ل ورسعيد لء  لمامزلشّدِّلوح:لّحمدلناي لشّعرلّ ولذؤيبلشيرذلي لشّدريوشن ل (15

 .2014 ل1ط

ممدلمحمميلشّممشّعمممدةلللمحءسممنلشّعممعالف دش مم ش ممنلر مميقلشّبمميرفشني ل (16 دينلعبممدلشلحميممد لدشرل لوممح:لمحمر
 .1972 ل4ط ل1شلجي  ل يرفت لج

 .1953 ل2طل 1جل لمطبعةلشلاسأبءمة لشّبءساة شّكعرءفشّزمخعاي لل (17
يوشن ل اح:لحمدف (18  ل2طممحءس لدشرلشفعافة ل يرفت لّب ءن لطلزسيرل نلّبيلساما لشّدِّ

2005. 

ممدلشّبجممءفي ل  ممةلجمهمماةلّ ممعءرلشّعممابلللشلجءسايرممةلفش سمم م لّ ممولزيممدلشّبا ممي (19  لوممح:لعامميلمحممح
ل.1981 ل1طم الّاطبءعةلفشّ محعالفشّأوزي، لم ا ل

 .1988 ل3ط ل1جبءساة ل لمكأبةلشّغءنجي لشّشّ  ملسءرفنل لوح:لعبدشّكأءبسيبوي  ل (20
ل.2009 ل1طشّعمحمءخل نلضاشر لشّدريوشن لوح:لص حلشّدرينلشيرءدي لدشرلشفعءرف لم ا ل (21
 2001 ل1ط ل2ّعاميرة ل يرفت لّب ءن لجشّبءلي لشلأمءلي لدشرلشّكأبلشّ ولعايل (22

شجةلمودل كايلشلأّوسيلشّبغدشدي ل او لشلأربلللمعافةلّحوش لشّعاب ل اح:لمحمدلمح (23
 د.ت.لل 1ط ل1 لجرلشّكأبلشّعاميرة ل يرفت لّب ءنشلأثاي لدش

 .2003 ل24 و يلضيت لوءري لشلأدبلشّعابيلشّع الشلجءساي لدشرلشفعءرف لشّبءساة لط  (24
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شّ محفدي لص حلشّدِّينلنايم ل منلّيبما لشّغيمنلشف  مجاللل ماحللاميمةلشّعجما لدشرلشّك أمبل (25
 .2003 ل1طأروزي، ل يرفت لشّعاميمحةلّا عالفشّ

شّممدشنيلللحمماففلشفعممءني لوممح:لف ممالشّممدينل بممءفة لدشرلشّكأممبلشّعاميممة لّب ممءن للشفمماشدي لشلجممى (26
 ل.1992 ل1ط
ل.لل1997 ل1 لمكأبةلش  ءن لشف  ورة لط2جلم طفالصءدقلشّاشفعي لوءري ل دشبلشّعاب  (27
 ملمجموعءتل عايةلشفف رايءت لوح:لّحمدل ءما لّحمدلعبدلشّ رملشفف ر لشّ   لديوشنلشّعابل (28

 .6سءرفن لدشرلشفعءرف لشّبءساة لط
 .2005 ل2 لطط لشلحجءزي لدشرلشّكأبلشّعاميرة ل يرفتش نلطبءطبء لعيءرلشّعِّعا لوح:ل (29

شّبدشيممةلفشّ رهءيممة لوممح:لعبممدلش ل ممنلعبممدلش  ممن لدشرلسجممالّاطبءعممةلفشّ رعممالفشّأوزيمم، لش ممنلمثممير ل (30
 .1997ل 1طل 1شلجيزة لج

طافةل نلشّعبد لشّدريوشن لوح:لدريرةلشلخطيب لّطفيلشّ برء  لشف س ةلشّعا يرةلّادرشسءتل (31
 .2000 ل2 يرفت لّب ءن لطفشّ رعا ل

 ل1ط لرفشيةلّبيل كالمحمردل نلشّبءسالشلأ،بءري لدشرلصءدر ل يرفت لش نلطفي  لشّدريوشن (32
1989. 

وح:لمحمردلجبءرلشفعيب لدشرلشلجمهوريةلّا عالفشّطب، لعديل نلزيدلشّعبءدي لشّدريوشن ل (33
 .1965ل 1ط غدشد ل

يوشن لوبدم:لفءيزلمحمرد لدشرل (34  .1996 ل2شّكأءبلشّعابي ل يرفت لطعمال نلّبيلر يعة لشّدِّ
وي لشفكأبلش س مي لم ا لع ترةل نل دشد لشّدريوشن لوح:لمحمردلسعيد (35  .1970 ل1طلموّ
 ل1طيوشن لوح:لّعءؤلّ ول كالمحمرد لدشرلشّكأبلشّعاميرة ل يرفت لّب ءن لعافةل نلشّورد لشّدرل (36

1998. 

 ل2شلخمممءنجي لشّبمممءساة لطلمكأبمممةل مممءما لومممح:لمحممممودل ش عجمممءزلدلائممم شلجاجمممءني للشّبمممءسالبمممدع (37
1989. 
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مممممعاشؤ لومممممح:لّحممممممدلمح (38 مممممعالفشّعم مممممدل مممممءما لدشرلشفعمممممءرف لشّبمممممءساة لجش مممممنل أيبمممممة لشّعِّ  ل2 لط1مر
ل.1982

 لعيمونلشّب غة لوح:لمحمردل ءسّ ولشّبءسالجءرلش لمحمودل نلعمال نلمحممحدلشلخوشرزمي لّسءسل (39
ل.ل1998 ل1 لط1 لج لدشرلشّكأبلشّعاميمحة ل يرفتشّ رود

 .2004 ل1ططممحءس لدشرلشفعافة لّب ءن للّبيدل نلر يعة لشّدريوشن لع ءية:لحمدف (40
يوشن لوح:لح نلمءم لشّ ريرلر لمعهدلشف طوطءتلشّعا ية لجء (41 معةلشّدرف لشفثبربلشّعبدي لشّدِّ

 .1971 ل1ط لشّعا يرة لم ا
ل.1963ل 1طشّ رء غةلشّذ يءني لشّديوشن لوح:لماملشّب أءني لدشرلصءدر ل يرفت ل (42

 لمراجعا
ل لد.ت.2عا لدشرلشّعودة ل يرفت لطل اشسيالّ،يس لموسيبالشّعرل (43
ل.1995 ل2ديوشنلشيرذّيين لدشرلشّكأبلشف اية لشّبءساة لطّحمدلشّزرين ل (44
 .2001 ل1طمعجالم طاحءتلشّ ربدلشّعابيلشّبدم لمكأبةلّب ءنل،ء افن لّحمدلمطاوب ل (45
 لدشرلشّكأمءبل"شفدي ةلشّفءضاة"لمممءلو موررسءلفيا موفلشّف سمفةجمهوريةلّف طونلّحمدلشف يءفي ل (46

ل.2010 ل1طشّعابير لشّبءساة ل
 .1999 ل1ّحمدلشيرءشمي لجوشسالشّب غة لشفكأبةلشّع اية لّب ءن لط (47
ممممءن لم مممممحليو،ء،يممممةلللشلأدبلشّعممممابيرللح ممممءنلعبممممءس ل (48  ل2ط لدشرلشّفممممءرسلّا رعممممالفشّأروزيمممم، لعمر

1993. 
ل.2000 ل3لسبر( لشّعرعايةلشّعا ية لدشرلشلآدشب ل يرفت لطّدف،يس)سعيدل (49
وجل ينلشّدرشمءلفشّعرعا لشيريئةلشف ايرةلّاكأرءب لم ا ل (50  .1997 ل1طّسءمةلفاحءت لشفو،وّ
ل.1988 ل1 يرفت لّب ءن لطيريئةلشف ايةلشّعءمرةلّاكأءب لششعأدش لعثمءن للضءؤةلشّ محص ل (51

 .1998 ل1ّميرةلحامي لفا فةلشلجمء  لدشرل بءؤلّاطبءعةلفشّ محعالفشّأمحوزي، لم ا لط (43
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ّ،وشرلم طفالّحمد ل  يةلشّامغةلشّعِّعايةلللديموشنلواجممةلشلأ موشق لشيريئمةلشّعءممحمةلّب مورلشّثبءفمة ل (44
 .2014 ل1شّبءساة لط

عممالش لمح ممن لشّ رممادلشّب  مميلللشّعرممعالشلأ،دّ مميلدرشسممةل،بديممة لدشرلغيممدشؤلّا رلل،بممءذلعطممءل (45
 .2014 ل1فشّأوزي، لعمرءن لشلأردن لط

ر،مممة لدشرلشّفكمممالشلأسمممسلشلجمءّيمحمممةلللشّ ربمممدلشّعمممابي لعممما لفوف ممميرلفمبءل عمممزلشّمممدِّينللعءعيممم  (46
 .1974 ل3طشّعابير لد.ب ل

مممادية لشف سمح مممةلشّعا يرمممةلّادرشسمممءتل (47 ممم م لشلحممموشرلشّب  ممميلوب يءوممم لفع  ءوممم لشّ مح فمممءوحلعبمممدلشّ ر
 .1999 ل1ط يرفت للفشّ رعا 

عبممدلشّ رءصممالسمم   ل ّيمممءتلشّ رممادلللشّعرممعالشّعممابيرلشفعءصممما لمامممزلشلح ممءرةلشّعا يرممة لشّبمممءساة ل (48
ل.2006 ل1ط
مممممعالشلجمممممءساير لدشرلشّكأمممممءبلشّعمممممءفي لشلأردن لط (49  ل1 مممممءديسلفوغمممممءلي لشّزمحممممممءنلفشفكمممممءنلللشّعِّ

2008. 
ممممعالشّعممممابيرلللصممممدرلش سمممم ملفشّع ممممال عممممادلمحمممممدلعامممميل (50 شلخطيممممب لشّب رممممةلفشلحكءيممممةلللشّعِّ

 .1990 ل1شلأموي لدشرلشّعم فنلشّثربءفيرةلشّعءمرة ل غدشد لط
لع دليوستللدريسشّبعيرلشّوس تي ل (51  ل1ط لمايةلشلآدشبلفشّعاوملش ، ء،يمحة لوو،س لفنملشّبصر

 .ل2008
ممءدلمأممءبل (52 ممعالشلجممءسايلرؤيممةل،بديممةلمعءصمماة لم عممورشتلش ر  وجمعممةل و عيممو لجدّيرممةلشّبمميالللشّعِّ

ل.2001 ل1طشّعاب لدمعق ل
 .1952 ل1طووفيقلشلحكيا لفنرلشلأدب لدشرلم الّاطبءعة لم ا ل (53

 لشف سر مةلشّعا يرمةلّادِّرشسمءتلفشّ رعما ل ميرفت لءم ةلدرشسمءتل،بديمةشّاِّحاةلشّثرلجبرشلل اشسيالجبرش ل (54
ل.1979 ل2ط
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ممم (55  ل1عودية لطجايمممديلسمممايالشف  ممموري ل مممءعايرةلشفكمممءن لمطمممء ،ل مممامةلدشرلشّعاممما لجمممدرة لشّ ر
1992. 

ممممادلشلحديثممممة للحممممءتملشّ رممممكا (56 مءريءر، مممميس لشلأاممممءطلشّ محوعيممممةلفشّأرعممممكي تلشّب ءئيمحممممةلّب مممميدةلشّ مح
 .ل1999 ل1طّب ءن لل شف سر ةلشلجءمعيةلّادرشسءتلفشّ عا

 ل:حبيب مونسي
 ل1شفعممممهدلشّ مممماديلللشّبمممما نلشّكممممام لمكأبممممةلشّا ممممءدلّاطبءعممممةلفشّ عممممافلشّأوزيمممم، لشلجزشئمممما ط (57

ل.للل2009
ل.2003 ل1فساشن لط عايةلشفعهدلللش  دشعلشلأدبي لدشرلشّغابلّا عالفشّأوزي، ل (58
ءدلشّكأرءبلشّعابير لدمعق لد.ط لفا فةل (59 ل.2001شفكءنلللشّعرعالشّعابير لم عورشتلش ر
ممممماق لشفغممممماب لط (60  ل1ح مممممنلشّغمممممال لحاميمممممةلش يبمممممءعلللشّعمممممعالشّعمممممابيلشفعءصممممما للفايبيمممممءلشّعر

ل.2001
مممممعالشلجمممممءساي لدشرلشّثرل (61 عممممما لبءفمممممةلّا رلح ممممنّلعبمممممدلشلجايممممم ليوسمممممت لّسمممممءّيبلشلاسمممممأفهءملللشّعر

ل.2001 ل1شّ رعودية لط
ح نّلعبدلشلجاي ليوست لشّأمحمثي لشّ محوتيلّامعءنيلدرشسمةل،رايمةلفوطبيبيمةلللشّعِّمعالشلجمءساير ل (62

ل.ل1998 ل1طشّبءساة لشّدرشرلشّثربءفيرةلّا رعالفشّأروزي، ل
ل.1987 ل2 لدشرلشلجي  لم ا لطعالشلجءسايمبدرمةلشّب يدةلشّعا يرةلللشّعرلح ينلعطوشن ل (63
ممم مممينلعاممميلعبمممدلشلح مممينلح (64 مممشّمممدنياي لشّف مممءؤلشّعر اينل مممو لللشّع مممعاشؤلشّارلعايلع مممدلشّعر

ل.2011 ل1شلجءسايلفش س مي لدشرلفمكأبةلشلحءمدلّا رعالفشّأروزي، لعمرءن لط
مممعا (65 ممي مءلللامممءذجلممممنلشّب محممةلشّعاش يمممة لشيريئمممةل-شف ممماح-حمممدلمحممممودلشّمممدفني لجمءّيممءتلشّعِّ شّ ر

ل.2010شّعءممحةلشّ موريةلّكأمحءب لدمعق لد.ط ل
 ل1نءّممدلسممعيد لحاميممةلش يبممءع لدرشسممءتلللشلأدبلشّعممابيلشلحممدين لدشرلشّعممودة ل مميرفت لط (66

ل.1979
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نممايسلح ممين لحامممةلشّعرممعالشّعبءسمميلللمجممء لشّأمحبايممدل ممينلّبيل،مموشسلفمعءصمماي  لدشرلشّبعممير ل (67
 .1994 ل1طشلأردن ل

ل.1989 ل1عالشّعابي لدشرلشلح ءد لدمعق لطعبدلشّاحمنلشّوجي لش يبءعلللشّعرل (68
ل.1993 ل1طّثاهلللشّ ربدلشّعابي لدشرلشّفكالشّعابي لّب ءن لرفزلغايب لشّ ربدلشلجمءليلفل (69
ممدلطيرممبلشلحفممودي لشّممدرشمءلللشّعرممعال)وب يممءتلشّأرعممكي لفم مماحةلشّب مميدة( لشّعرممءعال (70 رملمحمر

ل.2017 ل1جلّا رحءفةلفشّ رعا لعمرءن لطمحمدلمادشنلّاوذجء لدشرلشلخاي
غممءالشيرجممنّ لشّ مممورةلشّف ِّيممةلللشفف محممايءت لّاءطهممءلفموض مموعء ءلفم ممءد رسءللزيممدل ممنلمحمممدل ممن (71

ل.2004 ل1فعء ءلشّف ِّية لشلجءمعةلش س مية لشفدي ةلشف وررة لط
سمممءّيب  لعامممالشّكأمممبلشلحمممدين لشلأردن ل (72 مممعالشّعمممابير ل  يأممم لفّ سمممءميةلشّدريمممدي لشلحجمممءجلللشّعِّ

ل.2011 ل2ط
ءسمممءت لدشرلغيمممدشؤلّا رعمممالفشّأروزيممم، لسمممءميل مممهءبلّحممممد لشّ محل (73 بمممدلشلأدبيرلشلحمممدين ل  مممءيءلفشار

ل.2013 ل1عمرءن لشلأردن لط
ممعالشّعممابير لدشرلشّاشوممبلشلجءمعيرممة ل مميرفت لّب ممءن ل (74 ممد لموسمموعةلرفشئمم،لشّعِّ  ل1طسمماشجلشّممدينلمحممح

2008. 
شّكأممممءبلّاطبءعممممةللدشرلوضمممموع ل مممماحلّ ممممعءرلشيرممممذّيين لم س ممممةّ ممممولسممممعيدلشلح ممممن لفحممممدةلشف (75

 .1974 ل1طفشّ محعا لد.ب ل
 .1997 ل3طسعيدليبطين ل اي لشلخطءبلشّافشئيلشّزرمنلشّ رادلشّأربئير لشفامزلشّثربءللشّعابي ل (76
يممةلمعافيرممةللآّيممءتلشّأروشصمم لفشلح جممءج(عبممدلشّ محمم ملععممير ل (77 ل)مبءر ممةلودشفّ  لع ممدمءل،أوشصمم ل،غمميرِّ

ل.2006لفايبيءلشّعراق لشفغاب لد.ط ل
 .لل2009 ل1 لمكأبةلشلآدشب لشّبءساة لط1 لجّبحءثلللشّ رحولفشّدرلاّةشّ يردلن ا ل (78
 .2002 ل1ط لشلمجاسلشلأعاالّاثربءفة لشّبءساة لسيزشل ءسا لشّبءرئلفشّ رصلشّع مةلفشّدرلاّة (79
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وجيةلشّأرذفقلشّفنّر لعءلملشفعافة لسا ماةلل (80  ءمالعبدلشلحميد لشّأرف ي لشلجمءليلدرشسةلللسيكوّ
ل.2001مأبلثبءفيةل هايةلي درسءلشلمجاسلشّوطنّلّاثبءفةلفشّف ون لشّكويت ل

 كايلفي   لوطومرلشّغز ل مينلشلجءسايرمةلفش سم ملممنلشممائلشّبميسللألش منلّبيلر يعمة لمطبعمةل (81
ل.ل1959جءمعةلدمعق لد.ط ل

مممعالشلجمممءسايشّعممم أماي ل (82 مممعاشؤلشّ مممأرةلشلجمممءسايينلمخأمممءرشتلممممنلشّعر دلعبمممدل ل ممماح:لمحممممّ مممعءرلشّعر
 .2007ل 1طل 1جل  لدشرلشلجي  ل يرفتشف عالنفءجي

صمممءحبلنايممم لل ممماشسيا لشّ ممممورةلشّ ممممعيرةلللشّعمممعالشّعمممابيلشلجمممءساي لم عمممورشتلش مممءدلمأمممءبل (83
 .2000 ل1طشّعاب لدمعق ل

ل.1995 ل1ص حلف   لّسءّيبلشّعِّعايةلشفعءصاة لدشرلشلآدشب ل يرفت لّب ءن لط (84
 ل1طشّعامموملش ، ممء،يرة لوممو،س لاوبلللشّعرمما يءت لمايممةلشلآدشبلفلشّطاش ا ممي لن ممءئصلشلأسمم (85

ل.1981
ل.1994 ل1طعالشلجءساي لجءمعةلم وة لشلأردن لعء دلّم لمفاج لشفكءنلللشّعرل (86
مممعاشؤلشف  مممامين لمايمممةلشلآدشبلفشّعاممموملش ، مممء،يرة ل (87 عمممءمالشلحاممموشني لجمءّيرمممةلشفممموتلللماشثممميلشّعم

لم.2004 ل1صفء س لط
 :عز الدِّين إسماعيل 
ل.1981 ل4شّأرف يرلشّ رف يلّلأدب لشّ رء المكأبةلغايب لشّفجءّة لشّبءساة لط (88
 ل2ممج لشّ محمءديلشّثمحبمءللشلأدبي لجمدرة ل" اشؤةلجديمدةلّترشث مءلشّ ربمدي"لجمءّيءتلشلاّأفءتلضمن (89

ل.1988 ل1ط
ممممعالشّعممممابيلشفعءصممممال  ممممءيءهلفدمممموشساهلشّف ريممممةلفشفع ويرممممة (90  ل3 لدشرلشّفكممممالشّعممممابي لشّبممممءساة لطشّعر

1966. 
غماب لعزلشّدرينلشّ ماي لدموشسالّسماو يرةلللشّعِّمعالشيرمذلي ل،بمدلّدبي لسا ماةل يمتلشلآدشب لشف (91

ل.2012 ل1ط
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عايلعزيزلصءلح ل عايةلشّ رصلع مدلشلجموشساي لش يبمءعلفشف ممونلفشّاغمة لدشرلشّكأمبلشّعاميمة ل (92
 .2011 ل1ّب ءن لط

عاممميلماش مممده ل  يمممةلشّب ممميدةلشلجءسايمممةلدرشسمممةلوطبيبيمممةللل مممعالشّ ء غمممةلشّمممذ يءني لعمممءلملشّكأمممبل (93
ل.2006 ل1شلحدين لشلأردن لط

ءملفشّبرشؤة لدشرلعءلملشّثربءفةلّا رعالفشّأروزي، لشلأردن لعايرلس يص لفج لشلحطيئة:ل (94 ماشيءلشلا ر
ل.2009 ل1ط

يرة لم عورشتلشلانأ ف لشلجزشئما ل (95 لللضوؤلشّ ررايةلشّأردشفّ عمال ا ير ل اي لشلخطءبلشف احير
ل.2008 ل3ط
مممعاي لمممم تمالشّ رل (96 ممماديلفشّعر ءنيللشّثرمممبمممدلشّمممدفليفمممءيزلعمممءرفلشّباعمممءن ل  غمممةلوبمممءط،لشلخطمممء ين:لشّ مح

 .2009ععا لودشن لشلأ،وشعلشلأد يمحة لجءمعةلشّيرموك لعءلملشّكأبلشلحديثة لشلأردن ل
 .2016عالمكأبةلعاير لد.ط لد.ب لفءيزلعاير لشّارمزيرةلفشّارفم  يرةلللشّعِّعالشّعابير لدشرلشّ رل (97
بءب لشّبممءساة لّعرممعبممدلشّفأممءحلمباممد لشلحمموشرلللشّب محممةلفشف مماحيةلفش ذشعممةلفشّأايفزيممون لمكأبممةلش (98

ل.1975 ل1ط
 يسلعمالمحمرد لشّب يةلشلحوشريةلللشّ رصلشف احيل،ءس لشّام ءنيلّاوذجًء لدشرلغيدشنلّا عال (99

ل.ل2012 ل1فشّأوزي، لعمءن لشلأردن لط
 ل1مممءدالشّرممءساي ل ممدشئ،لش ضمممءرلشّب  مميلللشّبمما نلشّكممام لدشرلشّ رممء وني لشّبممءساة لط (100

1991. 
ممعالشلجممءساير لمبءر ممةل،بديممةل  غيممةلللل ممدشعل (101 عبممدلشّكمماملشّاحيمموي لجمءّيممءتلشلأسمماوبلللشّعِّ

 .2014 ل1م وزلشفعافة لشلأردن لطلل عاشؤلشفدرسةلشلأفسية لدشر
ولديممب لشّمماؤدلشفب محعممة:لجممولممم هجل  يممويلللدرشسممةلشّعرممعالشلجممءساي لشيريئممةلشف ممايةلممممء لّ مم (102

لل.1986 ل1طشّعءمرةلّاكأءب ل



 مكتبة البحث
 

~ 330 ~ 
 

ل 1طلمجءسدلعبدلشف عالمجءسد لجد لشّ ربدلفعاالشلجمء  لدشرلشّثمحبءفةلّا محعالفشّأروزي، لشّبءساة  (103
1997. 

 :محمد النويهي 
ل.1971 ل2 يرفت لّب ءن لط  يةلشّعِّعالشلجديد لدشرلشّفكا ل (104
 ل1 لط1جل لشّدشرلشّبوميرمةلّاطبءعمةلفشّ رعما لشّبمءساة و  شّعرعالشلجءساي لم هجلللدرشسأ لفوب (105

ل.1991
ل لد.ت.1دلشلج يديلح  ين لف و لللشّب غة لجءم،لشلأزسا لم ا لطمحمرل (106
ممممم (107 ممممماديةلشّعا يرمممممةدلشّبءضمممممي لمحمر ش سممممم مير لل لدشرلشّغمممممابلخمممممبرلللشلأدبلشّعمممممابيلدرشسمممممةلللشّ ر

ل.1998 ل1 يرفت لط
مممعاي لشيريئمممةلش (108 ممماديةلللشّممم رصلشّعر مممدلزيمممدشن لشّب يمممةلشّ ر ل 1ّعءمرمممةلّب مممورلشّثربءفمممة لم ممما لطمحمر

2004. 
ممم (109 دلسمممءلملسمممعدلش  لّطيمممءفلشّممم رص لدرشسمممءتلللشّ ربمممدلش سممم مي لعمممءلملشّكأمممبلشلحمممدينلمحمر

 .لل2007 ل1فجدشرلّاكأءبلشّعءفي لعممحءن لط
  ّيد:د صابر عبمحم 
ل.2008 ل1شفغءماةلشلجمءّيرةلللشّ رصلشّعرعاي لعءلملشّكأبلشلحدين للر د لطل (110
 ل- اشؤةلفم أ بمءت-حاميرةلشّأعبيرلشّععايلرذشذلشّامغةلفماشيءلشّ رورةللل عالعزلشّدينلم ءصاةل (111

ل.ل2006 ل1دشرلمجدلافي لعمرءن لط
مممادير لجمءّيمممءتلشّأرعمممكي لشّب  ممميلفشّافشئمممي ل (112 دشرلغيمممدشؤلّا رعمممالفشّأوزيممم، لف مممءؤلشّكمممونلشّ مح

ل.2015 ل1عمرءن لط
 ل1ط لم عم لشفعمءرف لشلاسمك درية لشّأمح رميرلشّ ربمديرلفشفمءرسمةلش  دشعيرمةدل منلعبمدلشلحمي لمحمرل (113

1423. 
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مممم (114 لشف ممممءداةلللشلأد ممممينلشّفءرسمممميلفشّعممممابيرلللشّع ممممالشلحممممدينلدرشسممممةلمحمر دلعبيممممدلشلحمممممزشفي لفممممنر
 .ل2001 ل1طزلش سك درية لمبءر،ة لوبدم:لزميلشّععمءفي لمام

شثلشّ ربدير لشف س ةل (115 محمردلعبدلشّعريا لللمءسيةلشّ رصلشّعرعايللط ّةلّساو يةلمنل،ءفذةلشّترر
ل.1994 ل1شلجءمعيرةلّادررشسءتلفشّ رعا ل يرفت لّب ءن لط

ممممم (116 مممممءدلشّكأمحمممممءبلشّعممممماب لدمعمممممق لمحمر مممممادي لم عمممممورشتلش ر  ل1طدلعمممممزشم ل مممممعايةلشلخطمممممءبلشّ ر
ل.1996

ممممم (117 مممممعالفشف مممممماح لدشرلغايممممممبلّاطِّبءعمممممةلفشّ محعمممممما لشّبممممممءساة لمحمر  ل1طدلع ممممممءني لدرشسممممممءتلللشّعِّ
ل.1986

محمردلعبدلشفطاب ل  غةلشّ رادلشّ ر وي لشيريئةلشّعءممحةلّب ورلشّثبءفمة لسا ماةلمأء مءتل،بديمة ل (118
ل.لل2007 ل1شّبءساة لط

مممممعالشّعمممممابيلشّبمممممدم (119 مممممدلماومممممء  لمفمممممءسيالجمءّيرمممممةلللشّعِّ مممممةلمحمر و ريريمممممةلوطبيبيمممممة( لديممممموشنلل)محءفّ
ل.ل1998 ل1طل شفطبوعءتلشلجءمعيرة لشلجزشئا

محمردلمفأءح ل اي لشلخطءبلشّعِّعاي لشسترشويجيةلشّأمح ء  لشفامزلشّثمحبءلرلشّعابير لشّدمحشرلشّبي مءؤ ل (120
 .1992 ل3 يرفت لط

محمودلعكء ة ل اي لشلخطءبلللضوؤل،رايرةلشّارغة:لدرشسةلوطبيبيمحةللأسءّيبلشّأ ثيرلفش   ءعل (121
 ل1شلحجءجيلللشلخطءبلشّ ر ويلللشّبا نلشّكام لدشرلشّ رعالّاجءمعءتلشف ه  لشّبءساة لط

2013. 
 الملك مرتاض: عبد 
ممممل (122 وجيممممةلّ  وصممممهءلفلب،لمعابممممءتلمبءر ممممةلسمممميمءئيةلّ،ثالشّ مح  لش ممممءدلمأممممءبلشّعمممماب ل-درشسممممة– وّ
ل.1998 ل1طعق لدم
 .2005 ل1طلل،رايةلشّافشيةل)بحنلللوب يءتلشّ راد( لدشرلشّغابلّا رعالفشّأوزي، لفساشن لل (123
  لد.ت.1طم طفالّطفيلشف فاوطي لرفشيةلمءجدفّين لدشرلشّ ره ة لم ا لل (124
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 ل2طل مفممممءسيالشلجمءّيرممممةلفشّ ربممممدلللّدبلشلجممممءحب لم سر ممممةل،وفمممم  ل مممميرفتليعممممء لعءصممممي م (125
ل.1981

ثاسءلللشلأدشؤلشّب  ي لدشرل بءؤلّاطبءعةلشّ عا (126 ةلشّعءعالشلجءسايلفّ لميليوستلنايت ل طوّ
 .1998 ل1فشّأوزي، لشّبءساة لط

،ءديةلرم ءنلشّ رجءر لشّامغةلفّ،رمأهءل مينلشّبمدمءؤلفش مدثين لماشجعمةلفوبمدملعبمدهلشّاشجحمي لل (127
 .2004دشرلشّوفءؤلّاطبءعةلفشّ رعا لشلاسك درية لد.ط ل

 .1988 ل1طعالشلجءسايلف يمأهءلشّأءريخيرة لدشرلشلجي  ل،ءصالشّدينلشلأسد لم ءدرلشّعِّلل (128
ح ممممونلشّ ممممعدفن ل عمممميرلل مممماشسيالسمممموشدي ل ممممعايةلوعممممكي لشلحمممموشرل مممماشؤةلللشلمجموعممممةللبهممممءن، (129

 .2016 ل1ءن لطشّب  يةل)مدنلفحبءئب(لّ عديلشفءلح لدشرلغيدشؤ لعمرل
مممعالشّب  ممميلللشلأدبلشّعمممابي لدشرلشلحايرمممةلّاطبءعمممة ل غمممدشد لل (130 ،ممموريلشّبي مممي ل مممءتلممممنلشّعر
 .1970 ل1ط
 لشلمجامممسلشّممموطنّل207فسمممبلّحممممدلرفميرمممة ل مممعا،ءلشّبمممدملفشّ ربمممدلشلجديمممد لمأمممءبلعمممءلملشفعافمممةل (131

 .1996 ل1طّاثبءفةلفشّف ون لشّكويت ل
 .1986 ل5يحيلشلجبور لشّعِّعالشلجءسايلن ءئ  لفف و،  لم سمح ةلشّاسءّة لّب ءن لطل (132
شّامحشفيلشفو م،لفشّعرمك ل)بحمنلللشّ محمادلشّارفشئمي( لم سر مةلشلأبحمءثلشّعا يرمة لّب مءن ل ىلشّعيد لل (133
 .للل1986 ل1ط
درشسممة لم عمممورشت لللحكءئيممةل)محمممودلدرفيمممالّاوذجممء(وسممتلحطيممنّ لللسمماديةلشّب ممميدةلشيل (134

 .ل2010 ل1طشيريئةلشّعءمةلشّ وريةلّاكأءب لدمعق ل
 المراجع المترجمة:

 .1973 ل2ّرسطولطءّيس لفنملشّعِّعا لوا:لعبدلشّاحمنلشّبدفي لدشرلشّثربءفة لّب ءن لطل (135
لن بممءفم ل،رايممةلشفمم هجلشّعرممكايل، ممو لشّعمحممك ،يينلشّممامفس لومما:لل مماشسيالشلخطيممب لم سر ممةلل (136

 .ل1982 ل1شلأبحءثلشّعا يرة ل يرفت لّب ءن لط
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( ل1930ف1870شّمذيلدهمال مينلللدمونلفّ ون ل اعةللم  ل)درشسةلللشلأدبلش  مدشعيرلل (137
 .ل1982 ل3شف سر ةلشّعا يرةلّادررشسءتلفشّ رعا ل يرفت لطلوا:لجبرشلش اشسيالجبرش 

ر، تلفيعا لضمافرةلشّفمنر لوما:لّسمعدلحاميا لشيريئمةلشف مايةلشّعءممحمةلّاكأمءب لمكأبمةلشلأسماة للل (138
 .ل1998ل 1ط
مم ممو لريكممور لشّوجممودلفشّزمممءنلفلل (139 ومما:لسممعيدلشّغممءاي لشفامممزلشّثربممءلل)فا ممفةل ممو لريكممور( للادشّ ر

 .للل1999 ل1طلشّعابي لشّدشرلشّبي ءؤ 
 لوممما:لف مممايلصمممءلح لم أمممديءتلشفكأبمممةلمي ءئيممم ل مممءنأينلفشفبمممدّلشلحممموشريوزفيأمممءنلومممودفرفف لل (140

 .لل1997 ل2شّعا يمحة ل يرفت لط
مورجممءن لشّكءوممبلفعءفمم  لومما:ل ممكايرلمحمممدلعيرممءد لشيريئممةلشف ممايةلشّعءمممةلّاكأممءب للعممءرّسول (141

 .2016 ل1طشّبءساة ل
مي ممميدس لسممميرلش اممميطس لجمممذفرلشفءديمممةلشّديءّومأيكيمممة لوممما:لحمممءتملسمممايمءن لدشرلللثيوممممءريسل (142

 .ل1987 ل1شّفاشبي ل يرفت لط
وجيءلشّف وميل (143 وجية لوا:ل،بمولالمأيمنّ لماممزلجءنل و لسءروا لشّكي و،ةلفشّعدملبحنلللشلأ،طوّ  وّ

 .2009 لد.ب ل1درشسءتلشّوحدةلشّعا ية لط
 جون كوهن:   (144

  ءؤلّغةلشّعرعا لوا:لّحمدلدرفيا لسا اةلشيريئةلشّعءممحةلّب مورلشّثربءفمة لمأء مءتل،بديمة لشّبمءساة ل
ل.1990 ل3ع
مممدلشّممموشلي لمحممممدلشّعمممماي لدشرلوو بمممء لل (145 مممعاية لوممما:لمحممح ّا محعمممالفشّأمحوزيممم، لشفغممماب ل  يمممةلشّامغمممةلشّعِّ
 .1986 ل1ط
 رار جينت:جل
نطممءبلشلحكءيممةلبحممنلللشفمم هج لومما:لمحمممدلمعأ ممالف نممافن لشيريئممةلشّعءممحممةلفطممء ،لشلأميريممة لل (146

 .1997 ل2م ا لط
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 .1985 ل1طلمدن للجءم،لشّ محص لوا:لعبدلشّاحمءنلّيموب لدشرلشّعر فنلشّثربءفيرة ل غدشد ل (147
عايةلشّعا يرةل)وأبدم لمبءّةلحو لنطءبل،بدي( لوما:لمبمءركلح مونلجمء لشّدرينل نل ي  لشّعِّلل (148

 .ل1996 ل1ف نافن لدشرلوو بء لّا رعا لشّدشرلشّبي ءؤ لشفغاب لط
مممدلم مممطفالل (149 جمممورجلسمممء،أيء،ء لش ح مممءسل ءلجممممء لّطممميللشّ محرايرمممةلللعامممالشلجممممء  لوممما:لمحمر

 .2001 ل1ط دفي لمكأبةلشلأساة لم ا ل
ل اشسيالّمينلشّعوشربي لسحالشلحمدشئقلللد مءئقلشّعِّمعا لشيريئمةللشّعماي لوا:ر يدلشّدينلمحمدلل (150

 .ل2009 ل1طشّعءمرةلّع فنلشفطء ،لشلأميرية لشّبءساة ل
شف ممماحيلّام ممماحلفش ذشعمممةلفشّأافزيمممونلفشّ مممي مء لوممما:لدريمممنّللشّكءومممبل  مممفياد لفمممنرللفجمممومرلل (151

 .1964ل 1طل  ةلم ا لشّبءساة لنعبة لمكأبة
مممءدلمأمممءبلشفغممماب لسا ممماةللرفلانل مممءرتل (152 مممادلشلأدبير لم عمممورشتلش ر ف نمممافن لطاشئمممقل ايممم لشّ ر

 .1992 ل1مافءت لشّاِّ ءط لط
ادي ء،دلديلسوسير لدرفسلللشّاِّ ء،يءتلشّعءمرة لوا:لصءلحلشّبامءديلف ناشن لشّمدرشرلشّعا يرمةلفل (153

 .1987 ل1طّاكأءب لّيبيء ل
ا:ل،بيمم لمح ممن لدشرلشلحمموشرلّا محعممالفشّأوزيمم، ل لوممجدّيممةلشلأ،ممءلفشّ محفعمميمممءر لغوسممأءفليو،مم  للل (154

 .1997 ل1سوريءلط
لع ممدلدي أوف ممكي لومما: (155 جميمم ل، مميتلوكمماي  لدشرللمي ءئيمم ل ممءنأين ل  ممءيءلشّفممنرلش  ممدشعير

 .1986 ل1طشّعم فنلشّثربءفيرةلشّعءمرة ل غدشد ل
 ت:المجلّ 

ل اشسيالموسالشّ  ج في لشّعءذّمةلللشّعرمعالشلجمءساي لشلمجارمةلشّعا يرمةلّاعاموملش سم ميرة لمجامسل (156
 .ل1978 ل7 لمجل28شّ محعالشّعامي لشّكويت لع

حمدلمدشس لشّ محاديلللشلخطءبلشّعِّعاي لمجارةلمايةلشلآدشبلفشّارغءت لجءمعةلمحمدلني ا لّل (157
 .2012 لي ءيا ل11-10  كاة لعل
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ش لشّووممموشت لّسمممءّيبلشلحممموشرللل مممعالش مممنلشّممموردي ليو،يمممو لشلمجارمممةلشّعاميرمممةلّكايمممةللعبمممدّحممممدلل (158
 .2017 ل8شّترر يرة لّيبيء لجءمعةلم اشو  لع

 لشفبمءملشّعِّمعايل مينلشّوش م،لفشفأ يرم لدرشسمةل، ميةلّب ميدةلعء مقلممنلفا مطينعءرلل اشسيا ل ل (159
 .2010فم ءسجهء لجءمعةل  كاة لمجاةل اشؤشت لمخبرلفحدةلشّأكوينللل،رايءتلشّباشؤةل

نديجةلمحمدلّديبلّّت لشلحوشرللل  مصل معالشيرمذّيين لمجارمةلجءمعمةلشّبعمن لمايرمةلشلآدشبلل (160
 .2015 ل37 لمج3فشّعاوملش ، ء،يرة لع

ةلمي مءن لمجامةلمايمةلفمكء،أهءلشلح ءريةلع دلشّعماب لجءمعملناتلعبدلش  نلح ن لشّكأء ةل (161
 .97شلآدشب لعل

 .1964 ل3عزمايءلل اشسيا لمكء،ةلشّعِّعالللفا فةلسيج لشلجمءّيرة لمجامحةلشّعِّعا لم ا لل (162
شثلشّعابير لعلل (163 يدلحءيا ل  غةلشّ رادلللسورةليوست لمجارةلشّترر ل01 لسوريء ل129زي بلفّ

 .2013ّ اي ل
 .1964 ل2علعزلشّدِّينللعءعي  لشّ ر يبلللمبدرمةلشّب يدةلشلجءسايرة لمجامحةلشّعرعا لم ا ل (164
عي مممال ويمممدرلشّعبمممءدي لّامممءطلشلحممموشرللل مممعالمحممممودلدرفيممما لدرشسمممءتلشّعاممموملشلاجأمءعيرمممةلل (165

 .لل2014 ل4فش ، ء،يرة لع
ممدلذ،ممون لشلحمموشرلعممةلف مريرممةللل ممعالعامميل ممنلشلجهمما لمجارممةلشّترر يممةلفشّعامما ل  ممالشّارغممةلل (166 سممءلملمحمر

 .2005 ل01 لع12شّعا يرةلمايرةلشّترر ية لجءمعةلشفوص  لمجل
لشّأمح وياش  للشّ محمي،لعبدلعبدل (167  .لل1964 ل2ع لمجاةلشّعرعا لم ا لشّعِّعالففنر
 .1994ّيءرل-،ي ءنل5-4ءئيرة لمجارةلّ  م لعجءعلشّعءني لشّ محادلللشّب يدةلشّغ  ل (168
ممدلشّز يممدير لشّعرممعالشّب  مميلللشّل (169  لمايرممةلب مميدةلشّعا يرممة لشّزسممءفيلّاوذجممء مميمءؤلمممءدالمحمر

 ل22شّترر يرممممةلّاعاممممموملش ، مممممء،يرة ل  ممممالشّارغمممممةلشّعا يرمممممة لجءمعمممممةل ء مممم  لمجارمممممةلشّعاممممموملش ، مممممء،يرة لع
2014. 
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يمحة لصءلحلّبرينّ لشّعِّعايلفشّ محاديلللشّعرعالشّعابيلشفعءصا لمجاةل،زفدلشّثمحبءفيمحةلشلأد يمحمةلشّف مال (170
 .ل2017ل لّمأو ا92ساط ةلعممحءن لع

 حلف ممم  ل  غمممةلشلخطمممءبلفعامممالشّممم رص لسا ممماةلعمممءلملشفعافمممة لشلمجامممسلشّممموطنّلّاثربءفممممةلصمممل (171
 .لل1992 ل164علفشّف ونلفشلآدشب لشّكويت 

 حطءنلر يدلصءلح لشلخءتممةللل معالشفأ م  لمجامحمةلشفمورد لدشرلشّعمم فنلشّثربءفيمةلشّعءمرمة ل غمدشد لل (172
 .2004 ل1ع
 ل1عوا:لجميم ل، ميت لمجارمةلشّثربءفمةلشلأج بيرمة ل غمدشد لل زي وف لحو لدرشسةلشّك ملشّفنِّّلموللل (173

1982. 
مءلسولشّفءريءق" لمجامحمةلعمءلملشّفكما لشّ رءقلعاالشّ رءقلفيدلشيرءدي ل عايةلع وشنلمأءبل"مرلمحل (174

 .1999 ل1 لع28شلمجاسلشّوطنّرلّاثمحبءفةلفشّف ون ل يرفت لمج
 لمايرمةلبدم ل معالشممادؤلشّبميسلّاوذجمءشّمحمردلح ينلسعيدلما عي لشلحوشرلللشّعِّعالشّعابيرلل (175

 .2007 ل،ي ءن ل14 لمجل3شّترر يرةلّاب ءت لمجارةلجءمعةلوكايتلّاعاوملش ، ء،يرة لع
مممل (176 دلصمممءئبلني ممما لجمءّيرمممءتلشلحممموشرللل مممعالّبيل،ممموشس لجءمعمممةل غمممدشد لمايرمممةلشّترر يمممةلش مممنلمحمر

 .2017 ل01 لمجل222ر د لمجارةلشلأسأءذ لع
شثلشّعابير لسوريء لعمودلسءلملمحمرد لشمحل (177  .2012 ل128ّعِّعالشّعابيرلشّبدم لمجارةلشّترر
 ل3مممممجل 10عل لمجامحممممةلشفو ممممتلشّثربممممءلر شلحمممموشرلللشلخطممممءبلشف مممماحيشّوسممممءب للمحمممممودلعبممممدل (178

1997. 
وسمالسمءمحلر ء عمة لشلأ،موشعلشلأد يرمةلفشّعِّمعالشلجمءسايلللدرشسمءتل عم لشف أعما ينلشلأفممءن لمل (179

 .1995 ل11عل شّباد لشفماكةلشّعا يرةلشّ عوديرةمجارةلجءمعةلّمرل
،ء، مميللي.لّيكممن لشلجمءّيرممءتلفشّأرطممور لمجارممةلشّثربءفممةلشّعءفيرممةل)شلجمءّيممءتلفشّفممنر( لومما:لصممفءؤلل (180

 .2014ل 175عشّكويت لرفمءني ل
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مممعاي لمجامحمممةلشلأد مممءؤ لدشرلشف روممممة ،ل (181 لوفممم ليوسمممتلح مممن لغ ءئيرمممةلشلحممموشرلللم ممماحل مممو يلشّعِّ
 .2008 ل4علد.ب 

سمم  لشلجهممءد لجمءّيممءتلشّعرممعالشّعممابيلدرشسممةلللفا ممفةلشلجمممء لللشّمموعيلشّعرممعايلشلجممءساير لل (182
 .ل2007 ل1طمامزلدرشسءتلشّوحدةلشّعا ية ل يرفت ل

حممص لدلشلحجءجيلللرشئيةلشّعمحمءخل نلضاشرلشّذر يءني لمجامحمةلجءمعمةلشّبعمن لس دلش مد لشّبعل (183
 .32 لعل39مجلسوريء ل

 الرّسائل الجامعيَّة: (184
ّممم لمفمماجلعء ممد لشفكممءنلللشّعممعالشلجمممءساي لجءمعممةلم وممةلمايرممةلشلآدشبل  ممالشّارغممةلشّعا يمحمممة لل (185

 .1997رسءّةلمءج أير لشلأردن ل
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 :الملخّص
التّداخلُِفيُُعملهاُيكمنُ ُلأنَُُّ،اوثيقُ ُاهاُارتباطُ ضالجاهليُّأربعُمصطلحاتُترتبطُببعفيُالشِّعرُُبجماليَّةُالحوارُالسَّرديُُّالمعنونهذهُالدِّراسةُُإطارُشَّكِّلُ ي

ُأساليبُالأجناسُالأدبيَّةُوالامتزاجُبين ُوجبُ، ُيحمل هُمنُقيمُفنيَُّاستنطاقهومنُثمّ ُةواكتشافُما ُعلىُالآلياتُالإجرائيّةُالتيُتتّبعُ،ُأضفتُعليهُجماليَّة ، متكَّئا
يكتنفُُ،ُجمالاُ ووظائفهُةةُالحوارُفيُالقصيدةُالجاهليُّظريُإلىُالبحثُعنُجماليَّراسةُفيُجانبهاُالنَّكماُتهدفُهذهُالدُِّالوصفُوالتّحليلُتحليلا ُينطلقُمنُالنّص،ُُ

كُلُأغراضُالشُُِّلتيُوزّعتاُهأنواعُخلداُةرديَّفيُتأسيسُبنيتهُالسَُّلغتهُ ،ُورغمُحدوديةُّااُأمُخارجيُ يُ لداخالحوار ُسواءُأكانُمدح اُوفخر اُورثاء ُوهجاء ُوغزلا ،ُعر،ُفي
ُالشَّاعرُلمُيقفُعندُحدودُالسّماعُوإنمّاُتجاوزهُإلىُتضمينُشعرهُالحوارُالسّردي اُمنُ،ُالصّدرُوالعجزُإلّاُأنَّ المتراميُّالأطرافُلجاهليُّاالفضاءُفخلقُمشاهد 

هذاُالأخيرُُاهُالأدبيُّفيُقالبٍُشعريّ،ُمازجُ هاُوحيواناتهاُوخيامهاُمادّةُلصياغةُجنسُِهاُومناظرُِحراوية،ُآخذاُمنُمشاهدُِفسحُلهُالمجالُللتجوّلُفيُالبيئةُالصَُُّالذي
(ُفيُعينيّتهُأبوُذؤيبُالهذليأكثرُالشّعراءُتوظيف اُللحوارُالسّرديُّخاصّةُفيُمغامراته،ُو)امرؤُالقيس(ُبصفتهُ)الشَّاعرُفقدُاخترناُُطبيقيُّاُالجانبُالتَّبمشاعره.ُأمَُّ

(ُالذيُجعلُدائرةُالحوارُبينُالأناُوالآخر،ُوخل صُالبحثُإلىُنتيجةُمفادهاُرغمُأنَُّماخُبنُضرارالشَُّثمُّيليهُ)ُالتيُانطلقُفيهاُمنُحوارُعائليُّإلىُتصويرُمشهديٍّ،
ُليُو سمُبالعصبيّةُإلاُّأنهُّنفىُذلكُمنُم حاوراته،ُإلىُجانبُتضمينُشعرهُالسّردُوالقصصُرغمُغنائيَّته.الشّاعرُالجاه

 .قصيدةَّالجاهليَّةال-ردالسََّّ-الحوار–الجماليَّة :المفتاحية الكلمات
Resumé  :  
Le cadre de cette étude, intitulée Esthétique du dialogue narratif dans la poésie préislamique, constitue quatre termes 

étroitement liés, car leur opérabilité réside dans l’interférence et la confusion des styles des genres littéraires. Partant, 

l’interrogation de ce dialogue devient nécessaire ainsi que la découverte de ce qu'il porte comme valeurs esthétiques. Cette étude 

s’appuie sur les mécanismes opératoires selon la description et l’analyse émanant du texte. Cette étude a également pour 

objectif théorique la recherche de l’esthétique du dialogue dans la poésie préislamique et ses fonctions. Que le dialogue soit interne 

ou externe. Esthétique qui recouvre sa langue laquelle constitue sa structure narrative au sein de ses types répandus dans tous les 

genres de poésie : le panégyrique, l'exaltation, l’oraison, la diatribe et poésie courtoise. 

 

Et en dépit des limitations des premier et deuxième hémistiches le poète ne s'est pas arrêté aux limites de l'audition, mais l'a 

dépassée pour inclure dans sa poésie le dialogue narratif. Il a créé ainsi des scènes de la vastitude de l’espace préislamique qui lui a 

offert de se promener dans l’atmosphère du désert pour capturer de ses scènes, de ses panoramas, de ses animaux et de ses tentes 

matière pour exprimer son genre littéraire dans une forme poétique ; mêlant cette dernière de ses sentiments.  

Quant au côté pratique, nous avons choisi le poète "‘Imrou’ou Al-Qai" ُréputé le plus prolifique en emploi du dialogue narratif, 

en particulier dans ses aventures ; et "Abu Dhuayb Al-Houdhali َّ"  dans son poème en rime de « ‘ayn » où il était parti d'un dialogue 

familial vers une représentation scénique ; suit "Ech’chammakhou bnou Dirar" qui a fait se dérouler le dialogue entre le moi et 

l’autre. Enfin la recherche aboutit à un résultat dont l’essentiel est qu'en dépit du fait que le poète antéislamique avait été qualifié 

de chauvin, voici qu'il le nie à travers ses conversations, outre avoir inclus dans sa poésie de la narration et des récits malgré son 

lyrisme. 
 Mots-clés : esthétique - dialogue - narration - poésie préislamique 

 
Abstract:  
The framework of this study is entitled "The aesthetics of narrative dialogue in pre-Islamic poetry”, four terms are 

closely related because its work lies in the overlap and mixing between the methods of literary styles. Therefore, it is 

mandatory to examine it, and discover its artistic values, which added charm, relying on the procedural mechanisms 

which follows the pattern of description and thorough examination that starts from the text. Furthermore, this research 

study aims to, in its theoretical part, search the beauty of conversation in the pre-Islamic poetry and its functions, 

beauty that entails the way its language establishes its narrative structure within it is different types which was 

dispatched in all the purposes of poetry, praise, pride, lament, satire and flirtation. Whether the dialogue was internal or 

external, and despite the limitations on the beginning and the ending of the lines, the poet did not stop at limits of 

hearing, instead, he surpassed it to include narrative dialogue in his poetry, which created an endless space of scenes in 

the pre-Islamic poetry that allowed him to roam the desert environment, inspiring from its scenes, views, animals and 

tents, and use it as material to formulate and create his literary genus in a poetic mold, mixing the latter with his 

feelings and emotions. As for the practical part, we chose the famous Poet " Imrou'l Qays" as the most reciting poet of 

narrative dialogue especially in his adventures, and "Abu Duaib Huthaly " in his "aynia" where starts from a family 

conversation to scenery, then follows “El Chamakh Ibn Dirar” who made the conversation circles between the ego and 

the alter ego. Finally, the study concludes that, even if the pre-Islamic poetry was known for its nervousness and anger, 

it has negated it from its conversations, alongside to including narration and stories in its poetry despite its lyricism. 
Key words: Aesthetic, conversation, narration, pre-Islamic poem 
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عر الجاهليّ أربع         رديّ في الشِّ راسة المعنون بجماليَّة الحوار السَّ لُ إطار هذه الدِّ كِّ مصطلحات ترتبط  ةيُشَّ
ها ارتباطاً وثيقًا لأنَّ عملها يكمنُ في التّداخلِ والامتزاج بين أساليب الأجناس الأدبيَّة، ومن ثّم وجب ببعض

ئا على الآليات الإجرائيّة التي تتّبع الوصف استنطاقه، واكتشاف ما يحملُه من قيم  فنيَّة، أضفت عليه جماليَّةً، متكَّ
راسة في جانبها النَّظري إلى البحث عن جماليَّة الحوار في والتّحليل تحليلًا ينطلق من النَّ  ص، كما تهدف هذه الدِّ

رديَّ  ة داخل أنواعه التي وزّعت في كل أغراض القصيدة الجاهليّة ووظائفه، جمالًا يكتنف لغته في تأسيس بنيته السَّ
عر، مدحًا وفخراً ورثاءً وهجاءً وغزلًا، سواء أكان الحوارُ داخليًّا أم خارجيًّا، ورغم حدوديةّ الصّدر والعجز إلّا  الشِّ

اعر لم يقف عند حدود السّماع وإنّّا تجاوزه إلى تضمين شعره الحوار السّردي، فخلق مشاهدًا من الفض اء أنَّ الشَّ
حراوية، آخذا من مشاهدِها ومناظرهِا  الجاهليّ المتراميّ الأطراف الذي فسح له المجال للتجوّل في البيئة الصَّ

 وحيواناتها وخيامها مادّة لصياغة جنسِه الأدبّي في قالبٍ شعريّ، مازجًا هذا الأخير بمشاعره. 

ر      عر الجاهلي المشهد الثقّافي والفنّّ لدى العر تصدَّ ب قديماً، وعُدَّ ديوانهم الذي حفظ لغتهُم وتراثهم الشِّ
راسات العربيَّة قديماً وحديثاً، ومادّةً ثريةًّ لاكتشافِ  وبعضًا من عاداتهم وتقاليدهم ومآثرهم، حتّّ غدا منبعًا للدِّ

يّة، ألا وهو الح وار السّردي الذي يثُير الكثير من القضايا النّقديةّ والجماليَّة، لذلك حاورنا أسلوباً من أساليبه الفن ِّ
اعر الجاهليّ لبيئته محاكيًا ذاته والآخر  لت من رُؤية الشَّ في المتلقّي دوافع البحث عن بواطن الجمال فيه، التي تشكَّ
عر الجاهلي وشغف الباحث به من حيث هو ديوان العرب، جعله يتجاوز  في حقبة زمنيّة معيَّنة، إلاَّ أنّ تفرَّد الشِّ

ية إلى الزَّمن الحالي، ومُتجاوزاً حُدوده الجغرافيَّة إلى حدود أبعد، ولغته العربية إلى لغات عدّة ترجمة حدوده الزَّمن
عر الذي حمل رؤية ذاتيّة وجماعيّة تكشف عن أبعاد  راسة والتَّحليل وهو الشِّ ودراسة؛ فكيف لا نعود إليه بالدِّ

 جماليّة وفنّية. 
عر الجاهلي لأنّ نحاول من خلال هذا الطرّح قرا      ردي من خلال تجلِّيه في نّاذج من الشِّ ءة جماليّات الحوار السَّ

عاصر ازددنا عطشًا للارتواء من 
ُ

ارسين للأدبِ الم عر لايزال يتميّز بفنِّياته وجماليّاته، فكلَّما رأيت لهفة الدَّ هذا الشِّ
ج بأسرارِ  ه من خلال شعراء لم نلقاهم يوما لكنَّهم يحاوروننا أدبنا الجاهليّ، الذي كلَّما عُدنا إلى مقاربتِه يتوهَّ

بشعرهم عبر الزّمن الذي يمتد ليكشف ما أضمر من جوهر، ويظهر ما اكتنز من خيال، فيعطي للباحثين فرصة 
 التجدّد والتّلقي لهذا الإنتاج الجاهلي. 

غنائيته ليقيم على أعتاب الدّراسات إنَّ قراءة الشّعر الجاهلي قراءة جماليّة من خلال حواره السّردي و         
الحديثة علائقيّة تجمعه بنظريةّ الجمال التي ينطلق منها ونظريةّ التلقّي التي نحاول من خلالها تلقّي النّصوص 
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د طرفي الحوار، وفي خضمِّ هذه العلاقات التي يبنيها الحوار فتنفصل خارج الشّعريةّ وأفعال الكلام التي تبلور لتحدِّ 
عري )القبيلة( انفصال بشري علائقي تفرضه الظُّروف، نجد أنّ الشّاعر يعيد ربط الاتِّصال بما إطار  النّص الشِّ

فصلته الظُّروف عبر شكل من أشكال الحوار ليصل ما انفصل، وكأنّ الشّعر وسيلة اتِّصال تربط وشيجة رحم 
اعر بقبيلته وبما يحيط به من حيوان وجماد وطبيعة.  الشَّ

ه؛ فالجماليَّة التي نروم بحثها قد تشكّلت عبر أنواع وأدوات أسلوب الحوار، لأنهّ أساس تواصل العلاقات وعلي    
ل عبر الإيماءات والكلام فإنهّ في اللّغة يتشكّل  ل عبر اللُّغة، وإذا كان الحوار بين البشر يتشكَّ بين البشر، يتشكَّ

 تشاكلها وانسجامها جماليّة.بين الدّال والمدلول الذي يضفي من خلال اللغة في 

ردي تتكوّن من نّطين، فإنّ الثَّاني سبب لوجود الأوّل. فالحوار هو العامل        وإذا كانت جملة الحوار السَّ
عر لم  رد مدلول على وجود حوار، لأنَّ الشِّ رد هو المعمول وإذا كان الحوار دالًا على وجود قصص فإنّ السَّ والسَّ

ن الحوار السّردي في بنيته الغنائيّة، وخلَّد العديد من مآثر العرب في حروبهم يعد مقتصرا على الغن ائيّة، بل تضمَّ
وأيَّامهم في حيّز القصيدة بين المحدودية المكانيَّة صدرا وعجزاً، وحيّز الزّمانيَّة بين حركيّة الأفعال وتتابع الأحداث 

 وتسلسلها.

علوك من أجل إيجاد روابط وما توقَّعناه أثناء اختيارنا لهذا ا      اعر الصُّ لموضوع أن يكون الحوار هو الملاذ للشَّ
دة من حيوان وجماد،  اتّصال تربطه بالقبيلة، إلاَّ أنهّ كان يحاور الآخر غير القبيلة، حاور الكون بكلّ أطرافه المتعدِّ

علينا تتبّع كلّ الجماليات  ولذا حاولنا الكشف عن بعض الجوانب الجديدة في مثل هذه القصائد، ولأنَّه يعسر
عر الجاهلي، آثرنا الوقوف عند بعض النّماذج وبعض التّقنيات المفعِّلة للحوار  والآليات لتفعيل الحوار في الشِّ
رديّ، والأكثر بروزا في بعث الحركية في آلية الحوار، استطاع الحوار بآلياته أن يخلق  الأكثر تشكيلا للحدث السَّ

لنا جدليّة الحوار القائم عليها  لقصيدة الجاهليَّة من خلال عرضها، فلوخل الفضاء السّمعي لحركيّة تعبيريةّ دا تأمَّ
الشّعر الجاهلي بين غنائيّة وسردية لوجدناه شعراً ضَمِنَ بين حدود شطريه سردية أبدع الشّعراء في نظامها، ومن 

ردي توظيفًا جماليًا عراء الذين وظَّفوا الحوار السَّ  تتنامى صوره مشاهدا حيّة ولوحات فنِّية الشّاعر: بين الشُّ

فقد كان من أوائل الشّعراء الذين وظفّوا الحوار السّردي توظيفًا مكثفّا، وقع اختيارنا على  امرؤ القيس""      
سينيَّته التي توزع فيها الحوار في ثنايا الأبيات بين أقول وتقول، فجاءت دراسته لتكشف عن حركية الأفعال 

" في عينيته التي رثى فيها أبناءهُ محاوراً زوجته، مسقطا الصّراع أبو ذؤيب الهذليخل دائرة الحوار  والشّاعر "دا
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المتواجد بين الحيوانات على صراعه الداخلي بين جدليَّة الموت والحياة وجاءت لتصوّر لنا المشاهد السّردية في 
رائيَّته التي اعتمد فيها على الحوار السّردي انطلاقا من الطَّلل " في الشَّماخ بن ضرارقصيدته الحوارية والشّاعر "

منتقلًا إلى محبوبته عبر حبكة اعتمد فيها على تسلسل الأحداث بين حضور الأنا والآخر، ورغم بعض 
ه الأوّل إلّا أنَّنا تساءلنا عن سبب توظيف الحوار السّردي في الشّعر ، هل  الدّراسات التي تناولت الموضوع في شقِّ

س لأسلوب يجعل العلاقات الإنسانيَّة تتواصل عبر آلية  ن يحاوره، أم أنهّ كان يؤسِّ كان الشّاعر يبحث عمَّ
 التواصل. هل كان الجاهلي يفتقد للحوار العادي في يومياته، حتّ جعله في أدبه؟

اث القديم، فإنّ مقاربتها تج      ددّ لها الحياة وتبعث فيها أكثر من وإذا كانت النّماذج التي نودُّ قراءتها من الترُّ
عرية القديمة على ضوء المناهج والآليَّات المتاحة لكلّ نوع وموضوع، تسمح لنا  حياة، فمقاربة هذه النَّماذج الشِّ
رد الحديث ونأخذ من آليَّاته وإجراءاته  بتجديدِ الرُّؤى من خلال مقاربتها جماليًّا، وعليه؛ سنستفيد من علم السَّ

 ضاء القصيدة الجاهليّة بسلاح الحديث، يتوسّم الجمال.    لنلج ف

نحاور القصيدة محاورة تنطلقُ من بنية تشكيلها وإيقاعها وتصويرها، محاولين النَّفاذ إلى جوهرها واستنباط       
عراء من محاسن الجمال، فكلّ   مكامن الجمال في صُورها وسَردها واستجلاء ما ينطوي عليه شعر هؤلاء الشُّ

اخليّة والخارجيّة وتكشف عن  قصيدة شعريَّة فرضت علينا ترسانة أدواتها الإجرائيَّة التي تناسب دراستها الدَّ
راسة في هذا الموضوع كونه يدعو للاستعانة بالآليات الإجرائيّة  لة، وهنا تكمن أهميّة الدِّ جماليّاتها الثاّبتة والمتحوِّ

 حدّ ذاته لا يتَّخذ شكلًا ثابتًا يسير عليه من بدايته إلى نهايته، قد تجده الحديثة، لأنّ موضوع الحوار  السّردي في
  بل يتحوّل من الشّكل إلى المضمون.حوارا مباشرا، وحوارا غير مباشر، 

ل الآخر ويستند        إنَّ المعرفة العلميَّة تستند بشكل عام على تناسب الجانب النَّظري والتَّطبيقي، فالكلّ يكمِّ
يثُريه، فبعدما حدّدنا المنهج اتّضحت لنا الخطةّ التي تضبط لنا سير البحث، تصدّرت الخطةّ مدخلا نظريا إليه و 

عنوناّه ب : الأطر المعرفيّة لعنوان الدّراسة، كان بمثابة البوابة التي تفتح الطرّيق أمام الباحث ليلج بعدها لعمق 
لأبعاد، والعلاقة بينهما في إطار التَّداخل الأجناسيّ، عرفّنا دراسته، ضبطنا فيه مصطلحات العنوان بين المفهوم وا

حدثين، ثّم انتقلنا للمصطلح الذي يشكّل عصب الدّراسة ألا 
ُ

الجمال والجماليّة عند الفلاسفة والنُّقاد القدماء والم
ضا من مظاهر الجاهليَّة، وهو الحوار فعرَّفناه لغةً واصطلاحًا، وعرَّجنا عليه في القرآن الكريم، لأنّ القرآن حوى بع

ل الذي  ة ملامح الحوار في القصيدة الجاهليّة تمهيدا للفصل الأوّل، ثمَّ انتقلنا إلى الفصل الأوَّ ثّم ذكرنا بصفة عامَّ
عنوناّه ب : تجلِّيات الحوار في القصيدة الجاهليّة، فقد فصّلنا في مفهوم الحوار بين ماهيته وتأسيسه، منذ أن كان 
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با بشريا وصولًا إليه في صياغته الفنّ يّة في الشّعر، ثّم عدّدنا مواصفات الحوار الأدبي بوصفه تعبيراً الحوار أسلو 
 وشكلاً ومسرحًا.

اخلي        ة للحوار في القصيدة الجاهليَّة فوجدناه انقسم إلى نوعين: الحوار الدَّ ثّم عرّجنا على الأنواع العامَّ
عراء لج اتي، فالكثير من الشُّ أوا لمحادثة أنفسهم في خلواتهم، إلّا أنّ الشّاعر لم يستطع حصر أناه الدّاخليّة الذَّ

فانتقل إلى الآخر من خلال النّوع الثاّني: الحوار الخارجي، فنقل لنا مشاعر مشتركة تمثّل موقفه من الجماعة، 
الشّعر الجاهلي التي ضمّنت  وهذين النّوعين فتحا لنا الباب أمام الحوار  فوجدناه مبثوثاً في أغراض وموضوعات

مات الطلّليّة من خلال ذلك التّساؤل الفلسفي الذي يبحث فيه الشّاعر عن   الحوار، كان أوّلها: الحوار في المقدِّ
كينونته، فلم يكن الشّاعر يسأل ليجيب، بل كان يتماهى داخل الطلّل، ثّم أردفنا ذلك بالحوار في رحاب الغزل 

ا شوقاً أو عتاباً، ثمَّ  الذي تغنّّ فيه الشّعراء بمحاسن المرأة فحاوروها لوعةً وصبابةً، وكشفُوا عن علاقتهِم بها إمَّ
انتقلنا إلى الحوار في رحاب المعاتبة، والحوار في رحاب الفخر، افتخر الشاعر بنفسه وقومه، ثّم الحوار في ضيافة 

اء والسّخاء وألصق البخل واللّوم بالمرأة، ثّم الحوار الكرم، فكثيرا ما ألبس الشّاعر الجاهلي نفسه لباس المنح والعط
في ساحات الوغى والحوار مع الحيوان، والحوار في بيت الحكمة والحوار مع خيبة الشّكوى والحوار ضمن غرض 
ينّ والأساطير، والحوار في مغامرة الصّعلكة، فقد تعدّدت مواطن الحوار في  الهجاء والحوار ضمن الموروث الدِّ

ر الجاهلي مماّ أثرى الدّراسة أمام الباحث، فالشّاعر لم يتخيّر غرضًا واحدًا وألزمه الأسلوب الحواريّ وإنّّا نوعّ الشّع
 الاختيار.

ثّم انتقلنا إلى الفصل الثَّاني الذي خصَّصناه للحوار السّردي بصفة خاصَّة، حيث عرَّفنا فيه الحوار السّردي     
عري في القصيدة الجاهليّة التي وصفت في غالبيّتها في ظلّ القصيدة الجاهليّة، وأ ردي والشِّ شرنا إلى التَّداخل السَّ

بالغنائية، ورغم غنائيّتها إلّا أنّ الشّاعر الجاهلي استطاع أن يوظِّف السّرد في شعره، فأصبح ما يسمّى بغنائية 
ردي مشهدًا والحوار السّردي الحوار السّردي، كما تحدّثنا عن العلاقة بين الحوار والسّرد، التي أنت جت الحوار السَّ

مسرحًا، فانبثقت من ذلك كلِّه وظائفُ للحوار بين التّبليغيَّة والتّواصليّة والدراميَّة والوصفيّة والجماليّة. تجسّدت 
ردي في القصيدة الحواريةّ من زمان ومكان وتعدّد للأصوات، إلى جانب  من خلاله آليّات تفعيل المشهد السَّ

وات الحوار من الأساليب الإنشائيّة التي جعلت نبرة الحوار تتغيّر من نبرة إلى أخرى كالنِّداء والاستفهام والأمر أد
 والنّهي.
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ردي تجلّيا جماليًّا، فاعتمدنا على ثلاثة نّاذج        وميّزنا الفصل الثاّلث بالجانب التّطبيقي في تجلِّي الحوار السَّ
"، اعتمدناه أوّلا باعتبار التّرتيب امرئ القيسالآخر، جاءت القراءة الأولى لسينيَّة "تختلف قراءة كلّ نّوذج عن 

يغ القوليَّة لما لها من أهميَّة في تفعيل ديناميكيَّة الحوار، باعتبارها أفعال   الزّمنّ، تدرسنا الأفعال الحواريَّة ضمن الصِّ
يغ أصبحت كلاميّة تبعث في النّص الحركة والحيوية، مماّ يجعل الكش ف عن مكامن الجمال ممكنًا، ولعلَّ هذه الصِّ

في حدّ ذاتها أداة إجرائيّة تستعين بمقولات الأفعال الكلاميّة باعتبارها المؤطّر الفعلي لإنجاز الكلام بين الطَّرفين، 
ا لاستنطاق والشّاعر لم يحاور فقط الإنسان وإنّّا حاور الطَّلل فجسّد ذلك في جماليّة المكان الذي كان دافعً 

الجمال منه رغم قفره، والمكان دومًا يرتبط بالزّمن الذي يؤُطِّر عبر جماليّته الأزمنة الدّاخليّة والخارجيّة في فضاء 
القصيدة، فيجعل للحوار مسافة بين صِيَغِه التي جعلته أقرب للمساجلات اليوميَّة، وهذا ما قادنا إلى تذوّق 

 غة الإيجاز في الحوار، وهذا الإيجاز أضفى جماليّة في التّقابل الحواري. جماليّة أخرى انبثقت منه وهي بلا

" التي حاور فيها زوجهُ، درسنا من خلالها أبي ذؤيب الهذليثّم انتقلنا للنّموذج الثاّني متمثّلا في عينيّة "    
لت ضمن دائرة الحوار، انطلقت هذه العينية من ذات الشاعر التي تبحث عن إنِّيتها  المشاهد السّردية التي تشكَّ

ي، ثمَّ انتق لنا لتمتدّ من الجزء إلى الكلّ، بدأناها بدراسة الاستهلال الحواري لما له من تأثير جمالي في استثارة المتلقِّ
قنا في دراسة البنيّة الإيقاعيّة التي تفرّعت إلى حوار عبر الإيقاع الدّاخلي  إلى الحوار الدّاخلي والخارجي، ثّم تعمَّ
وحوار عبر الإيقاع الخارجي، باعتبار الحوار يحمل ذبذبات المحاور إمّا همسًا أو جهراً، تصريعا وتكرارا، فجاءت 

ة، كما درسنا البنيّة التركّيبية للمكوّن الجمالي في الحوار السّردي انطلاقاً من رثائيّته مشحونة بالتردّدات الصّوتي
الأساليب الإنشائيّة باعتبارها من الأدوات المفعّلة للحوار، حيث تناولنا الاستفهام الذي أرّق الشّاعر وجعله بين 

في الحالة النَّفسيّة التي كان فيها، ثّم المنون وريبها، وأسلوب النّفي الذي كثّف الشّاعر من توظيفه محاولة منه لن
سلّطنا الضَّوء على أسلوب الالتفات في الضّمائر الذي يثُريِ الحوار ويصبغه بصبغة جماليَّة، ما جعل الشّاعر 

 يلعب لعبة الانتقال من حاضر إلى غائب.

ية، فانتقل من اللّغة العاديةّ إلى اللّغة ودرسنا البنيّة التّخييليّة كون الخيال شحن لغة الشّاعر بطاقة إبداعيّة فنّ     
عريةّ عن طريق علائقيّة المكوّن الجمالي الذي كشف عن آليّاته من تشبيه واستعارة حاكى الشّاعر من  الشِّ

ا خلالهما بيئته في سكونها وحركتها، ثمَّ انتقلنا إلى البنيَّة الدّلاليَّة التي تراوحت حقولها بين المحسوس والملموس لما له
ردي، فتنوّعت بين حقل الموت ممثَّلًا في الحزن والحواس وحقل الحياة ممثّلا  من علاقات في تأطير فضاء الحوار السَّ
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تتابعة عبر 
ُ

في الطبّيعة والحيوان، فكلّ هذه الحقول لها علاقة مع بعضها البعض، فقد مثَّلت حلقات السّرد الم
 ريّ.المشاهد التي جعلت نص العينيّة كأنهّ مسرح شع

ق الجمالي لبراعة الاختتام الحواري الذي كشف عن براعة أبي ذؤيب الهذليوختمنا قراءة عينيّة "  " بالتّذوُّ
 الشّاعر، فكما أحكم الشّاعر وثاق المتلقّي في استهلاله، شدّ إحكامه في اختتامه.

خر في قصيدته الحوارية، باعتبار الأنا " درسنا حضور الأنا والآالشَّماخ بن ضرارثّم انتقلنا للنّموذج الثاّلث "     
ق ذاته ووجوده إلّا إذا وصل ما انفصل، ولا يتّصل ما انفصل إلّا عبر  اعر لا يحقِّ والآخر أهمّ قطبي الحوار، فالشَّ
آليّة الحوار، فقد رأى الشّاعر الآخر في صورة محبوبته وفي صورة قومه وفي صورة ناقته، فحاورهم وربط علاقته بهم 

ل عنصر الطبّيعة، ثّم كشفنا عن عناصر الحوار السّردي التي ساهمت في تشكيل جماليّة القصيدة من من خلا
شخوص وزمان ومكان وألوانٍ وظفّها الشّاعر، وإذا كان الحوار يبلور إطارا خاصا بالمتكلم فإنهّ يؤطِّر كذلك 

لالة وجماليَّة الصُّورة.لكينونة الآخر المخاطَب، فقد انطلقوا من الحوار كآليّة لتأسيس بنيّ   ة سردية تتميَّز بعُمق الدَّ

وقد وصلت الدّراسة في ختامها إلى مجموعة من النَّتائج التي طفت فوق سطح الدّراسة، وجاءت بين الحوار      
كآلية تواصل، والسّرد كآلية تداخل وما وجد بينهما كعلاقة الاتصال أو الانفصال، كما أنّها فتحت آفاق 

عر الجاهليّ المتمثِّل في لدراسة أ خرى تنطلق من آخر ما وصلنا إليه، لأنَّنا مهما حاولنا أن نستجليَ جانبًّا من الشِّ
ردي تبقى جو   انب أخرى بحاجة إلى إضاءة، ومن بين النتائج الأخرى التي وصلنا إليها مايلي:الحوار السَّ

عر الجاهليّ في وعائه العديد من الأنّاط - اعر، من بينها احتوى الشِّ عرية استدعتها الظُّروف المحيطة بالشَّ الشِّ
س لبنيَّة جماليّة تفرضها  الحوار الذي تأسّس في بداياته كممارسة شفهيّة، أمّا الآن فقد أصبح ممارسة لغوية تؤسِّ

عر ا لجاهليّ الحقيقي تشكّلات اللّغة في الأجناس الأدبيَّة التي أدّت إلى تداخل الأساليب والأنّاط، فإذا كان الشِّ
رد هو الحوار والحوار عامل أساسي  رد، فإنَّ العنصر المفعِّل للسَّ ة والرّوايةّ يوسم بالسَّ يوسم بالغنائيَّة، وعنصر القصَّ

عري الحوار السّردي دون الإخلال بقواعد الشّطر  اعر الجاهلي استطاع تضمين نصّه الشِّ في المسرحيَّة، فإنّ الشَّ
 .والعجز

اعر لعائلته وقبيلته، فهناك علاقة تأثير وتأثُّر بين الشّاعر وواقعه، فعلّتها الحوار أس- لوب وافد من مُحاكاة الشَّ
العوامل التَّاريخيّة والنّفسية والاجتماعية مماّ جعله يسرد تلك الأحداث، وهكذا انتقل الحوار من الحياة اليوميّة إلى 

 .علم العرب وبالخصوص بيت القصيد
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د تعري- فات الحوار، فهناك من عدّه تعبيراً عن المشاعر، وهناك من رآه شكلًا من أشكال التّعبير، وهناك من تعدُّ
  .رآه أسلوباً اتّخذه الشّاعر، مع العلم أنّ هذه العناصر تلتقي مع بعضها البعض

ولدت هي الأخرى من  الحوار السّرديّ لم يكن وليد الصُّدفة في الشّعر الجاهليّ، بل وُلد من رحم المحاكاة والتي-
القصّة التي حملت أخبار الحياة الجاهليَّة بصفة عامّة، فكان حديث الشّاعر عن الحياة الجاهليّة ضمن دائرة الحوار 

 .بنوعيه الدّاخلي والخارجي

اعر من خلاله ملامح وتفاصيل تخصّ الجانب النّفسيّ والصّراع الدّاخلي الذي يعان-  اخلي رسم الشَّ يه الحوار الدَّ
اخلي، وهذا لطبيعة الحياة  اتيّة التي غلبت عليه في الحوار الدَّ عر الجاهليّ بالذَّ الشّاعر، لذلك وُصف الشِّ

 .الاجتماعيَّة التي كان يحياها الجاهلي

عجز الشّاعر عن البوح بمشاعره تصريحا، دفعه إلى التّصريح به محاورة داخلية للمرأة التي لم يستطع إبلاغها - 
 .اشرة، فجعل الحوار وسيطاً بينه وبينهابحبِّه مب

الحوار الخارجيّ رسم تفاصيل أوسع وأشمل، ساهمت في تجسيد مشاهد سرديةّ بوجود شخصيات أخرى -
عريّ، مماّ يعُطيه أبعادا تخييليّة  .ساهمت في إثراء النّص الشِّ

عر الجاهلي على الحوار - اتي في الكثير من نّاذج الشِّ الخارجيّ، وهذا راجع لسلطة القبيلة هيمنة الحوار الذَّ
اعر  .وهيمنتها على الشَّ

اعر في العصر الجاهلي يكتب لنفسه، بل كان لسان القبيلة، فكان ضمنيًّا يمزج ذاته بالآخر  - لم يكن الشَّ
ل لبنية نصيّة شكلا من أشكال التَّعبير الإنساني رديّ بوصفه نسقا يشكِّ  .)القبيلة(، لذلك اتّخذ الحوار السَّ

عر الجاهليّ، وجدناه في رحاب الغزل حين بثّ الشّاعر شوقه  -  تجلَّى الحوار السّرديّ في أغلب أغراض الشِّ
وحرقته وهجرة محبوبته، فقد كان الغزل من أكثر الأغراض توظيفًا لأسلوب الحوار، وذلك لمعاناة الشّاعر النّفسيّة، 

سمعة المرأة. وفي العتاب الذي رافق الشّاعر المحبّ المعاتب  لأنهّ كان يكبت مشاعره خوفا من سطوة القبيلة وعلى
عاذلته لرحيلها عنه، وفي التودّد، والنّزاعات، والوداع، وفي الرّثاء حين يحاور الشّاعر فقيده ليخبره بما فعله الفقد 

عر الأن ثويّ، فقد تجلّى معظمه في به، وعلى الرغم من وجوده في الكثير من مواضيع الحياة إلّا أننّا افتقدناه في الشِّ
عر الذُّكوري حتّّ أنّ الشّاعر الجاهلي أثناء محاورته للمرأة وظّف الألفاظ الخاصّة بالمرأة  .الشِّ
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رات مكانيّة في القصيدة الجاهليَّة، أطّرها الطلّل والأماكن الدّارسة فهي بمثابة مبعث - الحوار السّردي له مؤشِّ
اعر يحاور الطلّل ويسر  اعر حين جعل الشَّ د عبره ذكرياته التي عاشها مع من كانوا يعمّرون ذلك المكان، فالشَّ

عراء ذابت فيه مشاعرهم في  حراء هي المخبر الذي ولجه الشُّ اتي، لأنَّ الصَّ محاورته المكان أراد أن يثبت وجوده الذَّ
ي مرئيّ، لذلك جاء أسلوب الحوار ل ابط والتَّواصل بينه صوّرها ومناظرها، فأصبح المرئي حسيّ والحسِّ يحقّق الترَّ

س  ق في جانب آخر روابط فنّية داخل أمشاج النَّص جعلت القارئ يتحسَّ وبين القبيلة، وبينه وبين الحبيبة، وحقَّ
 .كينونتها

الحوار السّردي له مؤشّرات زمانيَّة دلّت عليها أفعال القول بصيغها المختلفة، جاءت هذه الأفعال بصيغة -
ل سرد الأحداث سردًا متتابعًا مع توظيف ضمير الغائب، وجاءت بصيغة المضارع من أجل الماضي من أج

حاوَر، كما أنّ هذه 
ُ

ي ووضعه في فضاء القصيدة وجاءت بصيغة الأمر من أجل لفت انتباه الطرّف الم إشراك المتلقِّ
 .الصيغ القولية وهي صيغ تقليدية جاءت مباشرة

ته يعدّ مدخلًا من مداخل الكشف عن حياة الجاهلي التي لم تعد غامضة كلّ الحوار السّردي في تشكيله وأسلب-
الغموض، بل كشف عن مكنوناته و مكبوتاته، فأصبح بذلك وسيلة من وسائل الإيضاح والوصول إلى نتائج، 

راسة أن تكشف الكثير من حياة الجاهلي الاجتماعيّة من خلال محاوراته لزوجه أو لصاحب ته فقد استطاعت الدِّ
وحالته النّفسية من خلال تخلِّيه عن جنسه ومحاورته للحيوان في بنية سردية محكمة التَّوصيف، والحالة الاقتصادية 

يد والبحث عن الطَّريدة  .من خلال رحلات الصَّ

عر،-   إنَّ وجود الحوار في الشّعر الجاهلي دليل على وجود القصص، لأنّ الكثير من النُّقاد نفى القصص عن الشِّ
إلّا أنّ قصصهم جاءت بالإيجاز والبلاغة على عكس اليونان والرومان الذي يبسطون الكلام بسطا في عرض 

 .قصصهم داخل القصائد الشّعريةّ

رد علاقة الجزء بالكلّ، لأنّ الحوار من وسال السّرد، إلّا أنّ الشّاعر الجاهليّ في الكثير - تعدّ علاقة الحوار بالسَّ
لّ قصيدته بالحوار ثّم يتبعها بسرد الأحداث، ويعود إلى الحوار بين الفينة والأخرى، فقد  من القصائد كان يسته

 .كان على دراية بكيفيّة توزيعه داخل فضاء القصيدة

إنّ ارتباط الحوار بالسّرد ارتباط وثيق، لا لأنهّ آلية من آلياته، وإنّّا له دور جمالّي في بعث الحركة وإبعاد الملل  -
 .ي، فلو اتّخذ صيغة واحدة للسّرد لبعث الملل في المتلقّيعن المتلقّ 
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لاحظنا أثناء دراستنا للحوار السّردي وتطوافنا في الشّعر القديم بصفته المتضمّن لهذا الأسلوب تعدّد الأشكال - 
د تخلو التي جعلت الحوار يأخذ من الأساليب الإنشائية روحه، من النّداء إلى الاستفهام إلى الأمر، إذ لا تكا

قصيدة منها إلاّ وظَّفتها في الحوار، من خلال تميُّزها بتلك النّبرة الصّوتيّة التي تتماشى مع الاستفهام أو النِّداء ولما 
عر فهي تكشف عن خبايا  عورية، وإلى جانبها الجمالي في الشِّ اعر شحناته الشُّ تحمله من طاقات يفرغ فيها الشَّ

 .الجاهليّ حركة وإشارة، وكلّها ترتبط ببعضها دلالةً وتركيبًاالنّفس التي يتمثلّها الشّاعر 

أمّا فيما يخصّ الجانب التَّطبيقي؛ لقد تمكّن الشّاعر "امرؤ القيس" من بناء حواريته بناء محكما، كأنهّ نقلنا إلى - 
لحوارية دور في تفعيل مساجلة بين اثنين، تكرّرت فيها الصيغ القوليّة في كلّ أبيات القصيدة، فكان لهذه الأفعال ا

يغ أصبحت في حدّ ذاتها أداة  ديناميكيَّة الحوار، مماّ يجعل الكشف عن مكامن الجمال ممكنًا، ولعلَّ هذه الصِّ
إجرائيّة تستعين بمقولات الأفعال الكلاميّة باعتبارها مؤطرّا فعليا لإنجاز الكلام بين الطَّرفين، والشّاعر لم يحاور 

حاور الطَّلل فجسّد ذلك في المكان الذي كان دافعًا لاستنطاق الجمال، وهذا ما قادنا إلى  المرأة فقط بل تجاوزه
ُ

لم
تذوّق جماليّة أخرى انبثقت منه وهي بلاغة الإيجاز في الحوار، وهذا الإيجاز أضفى جماليّة من خلال التّقابل 

  .الحواري

اعر "أبي ذؤيب الهذلي" من بناء قصيدته بناءً - ن الشَّ سردي محكمًا، انطلق من الحوار، ثّم غيّر من نّطية تمكُّ
ؤال والجواب، كاشفًا عن العلاقة التي تكون بين المرء وزوجه،  الحوار من داخلي ذاتي إلى حوار خارجي يمثلّه السُّ
فهو يفضي إليها ألمه ووجعه وهي تسأل عن شحوبه، وتكشف المحاورة أنّ امرأة "أبو ذؤيب الهذلي" اعتمدت في 

ار على تراسل الحواس، اعتمدت هي على الجانب البصري، في حين اعتمد هو على الجانب العاطفي، رأت الحو 
هي شحوب جسده، ورأى هو ألمه الدّاخلي، فاختلفت الرّؤية القلبية عن الرُّؤية البصرية، كما تكشف لنا عن 

 . الرّجل، فكانت المفارقة بينهماتضاد في المشاعر، فمن المفروض أن يكون ألم المرأة على فقدها أقوى من ألم

عور - ا رؤية جماعية انبثقت من الشُّ اعر الجاهلي "أبو ذؤيب الهذلي" للعالم رؤية فردية وإنَّّ لم تكن رؤية الشَّ
 .بالآخر، فجسّد جدليّة قائمة منذ الأزل بين الموت والحياة، وكلّ ذلك تأتاّه في قالب قصصي

من محاورة محبوبته "أمّ بيضاء" في بيت القصيد، جسّد  الحياة  التي هي  تمكّن الشّاعر "الشمّاخ بن ضرار"-
 .مدرك معنوي في صورة النَّاقة باعتبار الأنثى منبع للحياة
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اعر بالقصص الخاصّة بالإنسان والحيوان كالنّاقة والفرس، والغول وما يتعلّق بالجانب الأسطوري و - إلمام الشَّ
ينّ، كلّ هذه الع ناصر ضمّنها الحوار السّردي، فكانت بمثابة المفعّل للجانب السّردي رغم إيقاعيّة الموروث الدِّ

 .القصيدة

غلبة حروف الجهر على الهمس، وهذه الملاحظة موجودة في  الإيقاعلاحظنا أثناء دراسة الحوار على مستوى -
طوة الذكورية، فقد أغلب الدّراسات الصوتية الخاصّة بالنّماذج المدروسة، ولها دلالات كثيرة لعلّ  أبرزها؛ تلك السَّ

عُرف الجاهلي بالعصبيّة القبلية، فلا غرو في كثرة الأصوات المجهورة، باعتبار أغلب النّماذج لشعراء، ومن دلائل 
 .سيطرة الجانب الذكوري على الأنثوي وأد البنات أحياء في العصر الجاهليّ 

عند حدود السّماع أي الوزن والقافيّة، بل تجاوز ذلك  استطاع الشّاعر أن يخاطب العقل والفكر ولم يقف -
ى في  لتصوير المشاهد السّردية في العديد من القصائد، كأنّك تستشعرها ماثلة أمامك، فوظّف الشّاعر ما يسمَّ
النَّقد الحديث بنظرية تراسل معطيات الحواس، التي توزع الصّور على مداخل الحواس الخمس، فنلمس باليد، 

الحدود الفاصلة بين الأنواع الأدبيّة غير ممكنة، بل جمالية تتولّد من  بالأذن، ونبصر بالعين، مماّ جعل ونتذوّق
 .خلال هذا التّداخل

اعر الجاهلي بلغة المرأة والألفاظ التي تستعملُها، فحين محاورتها في قصائده لم يحاورها بلغة الجنس - فطنة الشَّ
 .ندبة وولولة وألفاظ رقيقة تناسب جنسها الأنثوي الذكوري، بل كان يوظّف ألفاظها من

أثبت الشّاعر الجاهلي من خلال محاورة الذّات ومحاورة الآخر  وجوده، وإثبات أنّ العصبيّة التي ألصقت -
بالجاهلي ليست لانعدام الحوار، وإنّّا لأسباب أخرى قد تكون سطوة القبيلة، لأنّ الحوار الذّاتي الدّاخلي هو 

 .والمهيمن على الحوار الخارجيالطاّغي 

لم يكن الحوار في الشّعر الجاهليّ على شكل سُؤال وجواب وإنّّا انطلق منه الشّاعر ليؤسّس لبنيّة سردية تتوالى -
 .من خلالها الأحداث المتسلسلة

علوك المفارقة في شعره، وذلك لكثرة محاورته للحيوان واستغنائه عن الإنسان، - مماّ يكشف عن جعلُ الشّاعرِ الصُّ
  .موقفه من القبيلة وغربته
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عريّ فهي - اعر للصيغ القوليَّة من أهمِّ الآليات التّي تفعِّلُ حركة الحوار داخل الخطاب الشِّ يعدُّ توظيف الشَّ
فع بعجلتها في بنيَّة النّص الشّعريّ، فهو أداة فنّية لها دورها في  تساهم مساهمة فعَّالة في تحريك الأحداث والدَّ

قيق المكوّن الجمالي عبر أساليبه الإنشائيَّة التي تعطي للصوت الفيزيائي نبرة خاصّة بكل أسلوب، فيعطي النَّص تح
عريّ واقعا جديدا   .الشِّ

اخلي أن يلج ذاته ويكشف عن لواعج النَّفس ومكنوناتها، أمّا الحوار  - اعر من خلال الحوار الدَّ استطاع الشَّ
وات وتعدّدت أطرافها من اثنين إلى أكثر، فالنّوع الأوّل يحدّدُ علاقة الشّاعر بذاته، الخارجيّ تداخلت فيه الأص

  .أمّا النّوع الثاّني يحدّد علاقته مع محبوبته وقبيلته

الكشف عن جذور الشّخصيّة العربيّة الجاهليّة التي وسمت بالجهل، فقد دلّ أسلوب الحوار على درايتهم -
سموا لنا لوحة فسيفسائية تختلط فيها معاني الحب والاشتياق، العتاب واللوم بينهم وعلمهم بأمور كثيرة، فقد ر 

 .وبين ذواتهم، وبينه وبين الآخر

وعليه؛ لا يمكن إقامة حدود زمانيّة ولا مكانيَّة للشّعر الجاهليّ، فهو يفرض كينونته حاضرا وغائبا داخل بنيته 
عريةّ، متجاوزاً حواره الدّاخلي ضمن بيت القصيد إلى مُحاورة الآخر )المتلقّي( وإشراكه في إنتاجه الإبداعيّ،  الشِّ

عر في  ليخلق جماليّة امتزجت فيها لغة الأوّل )الشّاعر( بلغة )المتلّقي( والمنتج لنص آخر وليؤسّس لنظريةّ تلقّيه للشِّ
  زمن غير زمنهِ.



Introduction: 

Literature represents in all its various forms, whether poetry or prose, a 

manifestation of artistic creativity, which makes it a fertile field for study, and a 

field for aesthetic taste. which touches all its artistic, linguistic and semantic 

aspects, and the disclosure of the beauty points in literary texts, especially the pre-

Islamic texts that ignorant texts The uniqueness of poetic creativity is a uniqueness 

that makes you search for the aesthetics of its language, style and rhythm, a search 

that starts from it as an ancient poetic text to reach its immediate extent, through 

technical reading and the adoption of procedural tools created by modern critical 

approaches. 

 

Also, pre-Islamic poetry took the forefront of the cultural and artistic scene of the 

Arabs in the past. The narrative dialogue, which raises in the recipient the motives 

for searching for beauty within it, which was formed by the pre-Islamic poet seeing 

his environment mimicking himself and the other in a certain era.  

However, the uniqueness of pre-Islamic poetry and the researcher's passion for it in 

terms of the Court of the Arabs, made it transcend its temporal boundaries to the 

present time, and transcend its geographical boundaries further. How can we not 

go back to it with study and analysis, which is poetry that carries a personal and 

collective vision that reveals aesthetic and artistic dimensions.  

Through this proposition, we try to read the aesthetics of narrative dialogue 

through its manifestation in paradigms of pre-Islamic poetry because this poetry is 

still distinguished by its techniques and aesthetics. 

 



Whenever I see the eagerness of students of contemporary literature, we are thirsty 

for quenching our pre-Islamic literature, which whenever we return to its approach, 

it glows with its secrets through poets that we have never met, but they talk to us 

with their poetry through the time that extends to reveal the content of the essence, 

and it appears that the treasures are seized. For this pre-production. 

 

Many researchers have been subjected to research and scrutiny, but the study 

limited to identifying some aspects, and left other aspects to the rest of the 

scholars, so our reading came to shed light on the narrative dialogue and reveal its 

aesthetics, so I started from the aesthetic component of dialogue and the reason for 

using this method in pre-Islamic poetry, since this Poetry was described as 

nervous, and nervousness is evidence of the lack of dialogue and it is known that 

the pre-Islamic poet was the son of his environment simulating what he lived in 

most of his poems, as transferring the dialogue method from a human 

communication mechanism to an artistic style, within the space of a poem and 

described as pure lyricism, and this negates the pre-existing poetry of narration and 

stories in it. 

 

The pre-Islamic poetry reading is an aesthetic reading through his narrative 

dialogue and his richness to establish on the threshold of recent studies a relational 

relationship with the theory of beauty from which he springs and the theory of 

receptivity through which we try to receive poetic texts and the actions of speech 

that crystallize to define the two parties to the dialogue, and in the midst of these 

relationships that the dialogue builds, it is separated outside the framework The 

poetic text (the tribe) is a relational human separation imposed by circumstances. 



We find that the poet reconnects with what the circumstances separated through a 

form of dialogue to reach what separated, as if poetry was a means of 

communication linking the poet’s womb with his tribe and the surrounding animal, 

inanimate, and nature. 

 

Our selection of narrative dialogue in pre-Islamic poetry is only because it abounds 

with unique creative cards, its unlimited heritage giving extended throughout 

history, going beyond the times with its actual aesthetic presence until the modern 

era and its association with narration because the time of dialogue is short in the 

poetic text while the narrative time is extended within the poetic text it contains 

many aesthetic features, the relationship between poetry and narration is a 

relationship of affinity that generates aesthetics, and the narrative dialogue did not 

receive many studies, as there are many pre-Islamic poems in which dialogue 

abounds, and did not mean enough study, so we seek through this research the 

dialogue of the text Poetry in the aesthetics of his dialogue, lyricism and narration. 

 

The aesthetics of research in the narrative dialogue called for raising a set of 

questions that contribute to bringing it closer when approaching it, so the question 

posed is not the concept of narrative dialogue, and then we limit the study between 

the definition and the concept, but are embodied in questions concerning its 

internal and its implications, including: 

 

- How can we discuss poetic texts in themselves, an interview that explores the 

beauty of pre-Islamic poetry in its style and language? What are the motives that 

prompted the poet to use narrative dialogue as a model for him? Is it a 



communication need between him and the tribe? Or is it a psychological need 

imposed by circumstances? Because he was suffering from alienation and 

loneliness even within his tribe? How did the pre-Islamic poet convert to employ 

the style of dialogue in his poems? Did the dialogue change the mentality of the 

pre-Islamic poet? 

The question that worried the researcher in the past years is "describing the pre-

Islamic with nervousness" and nervousness as evidence of the lack of dialogue 

between the parties. Are there other reasons for describing it? This is because this 

description was stuck to the Arabic wherever it came and migrated, even in our 

current era. If the pre-Islamic poet was an interlocutor in most of his poems, how 

was he described as tribal nervousness? Because this nervousness exists when 

there is no dialogue? 

 

If we contemplate the dialectic of dialogue based on pre-Islamic poetry, we would 

find poets who used narrative dialogue with aesthetic employment, whose pictures 

grow as live scenes and paintings of the poet's art, among them: 

 

“Amru Al-Qais” was among the first poets to recruit extensive narrative dialogue, 

and we chose his Sunna, in which dialogue is distributed among the verses 

between I say and say, so his study came to reveal the kinetics of actions within the 

circle of dialogue and the poet “Abu Dhu’ib Al-Huthali” in his lamented sample. 

In it his sons interlocated his wife, dismissing the conflict between animals over 

his internal struggle between the dialectic of death and life and came to depict the 

narrative scenes in his dialogue poem and poet "Shammakh bin Dirar" in his vision 

in which he relied on narrative dialogue out of the child, moving to his lover 

through a plot in which he relied on the sequence of events between the presence 



of the ego and the other, and despite some studies that dealt with the subject in its 

first part, we wondered why the narrative dialogue was used in poetry, was the 

poet looking for someone to discuss with him, or was he establishing a method that 

makes human relations communicate through the communication mechanism. Was 

the ignorant person lacking regular dialogue in his diaries, even making him in his 

literature? 

And if the models that we wish to read are from the ancient heritage, then their 

approach renews them for life and brings more than one life to them, then the 

approach of these ancient poetic models in the light of the methods and 

mechanisms available for each type and subject, allows us to renew the visions 

through their approach aesthetically, and accordingly; We will benefit from 

modern narration science and take its mechanisms and procedures to enter the 

space of the pre-Islamic poem with the weapon of hadith, marking beauty. 

We talk to the poem as a dialogue that proceeds from the structure of its formation, 

rhythm and depiction, trying to penetrate into its essence and infer beauty 

reservoirs in its images, narration and clarification of the beauty that these poets 

contain in terms of beauty. Here lies the importance of the study in this topic, as it 

calls for the use of modern procedural mechanisms, because the narrative dialogue 

itself does not take a fixed form that runs from its beginning to its end, you may 

find it direct dialogue, and indirect dialogue, but rather it changes from the form to 

the content, and this pushes us To take advantage of the procedural mechanisms 

appropriate to the approach we have followed. 

 

 

 



Before entering the study, we determined the curriculum to be followed. The 

method used in the study varied according to what each stage of research required, 

which is sometimes theoretical and sometimes applied. We followed the historical 

approach and the descriptive approach.  We benefited from the historical approach 

to history of aesthetics, especially in its concepts among ancient philosophers and 

critics, as well as returning to the origins of the beginnings of the method of 

dialogue that existed before humans existed on the ground, and we focused on 

following the descriptive approach because it is the most appropriate and most in 

line with the pre-Islamic poetry approach, the methodology of the study was 

devoted to a set of mechanisms and procedural tools, among them we set: The 

analysis that penetrated the folds of the pre-Islamic prejudicial poem, and the 

reading mechanism, considering the aesthetic itself is a mechanism of devising 

beauty, based on what came in the reading theory and the aesthetic approach of 

mechanisms that contribute to enriching the reading of this research through its 

aesthetic component. The basic features of the study method are seen through 

description, analysis and taste. We discussed research, study and analysis with the 

aesthetic aspect related to the colors of artistic photography and revealing the 

advantages of the method of dialogue. 

 

After we determined the curriculum, the plan that set the course of the research for 

us became clear to us, the plan topped a theoretical entry entitled: The cognitive 

frameworks for the title of the study, it was the gate that opens the way for the 

researcher to enter after the depth of his study, in which we set the terms of the title 

between the concept and the dimensions and the relationship between them in the 

framework of sexual interference We defined beauty and aesthetics among ancient 

philosophers and critics and modernists, then we moved to the term that constitutes 



the nerve of study, which is dialogue, so we defined it as a language and 

terminology and introduced it to it in the Holy Qur’an, because the Qur’an 

contained some aspects of pre-Islamic, then we mentioned in general terms the 

features of dialogue in the pre-Islamic poem, in preparation for the first chapter 

Then we moved to the first chapter, which we titled: Manifestations of Dialogue in 

the Pre-Islamic Poem. We have elaborated on the concept of dialogue between 

what it is and its establishment, since the dialogue was a human style and reached 

its artistic formulation in poetry, then we have listed the specifications of literary 

dialogue as an expression, form, and theater. 

 

Then we examined the general types of dialogue in the pre-Islamic poem and 

found it divided into two types: the internal self-dialogue, so many poets resorted 

to talking to themselves in their retreats, but the poet could not limit his inner self, 

so he moved to the other through the second type:The external dialogue, so he 

conveyed to us shared feelings that represent his position towards the group, and 

these two types opened the door for dialogue, and we found it transmitted in the 

purposes and topics of pre-Islamic poetry that included the dialogue, the first of 

which was: Dialogue in the introductions about dunes through that philosophical 

question in which the poet searches for his being, then we added that to the 

dialogue in the vastness of flirting in which the poets sang in the merits of the 

woman so they discussed with her either loving and adultery, and revealed their 

relationship with her either longing or blame, then we moved on to dialogue in the 

rehab of admonishment, and dialogue in the pride of pride, the poet prided himself 

and his people, then the dialogue in the hospitality of generosity often dressed the 

pre-Islamic poet himself as a dress of granting and giving and generosity and 

afflict miserliness and blame on women, then the dialogue in the arenas of despair 



and dialogue with the animal, dialogue in the House of Wisdom, dialogue with 

disappointment of complaint, dialogue within the purpose of satire, dialogue within 

the religious heritage and myths, and dialogue in the adventure of Sallagh. There 

were many areas of dialogue in pre-Islamic poetry, which enriched the study in 

front of the researcher. 

 

Then we moved to the second chapter, which we devoted to narrative dialogue in 

particular, in which we defined narrative dialogue in the shadow of the pre-Islamic 

poem, and we referred to the narrative and poetic interference in the pre-Islamic 

poem, which was described mostly in lyric, and despite its lyric, but the pre-

Islamic poet was able to recite the narration. The so-called narrative dialogue 

became so lyric, as we talked about the relationship between dialogue and 

narration, which produced the narrative dialogue as a scene and narrative dialogue 

emerged as a theater, so all of that emerged as functions of dialogue between 

communicative, communicative, dramatic, descriptive and aesthetic. Through the 

mechanisms of activating the narrative scene embodied in the dialogue poem of 

time and place and the multiplicity of voices, along with the tools of dialogue from 

the structural methods that made the tone of the dialogue change from one tone to 

another such as call, interrogation, command and prohibition. 

 

The third chapter we had identified the practical side, We relied on three models, 

the reading of each model differs from the other. The first reading of the “Imru' El 

Qais” sinia came first, based on the chronological arrangement. We studied 

dialogue verbs within the anecdotal formulas because of their importance in 

activating the dynamics of the dialogue, as they are verbal verbs that send in the 



text movement and vitality. The revelation of beauty’s potential makes possible. 

Perhaps these formulas have become in themselves a procedural tool that uses the 

words of verbal deeds as an effective framework for accomplishing speech 

between the two parties, and the poet not only spoke to the person but rather 

interviewed the child, so he embodied that in the aesthetics of the place that was a 

motive to seek beauty from him despite his wilderness, The place is always related 

to the time that is framed through its aesthetic internal and external times in the 

space of the poem, thus making the dialogue a distance between its formulas that 

made it closer to the daily debates, and this is what led us to taste another aesthetic 

that emerged from it and is the eloquence of brevity in the dialogue, and this 

brevity added the aesthetic in the dialogue. 

 

Then we moved to the second model represented in the "Abu Dheeb Al-Hudhali" 

sample in which his wife interviewed, through which we studied the narrative 

scenes that formed within the circle of dialogue, this sample was launched from the 

same poet looking for its intention to extend from the part to the whole, we started 

by studying the dialogue initiation because it an aesthetic effect on the recipient’s 

excitement, then we moved to the internal and external dialogue, then we went into 

deep study of the rhythmic structure that branched into a dialogue through the 

inner rhythm and a dialogue through the external rhythm, considering that the 

dialogue carries the vibrations of the axes either whisper or loudly, ascending and 

repetition, so the rituality of the ritual We also studied the structural structure of 

the aesthetic component in the narrative dialogue, starting from the structural 

methods as one of the activating tools for dialogue, where we dealt with the 

question that spelled the poet and made it between Manoun and its suspects, and 

the method of negation that the poet intensified using it as an attempt to negate the 



psychological state in which he was, then we shed light On the style of paying 

attention to the pronouns that enrich and dialogue the aesthetic. 

 

We studied the imaginative structure of the fact that the imagination charged the 

poet’s language with creative artistic energy, so he moved from the ordinary 

language to the poetic language through the relationality of the aesthetic 

component that revealed his mechanisms of metaphor by the poet through whom 

he simulated his environment in its stillness and movement, then we moved to the 

semantic structure whose fields emotional and visual,Tbecause of their 

relationships in framing the narrative space, so it diversified between the field of 

death represented by sadness and senses and the field of life represented in nature 

and animals, all of these fields have a relationship with each other, as they 

represented the successive narratives Through the scenes that made the text of the 

eyes like a poetic theater, and we concluded the reading of the eyes of "Abu Dhuib 

Al Hudhali" with the aesthetic taste of the ingenuity of the concluding dialogue. 

 

Then we moved on to the third model, "Shammakh bin Dirar". We studied the 

presence of the ego and the other in his dialogue poem, as the ego and the alter ego 

are the most important poles of dialogue. The poet does not achieve himself and 

his existence unless he connects what was separated, and he can only do that 

through the mechanism of dialogue. the poet saw the alter ego in the image of his 

beloved, his people and in the image of his camel, he interviewed them and linked 

his relationship with them through the element of nature, then we revealed the 

elements of the narrative dialogue that contributed to forming the aesthetic of the 

poem of people, time, place and colors that the poet employed. 



 

We tried to stand on some aspects because this topic is not innovative in its first 

part, but research and studies have preceded it, which helped us collect scientific 

material, and paved the way for study, and among the most important studies that 

we relied on, the book of storytelling techniques and narrative mechanisms for: 

"Fateh Abdel Salam" In it he discussed the definition of dialogue with language 

and terminology as well as the number of its types, but it did not address dialogue 

in all the purposes of pre-Islamic poetry, which led us to complete this element. 

We benefited from the book “Literary Types and Pre-Islamic Poetry in the Studies 

of Some German Orientalists”: “Musa Sameh Rababa”, in which he dealt with 

poetic and narrative interference, and the book of narration mechanisms in the 

contemporary Arab poetry of “Abd al-Naser Hilal”, from which we benefited from 

narrative mechanisms, including narrative dialogue, and a book The history of 

Arabic literature, the pre-Islamic era of Shawqi Dhaif, with reliance on the 

collections of pre-Islamic poets, especially "Imru' Al-Qais”, “Abu Dhuib Al-

Hudhali” and “Shamakh bin Dirar”, and poetic groups such as: Preferences for the 

preferred Al-Dabi and Al-Asmaîat for Asma’i and songs. 

 

At the end of the study, this latter reached a set of results, and came between 

dialogue as a communication mechanism, and narration as a mechanism of overlap 

and what was found between them as a relationship of communication or 

separation, as it opened horizons for another study that proceeds from the last thing 

we reached, because whatever we try to explore a part of the pre-Islamic poetry 

represented in the narrative dialogue, other aspects remain in need of illumination, 

then we added  an annex in which we introduced poets, and we concluded with an 

index of topics to facilitate the return to the titles of the memo. 



 

Among the difficulties encountered by the researcher in accomplishing the subject 

is the repetition of the short speech that many researchers discuss that pre-Islamic 

poetry was “killed in search”, but this speech increased our determination and 

persistence to continue the research and discuss some of the aesthetic cases in pre-

Islamic poetry that did not fulfill their right, because we If we go back to this 

subject and reflect on it, we find many topics that need to be read with mechanisms 

produced by modern curricula, which renews life for pre-Islamic poetry. 



Conclusion 

Through the study, we reached a set of important points, which are considered as a 

conclusion of the research, and they were represented in several aspects, the most 

important of which are: 

- Openness of modern studies to a set of data that allowed the student to read pre-

Islamic poetry a reading that stems from its curricula and procedural mechanisms. 

The poem was characterized by several names: the lyric, the narrative of the poem, 

and the poetry, and what these denominations lead to in the structure of the poetic 

text in form and content, and this trend led to a mixture of lyricism and narration, 

these two elements contributed to the enrichment of the expressive poetic style, 

from which expressive methods were generated, including: The dialogue that 

activated the poetic text and broke its monotony and enriched it with its tools and 

the aesthetic it added. 

- Dialogue is a stylistic phenomenon and a creative style that has its place in 

creative texts. What gave it more is its presence in the Qur’an in the Holy Qur’an. 

It embodied many of the conversations that carried messages to all of humanity. 

- The pre-Islamic poetry contained in its vessel many types of poetic styles that 

were called upon by the circumstances surrounding the poet, among which was the 

dialogue that was established in its beginnings as an oral practice. Now it has 

become a linguistic practice that establishes an aesthetic structure imposed by the 

formations of language in the literary races that led to the overlapping of methods 

and patterns. If real pre-Islamic poetry is marked by lyricism, and the story and 

narrative element is marked by narration, then the activating element of narration is 

dialogue, and dialogue is a key factor in the play. The pre-Islamic poet was able to 

include in his poetic text the narrative dialogue without prejudice to the rules of 

both parts of the poem. 

- Dialogue is a method that emulates the poet of his family and his tribe, as there is 

an effect of influence and influence between the poet and his reality, induced by 

historical, psychological, and social factors, which made him list these events. 

Thus, the dialogue moved from daily life to the science of the Arabs and, in 

particular, the poems. 

-The narrative dialogue was not a coincidence in pre-Islamic poetry, but was born 

from the womb of simulation, which was also born from the story that carried the 



news of pre-Islamic life in general, so the poet’s talk about pre-Islamic life within 

the circle of dialogue, both internal and external. 

- Internal dialogue, the poet drew through the features and details of the 

psychological side the internal struggle that the poet suffers from, so pre-Islamic 

poetry was described as the subject that prevailed in the internal dialogue, and this 

is the nature of the social life that the pre-Islamic lived. 

- External dialogue drew broader and more comprehensive details, which 

contributed to the embodiment of narrative scenes with the presence of other 

personalities who contributed to the enrichment of the poetic text, which gives him 

imaginative dimensions. 

- The domination of the subjective dialogue in many paradigms of pre-Islamic 

poetry over the external dialogue. This is due to the authority of the tribe and its 

domination of the poet. 

- The poet in the pre-Islamic era did not write for himself, but rather he was the 

tongue of the tribe, and was tacitly mixing his ego with the alter ego (the tribe). 

Therefore, narrative dialogue as a form that constitutes a textual structure forms a 

form of human expression. 

- The narrative dialogue was manifested in most of the purposes of pre-Islamic 

poetry, and we found it in the groove when the poet spread his longing, his 

burning, and the drain of his lover. 

- The flirtation was one of the most employed purposes of the method of dialogue, 

due to the psychological suffering of the poet, because he was suppressing his 

feelings for fear of the tribe's clout and the woman's reputation. 

- And in the reproach that accompanied the beloved poet while blaming his 

beloved for leaving him, in courtship, disputes, and farewell, and in lamentation 

when the poet conversed, he tied him to tell him what the loss did to him.  

- Despite his presence in many aspects of life, but we missed it in female poetry, 

most of it was manifested in male poetry even that the pre-Islamic poet during his 

dialogue with the woman employed the women’s words. 

- The narrative dialogue has spatial indicators in the pre-Islamic poem, framed by 

the dunes and deserted places, as they were a motive that made the poet engage in 

conversation with dunes and recount the memories through which he lived with 

those who lived in that place. Their feelings in its pictures and scenes 



- So the visual became sensual and sensual visible, so the method of dialogue came 

to achieve interconnectedness and communication between him and the tribe, and 

between him and the beloved, and on the other hand, he achieved artistic bonds 

within the gametes of the text that made the reader feel its being. 

- The narrative dialogue has temporal indications indicated by the verbs of saying 

in its various forms, these verbs came in the past form in order to recount the 

events in a sequential manner with the employment of the pronoun of the absent, 

and came in the present tense in order to involve the recipient and put him in the 

space of the poem and came in the form of the matter in order to draw the attention 

of the interlocutor These anecdotal forms, which are traditional formulas, came 

directly. 

- The narrative dialogue in its formation and its methods is considered an entry 

point to reveal the life of the pre-Islamic, which is no longer vague in all mystery, 

but rather revealed its contents and repression, and thus became a means of 

clarification and reaching results, the study was able to reveal much of the social 

life of the pre-Islamic through his conversations with his wife or his companion 

and his psychological state through his abandonment of his nature and his dialogue 

with the animal in a well-described narrative structure, and the economic situation 

through hunting trips and searching for the chase- The limited verse of the poem 

was not an impediment to the use of dialogue and narration within the poetic text, 

on the contrary, it added aesthetic through the movement it sends in the poetic text, 

to break its monotony. 

- The presence of dialogue in pre-Islamic poetry is evidence of the existence of 

stories, because many critics denied the stories about poetry, except that their 

stories came in brevity and rhetoric, unlike Greece and the Romans, who expand 

the rhetoric in presenting their stories within the poems. 

- The relationship of dialogue with the narration is the relationship of the part to 

the whole, because dialogue is from the narration, but the pre-Islamic poet in many 

of the poems used to start his poem with dialogue and then followed it by narrating 

events, and he returns to the dialogue from time to time, as he was aware of how to 

distribute it within the space of the poem. 

- The connection of dialogue with narration is closely related, not because it is one 

of  its mechanisms, but rather has an aesthetic role in resurrecting the movement 

and keeping boredom away from the recipient, so if it takes one form of narration 

to send boredom into the recipient. 



- Our extrapolation of many poetic paradigms that included dialogue in her poems 

made us aware of the content of the speech the poet was managing between him 

and himself. The poet’s voice in the poem foretells the suffering he was 

experiencing, depicts it sometimes and narrates it at other times. 

- As for the applied side; The poet "Imru Al-Qais" was able to build his dialogue 

constructively, as if he had taken us to a debate between two, in which the 

anecdotal formulas were repeated in all the verses of the poem, so these dialogue 

actions had a role in activating the dynamics of the dialogue, thus making the 

revelation of the potential of beauty possible, and perhaps this formulation In itself, 

it has become a procedural tool that uses the words of verbal deeds as an effective 

framework for achieving speech between the two parties. And the poet not only 

interviewed the woman, but transcended it to the conversation with dunes, so he 

embodied that in a place that was a motive for exploring beauty, And this is what 

led us to taste another aesthetic that emerged from it and that is the eloquence of 

brevity in the dialogue, and this brevity added aesthetic through dialogue. 

- The poet "Abu Dhuib Al-Hudhali" was able to build his poem constructively 

and narratively, he proceeded from dialogue, then changed the modularity of the 

dialogue from an internal self to an external dialogue represented by the question 

and the answer, revealing the relationship that exists between one and his wife, so 

he is opening up to her about his  pain and soreness and she asks about paleness, 

and the conversation reveals that "Abu Dhu’ib Al-Hudhali"'s wife relied in the 

dialogue on the correspondence of the senses, she relied on the visual side, while 

he relied on the emotional side, she saw the paleness of his body, and he saw his 

inner pain, his heartfelt vision differed from her visual vision, as it reveals to us a 

contradiction in feelings. It is assumed that the pain of a woman over her loss is 

stronger than the pain of a man, so the paradox between them. 

- The pre-Islamic poet Abu Dhu’ib Al-Hudhali's vision of the world was not an 

individual vision, but rather a collective vision that emerged from the feeling of the 

other. He embodied a dialectic that existed from eternity between death and life, 

and all of this comes in a narrative form. 

- The poet Al-Shammakh Bin Dirar was able to interview his beloved “Um 

Baidhâ" in the poems, he embodied life which is a moral perception in the image 

of camels as he considered the female as the source of life. 

- The poet's familiarity with human and animal stories such as the camel, mare, 

ghoul and everything related to the legendary side and religious inheritance, all 



these elements were included in the narrative dialogue, and they were the activator 

of the narrative side despite the rhythm of the poem. 

- During the study of dialogue at the level of rhythm, we noticed the predominance 

of letters of speaking out over a whisper, and this note is found in most 

phonological studies of the studied models, and it has many indications, perhaps 

the most prominent of which is; This male dominance, as the pre-Islamic was 

known as tribal nervousness, there is no surprise in the large number of loud 

voices, considering that most models are poets, and evidence of the male side's 

control of the female and the killing of girls alive in the pre-Islamic era. 

- The poet was able to address the mind and thought and did not stop at the limits 

of hearing, i.e. rhyme, but went beyond that to depict narrative scenes in many of 

the poems, as if you were feeling them in front of you. We touch with the hand, 

taste the ear, and see with the eye, making the boundaries between literary genres 

not possible, but rather aesthetic generated through this overlap. 

- The acumen of the pre-Islamic poet in the woman’s language and the words she 

uses, when she interviewed him in his poems, he did not discuss it with the 

language of male sexuality, but rather he employed her words from complaining, 

crying, and thin words that fit her feminine gender. 

- The pre-Islamic poet proved through the dialogue of the self and the dialogue of 

the other his existence, and proving that the nervousness that was attached to the 

ignorant is not the lack of dialogue, but rather for other reasons that might be the 

tribe’s dominance, because the internal self-dialogue is the dominant over the 

external dialogue. 

- The use of dialogue was for many reasons. The poet interacted with the customs 

and traditions of his intensity to reach his beloved, and he broadcasted his longing 

in his dialogues. The dialogue was also related to the introductions of dunes, and 

the poet often came to the fore in the empty deserted place. 

- Dialogue in pre-Islamic poetry was not in the form of a question and an answer, 

but rather the poet started from him to establish a narrative structure through which 

the chain events proceed. 

- The poet "Sûeluk" made the traumatic paradox in his poetry, due to his frequent 

dialogue with the animal and his dispensation from man, which reveals his position 

on the tribe and its estrangement. 



- One of the most important mechanisms that activates the movement of dialogue 

within poetic discourse is the poet's use of the anecdotal formulas as it contributes 

effectively to moving events and pushing their wheel in the structure of the poetic 

text, And it gives the poetic text a new reality. 

- Through the internal dialogue, the poet was able to examine himself and reveal 

the emotions of the soul and its potentials. As for the external dialogue, voices 

overlapped and its parties multiplied from two to more, the first type determines 

the poet's relationship with himself, while the second type determines its 

relationship with his lover and his tribe. 

- Uncovering the roots of the pre-Islamic Arab personality that was marked by 

ignorance, as the method of dialogue indicated their knowledge about many things, 

they painted a mosaic in which the meanings of love and longing, admonishment 

and blame mixed with them and between them and between themselves and the 

other 

 

Accordingly; It is not possible to establish temporal or spatial boundaries for pre-

Islamic poetry, as it imposes its being present and absent within its poetic structure, 

bypassing its internal dialogue within the lines to the dialogue of the other (the 

recipient) and its involvement in its creative production, to create a beauty in 

which the language of the first (the poet) mixed with the language of the (the 

recipient) and the language for another text and to establish a theory that he would 

receive poetry at a time other than his own, can this proposition create a parallel 

text in his language, style, and permanence? Or does it emulate it for the sake of 

savoring its unique aesthetic, with the uniqueness of the limits its lines. 
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 الجزائر د سيدي محمد غيثري .أ  الجزائر د عبد الملك مرتاض.أ

 الجزائر د عبد القادر تومي.أ  الجزائر د صالح بلعيد.أ

 الجزائر د محمد بوعمامة.أ  الجزائر د أحمد بن عجمية .أ

 السعودية د عبد الكريم العوفي.أ  الجزائر د علي ملاحي.أ

 مصر د حسن يوسف.أ  الجزائر القادر شرفد  عبد .أ

 الأردن د وليد أحمد العناتي.أ  المغرب د عبد العزيز احميد.أ

 المغرب د بشرى تاكفراست.أ  الجزائر د عبد القادر فيدوح.أ

 الجزائر د سعاد بسناس ي.أ  الجزائر د مكي درار.أ

 الجزائر إسماعيل زغودة. د  الجزائر محمد زيوش. أد

 الجزائر راضية بن عريبة. دأ  الجزائر ديدوح عمر . أد

 الجزائر مقران آيت جيدة . د  الجزائر أمينة طيبي. أد

 السعودية شادية شقروش. أد
 

 المغرب مولاي علي سليماني.د

 الجزائر بكوش عيس ى.د  الجزائر ملوكة عرابي.د

 قطر مصطفى أحمد قنبر. د  الجزائر  بودالي بن عون .د

 الجزائر عواج حليمة.د  الهند تاج الدين المناني.د

 الجزائر هشام بن شريف محمد.د  الجزائر زكرياء مخلوفي.د

 الجزائر القادر بن زيان عبد.د  المغرب سميرة حيدا.د

 الجزائر داود خليفة.د  الجزائر بوكرديمي نعيمة.د

 الجزائر أمين دريس محمد.د  الجزائر بلقرون فؤاد.د

 الجزائر قصار سعاد.د  الجزائر أبو المعالي نذير . أد

 الجزائر ملواني حفيظ.د  الجزائر  شوشاني عبيدي محمد.د

 الجزائر مدان هجيرة.د  الجزائر خالدي سمير .د

 الجزائر عبد القادر ميسوم.د  الجزائر علي خلف الله بن.أد

 الجزائر مودر الجوهر .د  الجزائر لحسن عمار .أد

 الجزائر روقاب جميلة.د  تونس رضا الأبيض.د
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 الجزائر عبد القادر سنقادي.د  الجزائر متقدم مولاي .د

 الجزائر عبد القادر توزان.أد  الجزائر محمد رافة.د

 الجزائر عبد الكريم بن محمد.د  الجزائر نور الدين دريم.أد

 اليمن عبد الله الغبس ي.د  الجزائر ليلى مهدان.د

 الجزائر عبد الله بن صفية.د  الجزائر عيس ى مومني.د

 المغرب عبد الوهاب صديقي.د  زائرالج عيس ى العزري.د

 الجزائر عمارية حاكم.د  الجزائر فايد محمّد.د

 الجزائر عمر لحسن.أد  الجزائر فتــوح محمود.د

 العراق عواد الغزي .د  الجزائر زهور شتوح.د

 الجزائر عيس ى حنيفي.د  الجزائر صالح جديد.د

 مصر رشوان فتوح احمد خليل.د  الجزائر عـبد الله تـــوام.د

 الجزائر فاطمةعبد الرحمن .أد
 

 الجزائر قدور قطاوي لخضر.أد 

 مصر فتوح احمد خليل رشوان.د  الجزائر عبد العليم بوفاتح.د

 الجزائر حدوارة عمر.د  الجزائر بومدين مخلوف.د

 الجزائر حمو عبد الكريم.د  الجزائر جغدم الحاج.د

 الجزائر خالد عبد السلام .د  الجزائر جمعي عائشة.د

 إيران نجاد روح الله صيادي.د  الجزائر حاج هني محمد.د

 الجزائر بن الدين بخولة.د  الجزائر أحمد عراب.د

 الجزائر بن سويس ي محمد.د  السعودية د أحمد علي علي لقم.أ

 الجزائر بوقرين أبوبكر .د  الجزائر إدريس بن خويا.د

 الجزائر بوقمرة عمر.د  الجزائر الدين عطاء الله كمال.د

 المغرب السرتي زكرياء.د  الجزائر المجيد سالمي عبد.أد

 اليمن القيس ي إبراهيم.د  الجزائر عبد الله سرير فوزية.أد

 الجزائر براهيمي طاهر.د  الجزائر سغيلوس صالح.د

 الجزائر بكير سعيد.د  الجزائر سوام شهرزاد.د
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 العراق هناء محمود إسماعيل الجنابي.د  الجزائر محمد كريفة.د

 اليمن واصل عصام.د  الجزائر محمد عمور .أد

 الجزائر بردي صليحة.د  الجزائر محمد بكادي.د
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 شروط النشر

التي يصدرها مخبر تعليمية اللغات  "جسور المعرفة"في إثراء مجلة  للإسهاميشرفنا دعوتكم      
 : الآتيةعلى أن يلتزم الباحثون بقواعد النشر  ،وتحليل الخطاب
 أن يكون البحث في أحد مواضيع التعليمية أو الدراسات اللغوية والأدبية.  
 أن تتوفر في المقال شروط البحث ومعاييره. 
 العربية والإنجليزية والفرنسية على أن يرفق كل مقال  تنشر المجلة البحوث باللغات

 بملخصين يكتب الأول بلغة المقال ويكتب الثاني بإحدى اللغتين الباقيتين، مع
 .الكلمات المفتاحية

  التقديم الشكلي، طرح الإشكالية، منهجية )يراعى في إعداد البحوث الشروط العلمية
 (.إليها المتوصلوموضوعية التحليل، توضيح النتائج 

  صفحة حجم( 41)ألا يزيد عدد صفحات البحث عن (A4)  بما في ذلك الهوامش
  .والمراجع والملاحق

 البحوث المحررة باللغة العربية يجب أن تكون بخط (Sakkal Majalla)  حجم
 Roman Times)، أما البحوث المنجزة باللغة الأجنبية فتحرر بخط(46)

New)  (41)حجم. 
  سم كل الاتجاهات 1  حواشي الصفحاتتكون. 
 أن تكون الهوامش والإحالات في نهاية البحث. 
  محولة إلى صور  -إن وجدت  -أن تكون الرسوم والخرائط التوضيحية واللوحات

 . مسحوبة بالماسح الضوئي
 لا تقبل البحوث التي اعتمدت أو نشرت سابقا. 
 الجزائرية للمجلات العلميةإلى صفحة المجلة على البوابة رسل البحث ي: 

https://www.asjp.cerist.dz/revues/136 
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  تخضع كل المقالات للتحكيم والتقويم من طرف لجنة القراءة و لجنة تصحيح بعض
 . المعلومات والمصطلحات متى لزم ذلك

  (       تعلميات المؤلف)ن يلتزم الباحث بشروط النشر وقالبه المبينة في خانة أيجب
 .صفحة المجلةعلى 

  يتحمل الباحث مسؤوليته الكاملة على محتوى وشكل البحث، خاصة ما تعلق بالأمانة
 .العلمية، المعلومات، الأخطاء اللغوية والمنهجية

  ن يرفق البحث بتصريح شرفي يؤكد فيه الباحث الأمانة العلميةأيجب. 
 لإخلال بالشروط السابقة يتسبب في عدم قبول البحثا.  

. 
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 افتتاحية العدد

 
في ظروف تخللها العديد       جسور المعرفةأصدرنا هذا العدد من مجلة 

من التحديات التي يواجهها طاقم المجلة نظرا للعدد الهائل من المقالات الواردة        
. إلى المجلة والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحال جميعها على فريق التحكيم

أخرجنا في هذا العدد ما يفوق الستين بحثاً، وهو رقم كبير مقارنة بما تصدره  إذ
 .المجلات الأخرى

لذلك؛ فإننا نبذل قصارى جهدنا رغبة في محاولة تلبية طلبات المؤلفين الذين 
 .يراسلوننا لاسيما طلبة الدكتوراه
المحكّمة   باعتذاره عن نشر كل البحوث" جسور المعرفة"وبهذا يتقدم فريق  مجلة 

كما ندعو الباحثين إلى التحلي بالصبر وسوف يتم التعامل مع كل البحوث الواردة 
 .إلى المجلة حالة بحالة

أن نتقدم بجزيل شكرنا وجميل عرفاننا لأعضاء فريقي التحرير  -دائما–ولا يفوتنا 
 .   والتحكيم الذين يبذلون جهودا مضنية في سبيل تقديم الأفضل للباحثين

 . والله نسأل أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال وأن يوفقنا لبلوغ العلم النافع
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 فهرس العدد

10 – 01  البنية الوظائفية في الحكاية الشعبية الحجازية 

نجلاء علي مطري :  الدكتورة  

 السعودية -جامعة جازان
 

0 

00 -73  :بلوغ المقاصدالعناية بالمظاهر التداولية والحرص على  

 اهتمام الدرس الدلالي العربي   ةبؤر 

 مليكة بلقاسمي: الدكتورة

 قسم علـوم اللســان 0جامعة الجزائر

0 

 انفتاح النص السردي وإشكالية التصنيف  20- 73

ا "قراءة تجنيسية في  –  لأحلام مستغانمي" كفراقشهيًّ

 زوليخة حنطابلي :الدكتورة

 (الجزائر)جامعة يحيى فارس المدية 

7 

من  تدريس اللغة العربية وفق النظرية البنائية بين النظري والتطبيق 52 – 27

 .وجهة نظر أساتذة التعليم المتوسط

 عبدالرحمان خروبي: الأستاذ  -الدكتورة جمعية بوكبشة

 (الجزائر) بوعلي الشلفجامعة حسيبة بن 

4 

 أنموذجا" التصحيف والتحريف " معوقات تحقيق الـمخطوط العربي  31 - 55

 سليم خيراني: الدكتور 

 (الجزائر) 10البليدة  –جامعة علي لونيس ي  –

2 

 حضور المرأة الجزائرية في أدب الاستعمار الفرنس ي  011 -30

  (" Angele Maraval Berthoin) أنجال مرافال بغتوان"قراءة لأعمال الكاتبة  -

  أمال هاشمي: الدكتورة

 (الجزائر) _الشلف_جامعة حسيبة بن بوعلي

5 

 المقصدية الجمالية  في القصص القرآني 010-013

 محمد  رزيق: الدكتور  

 (الجزائر)جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف  

 
 

3 

 "جاك دريدا"النص وأفق التفكيك عند  003 -013

 عبد الحميد واضح :الدكتور 

 (الجزائر) 0جامعة البليدة

3 
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ة 077 -001 ة السّرديّة في القصيدة الجاهليَّ  آليات البنيَّ

 مقاربة جمالية

 محمد بلقاسم: خيرة بوخاري     المشرف: الطالبة

 (الجزائر)جامعة أبي بكر بلقايد 

1 

عرية لدى عبدالقاهر الجرجاني 045 -074
ّ
واهد الش

ّ
 الإبلاغية في الش

 عبدالقادر حمراني :الدكتور 

 (الجزائر)جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف 
 

01 

 الاستلزام الحواري في الدرس التداولي تنظير وتطبيق 043-050

 باديس لهويمل: الدكتور 

 (الجزائر) جامعة بسكرة

00 

ل المعرفي الراهن  في سيرورة النقد الأدبي المعاصر 034 -050
ُّ
 إشكالية التمث

 حفيظ ملواني : الدكتور  

 (الجزائر)  0جامعة البليدة 
 

00 

 استراتيجية الترجمة لِفرنسة المجتمع الجزائري إبان الإحتلال 032-017

 دراسة وصفية

 بوخلف فايزة :الدكتورة

 (الجزائر)الشلف –جامعة حسيبة بن بوعلي 

07 

 العربيالأبعاد الإبستيمولوجية والأسس المنهجية للنحو  012- 014

 مصطفى بلبولة: لدكتور ا

 (الجزائر)جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف            

04 

 إشكالية تعليمية الخطاب النقدي في الجامعة  002- 015

- قراءة في الأسباب والحلول  -

 حاج علي خديجة :الدكتورة 

 (الجزائر) مستغانم -جامعة عبد الجميد ابن باديس

02 

 أدب الرحلة في الجزائر في القرن التاسع عشر  002 -005

  رحلة محمد بن علي السنوس ي إلى فاس أنموذجا

 ميلود ميسوم :كتور دال

 (الجزائر)الشلــف -حسيبة بن بوعلي جامعة 

05 

 " جرس لسماوات تحت الماء"جمالية الانزياح الأسلوبي في قصيدة  073 -005

 .للشاعر عثمان لوصيف

 محمد صامت: الدكتور 

 (الجزائر) 0جامعة البليدة

03 
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 أبعاد تداولية في صحيفة بشر بن المعتمر البلاغية  045 -071

 عبابو نجية : الدكتورة

 ( الجزائر)الشلف-جامعة حسيبة بن بوعلي-قسم اللغة العربية 
 

03 

 إشكاليات تجنيس الموروث السردي العربي 022 -043

   -في الليالي أنموذجا" حكاية عمر النعمان"نص  -

 أحمد زعزاع: الدكتور 

(الجزائر)  0جامعة البليدة  

01 

 تمظهرات المسرحة الدرامية في المقامة الأدبية 053 -025

 بوزيديمحمد : الدكتور 

 (الجزائر)جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف 
 

01 

 تمظهرات الزمن في الرواية الجزائرية المعاصرة قراءة في نماذج 053-033

 رابح شريط: الدكتور 

 جامعة عبد الرحمن ابن خلدون تيارت 

00 

غة العربيّة  710 -033
ّ
اطقة بالل

ّ
 دراسة تحليلية للمضامين  -الرسوم المتحركة الن

غوية لقناة الأطفال المتخصّصة كرتون نتورك بالعربيّة
ّ
 الل

 يسري صيش ي : الدكتور 

 (الجزائر)جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف  
 

00 

 عند البروفيسور مكي درار  الجهود الصوتية 704 -710

 عبد القادر جلول دواجي : الدكتور 

 (الجزائر)جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف  

07 

702- 705 
 

 البينية وتصدع الحدود في الدراسات اللغوية

  باتول العرجون : الدكتورة

  (الجزائر)  امعة حسيبة بن بوعلي الشلفج

04 

 عبق الحرية والسّلام يحف سماء الآداب العالمية 703-775

 سميرة بوقرة: الدكتورة

ابة -جامعة باجي مختار
ّ
  (الجزائر)عن

02 

 أساسيةقراءة في تلقي عبد القاهر الجرجاني في النقد العربي المعاصر نماذج  745 -773

 عبد الجبار ربيعي/د

 (الجزائر)جامعة العربي التبس ي تبسة 

05 
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 حجاجية الخطاب السياس ي بين أفق انتظار المتلقي والافتراض  721-750

 المسبق للمرسل

 قوتال فضيلة/د: مصابيح حسين     إشراف/ طالب الدكتوراه

  (.الجزائر)تيارت-جامعة ابن خلدون 

03 

 الأفعال وأثرها الدلالي في القرآن الكريماختلاف بنية  733 -757

 عبد العليم بوفاتح/ عروي الطاهر                    إشراف أد: الطالب   

 (الجزائر)الأغواط  –جامعة عمار ثليجي                              

03 

 "قراءة وصفية"التأويل النفس ي في حكاية بياض الثلج لستيفن فلين 731 -731

 فضيلبوبكر 

 (الجزائر) 0جامعة البليدة

01 

غة 711-410
ّ
م الل

ّ
 أسباب صعوبات تعل

 أمينة سعاد بوعناني/ د: كريمة مزارعة                 المشرف: الطالبة         

ة
ّ
 (الجزائر) 10جامعة وهران أحمد بن بل

   

71 

ردِيُّ  410-402 هجِينُ السَّ
َّ
جْنِيسِ  الت

َّ
 الت

ُ
الات

َ
ك

ْ
 وإش

د مزِيلط: الأستاذ  محمَّ

دُون 
ْ
ل
َ
 ابنُ خ

ُ
 (الجزائر)تيارت . جَامِعَة

 

70 

 الحروف الفرعية عند سيبويه دراسة وصفية مخبرية لبعض الحروف 405-403

 مكي درار  .أد:لويزة مغاري               المشرف: الطالبة

 (الجزائر) 0جامعة أحمد بن بلة وهران
 

70 

 دلالات الأوامر والنواهي في تفسير النص القرآني وأثرها الفقهي  403-441

 مناهج التحصيل لأبي سعيد الرجراجي نموذجا

 أ د عبد القادر داودي: إشراف                     أحمد خروبي: الطالب 

 (الجزائر) 0أحمد بن بلة  0جامعة وهران
 

77 

 سيميائية الخطاب الدرامي 440-421

 (زقاي مصطفى جميلة)                                        ( محمد  سماعين)

 (الجزائر) المركز الجامعي تيبازة                   جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف
 

74 

420-454 
 

 المقاربة بالكفاءات كآلية لتحقيق التعليم النوعي 

 محمد لعاقل : الدكتور 

 (الجزائر)جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف  

  

72 
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 صورة الآخر من التاريخية إلى الجمالية 432 -452

 أد محمد حمودي: فاطمة بلهوادية        المشرف: الطالبة

 (الجزائر)مستغانم عبد الحميد بن باديس جامعة 
 

75 

 -علاقة الشخصية بزمن العنف في الرواية الجزائرية المعاصرة رواية  435-411

  أنموذجا  -لعبد القادر عميش  -بياض اليقين 

 جغدم الحاج/ د: العماري           إشرافعبد القادر : الطالب

(الجزائر )جامعة حسيبة بن بوعلي ولاية الشلف   
 

73 

 عناصر التراث بين الانتروبولوجيا والأدب الشعبي  211 -410

     عبد العزيز بوشلالق:   0المؤلف              عمر جادي     :   1المؤلف            

     (الجزائر)  جامعة محمد بوضياف بالمسيلة                                      

73 

 فاعلية التمارين اللغوية الحديثة في حقل تعليمية اللغات 210-213

 سعيد بكير/ د :عبديش فتيحة      المشرف: الطالبة

 (الجزائر)الشلف  -جامعة حسيبة بن بوعلي

71 

صّيّة في قصيدة      211-203
ّ
 " لمحمّد العيد آل خليفة" "أين ليلاي ؟"الإعلاميّة الن

 الطيب العزالي قواوة

 (الجزائر) تبسة–جامعة العربي التبس ي 

41 

 _ دراسة تقابلية_ أسماء الإشارة بين اللغتين العربية والإنجليزية  201-201
 **صادق خشاب/ د.أ: إشراف  *                فريدة مولوج: الطالبة

 (الجزائر)جامعة يحي فارس بالمدية **      0البليدة  –جامعة لونيس ي علي* 
 

40 

  إسهامات المجامع اللغويّة في صناعة المعاجم المتخصّصة 271 -271

- معجم الحاسبات لـمجمع القاهرة نموذجا -

 حاج هنيمحمد : عبد الواحد بوحجلة            الدكتور : الطالب

 (الجزائر)الشلف  -جامعة حسيبة بن بوعلي  

40 

ظم المعالجة الآلية 220 -241
ُ
 الصناعة المعجمية من التقليدية إلى ن

 عمر بوقمرة.د : صفاء مجاهد            المشرف: الطالبة 

 (الجزائر)الشلف  –جامعة حسيبة بن بوعلي 

47 

عْيَرَة اللغة الأمازيغية  252 -220
َ
وحيد والم

ّ
   :بين الت

   "التهيئة اللسانية"الحلول الممكنة في إطار  

محمد زوقايد : سارة مالك    المشرف:  الطالبة  

(الجزائر) -علي لونيس ي– 0جامعة البليدة   

 
 

44 
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 -مقامات الحريري أنموذجا-المخطوطات العربية في التصوير الإسلامي  234 -255

 الشارف لطروش. أد: مناد صفية        المشرف: الطالبة

(   مستغانم) جامعة عبد الحميد بن باديس                               

42 

 فلسفة الفن عند أبي حيان التوحيدي 232-233

 بلحاج طرشاوي . د.أ: إشراف 0علي بن التومي    المؤلف: الطالب 0المؤلف

 الجزائر)بكر بلقايد تلمسان جامعة أبو  (           الجزائر)0جامعة وهران *

45 
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ة ة السّرديّة في القصيذة الجاهليَّ  آليات   البنيَّ

 مقاربة جمالية
MECHANISMS OF NARRATIVE STRUCTURE IN PRE-ISLAMIC POETRY 

Aesthetic Approach 

  خيرة بوخاري الطالبة: 

 المشرف: بلقاسم محمّذ    

 جامعة أبي بكر بلقايذ   جامعة أبي بكر بلقايذ

 amelboukhari@hotmail.comالبريذ الالكتروني: 

 31/23/3122: الإرسالثاريخ  32/21/3122:القبول ثاريخ  23/23/3122: النشرثاريخ 

ص
َّ
 :ملخ

ت، هما ٌشحر ئلى الهلاكت بحن الجيعحن الأدبحن       ُّ ت العّشدًت في اللطُذة الجاهل ُّ حهذف البدث ئلى الىشف نً آلُاث البي

 وفىُّت الإداوسة الىّظ الشهشي 
ً
ت َُّ  حمال

ً
شدي، ئنَّ هزا الخّذاخل والامتزاج بحن الجيعحن ٌهؿي الىّظ الأدبيّ الإعت هشي والعَّ ِ

ّ
الش

اث الخؿاب الطىحي والذلالي والترهُبي، فارا واهذ اللطُذة مداوسة جبدث نً ميا مً الجماٌ مً خلاٌ الىشف نً معخىٍ

ت  ُّ لاث البيُت العّشدًت داخل هزا الخؿاب حهل فػاء اللطُذة الجاهل
ُّ
الهمىدًت مدذودة بدذود الطّذس والعجض، فانَّ حشى

انش وي ًخجاوص ا
ّ

مدذود، مخخزا مً الفهل العّشدي وآلُاجه أهثر احعانا وشمىلُت، وفسح االإجاٌ لخُاٌ الش
ّ
الإدذود ئلى اللا

ت وهي الىصن، والعشد ًإظغ لفهل الحيي، فما هي  ت الجىهشٍ ز بخلً العمَّ هش ًخمحَّ ِ
ّ

مدشوا، ومً الشهش مشهذا، فارا وان الش

، فماهي الآلُاث التي آلُاث الخىاظم والاوسجام بحن الجيعحن في خؿاب واخذ؟، وئرا ظلمىا بػشوسة الخجاوغ بحن الخؿابحن

ت؟، وهُف اظخؿام الشانش شحً كطُذجه الغىاةُت بالعشد؟ ُّ شدي داخل فػاء اللطُذة الجاهل  جدشّن الفهل العَّ

 الكلمات المفتاحيّة:

هش  الجاهلي -العّشد -البيُت-آلُاث
ّ

 الخّىاظم.  -الش

Abstract: 

This research aims to reveal the mechanisms of the narrative structure in the pre-Islamic poetry, it also refers to the 

relation between the two literary genres: (poetic & narrative( 

The intermingling and the overlap between these genres give the literary text   an aesthetic and artistic touch to read 

the poetic text in order to find where beauty lies by revealing the levels of discourses; phonological discourse, 

semantic discourse and syntaxical discourse. 

The formations of the narrative structure into those discourses made the space  of the pre-Islamic poetry more 

extensive and more inclusive than space             of vertical poetry which is limited by the beginning and the end of 

the verse (poetic line), they also allow the poet and open the door to his imagination to go from the restricted limit to 

the unlimited infinity using the narrative act and its mechanisms as a driving force, and poetry as a scene. 

If poetry is characterized by the fundamental feature which is the metre and if narration establishes a narrative act, 

what will be the mechanisms of consistency and harmony between the literary genres in the same discourse? If we 

admit   the necessity of coherence between the discourses, what will be the driving force for the narrative act into 

the space of the pre-Islamic poetry? And how could   the poet stuff his ode (lyric poetry) with narration? 

mailto:amelboukhari@hotmail.com


 جسور المعرفة(Djoussour El-maaréfa) 05: المجلذ 04: العذد
 

                                                                                        120   9102ديسمبر                                                           

Keywords: 

mechanisms – structure – narration – pre-Islamic poetry – consistency 

 ملذّمت:  

د أغشاغهِ، االإادّة الخام الطّالحت للذّساظت         م مىاغُهه، وحهذُّ هش الجاهلي بىثافخه، وجىىُّ ِ
ّ

ٌهذّ الش

ت ُّ ه مىبو نهذها بذًىان الهشب، ومو حهذّد الذّساظاث الهشب لاد ئلى  في ولِّ صمان وميان، لأهَّ ً الىُّ
ّ
جفؿ

ذاخل  شديّ، خُث أضبذ هزا الخَّ هشي والعَّ ِ
ّ

ت الىّظ الخّذاخل الش ُّ ت ظشدًت جىؿلم مً نلاةل ُّ لُ بي ِ
ّ
ٌشي

 خحن امتزاحه مو 
ً
هش أهثر اهفخاخا

ّ
جهل مً الش انش وٍ

َّ
 باليعبت للش

ً
ا  فىشٍ

ً
ل أفلا

ّ
هشيّ، هما حشي

ّ
الش

ذاخل الأحىاس ي، جذاخل  ه لهزا الخَّ ىىٍ حيغ أدبيّ آخش، ئنَّ ؾبُهت هزا االإىغىم لخفشع نلُىا الخَّ

ًّ اللظِّ و  تحيغ ًيخمي ئلى ف َُّ هش الجاهلي الزي ًخمحّز في غالبخه بالغىاة ِ
ّ

شد، والآخش الش و ممّا  ،هى العَّ

ت، جىلعم ئلى كعمحن، كذ جيىن ملاسبت جؿفى نلى العؿذ  هشٍ
ّ

ًّ فُه أنّ ملاسبت الىّطىص الش لا ش

هشيّ، وهى ما ًجهل الباخث لأوٌّ 
ّ

ت الىّظ الش ُّ الشىلي للىّظ الشهشي، وكذ جلج االإلاسبت أظىاس بي

 هلت ًدعاءٌ نً البيُت، ونً مفهىمها؟و 

ة:-  مفهوم البنيَّ

      ًُ  أنّ أغلبهم 
ّ
غت والاضؿلاح، ئلا

ّ
ت بحن الل ُّ ف البي جمو نلى أنَّ جخهذّد االإفاهُم وجخفاوث في حهشٍ

ىه" وهي أًػا " الىُفُت" التي ح»" ت هي "جيىٍ َُّ غت الهشب
ُّ
يء في الل

َّ
" و "البَيُت" الص 

ُ
ت َُ شُذ البىاء" أو "البُيْ

ر نً البىا خطُت أو نلى هدىها هزا البىاء أو ران، وخحن هخدذَّ
ّ

غىي، ء الاحخماعي أو بىاء الص
ُّ
البىاء الل

كام، فالبىاء هى ضىسة مىكمت  ىا وشحر بزلً ئلى وحىد وعم نام، أهمّ ما ًخّطف به هى نىطش الىِّ
ّ
فاه

رة ًمىً أن ًيشأ  الإجمىم مً الهىاضش االإخماظىت ومً هىا مجمىم الهلاكاث الثابخت بحن نىاضش مخغحِّ

ب مو 1«نلى مىىالها نذد لا خطش له مً الىّمارج
ّ
، فالبيُت هي احعاق واهخكام ًجهل ولّ نىطش ًتره

غ جشهُب لغىي مخماظً. ل لُإظِّ
َّ
 بهػه البهؼ، فُدشي

د ا»ٌشحر مفهىم البيُت في أدقِّ مهاهُه ئلى        ماث هكام مً الهلاكاث الذّاخلُت الثابخت، ًدذِّ لعِّ

 مخيامل لا ًمىً اختزاله ئلى مجشد خاضل مجمىنت نىاضشه، 
ً
ل هلا ِ

ّ
شي ت لأيِّ هُان، وَ الجىهشٍ

سها ، 2«وبيلماث أخشي ٌشحر ئلى هكام ًدىم هزه الهىاضش فُما ًخهلم بىُفُت وحىدها وكىاهحن جؿىُّ

ت. ًدشيل خعب هكام ٌعمى هكام ال ُّ ئاث الىّظ الذاخل ً خشفيّ لجضٍ ت جيىٍ ُّ غت الذّاخلي، وئرا فالبي
ّ
ل

ت هكاما فاجّها داخل العّشد جخابو لأخذار. ُّ  واهذ البي

غة:-
ّ
رد في الل   السَّ
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انش           
َّ

ت، التي وان ٌهِشها الش َُّ شد في اللذًم مطؿلح اضؿبغ بعشد الأخذار اللطط مطؿلح العَّ

ه وجشخاله، ومً الؿبُهت والحُىان الجاهلي، مخَّ 
ّ
الأشخاص الزًً جذوس خىلهما خزا مً البِئت ميان خل

غىي، لأنَّ 
ُّ
دعلعل الأخذار، وهى هفعه ما هجذُه في االإعجم الل

ُ
شد االإ بِها في رلً همـ العَّ شْدَ »اللطّت، مخَّ العَّ

 
ً
عْشُدُه ظَشْدا ٌَ . ظَشَد الحذًث وهدىه 

ً
زش بهؼ مخخابها

َ
 بهػُه في أ

ً
علا

َّ
حي به مد

ْ
 ش يء ئِلى ش يء جأ

ُ
لْذِمَت

َ
غت: ج

ُّ
في الل

ذ العُاق له. وفي ضفت هلامه، ضلى الله نلُه وظلم:لم ئِ  ِ
ُّ  ئِرا وان حَ

ً
عْشُد الحذًث ظشدا ٌَ را جابهه. وفلان 

خخابو. 
ُ
شَد: االإ عخعجل فُه. وظَشَد اللشآن: جابو كشاءَجه في خَذْس مىه. والعَّ ي ًخابهه وَ

َ
 أ

ً
عْشُد الحذًث ظشدا ٌَ ًىً 

ة دلالاث مجها ، ومىه3«وظشد فلان الطىم ئِرا والاه وجابهه  :فانَّ العّشد جىبثم مىه نذَّ

ىكُم وجشابؿه يء مً خُث الخَّ
ّ

عاق الص 
ّ
هني اح عاق: وَ ِ

ّ
 .الاح

هني الخّخابو  خابو: وَ  الو في ظشد الأخذار الخَّ
ّ
 .نلى وعمٍ واخذ في فهل الص يء الىلامهكم علعل في د

ف "      لخلي حهشٍ لت ظشدِ الأخذا"الرّازي " مو ابن منظور وٍ لُ »ر " في ؾشٍ
ُ
فلُلَ ظشْدُها وسجُها وهى جذاخ

ذ  ِ
ُّ . وفلانٌ )ٌعشدُ( الحذًث ئرا وان ح

ُ
لْبُ و)االإعشودة( االإثلىبت

َّ
شدُ( الث مِ بهػِها في بهؼ، وكُل )العَّ

ْ
الحَل

ىمَ جابهه ُاق لهُ. و)ظشدَ( الطَّ ت الذاخلُت لحذر ما مً خلاٌ 4«العِّ َُّ شد هى ئخيام البي ومً زمَّ فانَّ العَّ

هش الزي وحذ حعلعله  ِ
ّ

ٌ، أم في الش غت، ظىاء أوان في الىثر الزي هى ناالإه الأوَّ
ُّ
 حشذُّ ئخيامه الل

ً
وجشابؿه جشابؿا

هشيّ.
ّ

شدي مو الش  فػاءه في امتزاج الىمـ العَّ

 السّرد في الاصطلاح:  

لذ الأدبي جدذًذ ئؾاس ولّ مطؿلح مً االإطؿلحاث        ُاتها في مُذان الىَّ ِ
ّ
أهخجذ الحذازت مً خلاٌ ججل

ت  َُّ ت، في معامشاث الجاهلي، بدذودها االإياه شد نُشف كذًما في ئؾاس اللطَّ ت والىّلذًت، فمطؿلح العَّ َُّ الأدب

ه خافل نلى ئؾاسه االإ  هجذُ أهَّ
ً
ا خذًثا ت، أمَّ َُّ ماه  بزاجه، والضَّ

ً
 كاةما

ً
ه أظغ لىفعه نلما جىظّو في فلذ جهيي لىىَّ

شدِ وَُ  ى نلمُ العَّ لذ الغشبي وأضبذ ٌعمَّ مُ »هنى الىَّ
َّ
بذساظت اللظِّ واظخيباؽ الأظغ التي ًلىم نلحها وما ًخهل

 
َّ
 بزلً مً هكمٍ جدى

َ
َُّ  ،هُللِّ م ئهخاحه وج ىلاه

َّ
ت الش هاث البيُىٍ شدِ أخذُ جفشَ هذُّ نلمُ العَّ ت هما جبلىسث في وَ

ً، مجهم البلغاسي جضفُخان -دساظاث ولىد لُفي حن آخشٍ ظتراوط، زمَّ جىامى هزا الحللُ  في أنماٌ داسظحن بيُىٍ

شد(، والفشوس ي ألغشدا حىلُان  ٌ مً اظخهمل مطؿلح "هاساجالىجي" )نلم العَّ هُ البهؼ أوَّ جىدوسوف، الزي ٌهذُّ

يي ححرالذ بشوغ ماط، والأمشٍ ت ئلى هكشة أوظو ، ومو 5«غشٍ ًَّ كشة الخللُذ شد مً جلً الىَّ س العَّ لاد جدشَّ هإلاء الىُّ

ت َُّ ت اللطّت شملذ الهذًذ مً الأحىاط الأدب ت االإعشح، ختّى ، هعشدهت اللطُذة، وشهشٍّ ُّ تها ئلى وغىاة حهذَّ

معي  . فىىن أخشي في االإجاٌ البطشي، والعَّ
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شدُ       العَّ
ُ

ت نلى أًىضف ُّ ه في الأهىام الأدب جه هدى االإاض ي، ولابذَّ أن ًىدعب »هَّ جشبت، وهى أفم ًخَّ أفم الخَّ

ىكو، وهى أفم االإعخلبل الزي  ىت، جىلل جخابو الأخذار ئلى هكام صمني فهلي، وأفم الخَّ ُّ ت مه شٍ ضُاغت جطىٍ

شدي بملخط ى جلالُذ الىّىم هفعه، أخلامه وجطىّ  ىول االإخللّ حهشب به الىّظ العَّ ت ي أو اللاسب ساجه، وٍ مهمَّ

هُها  ىحِّ
ُ
ه ًىلله بدعب ملخػُاث ظشدًت ج

ّ
لها، وبالخالي فالىّظ لا ًىلل الىاكو الفهلي العّشدي، بل ئه جأوٍ

ىم  الىَّ
ُ

 6«أنشاف
ّ

ه ًدعّو أفله ، فالعشد ًخخلف في الش
ّ
خخلف في اللطّت نً الشواًت، لأه هش نً اللطّت، وٍ

ػُم بدعب الىّىم الأدبيّ،  هش وٍ
ّ

يىن خادما أو وافذا في الش كذ ًيىن غالبا في حيغ أدبي مهحّن والشواًت وٍ

 أنّ 
ّ
هش حغلب نلُه الغىاةُت، ومو هزا الخّطىّس ئلا

ّ
شدًت حهلذ أفله أوظو بطفت الش ملخػُاث الحذازت العَّ

ت.، فلذ هجذ خياًت معشودة في هظ شهشيّ واخذ، هما هجذ العّشد في باقي الأهىام الىثمً ري كبل  رًّ

شد والحيي اللذًمت،  ومً زمَّ        مً ضُغت العَّ
ً
 كاةما بزاجه، مُىخللا

ً
ساظاث الحذًثت نلما أضبذ العّشد في الذِّ

س مً االإهنى الزي خطَشهُ في الأشياٌ ئلى االإبنى الحياتي الزي ًدىم وعُج الحياًت أو اللطّت، لزلً  جدشَّ

ت ئلى أفم أبهذ، مخجاوصا الضَّ  َُّ ت الأفهاٌمان واالحياة ُّ ظ البيُت والأكىاٌ داخل  الإيان ئلى خشه شديالىَّ ، عَّ

ت العّشد، بانخباس العّشد ًخيئ نلى الفهل وأصمىخه، فُىؿلم مً االإاض ي هدى  ُّ فالأفهاٌ هي االإدشن الأظاس ي لبي

ٌِ »الحاغش، لزلً وهذّ  ت حهني دساظت مىؿمَ الأفها  هى كطَّ
ُ

شد  مً خُث ماوي ، في ئؾاسها الض 7«دساظت العَّ

 وحذ فػاءً أوظو في سخاب الشّ 
ً
مً الخؿابي، ومهما ًىً فانَّ العّشد خذًثا ت والضَّ واًت التي فخدذ له  لللطَّ

 أفل
ً
 .ا حذًذا

هش لزلً هجذُه         ِ
ّ

 للذّساظت في حيغ الشواًت أهثر مىه في الش
ً
اظخلشَّ »هما أنَّ هزا االإطؿلح وحذ فػاءً سخبا

لذي خ  في الخؿاب الىَّ
ً
تٍ مهشفُا َُّ غ هزا الاظخلشاسُ نلى أنمذةٍ بىاة ى ئن لم ٌهُذ في خاحت ئلى جدذًذ، وكذ جأظَّ تَّ

شد هى  ظ، أي أنَّ العَّ يخجها مجمىنت الأكىاٌ والأفهاٌ في الىَّ
ُ
ت التي ج َُّ ت والشأظ َُّ هاتها الأفل خاملت للشواًت بميىِّ

خى 
ُّ

ت مً الحذر والص َُّ هاتها الذّاخل ت بميىِّ َُّ ة االإدى غت بيلِّ االإادَّ
ُّ
هاث أهخجتها الل مان واالإيان، وهي ميىِّ ص والضَّ

لت
َّ
ظ العّشديّ ًجذ هفعه أمام أظىاس 8«ؾاكاتها الىاضفت واالإداوسة والشاسخت واالإهل ، ومً زمَّ فانَّ االإخللي للىَّ

م الأمش ب
َّ
ظ مادّة للذساظت والبدث ظىاءً أحهل ت للىَّ َُّ ت الذاخل َُّ خزث مً البي

ّ
غت التي اج

ُّ
ت الل الشواًت، أم اللطَّ

 
ً
 ومػمىها

ً
شد شىلا هش الزي ًلبغ زىب العَّ ِ

ّ
ت، أم الش  .الىثرًَّ

ماث، وبهزا أضبذ      ُت، وبيلِّ ما هى سمضي والهلاماث أوالعِّ ىخاث الفىِّ
َّ
شد بيلِّ ما هى مشتي والل اسجبـ نلمُ العَّ

مُىلىحُا )نلم الهلام»مجاله أوظو ئر جذاخل مو  ِ
ُّ ُمُاء أو الع كشِ العِّ اث( الزي ًدىاوٌ أهكمت الهلاماث بالىَّ

شدي خحنَ دسطَ الأظؿىسة مً خلاٌ   للبدث العَّ
ً
تِ جفعحرها لها.وان لُفي ظتراوط ساةذا َُّ ئلى أظُغ دلالتها وهُف

هم نشفىا هثرة 9«االإىكىس البيُىي   كاةما بزاجه لأجَّ
ً
شد نىذ الغشب ختى أضبذ نلما  امخذاد العَّ

ً
ا ُّ ، وهىا ًكهش حل
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ا نىذ الهشب فهي الأظ ت، أمَّ َُّ ت، وأظاؾحرهم الخشاف َُّ اؾحر في جشاثهم، فاظخلهمىا أظعه مً كططهم االإلحم

هم واهىا ًداوىن الىاكو ، لأجَّ
ً
 .كلُلت حذا

ىا         أهَّ
َّ
ت ومً ميىّهاتها، ئلا ُاجه هجذه مً وظاٌ اللطَّ ِ

ّ
شد، ونً ججل ىا خلاٌ البدث نً مفاهُم العَّ  أهَّ

َّ
ئلا

ٌ » بُجهما مً خُث أنَّ هجذ فشكا  ا الأوَّ شد )بمهنى االإبنى الحياتي(....أمَّ ت )بمهنى االإتن الحياتي ( والعَّ اللطَّ

ت، مً  تٍ خاضَّ َُّ مُ بدىكُم جلً الأخذار في وعم خاص، بىُف
َّ
وي فُخهل

َّ
ا الثا خطُاث، وأمَّ

َّ
مُ بالأخذار والص

َّ
فُخهل

حهُ به ئلى معشودٍ لهُ  ت، ، ومً 10«خلاٌ ظاسدٍ ًخىَّ ًّ شد ت الىناء الزي ججشي فُه الأخذار العَّ زمَّ جطبذ اللطَّ

شد، الزي ما جىفً خابودالتي جخىالى وج  وهى نىطش العَّ
ً
، وجخطانذ ئلى بإسة الحبىت بفهل نىطش مهم حذا

ت العّشدًت في  ُّ ت، وئرا هىا هبدث نً البي ت نىه، فهى بمثابت الخُـ الزي ٌشذُّ باخيامٍ وشاةج اللطَّ اللطَّ

هشيّ والعّشديّ.ا
ّ

 لشهش، فلابذّ مً الؤشاسة ئلى الخّذاخل الش

رديّ:- عري والسَّ
ّ

ذاخل الش
ّ
 الت

تً       َُّ هش مو الهذًذ مً الأحىاط الأدب ِ
ّ

جاه الىّلذي الحذًث هى االإضج »، خاضّت االإعشح خذاخل الش
ّ
ولى أنّ الاج

ُّ لا الخّمُحز...بانخباس أنّ هزًً الىّىنحن ًلخلُان هىا الخلاء  ُّ مه خشحان هىنا أدب  ا ًجمو بحن أهمّ ا خاضّ ىا، وٍ

 ِ
ّ

 ة الطّ هش وهي كىّ خطاةظ الش
ّ
 ت الاظخهاسة( وكىة الؤ ضة )وبخاضّ ىسة االإشه

ّ
فكي، وبحن خطاةظ االإعشح ًلام الل

ت أنؿى 11«ىخُذ لا الفطلكشة الحذًثت ججزم ئلى الخّ الىّ  االإهشوفت.  أي أنّ  ُّ ، بانخباس الخّىخُذ بحن الأحىاط الأدب

ت االإخهذّدة في حيغ واخذ، ومً أهثر ك ُّ ت لخللّي الىّطىص، فمثل هزه الأحىاط حمهذ الأرواق الأدب ُّ ابل

هش والعّشد.
ّ

 الش
ً
 الأحىاط ملاءمت

ِ »لزلً حاءث     
ّ

ِ )…(شد هش والعَّ الهلاكت بحن الش
ّ

 هش أضلا ليلّ مدمىلت نلى وحه آخش مفاده أن ًيىن الش

 ُّ   حهذو أن جيىن أظالُب أكلّ ت التي لا أشياٌ الىخابت الأدب
ّ

، فدتّى االإعشح في 12«هشبلاغت وجمحزا مىه أي الش

ذث 
ّ
ُّ أضله وان شهشا ًللى نلى خشبت االإعشح، ومً هىا جىل ت، ت في الخّ الجمال ُّ ذاخل والامتزاج بحن الأهىام الأدب

ها ببهؼ في أشياٌ خُث جمُل الأهىام الأدبُت الآن ئلى الامتزاج بهػ»لِغ هىان هىم خالظ لهمل ئبذاعي ئر 

 
ّ

ذة، فىجذ شهشا داخل الشواًت، وخياًاث داخل الش ت خالطت، وهجذ فشٍ ت خالطت، أو بلغت شهشٍ هش بلغت هثرً

ا ت خالطت، وشهشا معشخُا، ومعشخا شهشٍ  كطحرة مىخىبت بلغت شهشٍ
ً
هش جىبثم »13كططا

ّ
ت في الش ُّ ، فالجمال

شها االإخياملت واالإعشح في نشوغه، ونلُه؛ كذ ًيىن مً ئًلانه، وفي الشواًت في أخذاثها، واللطّت في نىاض

انش أو في جلاؤم لفكه أو في مضحه لأحىاط أخشي.
ّ

 الجماٌ في ولّ هزه الهىاضش في الطىس التي ًخخاسها الش

ذث       
ّ
هش العشدي مً أهثر الثىاةُاث االإثحرة للجذٌ، ومً أهثر الثىاةُاث التي جىل

ّ
ت الش ُّ فلا غشو في انخباس زىاة

ت، رلً أنّ نج ُّ ِ »ها نىاضش الجمال
ّ

ِ  هشيّ الأدب الش
ّ
هش اللطص ياالإخمث ِ

ّ
أو  ل في اللطُذة الغىاةُت االإلابلت للش
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شد بىضفه خطُطت كططُت أو سواةُت ص ي بحن العّ لاؾو الىّ و بخاضُت مىؿلت الخّ ًخمخّ  ...االإلحمي أو االإعشحي

 له جلىُاجه الخاضّ 
ّ

  خىص والشاوي واالإيان والحبىت،ت به مً الص
ّ

ت بىضفها ظمّ وبحن الش ت أظاظُت في هشٍ

 
ّ

 اللطُذة الش
ّ

ت الغىاةُت بىحه الخطىص وما لها مً خطاةظ جإش ا له ش ئلى الىّ هشٍ ظ بىضفه هطا شهشٍ

انش 14»تئًلانه، ووصهه، وهثافخه الخهبحرً
ّ

ت والعّشد الش ُّ ت التي مضحذ بحن الغىاة ، ومً أهثر الىّمارج الشهشٍ

 مغامشاجه في كالب ظشديّ، ورلً في كىله: الجاهلي امشب اللِغ الزي ظشد

خُولِ فَحَوملِ  15قِفَا نَ بْكِ منْ ذكْرَى حَبيبٍ وَمنْزلِ    بسِقْطِ اللِّوَى بَ يَْْ الدَّ
 

هشي أن ٌعشد خياًت الىُىىهت التي أسّكذ الجاهلي مىز اللذم في بِذ 
ّ

انش في هزا البِذ الش
ّ

اظخؿام الش

ها بفهل الأمش االإىحّه للطاخبحن )كفا(، ودناهما للبياء نلى الحبِب، فلذ حهىّد الجاهلي 
ّ
شهشيّ واخذٍ، اظتهل

للميان وجدذًذه له )بحن الذخىٌ فدىمل(،  نلى الحلّ والترخاٌ، جاسوا وساءه مً ًبيي الؿلل، والشاهذ رهشه

ه جػمًّ آلُاث العّشد مً خذر، وهى الشخُل وصمان وميان، وهزا الؤًجاص في خذّ 
ّ
 أه

ّ
فشغم ئًجاص هزا العّشد ئلا

لخه.   
ّ
ت اظتهلّ بها الشانش مهل ُّ   راجه أغفى حمال

       
ّ

بذو أنّ سبـ الش شد  الغىاتي هش وٍ وُ بىثحر مً الخّ »بالعَّ ت جخمخَّ َُّ ت أدب َُّ ني ًلىد ئلى ملاخكت مىؿل هلُذ الخيىٍ

ت في الىكذ الزي جمخظُ فُه ظماث  َُّ ت أو اللطط َُّ شدًت الشواة ها مىؿلت جمخظُ ظماث العَّ ظ، ورلً أجَّ في الىَّ

ذُ م ِ
ّ
ىل ًُ طاهش الزي  ت، فهي مىؿلت جيخمي ئلى ظمت الخَّ َُّ ت الغىاة هشٍَّ ِ

ّ
 ًدملُ ظماث جطبغُ االإيىِّن الش

ً
 أدبُا

ً
ىخجا

ت ص ي بطبغت خاضَّ ، بهزا حضةُاث الىىنحن ذ، هزه الطبغت أهخجها الخيامل الؤبذاعي ختى وئن اخخلف16«الىَّ

هشيّ،
ّ

هش االإدذود بدذود الطذس والعجض وباًلانه مو العّشد االإىحىد في اللطظ الش
ّ

 الؿشح ًمىً مضج الش

شد الب ت العَّ َُّ ت، وسغم أنّ ولّ انخباس زىاة َُّ ت، التي ًػبؿها الىصن واللاف َُّ ذُها الحياًت الؤًلان ت ججعِّ َُّ هشي زىاة ِ
ّ

ش

  .جدذ لىاةه ظماث خاضّتمطؿلح جىػىي 

انش كذ ًداوي الىاكو، وكذ ًداوي ما وساء رلً وأهُذ أنَّ        
ّ

ًّ فُه أنّ الش هش الجاهلي » وممّا لا ش ِ
ّ

الش

، لىً هزا ًمتزج في الغالب بأوضافٍ لأشُاء أو بأخذار االإديىم بمىغىناث مدذودةٍ ًخ
ً
 غىاةُا

ً
ه جىحُها ىحَّ

ت راث ؾابو كطص ي مىبثلت نً الخُاٌ َُّ ت وبدشبحهاث مخىام َُّ انش الجاهلي مداهُا 17«واكه
َّ

، الزي وقفه الش

هشفي رلً البِئت الصّ  ِ
ّ

شد مو الش ت، وهىا ئشاسة واضحت ئلى جذاخل العَّ  .حشاوٍ

ت  يّ لخذاخل الأحىاس ا ومو هزا      َُّ  لزاجه. بل امخثلذ »فانّ في اللطُذة الجاهل
ً
شد لم ًىً ملطىسا العَّ

ت لغت، داخل جلً  هشٍ ِ
ّ

ة، وهُمىت الىقُفت الش هشي االإعخلشَّ ِ
ّ

ىم الش طىص للأغشاع الىبري، ومضاًا الىَّ الىُّ
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ظ، ئر واهذ لغت الىُّط ى في البلو واالإىاؾم العشدًت مً الىَّ طىص، ختَّ لت، جلتهم الىُّ
ّ
ت، مدل َُّ ىص وضف

شد واللظ، لطىو فػاء لغىي وضىسي وناؾفي وئًلاعي انش.18«ئمياهاث العَّ
ّ

ل فُه لغت الش
ّ
 جخمث

شدُ و           لمً اٍبلى العَّ
ّ
ت الأ بىاث ل َُّ هش ظاظ

ّ
ت مً الأمم للش خ، ليلِّ أمَّ اسٍ اللطص ي الزي ًدفل أخباس الخَّ

 أنَّ 
َّ
عشدُ الىكاتو، ئلا ، وهى نىذهم ما جشوي epic الؤفشهج»رلً لم ًىً نىذ الهشب هما هى نىذ العابلت، وَ

خ البدذ؛  اسٍ ز نً الخَّ ى ًخمحَّ شاء، ختَّ
ّ
ا لا ًخلى مً الغلى والؤؾ هش، ممَّ ِ

ّ
لت الش فُه الىكاتو والحىادر نلى ؾشٍ

ًً والهاداث واالإهابهاساجا نىذ ال كم فُه كذًم في الأمم التي اغخزي خُالها بالذِّ حهىد، والأودٌعا نىذ والىَّ

هش هجذه مبثىزا نىذ الأمم االإخلذّمت، التي 19«الُىهان، والؤلُارا نىذ الشومان ِ
ّ

ىم مً الش ، ومً زمَّ فهزا الىَّ

، وهزا ما لا هجذه في الترار الهشبي اللذًم الزي وضلىا  ا، وجمحّزث كطاةذها بالؿىٌ  شهشٍ
ً
كذّظذ أدًاجها هكما

، لأنَّ كطاةذ الهشب لم
ً
هشف بالؿىٌ الزي وان نىذ الُىهان والشومان مذوّها

ُ
 .ح

هش اللطص ي، وججلُاث العّشد فُه           ِ
ّ

 أنَّ هزا لا ًىفي وحىد الش
َّ
هم لم »ئلا فزلً مىحىد في أشهاسهم، ولىجَّ

ألُف االإلطىد لا ًخم  كم وغشب مً الخَّ ًؿُلىها ئؾالت الؤلُارة وغحرها، لأنَّ رلً ًلخط ي له نمل مً الىَّ

 بالخيعُم وظُاظت الألفاف واظخىشاه االإهاوي واكدعاسها، زمَّ ئخيام اللحمت بحن فطل وفطل وبحن  خعىُه
َّ
ئلا

 
َّ
كؿهت وكؿهت، زمَّ جدىًُ الألفاف وجطفُت الأظلىب واظدُفاء ضىهت الخألُف، ولا ًيىن رلً حمُهه ئلا

ولى أنَّ في الهشب مً اهلؿو لهزا  بالطبر واالإؿاولت وسضذ الأوكاث التي جيىن أحمَّ لليشاؽ وأضفى للخىاؾش؛

 وآًت
ً
ىىا ضيُهه وسمىه بالعيِّ ولتروىه مثلا ه وجشخاله، وبدثه نً  20«الهمل لهجَّ ِ

ّ
انش الجاهلي نُشف بدل

َّ
، لأنَّ الش

ب الهزلي،  طاب الجلل، همشزُت أبي رؤٍ
ُ
ميان االإاء والىلأ، فيان ٌعشدُ مً الأخذار ما ًلو نلى هفعه مىكو االإ

ا بدىاس صوحخه، زمَّ أنلبها بشزاء أبىاةه، زمَّ أظلـ مطابه نلى شيل كطظ الحُىان، وحمّلها التي اظتهله

هش وجػمُىه أظلىب الحىاس وبعـ العشد فُه
ّ

 لىكم الش
ً
ت االإىث والحُاة، فياهذ الأظباب دانُا َُّ        .بجذل

هش اللذًم        
ّ

 نلى ما ظبم ًمىً اللىٌ أنّ الش
ً
هذ اله ء اخخىي ونا جأظِعا ت؛ لىَّ هشٍَّ ِ

ّ
ذًذَ مً الأهماؽِ الش

 ججهله 
ً
انش، فخاسة

َّ
، اظخذنتها الكشوف االإدُؿت بالش مخخلف مىاغُهه بأزىاب الفخش والشزاء والىضف والغضٌ

 أخشي في ظماء الحضن، وجلً الأوغام التي واهذ حهِش مهها اللبُلت مً غضواث 
ً
مُ في ظماءِ الفشح و جاسة

ّ
ًدل

  ومهنى هزا أنَّ »وخشوب 
ُ

ف
َّ

 جلخلي فُه أهماؽ الهللِ والفىشِ والىحذانِ، وجخىش
ً
زا  مخمحِّ

ً
ا هش أضبذ وناءً فىشٍ ِ

ّ
الش

ٌُ في همارج اللظّ وبذاًاجه التي شانذ بحن اللىمِ اظخجابت  هىب، وهزلً الحا
ُّ

مً خلاله ؾباتوُ الش

ت فدعب، بل في ئؾاس الشغبت في حسجُل االإ َُّ عل
َّ
هاسف والأضىٌ والأوعاب، لػشوساث الحُاة، لا في ئؾاس الد

خِ أظلافهم، وما وكو لغحرهم مً الأمم اللذًمتِ، أو ما نُشفذ  -ئرن-فيان للهشبِ  امهم، وجاسٍ ًَّ ىا بأخباسِ أ مُّ
ُ
أنْ ًل

 فُما جذاولىه مً شهشٍ، ظىاءً م
ً
ه مشضىدا

ُّ
 بالأمم الباةذة، ووحذوا رلً ول

ً
ا خفكه سواجه، أو اضؿلاخا
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تهادجه الجماو س مبذنىه، أو ما  ت التي وحذث فُه هىٍَّ َُّ انش ٌعشدُ  21«هحر اللبل
َّ

، هي أظباب حهذّدث حهلذ الش

لذ جاسة في الغضو، وجاسة أخشي في حسجُل مفاخش الأنشاب
َّ
، جمث

ً
 .أخذازا

شدي  وفي العِّ و  نلى ما ٌعمى الشهشي  ومو قهىس االإىاهج الىّلذًت الحذًثت هجذ اهفخاح الذّساظاث والأبدار    

  هالعُاق راج
َّ
ِ »ل هجذ مً شي

ّ
ت ولها، مً زلافت وان مدىسها الش ُّ هش، ئلى زلافت هلؿت الخدىٌّ في الثلافت الهشب

ت؛ فبهذ أن واهذ الثلافت  ُّ ت ئلى أخشي نلل ُّ ه جدىٌ مً هكشة وحذاه
ّ
مدىسها الىثر، وئرا كلىا رلً فلذ كلىا ئه

ه الهشبُت كبل الجاخل جخاؾب الأرن بالجشط والىغم، أضبدذ بهذ 
ّ
الجاخل جخاؾب الهلل بالفىشة؛ ئه

لكخه فُلخفذ ئلى  اهخلاٌ مً البذاوة واظترظالها مو الشانش، ئلى خُاة االإذهُت وما ًىخىفها مً وعيّ الهلل وٍ

أضبذ هزا الخذاخل بحن حيعحن  ، ومن ثمّ 22«الذكاةم واللؿاةف التي جمحّز الأشُاء والأفياس بهػها مً بهؼ

ل أهمّ الذّساظأدبُحن 
ّ
ذ ماهي ظمت ًخمحز بها الأدب بطفت نالخَّ ف، اث الحذًثتٌشي

ّ
امّت، لأنّ هزا الخماهي ًىل

ُّ أد هشيّ ب
ّ

برص حمالُخه. ت الىّظ الش  وٍ

لا ًفطل  "بول ريكور "، ومً زمّ فانّ 23«جشبت الضمىُتباللذس الزي ًشظم فُه خؿىؽ الخّ »فالعشد مشجبـ      

طىص للأغشاع لىُّ الم ًىً ملطىدا لزاجه، بل امخثلذ العّشد » وسغم أنَّ ، شد والخجشبت االإهاشتبحن العّ 

غت، داخل جلً الىّطىص، ختّى في البلو 
ّ
ت لل هشٍّ

ّ
ة، وهُمىت الىقُفت الش هشيّ االإعخلشَّ ِ

ّ
الىبري، ومضاًا الىّىم الش

لت، جلتهم ئمياهاث العشد وال ِ
ّ
ت، مدل َُّ ظ، ئر واهذ لغت الىّطىص وضف ت مً الىَّ ًَّ لظ، لطالح واالإىاؾم العشد

ت  24«ضىو فػاء لغىيّ وضىسيّ وناؾفيّ وئًلاعيّ  ُّ ت ظشدًت في اللطُذة الجاهل ُّ ذ نلى وحىد بي
ّ
، وهزا ما ًإه

هت.
ّ
 التي جديي أخذازا ئمّا ظابلت أو مخىك

فلاؾىن في االإجمىنت تها هخاب "االإذًىت الفاغلت" لأ اءحُىِذ" بهذ كش حشاس جزهش "وفي العُاق هفعه       

ت، أوقصيذة هي بمثابة سردولّ »ر فحها نً االإداواة أنّ ي جدذّ الثاهُت الت ُّ  ، لأخذار ظابلت، أو خال

ت، َّ ُّ يل الؤًماتي -باالإهنى الهام لليلمت-ظشد الأخذار  معخلبل
ّ

شديّ الطشف أوالش يل العَّ
َّ

 زلازت، ئمّا الش
ً
أشيالا

خطُاث مثلما ًدذر رلً في االإعشح،
ّ

يل االإضدوج أي الخىاوبي الزي  أي الزي ًلىم نلى الحىاس بحن الص
ّ

أوالش

ما كشن ظشد الأخذار بالحىاس
ّ
ل ظشدا خعب 25«الخجأ هىمحروط ئلى اظخهماله ول

ّ
، وئرا واهذ ولّ كطُذة حشي

ئاث اللطُذة.  ت ظشدًت حشيل اللبىاث الأظاظُت لجضٍ ُّ  "حُيذ"، فانّ ولّ بي

 آليات البنيّة السردية في القصيذة الجاهليّة:

 : الحذث-1
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ل الحذر 
ّ
ت »ًمث ت الهىاضش، والحذر هى مىغىم الحياًت أو اللطَّ ُّ ذُ بل

ّ
مشهض البيُت العّشدًت، ومً خلاله جخىل

شام ، وبإسة الحذر هي التي جإظّغ للصخىص ومداوستها بهػها البهؼ، والضّمً 26«التي ظُذوس خىلها الطِّ

ش الالزي ًىؿلم مً االإاض ي مخجها هدى ا
ّ
 .حذرلحاغش، واالإيان الزي ًإؾ

  الحوار:-2

هش او    ِ
ّ

انش الاحخمانُتٌهذّ الحىاس في الش
َّ

ت، وئرا وُحذ الحىاس دلُل ن هياط لحُاة الش ُّ شد و الىّفع لى وحىد العَّ

ت ومػمىجها الهمُم، وظاٌ العّ »لأن الحىاس مً   حعخلؿب خىله فىشة اللطَّ
ً
خه بيىهه مدىسا َُّ شد، وجىمً أهم

مىً أن ًيىن هذفا فىِّ  ُت ُا وٍ هبحرا، بيىهه مهُاسا هفعُا دكُلا، ٌعخؿُو أن ًػُم هفعُاث الصخطُت الفىِّ

ت في الىّظ الشهشي مً خلاٌ الطُّغ ، 27«بزواء و خزق بهث الحُىٍ فالحىاس حضء مً العّشد  ًىعش الشّجابت وٍ

ت، وحهذّد الػماةش بحن الحاغش والغاةب. ُّ  اللىل

هش ًخخلف اخخلافا نً الأح    ِ
ّ

ه لا ًبخهذ » ىاط الأخشي ورلً ٌهىد ئلى ؾبُهت ولّ حيغ الحىاس في الش غحر أهَّ

ه ًدمل   أهَّ
َّ
، ئلا

ً
فا

َّ
 ومىث

ً
هش ئن وان حاء مختزلا ِ

ّ
نجهما مً خُث ئغافت الىقُفت الىاججت نً الحىاس؛ فهى في الش

 ، 28«لالاث والجمالُاث التي لا جيىن في كالب آخشفي ؾُاجه مً الذّ 
ّ

حري ًخجاوص هش أظلىب حهبفالحىاس في الش

 
ّ

ف  لغت الحىاس  انش ئلى االإخللي هفعهالش
ّ
ىث

ُ
انش الىّمش بً  ، خحنّ  ج

ّ
هشيّ هما حاء في كىٌ الش

ّ
داخل الىّظ الش

 جىلب: 

 فاهْجَهِـي
َ
لامَت

َ
ًِ االإ خُ ُِّ بَ

َ
 ج

ً
ها

َ
ُلِ: اظْمَوِ،          ظَف

ّ
نِي مً الل

َ
ذْ، لِخَهْزِل

َ
 كال

ذٍ، فأمْـشُ غـذٍ لـ
َ
عْجَلِي لغ

َ
مْىَـهِـيـــــــــــــــــــلا ح

َ
مْ ج

َ
شَّ ما ل

َّ
لحنَ الش حعجَّ

َ
 ه             أ

ـوِ ـــــــــــــــكامَ 
َ
 بِهَـىْدٍ مُـلؿ

ً
ت َُ  وخابِ

ً
تٍ             صِكا َُ ثُ لِـفْـخْـ

ْ
نْ ظَبَأ

َ
ي أ

ّ
بَيِ

ُ
 ذْ ج

 ًِ ذُ فهِىْذَ رل
ْ
ى

َ
ـخُـهُ        وئرا هَل

ْ
ى

َ
هْل

َ
 أ

ً
جْضَعِي ئنْ مَىْلفعا

َ
 29فاحْضَعِي لا ج

 مً أحل مهاجبخه نلى     
ً
ُلُت مو الهارلت خحن كُامها لُلا

َّ
ٌعتهلُّ الىّمش بً جىلب كطُذه بزهش مداوسجه الل

ئهلان االإاٌ، في خحن ًخبرها أن ججضم خحن هلاهه هى لا هلان ماله، لأنّ االإاٌ غاد وساةذُ، زمّ ًؿلب مجها أن لا 

ىا نلى أنّ هزه 
ّ
 هي صوحه، فهى ًذنىها ئلى الخّدلي جؿشد ئخىجه، وهىا ًذل

ً
 لُلُا

ً
الهارلت التي ٌسجّل مهها خىاسا

ت في خحن ًجهل االإشأة في مىغو االإاوو مً  ُّ بلُم فاغلت، وفي هزا االإلام ٌهلي الشانش الجاهلي مً كُمه الأخلاك

 الىشم.

 :السمكان -4
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يى أنّ الضمً ًطبذ  همـ ظشدي، وأن العشد ًبلغ دلالخه   صمىا ئوعاهُا بلذس ما هى مخمفطل نلى»ًإهذ بىٌ سٍ

انش الجاهلي صمىحن؛ الأوٌّ: الضمً الفهلي الزي ، 30«الياملت خحن ًطبذ ششؾا للىحىد الضمني
َّ

فالضمً نىذ الش

اوي صمً خلُلي واللُل والجهاس. 
ّ
فها بأصمىتها الثلازت والث

ّ
ت التي ًىق ُّ  ًخجعّذ نبر الأفهاٌ الىلام

ًّ ص » ًلشس هُجل  هش ف
ّ

ىس" والطّىس مىحىداث شبه أن الش ه ٌعدىذ ئلى الطُّ
ّ
ماوي ومياوي مها: وهى "مياوي" لأه

هىب
ُّ

خ الأفشاد والش ه ًشوي جاسٍ
ّ
 مدذّدة. وهى "صماوي"، لأه

ً
ت، جملً أشيالا ُّ  31«مياه

ت ظشدًت كطُذة أبى دؤاد الؤًادي والتي ًلىٌ فحها: ُّ ت التي ججعّذ بي ُّ ت الجاهل هشٍّ
ّ

 ومً الىّمارج الش

ها الشاةِذو          نَ وٍَلُ اِمِّ داسِ الحُزاقِيِّ داسا وَداسٍ 
َ
ٌُ ل لى ًَ 

 وَضِذها خِماسا
ً
خَجىا خُىاسا

َ
ىا             ه

َ
مّا وَغَهىا بِها بَُد

َ
ل
َ
 ف

ُلِ مِىهُ نِشاسا
َ
عمَوُ بِالل

َ
لُمُ مَيانَ ااِلإجَ        نَ ح

َ
 وَباثَ الك

ى
َ
ُىا سِناءٌ ل

َ
ـــــــــوَساحَ نَل

َ
         ا    ـــــ

َ
 ف
َ
 ل

ُ
ًىا بِهَجلٍ ضُىاساال

َ
 ىا: سَأ

خَُهِ الطُفاسا
َ
ف

َ
زّمُِ مًِ ش

َ
ج
ُ
ذي مُهشِها            ه

َ
 ل

ٌ
بِدىا نُشاة

َ
 ف

و غِـــىاسا
َ
 أ

ً
ىَطا

َ
ذُ بِهِ ك شٍ

ُ
جامِ               ه

ّ
هُ بِاللِ

ُ
ز شِّ

َ
غ

ُ
 وَبِدىا و

 
ٌ
ُـ

َ
ًَ الطُبذِ خ         وَلاحَ مِ

ٌ
ت

َ
ىا ظُذف

َ
غاءَث ل

َ
مّا أ

َ
ل
َ
هاساف

َ
 أ

 خالِباهُ اِغؿِماسا
ً
مِشا

َ
ذَوها بِهِ هِعىاسِ الهَلى        نِ مُػؿ

َ
 غ

ًَ الفُإادِ فُِهِ اِكىِساسا ٌُ مِ خا
َ
ادِ        ج َُ جَارِبىُا في اللِ ًُ  

ً
 مَشُوخا

باسا
َ
 ئِرا ما اِهخَداهُ الخ

ً
ىبا

َ
حنِ ظامي الخَلُلُ   وَز

َ
 غَشوحَ الحَماج

لامُ 
ُ
ُهِ الغ

َ
مّا نَلا مَخىد

َ
ل
َ
ؿاسا             ف ًُ ن 

َ
ًَ مًِ آلِهِ أ َّ

 وَظَى

ٌِ الفاسِس ي   حذَ
َ
الأ

َ
حَذَّ الىِلاسا         وَظُشّحَِ و

َ
 يِ في ئِزشِ ظِشبٍ أ

ذَ  
َ
لل

ُ
هدَلَ االإ

َ
ىا أ

َ
طادَ ل

َ
ىاسا         ف

َ
 ه

ً
خشي مَهاة

ُ
 وَأ

ً
دلا

َ
ًِ ف ً 

شَّ العِىا  
َ
خ

َ
 ف

ً
لازا

َ
طىلا وَئِمّا         وَنادي ز

ُ
 32اِهىِعاسا نُ ئِمّا ه
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انش كطُذجه في  البِذ الأوٌّ بىضف داسٍ مً دًاس البادًت، وهي ظىّت ؾللُت نهذهاها مو      
َّ

اظتهلّ الش

انش هفعا مً هفعه، ومغامشة مً مغامشاجه في 
ّ

 أنّ هزه الذًّاس سغم وخشتها ًبثّها الش
ّ
انش الجاهلي، ئلا

ّ
الش

ُلِ، 
ّ
" ، خُث ًلخدم هزا فُافي الصّحشاء، فخىؿلم الحشهت بعيىن الل وبخأظِغ مً الضّمً الفهليّ "ًلىٌ

شىُل الذاخلي لفهل الحيي، أي 
ّ
م نً البيُت العّشدًت ئلا في قل الد

ّ
ه لا ًمىً الخيل

ّ
الفهل الضمً االإػاسم، لأه

داخل االإتن الحياتيّ، ومً الأفهاٌ التي حهلذ خشهُت 

ذ( /وغهىا/هخجىا/باث/حعمو/ساح/فلاٌ/سأًىا/بدىا/هشٍ  )ًلىٌ

ُذ وأنذّ له       جىؿلم البيُت العّشدًت مً ضىث الشاويّ هفعه، فلذ حهل سفلت أصحابه، وكذ انتزم الطَّ

ٌّ نلى دساًخه بالطُذ، سغم االإهاهاة والهشاء الزي باث   ًذ
ً
انش لُلا

َّ
ت، فخشوج الش الهذّة والتّهُئت االإادًّت واالإهىىٍّ

 فُه سفلت الفشط والأصحاب،  وفػاء الحيي  

ا ه
ّ
انش في كىله:والإ

َّ
 شف الطبذ نً غُاةه، وهى ماوسد نلى لعان الش

هاسا (
َ
 أ

ٌ
ُـ

َ
ًَ الطُبذِ خ         وَلاحَ مِ

ٌ
ت

َ
ىا ظُذف

َ
غاءَث ل

َ
مّا أ

َ
ل
َ
 )  ف

غت، )فالعذفت( ننى بها 
ُّ
لي في بإسة الذّهشت لبهؼ ألفاف الل

ّ
ت ما ًجهل االإخل غىٍ

ّ
هجذ مً االإفاسكاث الل

هشي ًخجاوص معخىاه الشانش: الػىء، وهي مً الأغذاد
ّ

، وجلاٌ هزلً )للكلمت(، وهزا ما ًجهل الىّظ الش

 اللغىي ئلى معخىاه الجمالي.

، في خشهت     
ً
زمّ ًيخلل الشّاويّ ئلى الحذًث نً تهُئخه لشخلت الطُّذ وامخؿاةه فشظه، زمّ اهؿلم للطُّذ باهشا

الأفهاٌ)ماض ي، خاغش( والتي ًمىً أن هؿلم ظشدًت جخأسجح بحن جلً الفسحت الضمىُت االإػؿشبت بحن صمً 

ل في فدل وبلشة.
ّ
 نلحها لحكت صمً الخّجشبت واالإخهت بشخلت الطُّذ، ئلى أن جمّىً الغلام مً ئخشاص ضُذ هبحر جمث

شث نلى الهىاضش الفىُّت     
ّ
انش الجاهلي اظخؿام أن ًػمًّ شهشه كطّت ظشدًت جىف

ّ
ومىه ًمىً اللىٌ أنّ الش

ذة التي جبنى نلى العّشد بما هى ئهخاج لغىي ًػؿلو بشواًت خذر أو أهثر، وهى ما ًلخط ي فاللطُ»لللطّت 

هشيّ نلى خياًت ) ِ
ّ

ظ الش ل مىغىم Histoire)جىفش الىَّ
ّ
لت جخهاكب وحشي ُّ ، أي نلى أخذار خلُلُت أو مخخ

شي آلُاث العّشد؛ ، ومً االإىاد التي جػمّجها هزا الىّظ الشهشيّ أو بهباسة أخ33«الخؿاب ومادجه الأظاظُت

هشي في زىاةُت ججعّذث لأوٌّ وهلت بحن الشّاويّ ومعاءلت الذًّاس التي ًمىجها 
ّ

نىطش الحىاس الزي فهّل االإشهذ الش

أن ججُب الشانش مهما هاداها وهاحاها، زمّ ًيخلل الحىاس مً زىاةُت الؤوعان والجماد ئلى خىاس بِىه وبحن 

ًىا بِهَجلٍ 
َ
 ضُىاسا(.الصّحب خحن كالىا: )سَأ
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 ،) ٌُ جاربىا، جخا ًُ محر )هدً( في الهذًذ مً الأفهاٌ)وغهىا، هخجىا، سأًىا، بدىا، غذوها،  واالإلاخل هُمىت الػَّ

ٌّ نلى ظُؿشة  م وئزباث وهزا ًذ
ّ
 في زىاًا اللطُذة. الحػىس الفهليّ االإخيل

 

 

 
ّ
 :كرارالت

 داخل الىّظ     
ً
ل الخّىشاس هىذظت

ّ
هشي ٌشي

ّ
ُّ ، وله دوس هبحر في الش ت ضىجُت الإا ًخػمّىه ئهعاب اللطُذة فانل

ت فهى  يء نلى » مً ئمياهُاث حهبحرً
َّ

يىن أو جىشاس الص  ىاوُب الحشهت والعُّ
َ
هش في ج

ْ
ك لىِّي الىخذة والخّمشهض وٍَ ًُ

ت ، وفي جشدًذ لفل واخذ أو مهنى واخذ طبذ له أزش فني حمالي ، 34«أبهاد مدعاوٍ ًُ ، وبهزه الخاضُت للخّىشاس 

 اس ٌعخىكفىا هى جىشاس اليلماث: )باث/بدىا/بدىا(.وأوٌّ جىش 

ل بإسة جىجش في سخلت    
ّ
ت هى خشف الشّاء الزي ًدعم بالخىشاس، الزي شي ُّ هشي بدشهت دوساه

ّ
وما أزشي الىّظ الش

 .الطُّذ 

 :خاثمة

هذ آفاكه أمام ال      عهذ غفافه، وجىظَّ
ّ
هش الجاهلي اح ِ

ّ
لذ بىاءً نلى ما ظبم ًمىً اللىٌ أنَّ الش

َّ
ذّاسط، وججل

 لا معشودة، مً خلاٌ 
ً
 ظاسدة

ً
 اتي.الحياالإتن حمالُخه، لُداوس فُه الذّاسط لغت

حشاء- هش الجاهلي ججشبت مخمحّزة، اظخىخذ أخذاثها ووكاتهها مً فػاء الصَّ ِ
ّ

شدًت في الش ت العَّ َُّ ل البي
ّ
، حشي

 .وسخلت الطُّذ

ت في اللطا تمداول ئنّ  -  ًّ ت العّشد ُّ ت لبدث نً البي َُّ لىشف نً مكاهش الخذاخل اظخذعى اُذة الجاهل

 أنّ 
ّ
الأحىاس ي بحن الشهش والعّشد، والزي صاوج بحن الحذر والحىاس والضمان واالإيان، وسغم هزا الخّذاخل ئلا

 الغىاةُت هي التي ججهله ًدعّم بأظلىب حهبحريّ خاص ًخخلف نىه في اللطّت والشواًت. 

ت بىاء ه-  ُّ لها نلاةلُت ُىلي ًإظّغُ للبيُت العّ ئنَّ لللطُذة الحياة
ّ
بت، حشي

ّ
ت مشه َُّ شدًت، والتي جىؿلم مً بي

 ، وخشهت الضمً.الحذر

هش جدىمه االإشانش -  ِ
ّ

شدي، فالش هشي والعَّ ِ
ّ

ت بحن الش ُّ ل نلاةل ِ
ّ
ىاةُاث التي حشي

ُّ
ٌشحر الىّظ الأدبيّ ئلى بهؼ الث

 والهىاؾف، والىثر أي العّشد ًدىمه الهلل في خبىخه.
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هش مً خلاٌ جىقُف العّشد في الشهش، فهزا االإضج في خذّ راجه خلم ميىّن حمالي بش -
ّ

ت في الش ُّ صث الجمال

ت. ًّ ت ئلى العّشد ُّ  اهؿلم مً الؤًلان

 

 

                                                           
ت بحن الهلم والفلعفت نىذ مِشُل فىوى، ، داس االإهاسف، اللاهشة، دؽ،   1  .2-1م، ص 1989نبذ الىهاب حهفش، البيُىٍ
اث، كـشاءة  مىهخاحُـت فـي أدبُـت الأدب، داس مجـذلاوي لليشـش والخىصَـو، نمـان ؽ   2 م، 2007، 1نض الذًً االإىاضشة، نلم الشهشٍ
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